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المسهمون زه االڪتاب 


رالف لشتوں 
عبدا ل إك اناشف 


أغرر : رالف لنتوك 
ولد عام ۱۸۹۳ . وال عام ٠۹۳۰‏ درجة الدكتور|ه من جامعة هارفرد . وقد قام » 
بدافع من اهتامه بعلم الآثر ؛ برحلات عامية الى مناطق عتلفة نمت فيه ميلا إلى دراسة حلم 
الانثربولوجيا . 
بدأ حياته الاكاديية مدر سا في جامعةو سكونئن م في جامعة كو لومبيا في ولاية نوويورك. 
وفي عام +ع و١‏ شغل منصب استاذ علم الانثريولوجيا في جامعة يبل . 
كان عضواً في الاكادعية القومية للعلوم » وتي جمعيات علمية أخرى › كا ثال عديد هن 
درجات الشرف والأوسمة العلمية . وعد حين وفاته » عام ه4٠‏ ؛ وإحداً من اعظم 
|تثريو لوجبي العا . 
المترجم ؛ عبد الملك الناشف 
نال عام باغ ٠۹‏ درجة بكالوريوس ني العلوم الكلاسيكية من جاممة لندث » ودر جة 
اللاجستير ؛ عام و١‏ » من الجامعة نفسها . 
عمل في حقل التعلم في عدد من ألاقطار العربية , وهو إلآن مستشار لشؤوث التربية في 
البلا العربية في المعبد التربوي التابع لوكالة الغوث والبوئيسكو في بإروت . وله عده من 
الككتب المؤلدة والمترجة . 
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أدث الازمة العا مية الحالية الى تاليف كتب كثيرة عثتى معظمها 
بالتخطيط لاعادة تنظيم العالم . أما هدف هذا الكتاب فهو أقل طموحا . 
فكل واحد منا يدرك أن هذا التخطيط يحتاج الى كل ما تستطيع العلوم 
تقديمه من عون . غير أننا نلاحظ » في الوقت نفسه » ان المشكلات التي 
ينطوي عليها هذا التخطيط معقدة ومتعددة الجوانب » بحيث لا سكن 
حلها الا بتضافر جهود العاملين في مختلف ميادين البحث العلبى ٠‏ وثلاحظ 
ايضا ان أي علم يحتاج عادة الى انقضاء جيل واحد تقريبا قبل ان تصبح 
اكتشافاته وأساليبه جزءا من مجموعة الوسائل التي بسكن للعلوم الاخرى 
الاتتفاع بها بصورة عملية ومنتظمة . وهو يستغرق وقتا أطول قبل انٍ 
تصبح اكتشافاته مألوفة لدى الشخص غير الاحضائي أو قبل أن تحدث 
أثرا مهما في تفكيره . وما هذا الكثاب الذي نضعه بين آبدي القراء الا 
محاولة لتقصير هذه الفترة الزمنية ٠.‏ وهو موجه الى العلماء والمخططين » 
وكذلك الى الجمهور الذي يعتبر تعاونه شرطا أساسيا لنجاح كل خطة . 

ان علم الانثربولوجيا حديث العهد نسببا ؛ وحصيلته من المعلومات 
'لنؤايد بسرعة كبيرة جدا حتى ان الكثير من اكتشافاته لم يصل بعد 
الى الباحثين في العلوم الاخرى » بله رجل الشارع . ولا بد لنا من 
الاشارة » في الوقت نفسه ؛ الى أن بعض هذه الاكتشافات ينطوي على 
أهسة كبرى بالنسبة للتخطيط الواعي للنظام العالمي الجديد الذي يبدو 
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الان أمرا حتميا » كما اله ضروري جدا لتنفيذ آبة خطة قد يضعها الانسان 
في المستقبل . ولا ريب ف أن بناة هذا النظام سيخفقون في عملهم اذا هم 
عجزوا عن فهم امكانات وحدود الادة البشرية الي دخططون لها . وثمة 
عامل اخر نكاد يعادل العامل السابق في الاهمية » وهو ضرورة معرفة 
الاتحاهات التى تلعب دورها..خلال: فترات زمنية طويلة » وادراك 
المشكلات التي يستطيع الاخصائي التنبق بها قبل وقوعها او تمييزها قبل 
أن تشند حدنها ونتطلب حلها اجراءات جذرية عليفة ٠.‏ أضف الى كل ما . 
تقدم أن أي 'مخطط > حتى لو آخذ العاملين السابقين بعين الاعتبار ؛ لن 
يكتب .له النجاح ما لم تستخدم فيه الاساليب الفنية المناسبة ٠‏ 2 , 

بوشِز' باعداد هذا الكتاب في أواخر الحرب العالمية الثانية . وكان من 
ااي أن مواج الجر .ف هدا اللارت: من الود والفتعويات ١‏ 
وبخاضة فيما. يتلق بحجم الكتاب وعدد الذين سيسهمون في اعداد 
ابحاثه , فنسبة كبيرة جدا من العلماء الناشتين الذين اختصوا بهذا الميدان 
كانت ملتحقة بخدمة الحكومة » كما ان الكثيرين منهم جندوا للعمل مع 
القوات. المبللحة. . واستقر الرأي » بعد تدارس الامر » على الاكتفاء 
نتقديم عرض .للمنجزات الرائدة التي حققتها المراكز الامامية والطلائعية 
في ميدان' هذا العلم » وعدم الخوض في تفاصيل الابحاث المعروفة التي 
یداو لتها المراكز الظهيرة المستقرة ٠‏ ويناء على هذه الخطة استبمدث 
موضوعات مختلفة كان من المسكن ادراجها في ظروف اخرى غير الظروف 
الي رافقت نهاية الحرب العالمية الثانية . وهذا يفسر لاذا. لم ترد اقساما 
خاصة لبعض المشبكلات التي سبق تمييزها وبحثها على نطاق واسع ؛ كما 
سر لإذا لم نعرض لبعض الحقائق المعروفة الا لماما ٠‏ ونذكر » على سبيل 
المثال ٠‏ اننا افترضنا أن القارىء العادي يلم ويقر بالحقائق الاساسية 
المتضلة بأصل الانسان ونشوئه وتطوره » ولذا لم تفرد فصلا خاصا 
لبحثها . وافترضنا في الوقث نفسه ان القارىء العادي لم يطلع بعد على 
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أحدث المعلومات الخاصة بالمشكلات العرقية » ولذا رأينا ان نعالج هذا 
ا موضوع بشيء من التفصيل ٠‏ وقد تنتقد بعض الاوساط الخطة الانتقائية 
التي اتبعناها » ولكننا تأمل بأن يقوم كتابنا على اساس الموضوعات التي 
نتناولها بالبحث » وليس على اساس الموضوعات التي لم يعرض لها ٠‏ 
وبود المحرر ال يعرب عن امتنانه للمسهمين الكثيرين الذين نعاونوا 
معا على تزويد القارىء بنتائج الابحاث الي اجربت حديثا في ميادين 
اختصاصهم . ويرى من واجبه ايضا أن بخص بالشكر أولئك الذين أبدوا 
في هذا الظرف استعداد! للشعاون معه في اعداد المخطط العام للكتاب » 
وذلك بالاضافة الى المقالات التي اسهموا بها في ميادين اختصاصهم . 
واخيرا أتوجه بالشكر الى الدكتور بول فيجوس ء مدير الابحاث العلمية 
التي يمولها صندوق فايكنج الذي كان أول من فكر في اقامة هذه الندوة 
الدراسية » والى رئيس محلس ادارة صندوق فايكنج الذي نعود اليه 
الفضل في تآمين الاعتمادات المالية اللازمة لاعداد هذا الكتاب ونشره . 


رالف لنتون 
دائرة الانثربولوجيا 
جامعة كولومبيا 


نيوبورك 


آب ( افسطس ) ٤‏ 1944 
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جه | عر ررد رارح ةنأ 
الل إلا ئرووصيا واهرا 
رالف لويف 


المهد الحالي عو أول عهد في تارب بخ العالم يلجأ فيه الانسان الى العلم 
يقلا عن ای الشارقة ١‏ .و شوق به ف حل و . غير أن أولئك 
الذين ينشدون مساعدة العلم كثيرا ما يجدون أنفسهم ب لسوء الحظ # 
في وضع أشبه ما يكؤان يوظم المريض الذي يشنقل من طبيب اخصائي الى 
آخر دون آن ينجحف الحصولعلىفكرة عامةعن مرضه أو على خطةموحدة 
للمعالجة . وقد بدأ العلم على هيئة فلسفة طبيعية استخدمت طرائق 
واساليب معيلة ف ملاحظة العالم ودزّاسته . وكان العلم ُ ف مستهل 
نطوره » يمثاز بشمؤل ممائل 1 نجلافيقةةالنظام الديني الكنسي ٠‏ ولكنه 
ما كاد يكتسب حقه في الحياة والبقاء حتى آخذ بتشتعب الى فروع عديدة 
وبجتاز عملية شبيهة بعملية انشطار الاميبا في الغلم البيولوجي ٠‏ فالعلم لم 
بعد بشكل بحثا واحدا شاملا » وانما أصبح سلسلة من العلوم ؛ بحصر 
کل ميا أخهامة ف محالاات خاصة به ؛ وتناول بالبحث مواد جرى 
تحديدها تحديدا صارما ٠‏ ومع ان الاميبا تفسها ندرك بين الحين والاخر 
فائدة عملية التزاوج او التلاحم التي بخرج منها الطرفان المعنيان بمزيد 
من القوة والنشاط » فان الكثيرين من العلماء لا يزالون بحاجة الى ادراك 
قبمة الشمول والربط بين العلوم المختلفة . ففي القرن الاخير كان كل علم 
بميل الى الاستقلال عن العلوم الاخرى »> وبرع الى ارتياد الكل في 
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مراع مختارة حددها لنفسه » ويتجه الى تضييق مجال تخصصه مع تعميق 
معرفته عنه واكتشاف المزيد من الحقائق المخصلة به . ومما لا يرقى اليه شك 
ان هذا الميل بعود » في بعض مظاهره » الى الثروة الضخمة من الحقائق 
والمعارف العملية التي تم تجميعها خلال القرن الاير » غير آنه في الوقت 
فسه ؛ يمثل موقفا معينا كان له أثر سلبي في الانجاه الى النظر الى 
الظاهرات المختلفة نظرة كلية شاملة . اننا تقر بانه ما من عالم يستطيع بمفرده 
ان يلم بجميع آفاق المعرفة العلمية في شكلها الحاضر » غير أنه يمكن لاي 
ا ا لك لاعت سر خارج ناق 
اختصاصه ء وأن يطبتها على مشكلانه الخاصة ٠‏ فمعظم هذه التتائج ج بسبطة 
ا یود ر فد ساق ا رک ا ج 
وبخاصة العلوم التي تعنى بالكائنات البشرية ومشكلاتها . 

ويشدد علم الانثربولوجيا: كما يتضح من طبيعته وتعريفهت على 
ضرورة الشمول والربط بين العلوم المختلفة ٠‏ وي جميع الاقطار الناطقة 
باللغة الانجايزية يقصد بالاشربولوجيا « علم الانسان وأعماله » . آما 
في اوروبا » فان للمصالح دلالة تختلف بعض الشيء عنها في الاقطار الناطقة 
بالاتجليزية ؛ فهو بقتصر على دراسة الخصائص الحسمية للاسان ٠.‏ 
وسنعتمد. في هذا البحث التعر نف الأول » وهو أعم وأوسع دلالة من 
التعريف الثاني ٠‏ وثمة ناحية مهمة كانت ولا تزال 'نميز علم الانثربولوجيا 
عن بعض العلوم الاخرى المألوفة كعلم الحيوان وعلم وظائف الاعضاء وعلم 
الوراثة . فعلم الانثريولوجما يركز اهتمامه على كائن واحد ؛ الانسان » 
وبحاول فهم جميع انواع الظاهرات التي تؤثر فيه » في حين تركز العلوم 
الاخرى اهتمامها على انواع محدودة من الظاهرات » أنى وجدت ,في 
الطبيعة ٠‏ وكان علم الانثربولوجيا ولا يزال بحاول فهم كل ما سكن أن 
يعرف عن طبيعة هذا المخلوق الغريب الذي بسير على قدمين » وكذلك 
فهم سلوكه الذي يفوق طبيعته الجسمية غرابة ٠‏ ويميل الاخصائيون في 
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العلوم.الطبيعية الى اعتبار عالم الانثربولوجيا ضربا من المفارقات الزمنيّة » 
فتراهم .ينظرون. اليه كما لو كان من آخر مخلفات تلك الطبقة: من السادة 
الظرفاء الذين عاشوا في القرن الثامن عشر وكانوا يعرفون زرا يسيدرا 
عن كل شيء دون ان يتعمقوا في أي جانب من جوانب المعرفة + غير آله 


ويعتقدٍ كاتب هذا المقال ان من مار علماء الااثربولوجيا ان معظمهمم 
0 ولا يزال يميل الى استخدام اساليب الملوم الاخري وتتائجها» وال 

قي المشكلات وتتبمها انی تقوده » وذلك دون الاثتفات كثيرا الى الحطةود 
ا 0 

وعلى الرغم من رغبة الاشربولوجبين الصادقة في تخطي ا 
الفاصلة بين العلوم المختلفة » فانهم لم ينجحوا في تجنب الاتجاهداث 
الابصابة التي تير العلوم حامةء ما ذلك الا لان مجال علم الاثثربولوجيًا 
واضع جدا ‏ ويتلاول ظاهرات كثيرة وشديدة التنوع حتى اله يتعذر:_.علئ 
الفرد أن يحيط به كله بمفرده و کانمن جراء ذلك أن اتبععلم 'الاثثربولوجيا 
النمط الاتفصالي المألوف » فانقسم الى علوم فرعية عدة اصبح"كل نھنا 
محور اهتمام فريق معين من العلماء الاخصائيين . ومما يستلفت النظنزا 
ابضيا انه نشيت خلافات داخلية حول الاهمية النسبية لكل من هذه الملوم 
الفرعية وحول تعيين الحدود التى تفصل بعغبها عن البعض الآخر.. ومهم 
يكن من أمر » فان الانجاه الحديث ينزع الى التقليل من أهمية الحدود 
الفاصلة » والى الاعتراف بان جميع هذه العلوم الفرعية انما هي اجزاء. من 
كل واحد متكامل . وينما يقر علماء الانثربولوجيا اليوم بان العلوم 
المتفرعة من ميدان اختصاصهم تتباين في مدى فائدتها في جل المشتكلات 
المختلفة » تراهم يؤكدون آنها جميعا ضرورية لفهم سر الوجود البشري 
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هذا العلم » وهو التعريف الذي يميز بين الانسان وأعماله . فدراسة 
الانسان » بوصفه احد انواع الحيوانات اللبونة الكثيرة » تكاد تعتمد 
كليا على الاساليب والنتائج الني طورتها العلوم الطبيعية » أما دراسة سلوكه 
وأعماله » بوصفه كائبا بشريا » فلا تستطيع الاتتفاع كثيرا باساليب العلوم 
الطبيعية » نظرا لان الكائنات البشرية لا تخضع بسهولة للتجارب التي 
نجرى على الحيوانات الاخرى . فعلم الانثربولوجيا اضطر » المرة تلو 
المرة » الى الائنظار ريثما تنجح العلوم الطبيعية في استجلاء نقطة معينة عن 
طريق التجاربالتي تجرى على الحيوانات.غير انتطبيقالنتامج التي توصلت 
اليه العلوم الطبيعيةعلىالكائنات ل کرو ا زاف يشكل 
صعوبة كبيرة حتى في الدول الجماعية التي تفرض شسيطرتها الكلية على 
الافراد . ومما لا شك فيه ان تنانج الابحاث التي اجراها علماء الوراثة 
على الجرذان وذباب الاشجار المثمرة هي هي التي مهدت الطريق لمهم قوانين 
الوراثة عند الكائنات البشرية » ولجلاء مختلف المشسكلات المتصلة بما 
يسمى « العروق او الاجناس البشرية » ٠‏ غير أننا > من جهة اخرى › 
نستطيع القول ان الحقائق التي اكتشفتها العلوم الطبيعية لا تساعد كثيرا 
على فهم طبيعة السلوك الانسائي . قمع ائنا نستطيع الاستفادة من 
الحيوانات والاساليب التحرسية في دراسة عدد محدود من اسط 
الظاهرات السلوكية » كعمليات التعليم عند الاطفال » فان اغلبية الظاهرات 
السلوكية البشربة لا تجد ما يمائلها ممائلة وثيقة على الصعيد الحيواني 
ويصدق هذا بوجه خاص على الظاهرات المعقدة المنصلة بالحياة الاجتماعية 
المنظمة ١‏ فمع ان علماء الانثربولوجيا استطاعوا استخدام بعض الاساليب 
اني طورتها العلوم الاجتماعية » فانهم قلما اضطروا الى اننظار تظور 
مثل هذه الاساليب . والواقع ان اسهامهم في تطور العلوم الاجتماعية 
لا بقل شاا عن اسهام هذه العلوم في تطور علم الانثربولوجيا . 

بنقسم علم الاتثربولوجيا # كما اسلفنا اعلاه د الى قسمين كبيرين » 
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.ببحث اولهما في الانسان ويعرف بالاثثر بولوجا الطبيعية » في حين بتناول 
الثاني بالبحث اعمال الانسان ويعرف بالاثثر بولوجيا الثقافية او الحضارية. 
وبعود هذا التقسيم الى البدايات الاولى لعلم الانثربولوجيا » وقد انتهج 
كل من القسمين خطا تطوريا خاصا به واستاثر باهتمام فريق معين مسن 
.الاخصائيين > بحيث أن عدد الافراد الذين عالحوا الميدانين والموا بهمأ 
اماما شاملا كان قليلا جدا . وكان من تنائج هذا الانجاه ان كلا مسن 
القسمين كاد فقد صلته بالآخر » وبدا للبعض » حيئا من الزمن » أن 
الاتفصال سيكون دائما وان الانثربولوجيا الطبيعية ستنحاز كليا الى مجموعة 
العلوم الطبيعية » وان الانثربولوجيا الثقافية ستصنف نهائيا مع العلوم 
الاجتماعية . غير ان ازدياد الوعي بالتأثير والتأثر المنبادلين بين العوامل 
الفسيولوجية والثقافية أدى في المدة الاخيرة الى ظهور اتجاه يدعو الى 
النقرب بين القسمين . ومما عزز هذا الانحاه ظهور حركة تجديدية في 
.ميدان الاثثريولوجيا الطبيعية نفسها . فعلماء الانثر بولوجيا الطبيعية » 
بعد انشغالهم لعدة اجيال بالعظام والمقاسات الجسمية ونظم التصليف 
العرقي » اخذوا اليوم يلتفتون الى دراسات اكثر دينامية من دراساتهسم 
السابقة » كما اخذوا يدركون ضرورة الاهتمام بالعوامل الثقافية 
واثرها . 
وراش كل ن اققو اران د من ار راف 
غالا ئر بولوجيا الطبيعية انقسمت الى فرعين : علم الحفريات البشرية 
| وعلم الاجسام البشرية . أما الانثر بولوجيا الثقافية فقد انقسمت الى ثلاثة 
فروع :+ علم الآثار القديمة ( الارخلوجيا ) وعلم السلالات البشرية 
( الاثنولوجيا ) وعلم اللغويات . وقد تبدو اسماء هذه العلوم الفرعية 
مفوعة لاول وهلة ؛ غير ان العلوم نفسها ‏ او أبرز مكتشفاتها على أقل 
تقدير ب مألوفة لدى معظم القراء ٠‏ فعلم الحفريات البشرية 
( الباليوتتولوجيا ) بتناول بالبحث أصول نوعنا البشري واتجامات 
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تطوره > وبخاصة ما كان منها متصلا بالنواحى ي التي تكشفها الاحافير . 
فكلما قرا المرء عن اكتشاف شظية جديدة من شكل شبه بشري قديم 
وعن علافتها بالانسان الحديث » اصبح على صلة بهذا الفرع من علسم 
الانثريؤلوجيا . ويعتير هذا الفرع من اسرع ميادين الانثربولوجيا 
تطورا :او بالحري كان يعثير كذلك قبل الحرب الحالية ٠‏ ففي تل 
سنة تكتشف احافير جديدة » ويثور الجدل محددا حثى غ0 الاحافير 
القديمة وموضعها في شجرة العائلة البشرية . ويفتقر الباحئون في هذا 
الميدان إلى عدد كاف من الاحافير المتسلسلة » ولكنهم يموضؤن غن هذا 
النقص باندفاعهم الحماسي لجلاء الحقائق . والجدير بالذكر ان هناك. 
نغرات واسعة في: المتتشفات الاحفورية وان الكثير منها بمثل انواعا 
محدودة : ولذ! بحد علناء الحفريات في هذا الميدان محالا واسعا للاجتهاد 
والجدل . ولم تنمخض الابحاث الني اجراها العلماء المختصون حتى. 
اليوم الا عن عدد نحدود من الحقائق التي لا يرقى البها شك أو جدل » 
نخض بالذكر منها النظرية القائلة بانه ظهرت على وجه البسيطة انواع 
قديمة كانت وسطا بين الانسان والقردة » وان الانسان الحديث بنحدر 
من احد هذه الانواع او رسا من اكثر من نوع واحد . ولم يستطع, 
العلماء بعد تحديد النوع الذي يستأئر بشرف كونه سلف الائسان 
الحديث . ومهما يكن من أمر » فان اكتشاف سر « الحلقة المفقودة » لن. 
بسهم كثيرا في التغلب على الصعوبات التي تواجهها الاجبال الحنالية 
من ابناء السلف الاصلي المسترك ؛ ولذا رآينا ان نستبعد هذا الفرع . 
من علم الانثربولوجيا من مجموعة ابحاث هذا الكتاب . 

آم علم الاجسام البشرية ( السوماتولوجيا ) فيبحث في جميمم 
المظاهر الجسمية للانسان الحديث . وثمة علوم عامة ‏ كعلمي التشريح 
ؤوظائق الاعضاء مثلا د تعن بدراسة نوعنا بوصفة احد اصناف الحيواناث. 
الفقارية واللبؤئة . ولا كرس علماء الاجسام معظم جهودهم لدراسنة 
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الاصئاف البشرية ورصد الفروق بينها » ومحاولة معرفة الاسبناب 
المحتملة لهذه الفروق . وبلاحظ ان اهتمامهم قد انصب » حتى عهد قريب 
جدا » على تصنيف الاجناس البشرية المختلفة على اساس العرق ؛ وابجاد 
العلاقات المحتملة بين هذه الاجناس . ويمكن القول ان التصائيف العرقبة 
التي طورها علماء الاجناس البشرية لا تزال تعمد » فيالمقام اللاول ؛ على 
خصائص سطحية بسيطة كلون الحلد وشكل الشعر ٠‏ وف المدة الاخيرة 
اخذ الاهتمام يتحول الى فروق اقل وضوحا من الفروق السابقة ولكنها 
اكثر اهمية في جوهرها وأوثق ارنباطا بالمشكلات التي نواجهها كالفروق 
بين انواع الدم وبين الاجهزة العضلية وغيرها . وفي السنوات القليلة 
الماضية سار علماء الاجسام شوطا ابعد من ذلك » اذ بدأوا يدرسون 
الفوارق بين الفئات المختلفة من حيث سرعة النمو وسن النضوج 
الحنسى وسرعة الايض ومدى المناعة ضد الامراض ٠.‏ ويمكن القول ان 
الكثير من اكنشافاتهم في هذه الميادين قد يكون ذا قيمة عملية مباشرة . 
فلحن » مثلا » لا تعلق اهمية كبيرة على شكل الرأس عند فثة بشرية 
معينة الا في الحالات‌التى يكتسب فيها هذا الأمر دلالة اجتماعية ٠‏ أماتكيك 
فئة معينة على ارتفاع معين او تكيفها على درجة حرارة معينة او استعدادها 
الورائى لمقاومة الملاريا » فهذه كلها قد تكون على جائ كبير من الأهمية 
بالنسبة لاي من مشاريع الاستيطان . 

وبقع مفهوم العرق يكامله ضفن نطاق علم الاجسام النشرية . وقد 
نمادت بعض الجهات في اساءة استخدام هذا المفهوم » وينبعي لنا اليوم 
ان نستعين به من اجل التوصل الى تسوية لهائية للمشكلات المتصلة 
بالعرق على الصعيد الفسيو لوجي باعتباره متميزا عن الصعيد الاجتماعي ٠‏ 
وبلاحظ ؛ لسوء الحظ ء ان المشكلات المتصلة بالنواحي الفسيولوجية 
اقل كثيرا من المشسكلات الاجتماعية . فاذا استثنينا الحقيقة القائلة بان 
بعض الفئات العرقية اكثر تخاحا ونشاطا من البمض الآخر في بيات 
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معينة » امكننا القول ان الدلالة الرئيسية للفوارق العرقية في عالمنا الحديث 
تكمن في القبم الاجتماعية التيتنسب البها . والجدير بالذكر ان 
منازعاتنا الحالية لا تنشأ من اي من الاعتبارات الكاملة في الفوارق 
العرقية نفسها » وانما من الاتجاه الى استعمال هذه الفوارق للدلالة على 
اوضاع اجتماعية ٠‏ فالفرد الاوروبي العادي مجن تماما عن التمييز بين 
مختلف الفئات العرقية التي ينتمي اليها معظم اصدقائه » وما ذلك الا لان 
هذا الامر لا ينطوي » في نظره ؛ على أبة دلالة اجتماعية . اما اذا كانت 
الفوارق الجسمية تشي الى إن صاحبها ينتمي الى فئة متميزة اجتماعية 
كاليهود او الزنوج » فان الفرد الاوروبي سرعان ما يدركها بالغة ما بلغت 
من البساطة او 0 

وحين تله الانث رلو جا الثقافية وفروعه المختلفة ء 
نلاحظ ان فرع 0 اكثرها استقلالا وانعزالا عن الفروع 
الاخرى . فدراسة اللغات يمكن ان تجري دون الاهتمام كثيرا عالقا تھا 
مع الجوانب الاخرى من النشاط الانساني » وهذا هو الواقع في اكثر 
الحالات ٠‏ ومما لا شك فيه ان اللغات م بما فيها من تراكيب معقدة 
وغريبة وما تنطوي عليه من تنوع هائل وبخاصة عند ما يسمى بالشعوب 
البدائية ‏ تزود الباحث حث بمادة دراسية غنية لا بمكن حصرها ٠.‏ وحين 
بجابه الشخص العادي بناج الابحاث التي إجراها علماء اللعة » فاته على 
الاغلب سيتذكر قول آبي مارتن مصاعو ط4 « يحتاج المرء الى 
سئوات عديدة ليصبح ماهرا في لعبة كالداما او الشطرنج ء ولكن ما 
قيمة مثل هذه المهارة في نهاية المطاف ؟ » ومهما ,نكن من أمر + فان عملية 
تحليل اللغات وتصنيفها » كعميلة تحليل الاجناس البشرية وانصنيغها : لا 
تشكل الا الخطوة الاولى لغيرها من الدراسات المهمة . فاللغات » على 
اختلاف انواجا » تمل ادا قيمة في بد العام » ولا ريب في اها ساعد 
في اللهاية على التوصل صل الى فهم أعمق لسيكلوجية الافراد والجماعات . 
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فاللغة اداة للتفكير بالاضافة الى كونها .وسيلة رئيسية للاتصال » وبجدر 
بنا ان نولي الحقيقة الاولى ذات الاهمية التي اعتدنا ان نوليها للحقيقة 
الثانية ٠.‏ وهذا هو الميدان الذي 'تتجلى فيه الاهمية الكبرى للمدى الواسم 
من التباين بين الاشكال اللغوبة الحالية . فمن الممكن ايصال اية فكرة الى 
الغير باية لغة » اذا كان لدى المتكلم الوقت الكافي للتعبير عما یجول 
في فكره . أما المفهومات التي نشكل جزءا متكاملا من جميع الاشكالد 
اللغوية » فانها تؤثر في طريقة تفكير الفرد تأثيرا غريبا بصعب تحديده . 
وتنحكي هذه المفهومات في طريقة التفكير بصورة قسربة لانها لا نتخضع 
لابة ارادة واعية. 

ولنضرب الآن مثلا لتوضيح هذه النقطة , . تفتقر اللغة الانجليزية الى 
شكل يدل على الجماد او على غير العاقل » ولذلك بنزع تفكيرئا الى 
الثصور بان للاشياء روحا . ويجب هنا الا نخلط بين الشكل الدال على, 
غير العاقل وبين الشكل الحيادي الذي لا دل على ا ولا على 
المؤنث . فالضمير «:ظه » في اللخة الانجليزية ؛ يمكن أن يشير الى اشياء 
غير عاقلة »> ولكنه يمكن ان يشير ابضا الى اشباء عاقلة او اشياء لها 
روح كالاشباح او حتتى الاطفال » هذا مع العلم بان بعض الآباء والامهات. 
قد لا يرتاحون الى استعمال هذا الضمير للدلالة على اطفالهم ٠‏ امسا 
الضميران «عط» و «هاوه فيشيران ضمنا الى الجنس » ولذا: 
بوحيان دائما بان الشيء الذي بدلان عليه هو من الاشياء العاقلة «وينتج, 
من هذا الوضع اننا لا نستطيع الاشارة الى اي شيء » حنى ولو كان. 
هذا الشيء من اكثر المفهومات تجريدا » دون أن نسبغ عليه ب بصورة. 
غير واعية ب ضربا من الحياة او من القدرة على العمل الارادي ٠‏ وهكذا: 
نری اتفسنا مضطرين الى تشخيص كل شيء تتكلم عنه او تفكر فيه . 
واذا حاولنا التعامل بالمجردات » وجدنا الفسنا في كفاح مستمر مع نزعتنا” 
الى التشخيص ١‏ ومهما بالغنا في الحرص » فان هذه النرعة تتسلل احياناة 


۲1 


#لى يعابيرنا وتقوثر في وضبوح افكارنا ٠‏ ولو كان في اللمة الانجليزية شكل 
يدل على غير العاقل » كما هي الحال في الكثير من اللغات الأخرى > 
لامكن دائما الاستفادة من الكلمات الدالة على التجريد في تقويم نزعتنا 
ابن السك سن 

واخيرا لا بد من الاشارة الى اننا يجب الا نخلط بين دراسة 
اللغوبات وبين عملية تعلم اللغات . فمن المسلم به ان فهم تركيب اية لغةٍ 
من اللات ليس ضروريا لتعلمها » وان كان ذلك قد ساعد على تسهيل 
عملية التعلم . ولعل اوضح دليل على هذه الظاهرة هو ان الكثيرين من 
الاطفال والبالغين ستطيعون « اكنساب » لغة اجنبية دون تعلم قواعدها. 
وهناك افراد كثيرون بجيدون التكلم بعدة لغات » ولكنهم لا يعلمون شيئا 
عن تركيب اي منها . وبكاد يكون في حكم المؤكد أن دراسة اللغويات 
ستعود علينا في المستقبل بفائدة كبيرة » لانها ستساعدنا على فهم السلوك 
البشري » وبخاصة عمليات التفكير الانساني . غير ان الد اا التي 
أجريت في هذا الميدانٍ ما زالت في طفولتها » ولا يزال علم اللغويات عاجزا 

عن الاسهام يدور كبير في جل مشكلاننا الحالية . ولهذا السبب رأينا 
من المناسب ان نستبعد هذا الموضوع من ابحاث هذا الكثاب . 

أما الفرعان الآخران من علي الانثربولوجيا الثقافية فهما الارخلوجيا 
( علم الآثار القديمة ) والاثنولوجيا ( علم السلالات البشرية ومميزاتها 
الثقافية ) . وئلاحظ ان العلافة بين هذين الفرعين تكاد تماثل العلاقة 
بين الباليونتولوجيا ( علم الحفريات البشرية ) والسوماتولوجيا ( علم 
الاجسام البشرية ) . فعلم الارخلوجيا يبحث في الاصول الاولى للثقافة 
وف الثقافات او الاطوار الثقافية المنقرضة » في حين يبحث علم الاثنولوجيا 
في الثقافات الحالية لمختلفٍ الاجناس البشرية . ولعل فرع الارخلوجيا اشيم 
-فروع الانثريولوجيا ۽ وريما كانت ممكتشفاته مآلوفة لدي الشسخص العادي 
١اک‏ من مكتشيقات المفروع الاخرى ٠‏ فنا نج اعمال الحفر بات المختلفة 
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لا تنهك نسترعي اتنباه قراء الصجف . وجسبنا » في هنا المقام » ان نذكر 
ان اسم توت عنخ آمون ؛ أحد ملوك قدماء المصرين » يكاد يكون 
معروفا ف جميع الاوساط . ويمكن القول »> بوجه عام ؛ ان علماء الآثار 
القديمة بحاولون اكتشاف وتفسير ذلك الجزء من التاريخ الماضي الذي 
لا تنعرض له السجلات المكتوبة ٠‏ ومن المعروف ان السجلات المكتوبة 
لا تعود الى اكثر من ستة الاف سنة خلت ء في حين مضى على وجود 
الجنس البشري ٠٠٠٠٠١١‏ سنة على أقل تقدير » ولذا يجد عالم الآثار 
ميدانا واسعا للقيام بالمزيد من الحفريات والابحاث . اضف الى ذلك 
ان السحلات المكتوبة لا تخبرنا الكثير عن حياة الشخص العادي في اي 
مجتمع الا في طروف خاصة محدودة . فالكتاب القدامى كانوا عادة 
بقنصرون على ندوين اخبار الملوك والكهنة او ندوين ما يمليه عليهم 
اسيادهي . وقد نناهت الينا وثائق كثيرة عن بعض الحضارات القدمة » 
ولكننا تلاحظ » حتى في هذه الحالة ؛ ان نتائبج اعمال الحفريات أسهست 
1 ف ,نوسيع معلوماتنا عن هذه الحضارات ٠‏ فاعمال الحفربات التي 
اجربت في بومبي » مثلا ؛ القت اضواء جديدة على معام الحضارة 
الرومانية الى تناهت الينا من السجلات المكثوية . 

ويقبل عالم الآثار القديمة على ميدان اختصاصه بحماسة لان عمله 
يقترن بمجموعة من الدوافع والمثيرات المغرية كالرغبة في اجراء ابحاث 
علمية شائقة واجتبال: المثور على كنوز ية :هذا" بالاضافة الى 
الفقات والمرتبات العالية التي يؤمنها له الممولون . اما بالنسبة للبمول ؛ 
فان هذا العلم يمن له مردودا ملموسا لامواله الموظفة » ويمتاز عن غيره 
من ألوان النشاط في انه بظل داثما بعيدا على كل ما يسكن ان يتعكر صإفو 
الوضع الاجتماعي الراهن . وليس مستغربا إذا ان تكون الدراسات 
الارخلوجية جادة سهلة التبويل » او إن يسر علم الآثار قدما بخطبوات 
وايجة وسريعة ٠‏ وعلى الرغم بن توق اعمال الجغريات في ببيض 
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الجهات يسبب الحرب العالمية » فمن المحتمل ‏ على ما يبدو » اثنا سنحصل 
في غضون الخمسين سنة القادمة على فكرة واضحة اجمالا عن الماضى 
القديم للانسان في معظم اجزاء العالم ٠‏ ويصدق هذا القول ؛ بطبيعة 
الحال » على تلك الجوائب من الماضى التى تكشفها لنا آثار لا تنتعرض 
للتلف او الفناء . فعلم الارخلوجيا ؛ مثلا » يستطيع ان يكتشف نوع 
الادوات التي استعملها مجتمم من المحتمعات القديمة » ولوع الطعام 
الذي اكله افراده » وطراز البيوت التي عاشوا فيها » وطريقة دفنهم للموتى» 
ولكنه لا يستطيع ان يخبرنا ما اذا كان رجال ذلك المجتمع كانوا يضربون 
زوجائهم او بحسئون معاملتهن . 
ومع ان الهدف القريب الواضح للابحاث الارخلوجية هو اسشكمال 
معارفنا ومعلوماننا عن ماضي الانسان ء فان الهدف النهائي هو مساعدتنا 
على تفهم العمليات المنصلة بنمو الحضارات وازدهارها وانهبارها »وادراك 
العوامل المسئرولة عن هذه الظاهرات التاريخية . وهذا هو ابضا هدف 
التاريخ ؛ غير ان عالم الآثار القديمة اضطر بسبب افتقاره الى سجلات 
مكو دة 4 الى نطوير اساليب جديدة والى استعارة بعض الاسالب 
الني طورتها العلوم الاخرى . فهو يستطيع ؛ مثلا » ال يستنتج بعض 
الحقائق عن افتتاح طرق تجارية جديدة من التحليلات الكيميائية التي 
بحريها على شظابا الآنية المعدئية او الخزفية » كما انه يستطيع » بمساعدة 
علم اعمار الاششجار ؛ أن بعين تاريخ ندمير احدى المدن » وذلك ببعاشة 
قطع من الاشجار أو الاخشاب المتفحمة . أضف الى ذلك ان طول الحقب 
اللي تناو لها بالبحث يمكنه من رصد الاتجاهات والدورات التي يستغرق 
نطورها آلاف السلين ٠‏ وهو يسنتطيع أن نتقصى أشر التغير المناخي او 
النتائج المترئبة على انهاك التربة بطريقة تستعصي على المورخ » كما 
تدم ان برصد خط التطوز الحضاري على صعيد اوسع من الصعيد 
التاربخي . ومع ان هذا الكثاب لن بعرض بالتفصيل لمكتشفات اثربة 
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ممينة ء فانتتامع الدراسات الارخلوجيةالمتصلة بعمليات التطوز اضبيمتك 
مألوفة لدى جميع العلماء الائشربولوجبين الذين يعئون بدراسة ظاهرات 
التغير الثقافي » ولذا فمن المننظر ان تنعكس هذه التنائج على ابحاث 
العلماء الذين اسهموا في تأليف هذا الكتاب 

و نسحث علم الاتتولوجبا في طرق اة ااا التي لا ازال 
موجودة ف عصر نا الحاضر ؛ او المحتمعات التي نعود تاريخ أنقراضهاً 
الى عهد قريب تنوافر لدينا عنه سجلات تكاد تكون كاملة . فلكل مجتمع 
طريقته الخاصة في الحياة » وهي التي يطلق عليها العلماء الانثر بولوجيون 
مصطلح « الثقافة » . ويعتبر مفهوم الثقافة من أهم الادوات التي يتعامل 
بها الباحث الاثثربولوجى ٠‏ وقد خصصت احدى مقالات هذا الككاب 
لبحث هذا الموضوع ء ولذا لا نرى ضرورة للخوض في تفاصيله في هذا 
التمهيد العام . ولكن لا بد من الاشارة الى ان الثقافة مصطلح ملاسم 
تين اللشرعة المنظمة من العادات والافكار والمواقف اللي a‏ 
و ين كاد مكون من المتعذر على اي عالم انثر بولوجي 
ان سبحث هذه الامور دون استعمال هذا المصطلح ٠‏ وعنیى العالم 
الالنولوجي بدراسة الثقافات المختلفة التي لا تزال موضع اهتمامالباحثين 
ومقابلة بعضها بالبعض الآخر » والاستفادة من هذه الدراسة في استخلاص 
تناج نصدق على الظاهرات الثقافية عامة . وكما هي الحال في الابحاث 
العلمية الاخرى > 'تنحصر الخطوة الاولى في جمع الحا ی عن مختلف 
الانماط الثقافية » ويتطلب هذا من العالم الاثنولوجي القيام بابحاث 
ميدائية في اماكن نائية والى العمل في مختلف انواع المجتمعات ٠‏ وقد 
درج الباحثون الاثنولوجيون » حتى عهد قريب جدا على حصر نشاطهم 
الرامى الى استقصاء الحقائق في ما يعرف بمصطلح « الشعوب البدائية»» 
اي الشعوب التي تعيش خارج النطاق المحدود للثقافات الغنية المعمقدة 
التى نسميها « حضارات » . وكلما ازداد العزال المجتمعات البدائية 
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ن غيره| واشتد التباين بين ثقافاتها وبين الثقافات الغربية ۽ تفإعف 
بالتالي اهتيهام العالم الاثنو لوجي بدراستها وجبم الجقائق عنها , ويبشعر 
علماء الاثنو لو جا من الجيل القديم بنشوة بالفة حين بعثرون على جماعة 
لم ,يسبق لافرادها ان النقو! باي رجل ابيض ؛ وكلما ا تفتحت المجتمعات 
البدائية المنعزلة على العالم » شعر هؤلاء بقلق شبديد ممائل للقلق الذي 
يناب اصحاب احرف حين يشعرون بان مورد رزقهم أصبجح مهددا 
بالاتقبلاع . أما علماء الامنولوجيا من الجيل الجديد ؛ فان سير الاحداث 
لا يسبب لهم مثل هذا الاتزعاج . فدراسة الثقافات التي تختلف كثيرا 
عن الثقافة الغربية أدي الى تطوير اساليب جديدة لتحري الحقائق » كما 
انها ۽ علاوةٍ على ذلك » ساعدت على خلق مواقف من التحرد والحياد لا 
تفقد شيئا من قيمتها حين تنطبق على المجتمعات المتجضرة او الثقافات 
التي تجثاز مراجل اتتقالية . اننا لا تنكر ان دراسة اوضاع السكان 
الوطنيين في جزيرة من جزر البحار الجنوببة اكثر استهواء لالباب الباحثين 

من دراسة مجتمع المزارعين في ولابة « آأبوا » » ولكن المهم في الامر هو 
آله بسكن اسبتعمال الطرق :العلسية ذانها في الحالين » كما بسكن انتخلاض 
0 المجتممين ٠‏ وطاما إن الكائنات ا تعيش 


م الاثنولوجيا اليك ل مودي الوقوع في خطر 
الطالة التكنولوجية . 

وقد نتساءل المرء عن السبب الذي بدفع علماء الاثنولوجيا الى 
دراسة الشعوب « البدائية » . وقد يبدو لنا لاول وهلة ان دراسة ثقافة 
إحدى القبائل الآخذة بالاتقراض والصائرة الى الزوال حتما » كقبائل 
الهنود الامريكيين او السكان الإصليين في اوستراليا » لن 'نزودنا 
لو دات من البوع الذي ينفعنا 3 معالحة مشكلاننا الملجة ٠‏ والواقع ان 
جراسة قبيلة بدائية على جدة لن تعود علينا يفائدة عملية كبيرة ؟ ولكن 
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دراسة سلسلة منالقبائل البدائية »مع ما بتبع ذلك من بقارئات وتجليلات» 
قد تزودنا يمعلومات قيمة للغاية . فالعلوم الاجتماعية » بحكم طبيعة المواد 
التي تتعامل بها » لا تستطيع استتخدام اساليب العلوم الطبيعية التي تقوم 
على اجراء تحارب خاضعة لظروف معيئة من النوع الذي يتحكم فيه 
العالم في مختبره ا ا د د ب ب الو 
وملاحظة كيفية استحابته لثيراث مختلفة . والبديل الوحيد عن التجارب 
المخرية هو دراسة المجتمعات كما نحدها وتدوين ملاحظاتنا عنها » وكلما 
ازداد تنوع الظروف التي نلاجظ فيها هذه المحتمعات » ازدادت امكانات 
الوصول الى نتائج تصدق على المجتمعات كافة . 

أما الاهداف النهائمية للعالم الاثنولوجي فهي » في الاساس » ممائلة 
لأاهداف عالم الاجتماع وعالم الاقتصاد » ومماقلة » 2 بعض مظاهرها » 
لاهداف المورخ . فكل من العلماء الاربعة بحاول ان يفم كيف تعمل 
المحتمعات والثقافات »ه وكيف ولماذا تتعير الثقافات + كما يحاول ان 
يتوصل الى نعميمات معينة ب او « قوانين » بحسب المصطلح الدارج 
للمفهوم ب لتساعده على التنبق باتجاه سير الاحداث بقصد التحكم به 
في النهاية . والفرق الرئيسي بين علم الاثنولوجيا من جهة » وبين علمي 
م والاقتصاد من جهة اخرى » هو أن العلمين الاخيرين واصلا 
|بحاثهما د ضمن نطاق نكاد کون تصورا و الأوضاع al‏ رييب 
وتقافتنا . وهكذا انحه المختصون بهذين العلمين الى اعتبار الكثير من 
العوامل كما لو كانت من القضايا المسلم بها وبخاصة العوامل التي 
ميرت طريقتنا الخاصة في الحياة خلال القرنين المأضبين او القرون الثلاثة 
الماضية » هذا مع العلم بان هذه العوامل لا يسكن اعتبارها من العناصصر 
الثابثة التي تلازم الحياة الاجتماعية . وهذه الطريقة في المعالجة قد 
تصلح التنبؤ بالاحداث المرتقبة في مجتمعنا او للتحكم فيها لو امكننا 
إلتاكد من أن معظم عناصر ثقافتنا سندوم عهودا طويلة دون ان بلحقها 
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3 تغيير م 37 ان التعميماتٍ القائمة على صعيد اجتماعي وثقافي 


وو تتعرض 5 سريعة . ا اباط ثقافية جديدة وزوال 
اخرى قديمة سلبان مثل هذه التعميمات الكثير من دلالتها واهميتها . 
واذا حاول عالم اقتصادي ۾ مثلا » التنيؤٌ بما سبحدث 5 دولة جماعية 
تسيطر على جميع موارد البلاد استنادا الى التعميمات القائمة على 
خبرته بدورات الاعمال التجارية خلال الخمسين سنة الماضية ء فان 
محاولته هذه لمثل ضربا من المغالاة في التفاؤل . ولا بد للتعميمات 
الخاصة بالظاهرات الاجتماعية والثقافية » اذا اريد لها ان تكتسب قيمة 
ف ظل الاوضاع الحالية اللي تمتاز سرعة تغيراتها الجذرية ۾ لا بد لها 
من ان تقوم على دراسات مقارنة لبيئات مجتمعية اوسع نطاقا من المجال 
الذي حاولت العلوم الاجتماعية تغطيته حتى اليوم ٠‏ وعلاوة على ذلك » 
یجب ان نشمل هذه اللعمسمات المنادىء الاساسية التي تسير : 
الثقافات والمحتمعات » اي الاسس المشتركة للوجود البشري ا : 
ويتمتع عالم الالنولوجيا » لدى قيامه بالبحث عن الاس 
المشتركة للثقافات » ببعض المزايا الاولية . فالشعوب « البدائية » التى 
كأنك + کی د قرف جذا :“معو اعثعامة + كل غل الاقف 
محتمعات صضييرة ومتضامة ٠‏ كما ان ثقافاتها ابسط وآكثر تكاملا 
واندماجا من ثقافتنا . ولذا يواجه عالم الاثنولوجيا عددا اقل من العوامل 
المتغيرة ؛ وتتاح له فرصة افضل للتحفق من العناصر الحقيقية التي ؤثر 
في عمل المجتمعات والثقافات البدائية . فمن القواعد العامة المعتمدة في 
العلوم ان البحث يجب أن يسير من البسيط. الى المركب حيث امكن, 
ذلك » وهذا هو ما درج عليه عالم الاثنولوجيا ف ابحاثه الاجتماعية 
والثقافية . وهو يآمل وبعتقد ان نائج دراسته للمجتمعات البسيطة 
ستساعدنا على فهم مجتمعات اكثر تعقيدا كمجتمعاتنا الغربية . وثمة 
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مزية اخرى يتمتع بها العالم الاثنولوجي الذي يعنى بدراسة المجتمعات 
الغربية عن محتمعه » وهي انه يستطيع اجراء ابحاثه بقسط من التجرد 
لا بسكن ان نئيسر له عند دراسته للمجتمع الذي ينتمي اليه ٠‏ ومع أنه 
يتعذر على اي شخص ان يدرس الجنس البشري بذات التجرد الذي قد 
يطبقه على دراسة النمل مثلا » فانه يبلغ اقصى ما يمكن ان يبلغه من 
تجرد حين يدرس مجتمعا يختلف تماما عن المجتمع الذي نشا فيه. 
وليس من المستبعد ان يصاب العالم الاثنولوجي بصدمة حين يكتشف 
لاول مرة ان الزوجات » ف يعض المحتمعات القائمة على تعدد الزوجات» 
ريد نظام تعدد الزوجات لارجل الواحد » او ان الشيوخ الطاعنين في 
السن » في بعض المجتمعات ء يطلبون الى ابنائهم ان يقتلوهم عندما تشتد 
عليهم وطأة الرئية ( الروماتيزم ) . ولكن سرعان ما يطور هذا العالم 
موقفا سكن نلخيصه بالعبارة التالية : « لا داعي الى الاستغراب > 
فالمجتمعات تختلف في عاداتها وتقاليدها » . ومع ان هذا الموقف قد 
دكون موضع استتكار شديد ف الاوساط الاخلاقية المنحمسة » فانه 
يساعدنا كثيرا على اكتساب "معلومات دقيقة من النوع الذي نحتاج 
اليه في دراساتنا المقارنة . ومما لا شك فيه ان الاهداف الاخلاقية 
السامية لها فوائد واستعمالات في مواقف كثيرة » ولكن محالها يقم 
خارج نطاق البحث العلمي . 

ان العلوم الفرعية الني ذكرنا تمثل محتوى مادة الانثربولوجيا 
بوصفها موضوعا دراسيا نظاميا » كما تطابق المتطلبات المنهجية في 
الدورات الدراسية التي تنظمها معظم الجامعات . غير ان هناك تطورات 
جديدة في موضوعات مختلفة متفرعة من الميادين الرئيسية التي اعتمدها 
علماء الانثربولوجيا منذ مدة طويلة ٠‏ وآهم با رات من ا 
نظر نقدم العلوم النظرية على اقل تقدير » هو ظهور ميدان جديد يبح 
في العلاقات المتبادلة بين الشخصية والثقافة . فعلماء الاثنولوجيا كانوا > 
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حثى عهد قرب جدا للعمدون حصر | بحاثهم ف الظاهرات الجماعية 
للمحتمعات والثقافات . وكانوا يعتبرولن الفرد كما لو کان محرد ناقل 
للثقافة » او حلقة في سلسلة من الوحدات المتمائلة التي يمكن استبدال 
الواحدة منها بالاخرى ۰ ولم كلف هو لاء العلماء انفسهم عناء الاجابة 
عن السؤالين التالبين : كيف اصبح الفرد تاقلا للثقافة ؟ وكيف تسكن » 
في لروف معينة » من التحرر من دوره السلبي ومن مباشرة عملية 
التغير الثقافي . ومهما يكن من أمر » فان اهمية هذه المشسكلات اخذت > 
على مر الايام » تزداد وضوحا » وذلك نبعا لازدياد فهم العلماء للظاهرات 
الثقافية . وما ان عالم الاثنولوجيا يفتقى الى اساليب خاصة به لدراسة 
الفرد » فائنه توه الى علماء الس المخخصين دراب الشسخصية 
وبحاول ان يستفيد من تتائج ابحاثهم . 

وبلاحظ ان سبكلوجية الشخصية قد سارت في خط تطوري يكاد 
كود رم الاثنولوجيا . ففي بادىء الامر وقع هذا الفرع 
متناف والفزوق ع ال ' وفع ان علماء النفس رات 
ما ادركوا اهمية البيئة في تشكيل الشخصية » فان فائمدتها اقتصرت » في 
البدء » على استعمالها في تفسيي الفروق ارد وال هو لاء العلماء 
ضا أهمية الخبرات_ اتشر كه ن جميع الأفراد الذين نمث تنشئتهم في 
ا ا ا ر لفهوم الثقافة وقلة 
ااذ عهم على الثقافات غير الاوروسة + والواقفع انهم اعثمدوا تتالج 
0 المحدودة كما لو انها قضايا مسلم بصحتها » فافترضوا وحود 
. غرائز عامة متتوعة لتعليل ما لاحظوه ه من ظاهراث ٠‏ شم بين لمولاء 
العلماء أن أن مير | الشسخصية 'تختلف اختلاف اكات EN‏ 0 


لاعادة تنظيم e‏ . ون اغلب الحجالات يكن علماء اللفس 
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المختضون بدراسنة الشخصية في وضع يشكتهع مين القحضول فى 
مغلومات مباشرة غن المجتمعات الغربة » كنا انهم لج طوروا سايب 
خاصة لتنظيع المادة الثقافية . ولذا كان من الطبيعي ان يلتمسنوا مسناغدة 
علماء الاثتولوجيا . 
وآدی هذا التقارب نين ختلي التطور الى ظهور عيذ جديد: بشتاز 

بالتركيز والتفاعل ٠‏ ولم بخن الوقت بعد للقول ما اذا كانت دفائتة 
الشخصية والثقافة نستصبخ علما فرعيا متميزا او ستظل تعالخ على 

صعيدين مختلفين » ولكن من الواضح ا 
تالقوة ٠ REE‏ فمع ان عمر هذة الدراسة لآ نكاد 
.جاوز عشرين عاما » فانها الخذت تحدث اثرا كبيرا في كل من العلل 
الاصلين” : علي النفس وعلم الاثنولوجيا ٠‏ فهي » من جهة + تساعد علا 
النفس على الوصول الى فهم افضل للمبادىء التي يقوم غليها تشكيل 
الشخصية » وبخاصة المدى الواسع مسن الاشكال التي قد قد تنخذها 
شات الافراد « العاديين 4 © ومن جهة ؛ مقابلة 4 اثارت شد الدرامة 
اهتمام العالم الاثتولوجي بالفروق بين الانماط الاساسية للشخضية ي 
'المجتمعات المختلفة . وكان العالم الالنولوجي ف الساين قد ادرك ۇجۇد 
هذه القروق »> ولكله لم بحاول معالحتها او تسیر ها . وهلا الاتعأة 
الجديد في المعالجة من شأته ان يشاغد على حل مشكلة تفتبر فق 
اصعب المشكلات التي يواجهها الغالم الاثنولؤجي . فمنذ لكات 
الاولى لتطور الابحاث الاثتولوجية ولعلماء بحاولون أ 
اساي الى سيره اتبيه عدر محاور العامة يا : 
وتنقيل او تلبذ نجدندات نختلفة من النوع الذي دو اله لا بلطويّ 
على ای عوافل, فة »6 00 الاشباب el:‏ العقأفا ت التو 
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ناريخية عارضة » غير ان هذه النظرية هي ضرب من الفرض الجدلي 
الذي لا يستند الى اي برهان او دليل . ومما لا شك فيه ان ادراك 
وجود انماط اساسية للشخصية وفهم كيفية نشوئها سيساعداننا على 
تفهم مثل هذه الظاهرات » حتى على التنبق بها في حالات معينة . وائنا 
لا نشتط في موقفنا ولا نعدو الحقيقة » مهما بالغنا في التشديد على 
اهمية التقارب بين علم النفس وعلم الاثنولوجيا . 

وتعاوتن علم الانثريولوجيا ايضا مع علوم اخرى في حل بعض 
المشكلات المشتركة » هذا مع العلم ان التعاون بينه وبين علم النفس 
ريما كان اكثر اقتاجا وأشد فغالية من جواب التغاون الاخرى ٠‏ .ومن 
الامثلة على هذا التعاون تبادل الافكار والاساليب بين علم الاثنولوجيا 
وعلم الاجتماع . فعلم الاجتماع » بوصفه اقدم العلمين وأشدهما نزوعا 
الى الاتجاه الفلسفي » سجل تفوقا كبيرا على علم الاثنولوجيا في عدد 
ونوع المفهومات والنظربات التي طورها » كما انه طور اساليبه 
الاحصائية الى مدى ابعد كثيرا مما هو مألوف عادة لدى علماء 
الاثنولوجيا . غير ان نشاطه كاد بنحصر كليا في دراسة مؤسساتنا 
الغربية » حنى ان الكثير من النتائج التي اننهى اليها لا يمكن تطبيقه على 
البشر عامة » ولا على المجتمعات الغربية التي تتعرض لتغير سريم في 
اوضاعها الثقافية والحضارية . وكان من نتائج الاحنكاك بين علم 
الاجتماع وعلم الاثلولوجيا أن ترود العلم الاول بأساليب جديدة فت 
انها ذات قيمة خاصة للباحث الاجتماعى الذي يعنى بدراسة المجتمعات 
الحديثة الصفيرة . أضف الى ذلك ان الاحتكاك بين العلمين وسع مجال 
علم الاجتماع وأدى بالتالي الى تغبير بعض صيغه النظرية . والواقع ان 
التقارب بين العلمين على الصعيد النظري يجري بسرعة كبيرة جدا حنى 
اله يبدو من المحتمل أن تزول الفوارق المهمة بينهما في غضون السنوات 
القليلة القادمة . 
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وثمة مجال مهم آخر من مجالات التماون بين الانثر بولوجيا 
والعلوم الاخرى ؛ وهو التعاون القالم دن عام الاجسام البشرية وعلم 
ظائف الاعضاء وعلم الاثنولوجيا في دراسة مشكلة الغذاء ٠‏ ويعسود 
الفضل الاول في متابعة هذا النشاط التعاونى الى نوجيه الدكتورة 
مرغريت ميد ورعاية المجلس الوطنى للابحاث . وبلاحظ ان هذا النشاط 
قد وجه لتحقيق اغراض عملية لا نظرية » اذ كان يهدف الى تزويد 
المسؤولين سعلومات قد تساعدهم على تحسين مستوبات التغذية في 
الولايات المتحدة الامربكية والى زيادة فعالية برامج التغذية في الاقطار. 
الاخرى خلال الفترة التي عقبت الحرب العالمية الثانية . آما الاسهام 
الرئيسي لعلم الاثنولوجيا في هذا النشاط فيتجلى في انه دفع المسؤولين 
الى ادراك الحقيقة التالية » وهي أن عادات الطعام قد لا تقل اهمية عن 
المؤن الغذائية في تقرير ما اذا كانت تعذية مجتمع معين وافية او ناقصة . 
ويبدو ؛ على أي حال ؛ ان هذه الدراسات تنطوي على مضاعفات هامة 
تنصل بامكان التكيف الفسيولوجي للجماعات البشرية المختلفة على 
اصناف الغذاء المتنوعة » غير ان الابحاث التي تدور حول هذا الموضوع 
لا نزال في طفولتها . 

وعلاوة على النشاط التعاوني بين هذه العلوم المتقارية » نلاحظ 
ان علم الانثربولوجيا بدأ » في السنوات الأخيرة ؛ يغزو ميدان العلوم 
التطبيقية . ومن البديهي ان تكون الغزوات الاولى لعلم الاثثر بولوجيا 
في هذا الانجاه بلط بنظم الادارة الاستعمارية ٠.‏ فالدول الاستعمارية 
التى سبقت غيرها د 0 المتقدمة » ويخاصة انحلترا وهولندا » 
ارک دسا من التجارب الاليمة ان فهم المؤسسات الوطنية من 
مستلزمات الحكم المتماري الناشىء . واكتشفت هذه الدول ايضا 
ان الفرد العادي بحتاج الى سنوات كثيرة قبل اكتساب مثل هذا الفهم 
وانه قد يرتكب اخطاء خطيرة خلال فترة التدرب ٠‏ اما العالم الاثنولوجي 
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المدرب فيستطيع التحقق من طبيعة المؤسسات الوطنية بسرعة ودقة » 
كما يستطيع ايصال معلوماته الى الغير بشكل موجز وصالح للاستعمال. 
وقد اخذت الدول الاستعمارية » قبل الحرب العالمية الثائية » تكثر من, 
استخدام الخبراء الالنولوجيين وتعينهم مستشارين في الادارات 
الحكومية للسلاد المستعمرة ٠‏ وقد تم ايضا تعبين عدد من الخراء 
الاثنولوجبين في المصاحة المشرفة على شررون الهنود الحمر في الولايات. 
المنحدة الامردكية » وبعود الفضل ف ذلك الى القيادة التقدمية للمفوض. 
جون كوليير Coie‏ هطمق . ومهما يكن من أمر > فان مثل, 
مؤلاء الاخصاثين ؛ باستثناء عدد قلبل متهي ؛ استخدموا لاستشياط 
طرق ووسائل لتنفيذ سياسات موضوعة وليس لتطوير سياسات تصلح 
لاوضاع البلاد المستعمرة . ولذا يسكن القول ان الخدمات التي 
استطاعوا اسداءها لتحقيق رفاه الشعوب المستعمرة اعتمدت ؛ في المقام 
الاول » على سياسة رؤسائهم ونواياهم > ولا بد من الأشارة هنا الى 
ان المعرفة التي تساعد الحاكم على ادارة مجنمع وطني بأدنى حد من 
الاحنكاك والتوتر هي ذاتها التي بسكن ان تصبح سلاحا فتاكا ف يد 
اولئك الذين يرغبون في تدمير ذلك المجتمع والعمل على تفكيك ثقافته 
من أجل نحقيق اغراضهم الانانية الخاصة . 

وفي السلوات الاخيرة انحه بعض الافراد الذين نلقوا ندرسا في 
النظريات والاساليب الاثنولوجية » اتجهوا الى استخدام معسارفهم 
ومهاراتهم في دراسة العلاقات الصناعية » والعلاقات العرقية » ونشاط 
المؤسسات الاجتماعية المختلفة . ولم بحن الوقت بعد للتنبئى عن ما 
ستتوول الله هذه المحاولات » غير أن اسهامهم الرئيسي حتى هذا 
التاربخ انحصر » على ما يبدو » في نزويد هذا النوع من الدراسات 
بطرق محسنة لتشخيص الاوضاع الاجتماعية قيد البحث . 

ومع ان معظم التطبيقات الحالية لعلم الاثثربولوجيا تستخدم, 
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المعلومات والاساليب التي طورها علم الاثنولوجيا » ان هناك مجالات 
عملية كثيرة للاستعائة بالاكتشافات الي تحققت في ميدان علم الاجسام 
البشرية 0 على سبيل الال ان الدكتور م.ر. MR. Sti li‏ 
احد علماء الانثريولوجيا » اجرى دراسة واسعة عن الفروق العرقية في 
الاسنان وفي حجم وشكل القوس السني ٠‏ واستغلت احدى الشركات 
الامريكية التجارية نتائج هذه الدراسة في نطوير طقوم من الاسئان 
الصناعية صممت خصيصا لتفى بحاجات فثات سكانية مختلفة » 
فحصلت بذلك على ارباح مادية كبيرة ٠‏ ويملك كانب هذا المقال القسم 
اللوي من احد طقوم الاسنان السمراء التي صنعت خصيصا للاتجار 
بها في تايلاند » وهو يحافظ عليه باعتباره احد مكتنزاته الثمينة . 
ويستطيع علماء الاجسام البشرية تزويد بعض الموسسات التجارية 
بمعلونات عن الفروق المحلية والعرقية في حجم الجسم وبنائه » وبذلك 
يساعدونها على التفوق على غيرها في تصريف يضائعها في الاسواق 
الاجنبية . وقي الحرب العالمية الثانية استخدمت نائج الابحاث التي 
اجراها علماء الاجسام في تصميم نماذج افضل لوكن الطيار ولمقاعد 
جنود المظلات ؛ ومن المحتمل ايضا أن يستفاد من هذه النتائج ف تطوير 
تصاميم جديدة لمختلف قطع الاثاث المنزلي والمكتبي . 

ومهما يكن من أمر » فان الاسهام الذي عرضنا له في الفقرة 
السابقة ذو اهمية ثانوية : فهو يستهدف تأمين راحة الانسان وليس 
تآمين بقائه . وآهم من ذلك بكثير هو المعلومات التي يحصل عليها 
علماء الانثربولوجيا بشآن استعداد الجماعات البشرية المتبانة لمقاومة 
الامراض المختلفة » والظروف المثلى التي تناسب هذه الجماعات من 
حيث درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والارتفاع . ولا بد من اخذ هذه 
المعلومات بعين الاعتبار عند معالجة التحركاث السكاية التى تآنى عادة 
في اعقاب الحروب الكبيرة . فمن الحقائق الثابتة » مثلا ؛ ان زنوج 
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افريفية الغربية بحتملون الملاريا الخبيشة الى درجة عالية » ولكنهم 
ب باستثناء حالات قليلة ‏ ينقلون هذا المرض . ومن الواضح ان 
.الجماعات العرقية التى تنتقر الى مثل هذه الحصائة لا يمكن توطينها 
بنجاح في مناطق افريقية الغربية . ومن جهة اخرى » فان ادخال جماعات 
من افريقية الغربية الى مناطق نظيفة من هذا المرض سيلحق اذى كبيرا 
.بالسكان المحلبين » وبخاصة اذا كانت هذه الملاطق توفر ية مناسبة 
لانتقال المرض من ذرد الى آخر . ومن السهل الاستشهاد بامثلة كثيرة 
اشرق قاع ولد لكالا :+ 

قدمنا فيما سبق عرضا لمختلف ميادين البحث والعلوم التطبيقية 
التي بعنى بها علماء الانثربولوجيا » ونعتقد ان هذا العرض يكفي لاعطاء 
القارىء صورة اجمالية عن مجال علي الانثربولوجيا كما هو معتمد 
اليوم ٠‏ ومن الطبيعي ان يتساءل المرء عن الحدود التي يجب ان تفصل 
.دين علم الاكثربولوجيا وبين العلوم الاخرى . غير ان مثل هذا السؤّال » 
كلما يبدو ف نظر الکانب ؛ يغاب عليه الطايع الاكاديمي المدرسي ٠‏ فكل 
علم يمكن ان يسهم في نطوير عدة علوم اخرى كما يمكنه ؛ في الوقت 
نفسه » ان يتلقى منها معونة مقابلة . أما الخطوط الحالية الى تفصل 
بين ميادين العلوم الختلفة » ذائها قلما نمثل عناصر متأصلة في الظاهرات 
التي اختارت هذه العلوم معالجتها . وعلى مر الزمن تكتسب هذه 
الخطوط الفاصلة نوعا من الدوام » وسدو ان قوة الاستمرار وحرص 
الدوائر الجامعية على التمسك بمصالحها اشد اثرا في الابقاء عليها مسن 
اي من الاعتبارات الاخرى . وغني عن البيان ان علم الانثربولوجيا 
ليس العلم الوحيد الذي يعنى بدراسة الانسان . فالانسان يشكل 
محور الاهتمام الاول لعدد من العلوم الاخرى » نخص بالذكر منها 
الاجتماع والاقتصاد والتاريخ وعلم النفس » وحتى علم الجغرافية 
يمفهومه الجديد . والفرق الرئيسي بين علم الاثثربولوجيا والعلوم 
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الاخرى التي تعنى بالانسان هو ان علم الاثثر بولوجيا بتناول مجالا 
اوسع من الاهتمامات » ويبدي ميلا اشد لاستعارة الحقائق منن اي, 
مصدر ولدمحها ف نظام واحد مشكامل ٠‏ وقد ادى ازدباد التعاون بين. 
الاثثربولوجيين وخبراء العلوم الاخرى الى اثئارة قلق يعض اتباع, 
المدرسة الانثربولوحية القدسة »> وزيادة تخوفهم من احتمال فقدان هذا 
العلم لكيانه المستقل . ويعتقد هؤلاء ان استمرار الانجاهات الحالية. 
سيؤدي ف النهاية الى تمزيق علم الانثر بولوجيا اربا اربا » وان آرابه 
ستتوزع على علوم اخرى حليفة تعتبر اعرق منه واشد رسوخا وقوة . 
أما کاتب هذا المقال فيعتقد ان مثل هذه المخاوف لا تستند الى اي, 
اساس . والدلائل المتوافرة ترجح امكان تحول الائثر بولوجيا الى نواة. 
علم جديد يعلى بالانسان ويتسع مجاله بحبث يضم جميع جوانب. 
الوجود البشري ومختلف مظاهره الحضارية والبدائية ٠‏ وتحن لا نشكر 
اتنا سنظل دوما بحاجة الى الخصائيين في الفروع المختلفة » ولكتنا اليوم 
نشعر بحاجة ملحة الى عملية تركيبية تحقق التكامل بين الحقائق 
والعلومات: اة الى خا ال هاون 

والواقع ان مثل هذا العلم العام عن الانسان اخذ يتكون بفضل. 
التعاون بين أعضاء مختلف المادين العلمية التخصصية . وهدف هذا 
العلم ممائل لهدف جميع العلوم الاخرى » فهو يرمي الى التحقق مسن. 
العمليات وعناصر الاستمرار التي تشتمل عليها الظاهرات قيد البحث 4 
وذلك بقصد التنبؤ بالاحداث والسيطرة عليها ف ثهابة الامر . والجدير 
بالذكر ان ظاهرات الوجود البشري ه وبخاصة ظاهرات السلوك. 
الانسانى ء معقدة للغابة » وان الجمود الرامية الى عرضها في نظام. 
مفهوم لا تزال في بداية عهدها . وكان علماء الاثثربولوجيا في الجيل 
الماضي قد بهرهم التنوع الغريب ف الثقافات التي تعرفوا اليما .. 
فخامرهم الشك في امكان التوصل الى تعميمات. صحيحة بشأنها . ولا بد 


۲۷ 


لئنا من الاقرار » في هذا المقام » أنه بكاد يتكون من المستحيل صوغ 
تعميمات عن سلوك الجماعات البشرية ‏ اي عن الظاهرات الاجتماعية 
والثقافية # دون ان تكون هناك بعض الاستثناءات الواضحة التى تشذ 
عن القاعدة العامة . غير ان هذا التحفظ لا بعنى ان هذه الظاهرات لا 
تنتظم في ترئيب معين . فكل تعميم يجب ان يبدأ بافتراض اطار معين من 
الظروف » او مجموعة الشروط التي بجب ان تتوافر ليصبح التعميسم 
اقذا وساري المفعول . ولتوضيح هذه النقطة تستشهد بالمثال المألوف 
التالي : ان قانون الاجسام الساقطة » كما هو مثبت في كنب الطبيسة 
الانتدائية » يبدأ بافئراض ان الاجسام نسقط في الفراغ » وهذا شرط 
لا نجابهمه ابدا في حياثنا الفعلية اليومية . والظروف التسي تضطر 
المجتمعات والثقافات الى العمل فيها معقدة جدا » وتشتمل على عدد 
كر من العوامل الماحرة ٠‏ وعلى الرغم من ذلك » فانه يمكن التوصل 
الى تعميمات كثيرة تصدق. على معظم الحالات التي خضعت للملاحظة . 
فمن الممكن » مثلا » صوغ مثل هذه التعميمات عن التعايش العادي 
.والعلاقات الوظيفية المتبادلة بين- ظاهرآت معينة ء وكذلك عن العمليات 
المتنوعة التي ننطوي عليها . ومع ان هذه التعميمات تمتقر الى الصفة 
المطلقة التي ترتبط ؛ ف اذهاننا » بمصطلح « قائون » ٠‏ ومع ان درجة 
الاحتمال فيها اضعف منها في القوانين الطبيغية والبيولوجية ؛ فانها 
ترودنا بمرشد قيم يساعدنا على التنبق بالاحداث المقبلة . ولا شك في 
ان قيمتها الارشادية والتوجيهية ستتضاعف كلما حققنا مزبيدا من 
الوضوح في تحديد مجموعة الظروف الي تكون فيها مثل هذه 
التعسبمات صححة ونافذة , 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان جميع العلوم التي تعنى بالانسان قد 
.طورت عددا كبيرا من التحميمات واثبنت قيمتها باختبارات عملية بسيطة. 
حتى في الحالات التي لم تحدد فيها هذه النعميمات على هيئسة صيغ 
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قظرية » فائها تكون متضمنة في اساليب هذه الفئة من العلوم ومجموعة 
المفهومات التي تقوم عليها . والوظيفة الرئيسية لملم الانسان الذي اخذ 
شق طريقه الى النور هي الجمع بين هذه التعميمات ونطوير تعميمات 
جديدة ادق واوسع مجالا من التعميمات السابقة . وبما ان عملية ٠‏ 
التوحيد لا نزال في بدابة عهدها » فائنا مضطرون الى مواصلة الاستعانة 
بكل من العلوم التخصصية ذات العلاقة والاستفادة من تناج ابحائه 
ف مدان اختصاصه . والواقع إن كلا من هذه العلوم يستطيع أن پسهم 
في حل مشكلاننا الراهنة . وهذا هو السبب الذي من اجله لم نقم 
بمحاولة لقصر ابحاث هذا الكتاب على ميدان الانثربولوجيا النظامية 
أو لحصر مقالانه في اولئك الذين يطلقون على انفسهم « خبراء في علم 
الانثربولوجيا » ٠.‏ وحسيئا ان جميع المسهمين في هذا الكتاب هم من 
الزملاء الذين يعملون في ميدان « علم الاثثربولوجيا » والذين يحاولون 
بطرق مختلفة التوصل الى فهم الانسان والظاهرات التي تر فيه » 
ويسعون الى ابحاد حلول لمشكلاته الراهنة . 


۳۹ 


اتی والابسسا نا یووب 


ه . ل . نشابرد 


يبدو المجتمع البشري احيانا كما لو انه يمتلك حياة مستقلة ء 
ويتبع قوانين خاصة به » ويصوغ الانسان على شاكلته . غير ان المجتمع» 
في الواقع »> بنش من حاجات الكائن البشري ووظائفه ٠‏ فالتنظيم 
الاجتماعي يجب ان يسهم في 'تليبة .حاجات الانسان الاساسية أو ٤‏ على 
أقل تقدير » في القيام ا اللبذ . واذا د نحم المجتمع 
في اداء هذا الطب الاسابي ؛ فافاتقد تو سم وطير ف E‏ 
ويتمتع بما يشبه الكيان المستقل » وهذا ما بقع فعلا في أكثر الاحيان . 
فقد ينمي المجتمع منجزاته الحضارية ويسبغ عليها مزيدا من الروئق 
والتهذيب فيطور نظاما معقدا من الطقوس والانماط السلوكية » وقد 
يفرض بعض القيود على نفسه » كما انه قد يشجع التطرف او بحث على 
الاعتدال . ومن الامور التي تستلفت النظر استعداد الانسان » بوصفه 
ظاهرة سولوجية » لاحتمال هذه الانماط المختلفة من الحياة بروح 
متسامحة . وهناك تلوع هائل ف المجتمعات التي يستطيع الالسان ان 
سس نها + وهي كلها تكسن الانساق البيو لوجي :ولكن على کرات 
متقاوتة , 

ولهذا السبب نعلق اهمية كبيرة على ضرورة فهم هذا الجانب من 
الانسان . فكلما ازداد المجتمع تعق دا وتفرعا » ازداد احتمال فصل 
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المجتمع عن اصوله الببولوجية فصلا نهائيا . ودراسة الانسان من وجهة 
النظر هذه هي اليوم اكثر دلالة واهمية مما كانت عليه في اي وقت 
مضى » ولذا لا شيء ادعى للاستفراب من الاهمال النسبي الذي تعاني 
منه هذه الدراسة في العصر الحديث . فا مجتمع قد يتحدث » بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة ‏ أثرا سيئا فى الجوانب البيولوجية والوراثية 
من جياة افراده » وذلك حنبى في الحالات التي يحترم فيها المسثلزمات 
الاولية لاستمرار بقائهم . فهو قد بعوق تطور بعض العناصر المرغوبة » 
أو يفضي عليها ء وقد يعجر احيانا عن تأمين افضل الظروف الموانية 
جود الببولوسية + إسواء: نشات هذه الاتماهات غر الغو عن 
الجهل او الاهمال او عن مواقف ابجابية خاطئة » فليس ثمسة اي مبرر 
يسو”غ لنا ‏ في عصر التقدم العلمي س ان عبر الانسان مجرد ظاهرة 
طارئة او جانب ثائوي من حوانب البحث العلمى . ولذا بات مسن 
الضروري ان نسعى في الحال الى اكتساب. مجموعة وافية من الحقائق 
والملونات عن الخضاكض التو روفراد الذي رن 
منهم وحداتنا الااجتماعية . 

وعلاوة على ما تقدم » فان حصر المعرفة بهذه الامور في تمر قليل 
من الاخصائيين لا يكاد يفي بالغرض في عالم يتميز بشدة وعيه لأوجه 
معيلة من التباين البيولوجي في الانسان . ويصدق هذا القول حتى 
حين تفترض ان الاخصائيين يملكون معرفة عميقة وشاملة بميدان 
اختصاصهم ٠‏ ولعلنا لا نحاني الحقيقة اذا قليا ان الانصال 00 
مرة ف نار بخ البشرية » ميسورا بين اعداد هائلة من سكان العالم مهما 
تنوعت مشاربهم وثباينت سماتهم الثقافية والبيولوجة . فتوسيع الآفاق 
الذي بدأ قبل حوالي خمسمائة عام اخذ يقترب من نهايئه اليوم » 
واصبحت الشعوب كلها منفتحة على سبل الاتصال والتبادل الى تربط 
اتخاء. العالم بعضها بالبعض الآخر . وهذا السبب وحده خليق ان 
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يدفعنا الى معالجة البيولوجيا البشرية معالجة سليمة ووافية » هذا فم 
العلم بان هناك اسبابا اخرى كثيرة تخملنا على زيادة اهتمامنا بهذا 
الموضوع . 

ومن الواضح ان المجال ان يتسع في هذه المقالة القصيرة لبحث 
جميع جوانب البيولوجيا البشرية » ولذلك ساقتصر على معالجة جزء 
محدود من هذا الميدان الواسع . اما الموضوعات التي وفع عليها 
الاختبار » فلا تمثل بالضرورة اهم جوانب البيولوجيا البشرية ولكن 
كلا منها » على ما يبدو لي » ذو علاقة بامشكلات التي يواجهها العالم 
اليوم . ولا يبهدف هذا البحث الى رسم مخططات جاهزة لوضع الانسان 
البيولوجي في مجتمع المستقبل ٠‏ فمعرفتنا الحالية أضعف من أن تساعدنا 
Rs‏ المشروع الجليل . وحسبي ان اتسكن من ايضاح 
بعض المشكلات التي تعترض البيولوجيا البشرية اليوم » ؤيصدق هذا 
القول حتى .على المفسكلات التى لا تزال تنتظر الحل . 

ببدو ان التباين -العرقي بين بني البشر هو الخاصة البيولوجية التي 
تنستآثر باهتمام العالم الحديث اكثر من سائر الخواص البيؤلوجية 
الاخرى للانسان . واغلب الظن أنه لم بآت على الانسان حين من 
a‏ الجسمية بينه وبين الآخرين > 
او بين الجماعة التي ينثمي اليها ا e‏ 
الاتصاف إن نفول ا أن الأنسان !ا ضبح ضبح اليوم اشد حساسية واكثر 
وغيا لهذه الفوارق منه في اي وقت مضى . ومن الطريف ان نذكر هنا 
إن المحاولات الاولى التي بذلت ف القرنين السابع عشر والثامن عشر 
لتصنيف الاجناس البشرية كانت ساذجة جدا حتى انها لم تميز بين 
الاورؤيبين والهنود الامرنكيين ٠‏ ؤحتى مطلع القرن التاسع عقر كان 
لجميع الأزؤروسين » باستثتاء قبائل اللاب ». يعتمرول عرفا واحدا ف نظر 
وروسن انقسهم . ؤجرئ بعد ذلك تصنيق الاوروسين الى غعدد 
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متؤايد من الكيائات العرقية » واخذ التاس يولون هذا الامر اهتماما 
یکاد يكون متساويا في جميع الاقطار الاوروبة . ورافق هذه الحركة 
اشتداد الوعي العرقي الذي اخذ بعكس بعض الشيء نشوء النزعات 
القومية الاوروبية . ومع انني لا اريد بحث تاريخ العرق ومفهومه 
الحيواني » فائني سأعرض لجانب منه يصلح لان يكون مدخلا لموضوع 
ارغب ف استقصاكه . 

نزع الانسان » شأئه شأن جميع الكائنات الحية الاخرى ؛ الى 
التوافق مع نمط معين . وعلى الرغم من هذه الظاهرة ؛ فاننا لا نجد 
بدا فردين يتماثلان تماثلا مطلقا في كل التفاصيل . وعجز الفرد عن 
لحفيق تطابن تام ممح اي نوع معين يفسر ظاهرة التعاير ؛ وهي ظاهرة 
مميزة كالظاهرة الاولى التى اثيتناها . وهنا نواجه السال التالى : هل 
نعتبر الاشكال المغايرة انحرافات عن نمط معين » ام نمكس الترتيب 
فنقول ان النمط ينشا عن وزيع الاصناف المتغايرة ؟ قد يتكون هذا 
السؤال موضع جدل وخلاف » ولكن ايا كان الموقف الذي نتخذه تجاه 
هذا الازدواج الظاهر ؛ فان الصلة الحثمية بين النرعتين » المركرية 
والانحرافية » تشكل خاصة ثابتة من خصائص الحياة العضوية . ويمكن 
القول بوجه عام جدا ان ابضاح النرعة المركزية وفهم مظاهر التغاير 
الفردي يمثلان المشكلة الاساسية التي نواجه عدة علوم بيولوجية » 
وريما ابضأ جميع العلوم الطبيعية . وهذه الظاهرة المزدوجة هي من 
الشمول والطغيان بحيث بتعذر الاستشهاد بامثلة تشذ عن هذه القاعدة. 
وهكذا بسكن القول أن اي جانب من جوانب البحث العلمي سكن في 
الثقاية تعليلة الى هتين 'المتصر ل "الأساشين ‏ 

بتبين مما تقدم ان الكائن البشري ينطوي على وجهين نتمم كل 
منهما الآخر . وهناك ميل الى التشديد على احد الوجهين على حساب 
الوجه الآخر ؛ ولعل هذا هو السب الذي افر انقسام الباحثين ف 
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البيولوجيا البشرية الى مدرستين متعارضتين . وللمس هذا التعارض في 
القضايا المنصلة بمشكلة العرق بصورة اوضح مما للمسه في اي من 
القضايا الاخرى . فهناك فثة لا تزال 'تنمسك بالائجاه التقليدي وهى 
دائية في البحث عن نظام عرقي شامل يصنف المظاهر المعقدة للاشكال 
البشرية ويفسر في الوقت نفسه التناقضات التي لا مفر من ان يصطدم بها 
مثل هذا التصنيف الاعتباطي . ومن جهة اخرى هناك فئة ثانية تعارض 
الاولى كليا او جزئيا » وهي تضم اولئك الباحثين الذين ينكرون وجود 
العرق اطلاقا » او يرفضون الاقرار بفائدة هذا المنهوم في واقع الحياة » 
او سللعينون بعبارات بديلة للتخلص من المساوىء التي اخذت نقترن 
بهذا المصطلح . وموقف المنطرفين من الفئة الثائية يمثل ؛ الى حد كبير » 
نفورا من التمادي في تبسيط وضع معقد للغاية » او بالحري ردة فعل 
ضد الشوائب الغريبة التي تراكمت حول فكرة العرق والتي لا نمست 
الى على الحيوان باي صلة . وقد نلحق بهذم المتة اولئك الذين راعهم 
التمسك بتصنيفات بشرية اولية وغير ثابنة واستغلالها استغلالا بشعا 
فاضحا من أجل تحقيق اغراض سياسية » كما افزعهم الخطر الكامن في 
المحاولات التي يبذلها البعض » دون اي مسوغ » للتوسع في تطبيق 
المههومات المرقية بحيث تشمل ميادين لا علاقة لها بالمشكلات المتصلة 
بالبيولوجيا البشرية . ان هؤلاء الافراد محقون في ما بذهبون اليه» 
ولكنهم يسعون الى التخلص من جزء من المشكلة عن طريق انكار وجود 
المشكلة كلها » مثلهم مثل الذي بلقي التبر للتخلص من الشوائب 
الغربية التى علقت به . 

ويبذل المصنفون العرقيون محاولات دائبة للتوصل الى تصئيف 
عرقى مثالى . ولعلنا نجاب الانصاف حين نسب هذه المحاولات الى 
مجرد النشبث بآراء قديمة او الرغبة في متابعة جود المصنفين 
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السابقين . فهناك فوارق تشريحية يمكن ان نعزو اليها الاهتمام الشديد 
بالتصئيف البشري ؛ ويبدو ان مفهوم العرق افضل سبيل لتفسير هذه 
الفوارق » وذلك على الرغم مما قد ينطوي عليه هذا التفسير من 
نقاكص . ولا بد من الاشارة هنا الى ان الخلاف بين وجهتى النظر 
يصب اقرب الى الظاهر منه الى الحقيقة » وذلك عندما نعيد النظر في 
المشكلات ذات العلاقة ونعرضها محددا ف ضوء معلوماتنا الحديثة . 
ويبدو ان هذا الخلاف نشا من التمادي في التشديد على جاب واحد 
فقط من جانبي الكائن البشري م 

وكان من نائج انشغال علماء الانثربولوجيا الجسمية بمشكلة 
العرق ان اكتسب مفهوم النوع او العرق رسوخا اعاق تفكيرنا عن 
الكائن البشري . فالاصناف العرقية البشرية ظلت » الى عمد قريب » 
تعتبر كيانات ثايئة نسبيا وقادرة على الصمود امام تأثيرات البيئة او 
قوى التغير الفطرية . وبلاحظ ان التطرف في تمجيد فكرة العرق ادى 
الى فرض عدد محدود من التصنيقات الصارمة على بلي البشر الذين 
بمتازون بتنوع لا حد له » وأدى بالتالي الى نج الافراد في هذه 
التصنيفات بصورة تطمس صفانهم الاصيلة الخاصة . ولو ان عملية 
التصنيف لوجقت ضمن المجالات المناسبة لها ومن اجل الاضواء التى 
تلقيها على نطور الانسان » ولو الها اقترنت ابضا بادراك لطبيعتها شبه 
الاعتباطية » لكان من الممكن حصر تتائجها في استعمالات عملية مشروعة. 
ولكن هذه العملية » لسوء الحظ ء تحمل في طياتها نزعة 'للقائية الس 
المبإلغة ؛ وما ذلك الا لان طبيعة التبصنيف نفسها تقتضى اعتبار الشواذ 
والإشكال المغايرة كما لو كانت من الظاهرات المزعجة الشى تستحق 
الاستيعان. : 

ومهبا يكن من آمر » فان هذه الاشكال المغايبرة هي تفسها التي 
اتيت دلالة خاصة في التطورات الاخيرة لعلم البيولوجيا البشرية . 
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وكان الانجاه » في السابق » ميل الى اهمال الشكل المنحرف أو المغاير 
اا کا ا ا ميكل هوه ا ٠‏ واذا تعذر التهرب مسن 
الحقيقة الماثلة في وجوده الفعلي »> فانه كان يعثبر ظاهرة شاذة + او ردة 
الى اصل سابق » او مجرد عبر طبيعي عن ال ميل العضوي الى التماير 
والتغاير . ولاحظ دارون ان جميع اشكال الحياة متنوعة ؛ وان تنوعها 
من الشروط اللازمة لعملية التطور . وسدو ان ملاحظة دارون »> يما 
انطوت عليه من شمول وتعميم » قدمت تفسيرا جزكئيا لحتمية النباين في 
الانسان » ولكنها لم تزودثا باي تعلبل لظاهرة التباين نفسها ٠‏ دق 
ا ا ماضي استيعد علماء الانثر بولوجبيا الآراء الي قيلت في 'نباين 

ی الانسان » وكرسوا جهودهم لنصنيف الانواع العرقية ٠‏ صحيح أن 
العلماء ادر کوا وجود اشكال معايرة »6 5 اكتفوا باستغلالها 
في سبيل استخلاص نماذج اصلية تصلح لان تلحق بها هذه الاشكال . 
وحين كان هؤلاء العلماء ينافشون آراءقم بصراحة ب وقلما كانوا 
يفعلون ذلك . كانوا يفترضون ان الانواع الغرقية والاشكال المغايرة 
التي تواكبها تتمثكثل » على وجه الاجمال » مظاهر ثابتة ٠‏ وعلى مر الزمن 
ازدادت حصيلة الملاحظات السولوجية العامة وتطورت التحارب التى 
كانت تجري على مروئة الحياة العضوية . فير ان لأويلات العالم 
البيولوجي الالماني فابسمان تسدسونه5 جمدت تتامج هذه الابحاث 
وابطلت مفعولها على الصعيد الانسانى » على اقل تقدير »> وأضعفت 
بالتالي اثرها في العقيدة المعتمدة بشأن بوت الانواع العرقية . 

ثم ظهر العالم الاتثربولوجي الامريكي بواس مه8 وشر 
تنائمج البحث الذي اجراه عن الاشكال الجسمية المنغيرة لنسل المهاجرين 
الى الولابات المتحدة الامريكية . وكان من الطبيعى أن اثر هذه 
الدراسة ضجة في اوساط الدارسين المختصين بعلوم الائسان . فلاول 
مرة في تاريخ الاتثربولوجيا نشر بحث مدعوم بالوثائق حاول فيه كاتبه 
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ا 0 
الثبوت الذي كان يعتقد انه يلازم الانواع العرقية اللي تنثمي 

وا الود ل و اه الو يي ا 
الظروف البيئية . وهكذا تبين ان التعبير العضوي للانسان مرن وخاضع 
لائ الوسك الذى فطوو فة الكائن الى + كما تبي أن اثن اة 
يزداد تبعا لتقادم العمود والاجيال . ومع ان الكثيرين اشتطوا في تفسير 
التنائج التي توصل اليها بواس وقرأوا فيها اكثر مما انتهى اليه هو 
نفسه » فان البلبلة التى اثارها كانت كافية لاستقطاب تعليقات واسعة 
النظاق: وردوة قحل عة رطمرن اعات ازل هاا اها 
الاستخفاف باهمية هذه النتائج والبرهنة على ان ملاحظات بواس 
لا تعكر صفو الوضع الراهن . غير ان الدراسات المائلة اللاحقة الني 
اجربت على نطاق اوسع اكدت الجانب الرئيسي من نظرية بواس » اي 
ان الكائن البشري يتصف بالمرونة وبخضع لظروف البيئة ٠‏ وكذلك الامر 
بالنسية للبيانات التي جمعها باولز 80# من سجلات اي 
الجحسمية لطلاب هارفرد على مدى ثلالة جال ٤‏ فهذه إيضا : نقيم الدليل 
على صحة ما انتهى اليه بواس بشان المرونة العضوية . 8 باواز > 
من خلال استعراضه لاجيال متتالية ؛ ان شبت وجود زيادة حقيقية 
طرده ف العم ودر كدلات: كن القغيرا ت في النسب الجسمية . واجريت 
ف الوقت نفسه دراسة مماثلة لسجلات الطالبات في كليات البنات » 
فكانت النتائج مشابهة لنتائج الطلاب . ونشر مارتن بيانات عن متوسط 
القامة عند فريق من المحلدين » وهذه البيانات جديرة بالاهتمام على 
العم من أنها كثيسرا ما تغفل: في الابعاث. التي تدور حول قأبلية 
الانسان للتغير العضوي » خفى خلال الفترة بين ۱۷۹۲ و ۸۷۴ ازداد 
متوسط القامة من 166:0 سم الى 1١0‏ سم » أي بمقدار هبيه سم . 
وف جميع الاماكن الأوروبية والامريكية اللي اجرمت فيها الختبارات 
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والكليات والمؤسسات العسكرية وغيرها ب تبين ان هناك نموا فى 


0 القامة عند اعضاء هذه ت . ولا Ey‏ يمر مياه الظاهرة 
اف واليابانيين : 


نتضح مما تقدم انه لا بد من تعديل الرأي السابق القائل ان 
الكائن البشري برتبط ارتباطا صارما بمستويات فابتة من التطور 
'تحددها له البلازما الحرثومية التى نشا منها . وينبغى لا » عوضا عن 
ذلك » ان نعتمد النظرية القائلة ان هناك تحكما وراثا فيه من المرونة 
ما يترك للكائن مجالا واسعا للتكيف في خطه التطوري . ولا يعني هذا 
القول ان الكائن البشري قال للتحور 3 كل الاتجاهات والمجالات 
بالغة ما بلغت من الأبتعاد عن النوع الاصلي » كما لا يعني ان الفرد » 
اذا خضع لمنبهات بيئية ملائمة » ,بسكن ان غير من نوع عرقي الى آخر. 
ولعل النص الثالي هو افضل تعبير لهذه النظرية : اذا افترضنا وجود 
طراز جيلي معين ( أو مجموعة موتلفة من العوامل الوراثية ) » فان لهذا 
الا دارم المروتة او افراع مى :ان ور ار غ 
آنا عدي هذا المذان E‏ تجيو ل 7 

ومع ان هذه النتبحة التي استخلصناها من دلائل قاطعة دو 
معقولة ؛ فان ذهمنا لاسباب لمرو العضوية لا يزال بحاجة 0 
نوعي . وقد بذات محاولات 5 لتفسير التعديلات اللي نطرأ 

نكل لصي ا ت را ممختلفة مخف من الي لحي" » كاتني 
والمناج والمسثوى الاقتصادي والوسط المحلي . واقترحت ابضا عوامل 
مسببة اخرى كتحسن اوضاع الحياة » وأ رتفاع مستوى المعيشة » وتقدم 
المعرفة الطبية . ونحن لا ننكر أن هذه العوامل كلها » واخرى غيرها » 
وار فرديا في 'نطور الكائن البشري » غير ائه من المرجح إن شين لدی 
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التحليل انالكثير من هذهالعوامل بمثل عناصر مشت ركة ؛والهيمكناختصار 
المنبهات البيئية الهامة الى عدد قليل نسبيا من العناصر المتشابكة . 

وعلى الرغم من طفيان الانجاه الى نسبة المظاهر المختلفة للمرونة 
الجسمية الى البيئة العامة او الى جاب خاص منها » فان البعض نرى, 
فيها ظاهرة دورية تعمل » على وجه الاجمال » مستقلة عن الوسط الذي 
تنشا فيه . وبناء على هذا الرأي » قد تكون الزبادة في حجم الجسم 
ناشئة في الاصل عن مظهر من مظاهر التراوح الجيني . ومع أله يصعبه 
في الوقت الحاضر استبعاد هذا الرأي كليا » فانه لا تكفى لتفسير 
ملاحظاتنا عن التكيف الجسمي . فالبيانات الي جمعت عن نمو الاطفال 
نبين ان اختلاف مستوبات التغذية يسبب فروقا هامة في الثمو . و 
الامثلة على ذلك ان سنوات المجاعة ابان الحرب العالمية الاخيرة وبعدها 
كان لها اثر سبىء في نمو الاطفال الذين الخضعوا للملاحظة في كل من 
المائيا وروسيا ولم يقتصر هذا الاثر على تخفيض القامة والوزن الى 
نمنتويات: أدنى من المستويات: الشاقة # واا نسب ابضا ف ادات 
تغبيرات في النسب الرآسية ٠‏ واجرى كاتب هذا المقال دراسات على 
الافراد البابانبين في جزائر هاواي » وقرنها بابحاث مماثلة اجريت على 
اقربائهم في اليايان » وشين من تاج هذه الدراسات ان الاحجام 
الجسمية ونسبها تعرضت لتغييرات كبيرة ٠‏ 

وتعتبر نظرية الاستاذ ملز 2415 من اهم النظربات التي 
استأثرت باهتمام الباحثين في اثر البيئة في التطور الجسمي . قام ملز 
بابحاث عن الانسان » وتحقق من تتائجها باجراء تجارب على الجرذان 
وغبرها من الحيوانات المخبرية . وه تعر كالح اا م على ا پوو الى 
ان الماح ودرجة الحرارة والرطوبة تؤثر في تنظيم حرارة الجسم ؛ 
وتؤدي بالتالي الى تعديلات هامة في نشاط الجسم الانسائي وقدرته 
على استيعاب المواد الغذائية . ويعتقد ملز ان هناك تشابكا معقدا بين 
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نمو الجسم وعادات الغذاء وسن النضوج والشيخوخة والنشاط 
الحسمى ومدى التأثر بالامراض »> وان هذه العوامل كلها ترتبط بالفروق 
E‏ ا ا ا 


التجارب المختبرية شل SOE‏ ذه التتئئج بالدلاگل 
الاضافية الكثيرة التى نوافرت لديا عن العلاقة بين الفوارق الحسمية 
وق الترانس «الهرائي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والتغذية 
والمناخ والصحة والمجموعة الكبيرة من العناصر البيئية الاخرى » فانه 
لا ييقى مجال كبسير للهاك في قدرة قل ليشي ا 
رارق الك ضيح لطاق اناه الوزافية 

اقئصر الكلام حتى الآن على الاشارة الى عدد سيط من الدلائل 
الني تبين دور الوسط البيئي في توجيه ونشكيل الميول الوراثية للكائن 
الشترى اومن رركن ان اخيرات" الف الدافئة ي التواسيل 
البيئبة لا تتتناول الطراز الجينى الاساسى الذي بحافظ “على سلامته 
وقابليته للتكيف على تعديلاث بيئية اخرى قد يحتاج الى مواجهتها . 
قاغرات الثافكة شن الموامل' السشة > النة ما لنت ن الاهشة »+ 
لا تكفي لتفسير مختلف مظاهر التعقيد والتشعب في حياة الكائن 
البشري . وهناك نغيرات ننشأ من عوامل جبئية بحتة » وهذه تلعب 
دورا مهما في احداث المدى الواسع من الفوارق التي نلاحظها بين 
الكائنات البشربة . ومن المعروف جيدا ان الجينات ؛ بمجموعاتها 
وتعبيراتها المنوعة » تقرر الكثين من الاشكال المختلفة لخصائص الانسان 
العادية والشاذة . والواقع ان بعض السمات تسدو جينية في معظم 
مظاهرها المتباشة ٠‏ وتشكل سدا منيعا في وجه الاثر الذي تحدثه 
البيئة ٠.‏ فمعلوماتنا الحالية تشير الى أن لون العين » مثلا ؛ لا بخضع لاثر 
البيئة » وان ظلال الاختضاب في العين تعود الى عوامل جينية . وكذلك 
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الامر بالنسبة لقصر الاصابع حين يكون شاذا عن المالوف » فهذا ايضا 
لا يشا الا من عوامل جينية معيئنة . 

آما المنشا الاصلي للفوارق الجينية فلا يزال غامضا . ولم يشبت بعد 
ما اذا كانت التغيرات الجينية ناشئة مسن أثر مصادر خارجبة كلمواد 
المشعة او من عوامل أخرى . فير أن ذلك لا يتناول التمييز الاساسي 

بين التغيرات الناجمة عن الدور الذي تلعبه البيئة في التآثير في الطراز 
الجيني دون تخيره من جمة » وبين تلك التخيرات التي تنشا مباشرة مسن 

تير الجين او من التبدلات الكثيرة التي لا تحصي في المجبوعات 
ا 

ويعتبر الاختلاط العرقي من أغلى مصادر التغاير الجيني في 
الانسان . ومع ان هذا المصطلح قد يكون ضربا من التسمية الخاطئة » 
فان استعماله اصبح ثابنا ومنتشر! . والواقع أن هذا المصطلح يطلق على 
كل انواع الزواج المختلط » من زواج وارثة امريكية غنية من نبيل 
بريطاني ؛ الى التزاوج المختلط بين الاوروييين وسكان اوستراليا 
الاصليين . والاختلاط العرقى لا بمثل في أي حالة ما يعرف بالتسافد 
المختبري بين خطين عرقبين ثقيين » نظرا لانه لا توجد سلالات عرقية 
نقية بين بني البشر . وهذه الظاهرة تدين كثيرا لعملية الاختلاط العرقي » 
وهي نفسها التي يستحيل بسببها رسم خط واضح يفصل بين التزاوج 
المختلط بين شعوب متقاربة من جهة ؛ والتسافد بين محموعات سكانية 
متمايزة وراثيا من الحهة الاخرى . وسواء كانت عملية الاختلاط بين 
سلالات متقاربة أو بين سلالات متباعدة » فان من شاآنها ان تخلق 
مجموعات جينية جديدة وتؤدي بالتالي الى زيادة التغاير بين الناس ٠‏ 
وهنا دلائل وافرة ندعم الاعتقاد القائل ان الاختلاط لعب دورا مهما 
في تاربخ تطور الانسان » نخص بالذكر منها التوزبعات الجيئية المعروفة 
لدينا ؛ والاستمرار الجغرافي لبعض مظاهر التغاير الحسمي » والسجلات 
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لتى تناهت الينا عن العهود التاربخية وعهود ما قبل التاريخ . 
0 ان شمل ظاهصرة الاختلاط نسبة اکر من سكان الال فم 7 
المستقبل » وذلك سيب ازدياد الاتصال بين الشعوب . قفي العالم 
الحديد هناك مناطق واسعة تسكنها اليوم مجموعات سكانية من دم 
فاط وق الات ورياك الى انستها الدول: الأؤروية الاتعنارية 
ان ا شات فان مي لدی بسبب التزاوج المختلط بين 
الأورويين والسكان الوطنيين . ومن الاحداث الي فتحت آفافا 
واسعة للاخثلاط واعادت توزيع المجموعات الجينية في العالم ؛ التحركات 
السكانية الكبيرة التي وقعت بسبب الحرب العالمية الاخيرة » وفتح 
روسيا الأسيوبة » وهجرة الملايين من مختلف الامم الأوروبيسة 
واستيطانها في الولايات المتحدة الامرركية . ولسوء الحظ لم بعن حدى 
الآ بدراسة تنائج الاختلاط العرقي الا تمر قليل من الباحثين ٠‏ وظهر 
افراد من انضار النقاوة العرقبة ومن المبالين الى الشعوب النوردية مثل 
ماديسؤن وردد هثولاء الدعابة العرقية التي ظهرت في المانيا وزعموا ان 
الاختلاط العرقي لا بجلب الا الشر . وذهب البعض الى ان الأختلاط 
الحرقي يعود بالفرر الحتمي على الشعوب النوردية » على اقل تقدير > 
نظرا لان هذه الشعوب + على حد زعمهم ء تتفوق على غيرها ولا مفر 
من ان نسير في طريق الندهور في حالة اختلاطها مع اي من الشعوب 
الالخرى ني ل كك مستوى جودتها النوعية ٠‏ ومع أن اغلب الذين 
اخذوا بهذه النظرة رة المتطرفة هم كتاب معبنون اشتهروا بخی رتهم العنصربة 
اثر مما اشتهروا بلحصيلهم العلمي > فان عدة افراد من علماء الورائة 
رجحوا امكان حدوثك تافر خطين تتيجة عمليات: التسافد بين الانواع 
العرقية المتباعدة . وقدم كاسل 02506) وغيره من الباحثين براهين 
فعالة نثسك بطلان هده المراعم » ولكن عض الاوساط لا ثزال تعتقد 
أن ابلولد الخلاسي ۾ مشلا » دون مستترئ الرحل الرفجسي أو الرجل, 
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الانض 6 متي التاحة الحسنية على اقل تيسن ٠‏ اوهد هده 
الاوساط » لدعم رآبها ٤‏ بارتفاع نسبة الاصابات بمرض السل بين 
المولدين الخلاسبين . غير انه بين من الدراسات الدقيقة التى اجربت 
على اثر ألبيئة ان هذه الظاهرة تعود الى عوامل اخرى غير عامل العرق. 
وتبين في بعض الحالات ان المولدين يتمتعون بتفوق فعلي على 
غيرهم ء وهذه الظاهرة تناقض الاعتقاد القائل بان الاختلاط العرقي 
يؤدي الى الندهور . فالدراسة اللي اجراها فشر (موطوة) ‏ على 
النسل الهحين الذي شا من حالات التراوج المختلط بين البومصر 
والاوتتوث ف افرسة الو 2اد الؤلاين کون قر 
تناسلية ٣‏ تنفوق على القوة التناسلية لدى اي من الشعبين الاصلبين . 
واجردت دراسة ممائلة على نسل ملاحي السفينة باونتي (Bounty)‏ 
ال را على قطانم 005 سن كات بولينيزيات د ان 


وبحم الي فعس ف وانا الغلاي سلة الولادات. . وتشير الابحاث 
التى أجراها بواس (93ه80) على الم لدين من الهنود والانحليز الى 
تناج مماثلة اجمالا للنتائج السابقة . هذا وان القوة الزائدة التي 
تلاحظها في النسل الهجين ظاهرة معروفة في البيولوجيا » ويجري اليوم 
تطبيقها في اغراض تجارية » كتعميم استعمال الحبوب الهجينة المحسنة 
في الزراعة بعد ان ثبت انمردودهااكثر, من مردود الحبوب ذات 
الارومة النقية . ولوحظ ايضا ان الحيوانات المختبرية نعطي تتائج 
مماثلة في حالات معينة من التسافد . وثمة اسباب قوية تحملنا على 
الاعتقاد بان الزيادة في الحجم والقوة والخصب التي نلاحظها احيانا في 
الهجناء البشريين تمثل جانبا من المبدأ البيولوجي العام . وقد بكون من 
الخطا ان نفترض أن الاختلاط العرقي ,يودي في كل حالة الى تحسن ف 
الوضع البيولوجي ؛ غير انه خليق ان يعتبر احد التفسيرات الممكنة 
لمن 


لعهود التنور التي تكررت في التاربخ الاوروبي وامتازت بازدهار 
الحركات الفكرية . فاختلاط السلالات المختلفة الذي سبق نشوء 
الحضارة الكلاسيكية في بلاد الاغريق او الذي رافق هجرات البرابرة 
في الالف سنة التى سبقت عصر النهضة الاوروبية » هذا الاختلاط يوحى 
بان حدوث تعديل فعال في توزيم الجينات ينتج حيوية فاثقة لا تلبث ان 
تعبر عن تفسها في منجزات حضارية باهرة . وهذا التفسير لمهود التنور 
: التاريخ الاوروبي ليس جديدا ٠»‏ ولكنه تكتسب دعما واعتمادا 
اضافبين من الملاحظات الحديثة عن نتائج عمليات الاختلاط العرقي 

وسواء كانت العمود المشرقة ف التارميخ البشري تدين الى 
الاختلاط الفعال بين السلالات المتقاربة او الى عوامل اخرى »> فانه 
يبدو من الواضح ان عملية الاختلاط تساعد على زيادة لنوع الطرز 
الظاهرية » وذلك باتاحة الفرص لتلاقي جينات جديدة بعضها مع البعض 
الآخر وقتح آفاق واسعة للتبادل والاتصال . وهكذا نرى ان التزاوج 
المختلط يزيد من قدرة البشر على التغير ويضاعف امكانات التطور 
بالنسبة لكل من المجموعات الجيئية المتفوقة والمتخلفة على حد سواء . 

ومع إن اتساع مجال الاختلاط العرقي نيح قرصا كثيرة للاثتقاء 
والتطور ؛ فمن المشكوك فيه ما اذا كانت الوثبات الكبرى في تطور 
البشرية يمكن تحقيقها عن هذه الطريق ٠‏ فعامل الاتنقاء وحده لا يستطيع 
استحضار نوع جديد راق » وكل ما يستطيع فعله هو اتناج امثلة افضل 
على الامكانات الوراقة الوك ٠‏ وار :ارات لا :اعرق ارق 
الحيوانات ما احرزوه من تقدم . فهم لا يستطيعون احداث تغييرات 
اساسية في النوع الا باستغلال التطورات الوراثية الجديدة . واهذا 
السبب نلاحظ أن التقدم عن طريق الانتقاء وحده سرعان ما بأخذ 
بالتلاشى بعد انقضاء المراحل الاولى من عملية الاتتقاء . وكذلك الامر 
بالنسبة للانسان » فان التحسين القائم على انثقاء الجينات الموجودة 
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لا يؤدي الا الى تهذب النوع وتنقيته ٠‏ ولا تنحقق تعديلات اساسية 
الا بعد وقوع طفرات ت جينية فعلية . 

على اننا لحب الا نستخف بامکانات الاثتقاء و ق فى محال تحسين 
سواد البشر » حتى في الحالات التى عمل فيها هذا العنصر بمقرده . 
ولكن مهما كان مثل هذا البرنامج مرغوبا » فان عمله يرتيط بعوامل 
ومشكلات اجتماعية » لا بقل حلها اهمية عن حل المشنكلات البيولوجية. 

ويرى الكثيرون ان الاختلاط العرقي قد يبحمل ف طياته حلا 
للمشكلات العرقية التي نواجهها اليوم . ولهذا الرأي مزاياه لو ان 
العلاج لمشكلاتنا القائئة يكبن فعلا في ايجاد موروث عرقي مشترك 
لجميح سكاث العالم . واذا نظرنا الى اسباب المنازعات الدولية » انضح 
لنا ان الامل الذي نعلقه على الحل العرقي يقوم على اسس واهية ٠‏ 
فالتاريخ الأوروبي حافل بالحروب التي نشبت بين شعوب متقاربة من 
الناحية العرقية . أضف الى ذلك اننا نجد في تاريخ الامم المختلفة ما يقيم 
الدليل على ان التنافر المحلى بين فئات الشعب الواحد يمكن ان يصل 
الى رة عالة من التويز + حفى اذا كان هذا القع حدر من اصل 
عرقي واحد . ومن الامثلة على ذلك الحرب الاهلية التي نشبت في 
الولابات المتحدة الامريكية ٠.‏ صحيح ان المشكلة العرقية كانت احد 
الاسباب التى ادت الى نشوب هذه الحرب ؛ غير أن الطرفين المتحاربين 
كانا راد من ال عرق اة ودوك لقو ل فا ان 
المنازعات والانشقاقات بين بى البشر تبود الى اسباب دينية واجتماعية 
ا نوف الى اسيات عرف 4و اعقب السفري لا كرف عادة عن 
الاسباب الحاسمة التي تقرر الحروب » بقدر ما هو اداة ملائمة للتعبير 
العاطفي . وهكذا يبدو أن الاختلاط العرقي لا يمكن الاعتماد عليه 
كعلاج لتسوية المنازعات التي تنش من التنافس الدولي . 

غير أن الامر يختلف بالنسية لا يجري داخل الامة الواحدة حيث 
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اللغة المشتركة والتقاليد وانظمة الحكم والقوى الموسكدة الاخرى تعمل 
على خلق ولاء مشترك ومصالح مشتركة . في هذه الحالة تشكل الفوارق 
العرقية الواضحة المسالم » سواء كانت على الصعيد الجغرافي او 
الاجتماعي » عوائق خطيرة في وجه القوى الوحدوية . فهذه الفوارق » 
حين تكون واضحة ومهلة الملاحظة » سرعان ما تصبح نواة ملائمة تتبلور 
حولها اششكال: مختلفة من التعصب . ومع ان الفوارق العرقية قد لا تمثل 
السبب الاساسي للنزاع » فان من السهل اتخاذها ذريمة له بحيث تصبح 
ف النهابة مصدر شقاق قد يشطر الامة الى وحدتين يتعذر التوفيق 
بيتهما ٠‏ وف هذه الحالة قد نکون على حق اذا اخذنا بالرآي القاثل ان 
ازالة الفوارق العرقية عن طريق التزاوج المختلط داخل الامة الواحدة 
من شأنها ان تحرر الامنة من الرواسب الكتراكمة التي عل بين فئاتها 
المختلفة » ذلك لان ازالة محور الخلاف لا بد من ان تؤدى ألى اذابسة 
ا تح سل اه ای د 
الا اذا تعدات المواقف الاجتماعية واصبح الاس يجيزون 
المختلط وينظرون الى الاختلاط العرقي نظرة متسامحة . والواقع أن 
تطور مثل هذه النظرة الحا فين كانه ان قن ۽ الحاجة الى حل 
المشسكلات العرقية . 

ولدى بحث عملية الاختلاط العرقي نتبادر الى الذهن السؤال 
التالى : هل توثر هذه العملية » بالاضافة الى مضاعفاتها الاجتاعية » في 
النواحى الببيالوجية للمجموعات السكانية ؟ ان المجموعات العرقية 
او السكانية تنمايز ليس في لون وشكل الشعر ولون العين فحسب » 
وانما ايضا في طرق عملها .وف خصائصها الابحابية والسلبية . ومن 
ا ا او معبوعات 


الحقيقة تنطوي على زاهمية حيوية بالنسبة للمجتمع .ولا .بد .من ان إؤأكد 
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هنا ما قلناه سابقا وهو ان التصنيف العرقي هو في اساسه مفهوم 
ووو في للقام الأول ؛ على معايير جسمية ٠‏ فالسمات التي 

تميز الزنوج عن البيض » او الصينيين عن سكان استراليا الاصليين > 
هي في الاصل سمات جسمية بحتة ٠‏ ولا نظهر مشكلة الربط بين الفوارق 
المختلفة الا بعة: اقات الآصناف الترقية واستاد مجموعات: من الضفات 
التشريحية المميزة لكل منها . هذا وان توسيع نطساق الفوارق العرقية 
بحيث تشمل مجالات الشخصية والذكاء والفسيولوجيا ببدو كما لو أئه 
عملية حتمية من عمليات العقل الانساني . اما تبرير هذا التوسيع 
فلا يزال » حتى يومنا هذا ؛ بعيدا كل البعد عن الوضوح 

وما كاد برايام (سمطوف8) ١‏ يشر تقريره عن نسب الذكاء 
عند افراد القوات المسلحة حتى ثارت ضجة حول تنائج الاختبارات التي 
تجري على اساس المجموعات العرقية » وبدا للناس لأول وهلة ان 
الفوارق ف القدرات العقلية ثتفق والخطوط التقليدية التى رسمت بين 
الأفكاف ارو :+ وصقت القدرات فة لوعن الشكانة 
المختلفة في الولايات المتحدة تصنيفا يساير اصولها القومية او بالحري 


مراتب عالية في قائمة القدرات العقلية + في حين ومضع الايطاليون في 
مرئبة قريبة من المرانبة الاخيرة . وبدا من نتائج الدراسة الاولى التي 
اجراها جارث طامة© ال الهندي الامريكي متخلف عن الرجل 
الايض إلعادي > واجری بورتلوس (ساماه‌م) دراسة على جزر 
هواي حيث يتكلم السكان لغات مختلفة » ونشر نائج دراسته في تقرير 
حاول ان شبت فيه مسايرة الذكاء للقيم العرقية . 

وكان من المحتم ان يقابل هذا الاتحاه في البحث برد فعل عليف » 
اذ سرعان ما لفت النقاد الانظار الى آثر العوامل التربوية والاجتماعية » 
والعوامل البيئية الاخرى » فى مستوى الاداء العقلي .> ولاحظ هؤلاء 
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النقاد » بوجه خاص » ان نسمة الذكاء تأثرت لدى هجرة بعض الزنوج 
من البيئة المكيوتة في الجنوب الى بيئة الشمال التي وفرت لهم فرصا 
اكثر للانطلاق والتحرر . وبين كذلك » ان للبيئة اثرا في تقديرات 
نبت الذكاء لداى الق + فق اجر مق دراسات:على الا اء اران ١‏ 
وبخاصة المتماثلين الذين نشأوا في بيئات منفصلة ٠‏ وانضح من البيانات 
اللي جمعها نيومانلك (32م006) أن الوسط الذي بعيش فيه التوائم 
ؤر في تقديرات نسب الذكاء . وكان کلینبرج دمن في 
طليعة النقاد الذين حاولوا الرد على جميع الآراء الني نادى بها اتباع 
المدرسة السيكلوجية العرقية . وقد اسهمت الابحاث الخاصة التى 
اجراها على الزنوج الامريكيين وعلى مجموعات سكانية مختافة في 
اوروبا » اسهمت في القاء ظلال من الشك حول الزعم القائل بان 
الاصناف العرقية تختلف اختلافا ملحوظا في القدرات الفطرية الى يمكن 
قياسها باخشارات الذكاء , 

ويميل معظم علماء الاثثربولوجيا اليوم الى نبذ حتى الفكرة القائلة 
بان تقدم شعب من الشعوب في مدارج الحضارة بقيم دليلا غير مباشر 
على قدراته الفطرية . وقد تأثر هئولاء العلماء بالدور الذي بلعبه اتنشار 
الثقافات في تحقيق التقدم وبأثر « الاحداث العرضية » في توجيه 
النطور . ولذلك تراهم يميلون الى اهمال ما يسمى بالقدرات الفطرية 
لشعوب العام » ويؤثرون كتابة تاريخ الحضارة في ضوء عوامل البيئة 
والحظ وتسلسل الاحداث المترابطة . ولعله من المشكوك فيه ما اذا كان 
3 مقدورنا الادلاء برآي قاطم جازم حول هذه المشكلة ¿ ولهذا اليب 
تنعذر الموازنة بين الثقافات والحضارات وتتباين الاحكام الذائية عن 
فضائلها . فاذا تحدث شخص عن انخفاض مستوى ثقافة السكان 
الاسترالبين الاصليين » تصدى له عالم الاثثربولوجيا الاجتماعية مطريا 
نظامهم الزواجي المعقد ومشيرا الى ان قدراتهم سلكت اتجاهات 
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تخصصية معينة وان لديهم القدردٌ على التعبير عن اتفسهم تعبيرا أوثى 
في ظروف بيئية اكثر مواءمة من ظروفهم الاصلية . واذا قابل شخص بين 
الثقاقات والحضارات الافريقية من جهة وين الثقافات والحضارات 
الاورونية الغريبة من جهة اخرى ؛ ورآى ان يرجح كفة الاولى على 
الثائية » رد عليه آخر بقوله ان الفنون الافريقية كالنحت والموسيقى 
والرقص تشهد على بطلأن زعمه . واذا بذا لشخص ان يعزو انخماض 
المستوى الثقافي لشعب معساصر الى نقص ف قدراته العقلية » فانه 
يصطدم سشكلة المقابلة بين البريتون البرابرة ابان العهد الروماتي وبين 
الشمعب البريطاني الا الذي قطم شوطا بعيدا في تطوره الحضاري . 
وهكذا بتضح اله لا يوجد مقياس موضوعي لتقدير الحضارات » وائه 
يفترض ف جميع الشعوب ان تكون لديها القابلية لتحقيق التقدم الذي 
احرزه احدها في الفنون الحضارية . 

وهكذا نرى انه يمكن الرد على جميع الحجج التي تدعو الى 
الربط بين الاعتبارات العرقية والقدرات الفطرية . وعلى الرغم من ذلك » 
فان هناك نرعة خفية لا تزال ثراودنا وتدفعنا الى الاعتقاد بان الاجناس 
البشرية او الشعوب تختلف بعض الشيء ء في قدرانها الموروثة . ما كانتب 
هذا المقال فيميل الى الاعتقاد بان ا المبالغة 
في التشديد على اهمية الفروق العرقية او اتكار اهميتها كليا . لا يفي 
بالغرض ولا دكفي الابضاح العلاقة بين العرق والقدرة والحضارة . فمن 
الواضح ان الانجاه الى تفسير كل دقائق الثقافة في ضوء الفروق في 
القدرة بين الاصناف العرقية يمثل محاولة عقيمة لا تنسجم مع الحقائق 
المائلة . كذلك الامر بالنسبة للاتجاه الرامي الى تفسير جميع اوجه 
الحضارة والمجتمع على اساس عوامل تقع خارج نطاق الجينات فاته + 
على ما سدو ؛ لا يمثل الا تفسيرا جزئيا لنظام من العلاقات المتبادلة التي 
تمتاز بشدة تعقدها وتشابكها . 


آنا خاو رسا اروق التركية على قواعن سبو لوعنة فيي 
ابعنادلا يى بالغرض ١‏ ويمكن الول ان المسسكلة التى رضتنا هنا 
اسل من المسكلة الاه نظن لان الوطاتفكه الك من اها 
ف مقن الخالارة على اقل قر باشل الوضرى الخقيق : 
غير ان المعلومات المتوافرة لدينا عن هذا الموضوع شحيحة » وني اغلب 
الحالات لم بجر التحقق منها في ضوء اثر العوامل البيئية . وذكر ف هذا 
الصدد ان الاصئاف العرقية تختلف ف الوظائف الفسيولوجية ؛ وان 
هذا الاختلاف يشمل ايضا معدل الابض والطاقة الاتتاجية ومدى 
التعرض للامراض وتوازن الهرمونات ونشاط الغدد الصماء والتميج 
العصبي والادراك الحسي . 

وبدا للناس قبل بضع سنوات أن الادلة التي جمعها الملماء 
الفسيولوجيون كادت تكفي للبرهنة على انه من الممكن استخدام معدل 
الايض لتمبيز الفئات العرقية الختلفة عياش الع الاني» ودک 
الامريكيين » وان نسب الايض عند قبائل المايا المندية 55 5 من 
الشعوب المغولية ‏ تختلف عن المعاس اللمألوفة عند الأوروببين ٠‏ غير ان 
دلالة هذه النتائئج من وجهة النظر العرقية سرعان ما تلاشت بمد ان 
أنضح ان معدلات الايض تتآثر بالاحوال المناخية وان المعدلات الفردية 

تتراوح تبعا لاختلاف البيئة ٠‏ 

ولصر ملز (418ة) ان للمناخ اترا ف الربض وفٍ نانج الطاقة » 
كما يعتقد بوجود علاقة بين الطقس وبين الخمول الذي يتميز به سكان 
المناطق الحارة او النشاط الاندفاعى لدي سكان المناطق الباردة 
والعاصفة . وقام الدكتور ولیم 500 Or. William Petersen)‏ 
مؤخرا باجراء تحليل دقيق للارتباط الوثيق ببين الطقس والوظائف 
الفسيولوجية » وبنى دراسته على التقدم الذي احرزه المرضى الذين 
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كان يشرف على معالجتهم . وتبين من تناج ابحاثه ان تقلبات حالة 
المرضى تنبع نمطا مشابها لتراوحات الضغط البارومثري » وبدا كما لو 
أن الظاهرة الاولى تتأثر بالثائية . | 

وكثيرا ما ذكر في التقارير ان نسبة الامراض تختلف باختلاف 
الشعوب والاجناس » وينطبق هذا القول حتى على مدى التعرض لبعض 
الاضطرابات العضوية والمعدية . ويبدو ان مثل هذا الاختلاف شكل 
حقيقة موضوعية يصعب الشك فيها » والشواهد التي تقيم الدليل عليه 
مآلوفة » بمظاهرها المفحعة » لدى كل المطلعين على تاربخ احتكاك 
الاأوروسين بالشعوب البدائية . فمرضا السل والحصية ؛ مثلا » اوديا 
بحياة الكثيرين من أبشناء البولينيزيين . ومن المعروف ان الشعوب 
البوليتيزية الدع تكن كام بمنساعة قوية ‏ شك الأمرا التب اذاه 
الاوروييون بسبب انعزالها مدة طويلة عن انحاء العالم الاخرى . ولذلك 
فتكت الامراض بهم فتکا ذريعا » حتى أن قرى برمتها خلت من سکانهاء 
فتداعت منازلها وتحوات الى اطلال ينعق فيها البوم ٠‏ ولاقى الهنود 
الأمريكيون مصيرا ممائلا » فقد وقعوا فريسة سهلة للامراض التي جلبها 
المستوطف ون الاوروبيون الى شطانمم . وكذلك الامر بالنسبة 
للاوروبيين الذين بستقرون في المناطق الموبوءة بالملاريا » فهم اكثر 
عرضة لاخطار هذا المرض من الوطنبين . واذا صح ما بقوله بعض 
المؤرخين الطببين ؛ فان قابلية التأثر بمرض الزهري كانت من السمات 
البارزة التي ميرت سكان العالم القديم عن سكان العالم الجديد . ومن 
اليسير علينا ان نستشهد بالكثير من الامثلة الاخرى المشابهة . فالتقارير 
الاحصائية الطبية تشير الى ارتفاع نسبة الاصابات بالسل عند الزنوج > 
وانخفاضها عند اليهود مقابل ارتفاع نسبة الاصابات بمرض السكري 
عندهم . وتدل الابحاث التي أجريت حديثا في افريقية الجنوبية ان 
هناك نسبا خاصة بالزنوج الذين يسكنون ذلك الجزء من القارة 
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الا 
ولنئرك جانبا الامراض التي تنصل بالحرف التي يزاولها السكان 
و بالسئة > التي يعيشون فيها ؛ وهي الامراض الني قد تنتشر مؤؤفنا دين 
فئات سسكانة معيئة لانها تمارس الوانا خاصة من النشاط او تعيش قي 
مناطق تزيد من قابليتها للاصابة بنمط معين من الامراض كالكشم 
و الى يديا ٠‏ اذا صرفنا النظر عن هذا 
ال سن الامراض. 6 فاا لا وال تراج تاطا اشرق من ت 
الاصابات يختلف باختلاف الشعوب والاجناس البشرية . غير انه من 
المشكوك فيه ما اذا كانت هذه الانباط المتنوعة نعود كلها في الاصل 
الى اعتبارات عرقية . لا ريب في ان بعضها يبدو انه ينشا مباشرة من 
صفات عرقية خاصة » كالمناعة النسبية التي يكتسبها الزنوج ضد بعض 
الامراض الحلدية تتيحة شدة اختضاب جلودهم باللون الاسود . 
وهناك حالات مميزة اخرى يمكن ردها الى اعتبارات عرقية » وذلك على 
الرغم من صعوبة الاهتداء الى علاقات سببية واضحة » ومن الامثلة على 
ذلك اتنشار نوع من فقر الدم عند الزفوج وندرته عند البيض ٠‏ ومن 
جهة اخرى ء يمكن القول ان ارتفاع نسبة الوفيات من الحصبة عند 
البولينيزيين الذين تم اكتشافهي حديئا » لا ىكن رده السى اعتبارات 
عرقية صرفة » ومن N‏ اح امش لي ل 
الظاهرتين على اسس اخرى . فالبولينيزيون » بسبب انعزالهم الجغرافي 
الطويل » لم بطوروا قط مناعة كافية ضد الحصبة » ولذا يسكن القول 
ان شدة فتك هذا المرض فيهم يعود الى عوامل طارئة وليس الى 
خصامص اصيلة . هذا وان ندرة الاصابة بمرض معين قد ننشا: من 
ادت ا اة مم الاضاباك رن الل اقليلة ميا عند 
البهود ء وكثيرا ما تعزى هذه الظاهرة الى تكيفهم الطويل على حياة 
المدن والى استبعاد كل ما من شأنه ان يزيد مسن قابلية التأثر بهذا 
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المرض . ومن المحتمل » في بعض الحالات ؛ ان تنشاً بعض الاضطرابات 
العضوبة ذات الطبيعة الوراثية من حالات الطفرات . ومهما يكن من 
ار .فاق الآلنائل المرضية الى قنش هذه الطريشة > بحي الوزانية 
وها اله تقس عرقية اله ]13 كانه ته اا ال اوق ا 
جميع فئات الصنف العرقي قيد البحث . وهكذا نخلص الى القول بان 
وزيم نسب الامراض » شأنها شآن الظاهرات الاخرى المختلفة » نتطلب 
تفسيره الرجوع الى اكثر من عامل واحد . فالعوامل البيئية والاتتقائية 
والاغتبارات العرقية والطفرات اسهمت كلها في تطوير الانماط الحالية . 

ومنذ ان نشر كيث (مااه) مقاله عن أثر الغدد الصماء في الفروق 
العرقية » والناس يشتبهون في ان لهرمونات الغدد الصماء ائماطا عرقية » 
ولا سيما فيما يختص بعمليات الافراز والتوازن . وكان من تتائج 
النقدم الذي احرزناه في اكتناه اسرار هذه الغدد ان اتضحت لنا اهمية 
الدور الذي تلعبه في نمو الفرد وتطوره . فالطول الرائد للقامة ثبين اله 
يرئبط بنشاط الفص النخامي الامامي » كما تبين ان احد انواع السمنة 
يرجم الى خمول الغدة النخامية ؛ وان نوعا آخر ينشاً من ضعف نشاط 
الغدة الدرقية . وقد تم » على سبيل التجربة » استحداث اشكال نغاشية 
بازالة الغدة النخامية . وهكذا تبين ان سمات مميزة مختلفة » كالحجم 
الست الخ وبرع العو وسن بده الرقك ٠‏ سكن ارجاعا إلى 
هرمونات معيئة او الى التوازن بين الهرمونات . ويمثل هذا التقدم 
خطوة ثورية ذات دلالة بالغة الخطورة . وبدا للناس امكان تفسير معظم 
الفروق الفردية في التشريح والشخصية ‏ ان لم يكن كلها # بالرجوع 
ان خان الد الاه ٠‏ بارت نيذه المكرة حال لرن لى 
إن بعض الكتاب المعروفين تبنوها فعلا . ومع ان التيار المندفم في هذا 
الانحاه قد انحسر الآن يعض الشىء + فانه لا يمكن صرف النظر عن 
الشواهد التي تقيم الدليل على ان الهرمونات تلعب دورا كبيرا في تكوين 
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الفرد » ويصدق هذا القول حتى على الحالات التى بشت فيها ان الوراثة 
والبيئة والنغذية والعوامل الاخرى تلعب دورا نهائيا وحاسما في التاثيي 
على عمل جهاز الغدد الصماء . والبحث عن العوامل التي تنحكم في أثر 
الغدد الصماء بعود بنا ثائية الى المشكلة الاساسية المتصلة بدور كل من 
الوراثة والبيئة في تكوين الفرد . 

وكان من الطبيعي ان بتجه بعض الباحشين اتجاها منطقيا في 
تفكيرهم وان بفترض بان الهرمونات يمكن ان تفسر الفروق العرقية 
اذا ثبت انه يمكن الرجوع اليهما في تفسير الفروق الفردية ٠‏ واستند 
هؤلاء الى النظرية القائلة بان الفروق العرقبة انما تمثل » في نهاية 
المطاف ء امتدادا لظاهرة الفروق الفردية . فالعالم كيث » مثلا » رأى 
امكان الرجصوع الى ثر الهرمونات ف تفسير الانماط العرقية ٠‏ ومن 
اليسير علينا اليوم » بما لدينا من معلومات مفصلة حول هذا الموضوع > 
اتتقاد الفرضية التي طورها كيث على الصعيد التطبيقي . وأغلب الظن 
ان كيث تسرع ف المحاولات التي بذلها لنعبين الغدد المسؤولة عسن 
الفروق بين البيض والزنوج والمنغوليين . ومن الائصاف ان نشير في 
هذا المقام الى ان خط التفكير الذي بدآه كيث لم ابع قط بصورة 
جدية مركزة . وقد حاول كاتب هذا المقال ذات يوم استقصاء الجوانب 
العرقية لانماط الغدد الصماء » ولكن الاساليب الفنية المتوافرة آنئذ 
لم تكف للتغلب على المشكلات القائمة ولا للتحقق من صحة الاختبارات 
العادية . ولهذا يتعذر علينا تقوم هذا الجانب من البيولوجيا البشرية 
الى مدى ابعد من القول باه بشكل ميدانا واسعا لابحاث مشوقة . 

وكثيرا ما يلاحظ الرحالة والمسافرون ان الشعوب البدائية اقل 
حساسية للالم وارهف في ادراكاتها الحسية من الشعوب المتحضرة ٠‏ غير 
ان الابحاث التي اجريت على عدد من الشعوب المختلفة للتحقق من مثل 
هلد الجؤات مى الجهاز العممى والاغضاء الحدبية كات شق الى 
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المتابعة والانتظام » فلم تؤد الى نتائج قطعية . ويمكن القول هنا ايضا ان 
اثر التدريب والتهيئة والبيئة يلعب دورا مهما في تكييف مثل هذه 
الوظائف . فمن الشائم ‏ مللا » ان سكان المدن اشد قابلية للتميج من 
ااال ف 

ومن المسلم به ان الادلة المتوافرة لدينا عن الفسيولوجبا العرقية 
غير وافية » ولذلك لا بمكن اعتمادها بصورة قاطعة لتفسير الفروق بين 
الشعوب على اسس عرقية صارمة . فالفروق الفسيولوجية لا تبدو ظاهرة 
ملازمة للفروق التشريحية بقدر ما تبدو ضربا من التكيف المحلي على 
البيئة ٠‏ ومهما يكن من أمر ؛ فانه من المجازفة ان نبدي رأيا قاطعا في هذا 
الموضوع نظرا لان ميدان الفسيولوجيا العرقية بكاد بقع كله خارج 
تطاق الا ات اى اجر اها الملياء: الا رولووت :ولا نيك للمرة من 
أن يكون رحب التفكير بشان هذه القضية » ولا سيما حين يدرك 
التساولات اة التى لا رال فار حول امكان اماد الوطائف الى 
يؤديها جهاز الغدد الصماء في تفسير التنوع الكبي الذي نشاهده بين 
بنى البشر . ومن جهة اخرى » اذا كانت القدرة على التكيف على 
الفأرو فك الملية و ق ا کے ا يح لادان فحن ا ان 
تتوقع ان تكون لدى الفسيولوجيا البشرية قدرة مساوية ‏ ان لم تكن 
قدرة أكبر ‏ على التكيف على الوسط الذى توجد فيه . وثمة مدى 
واسع جدا من الظروف التي يستطيع الغرد التعود عليها بسهولة » وهذه 
الظاهرة نفسها توحى شدة ان مجموعات سكائية باكملها يمكن ايشا 
ان تملك قدرة ممائلة على التأقلم والتكيف . والواقع ان من اهم المظاهر 
التي تستلفت نظرنا في عمل الكاثن البشري هي : مرونته » وتنظيم 
اجزائه ننظيما دقبقا يضمن له سلامته في الظروف الصعبة » والوساگل 
المختلفة التي يستخدمها للتغلب على الأجهاد الذي نسبيه له تقلبات. 
اة :: 
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تكاد تسكنه من السكن في اي نوع من انواع البيئة المعروفة » من 
المناطق القطبية الى المناطق الاستوائية الحهارة : ومن مرتفعات جبال 
الاندير المشهورة بهوائها المخلخل الى مناطق الدلئا عند مصب نهر 
الامازون . غير ان ذلك لا يعنى ان الانسان بصيب في كل من هذه 
البثات حظا وافرا من الفلاح والازدهار ٠‏ وقبل بضع سئوات بدا 
هنتنجتون Huntington)‏ كثابة سلسلة من الكتب شدد فيها على 
اهمية البيئات المثلى لازدهار الانسان ورفاهه . وذهب هنتنجتون الى 
ان الطاقة البشرية تبلغ الاوج في المناطق المحتدلة التي اتكون عرضة 
لعواصف وتغيرات مناخية منعشة » وان الحضارة تزدهر فيها الى اقصى 
الحدود نظرا لان اليل الى النشاط والمبادرة يفترض ان يكون على 
أشده في هذه المناطق . ويرى هنتاحتون ايضا ان التقام والطاقة 
ظاهرتان مترابطتان » ليس لان الطاقة تملك فى ذائها قوة خفية قادرة 
. على خلق الحضارات ؛ وانما لانها تزود الانسان بالقوة اللازمة للخال 
الخلاق . وما كاد هنتنحتون نس آراءه حتى سارع النقاد الى الاشارة 
الى ان الحضارات الاولى ف تاريخ البشرية » كالحضارات التي ازدهرت 
في وادي النيل ووادي ما بين النهرين ؛ انما تطورت في مناطق تختلف عن 
المناطق المعتدلة المعرضة لهبوب العواصف حيث 'نزدهر الآن الحضارات 
الغربية . وعلى الرغم مسن سهولة الرد على الحجج التي اوردها 
هنتنجتون » فانها تنطوي على دلالة تستحق النظر . فاذا ادخلانا 
تعديلا على نظريته بحيث تتضمن اقرارا بان الاحوال تتخير نبعا لتغير 
الظروف » فائنا بذلك قد نستطيع التوفيق بين فرضيته الاساسية وبين 
حقائق التاريخ ٠.‏ 

ومن السهل عليئا ان نتصور ان بعض جوانب البيئة سكن ان 
تكون اكثر اهمية من البعض الآخر في مراحل معينة من تاربخ التطور 


صحيح أن وظائف الانسان الفسيولوجية قابلة للتكيف الى درجة 
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الحضاري والثقافى . فخصب السهول الى ترويها مياه الفيضان في 
اودية النيل ودجلة والفرات » مع سهولة استغلالها زراعيا » كان 
ذا اهمية بالغة بالنسبة للانسان القديم الذي كان يكافح من اجل الانتقال 
الى حضارة تقوم على الزراعة . ومما لا شك فيه ان اهمية هذا العامل 
من الناحية الحضارية طعت »> بصورة مؤقتة على اقل تقدير » على اهمية 
توافر الاحوال المناخية المواتية . واغلب الظن ان المزارعين الاوائل لم 
إندركوا ان جهودهم الرائدة آحدثت ثورة في نظام الوجود البشري » 
والهم كانوا يشقون طربقهم الى نمط من الحياة يسمح بحدوث تطورات 
من النوع الذي كان يتعذر على الانسان الصياد او الراعي تحقيقه . 
ولولا هذه البيئة الزراعية المواتية » لما امكنهم السير قدما في مدارج 


آلاف السنين . ففي العصر الحجري القديم » اي قبل اكتشافهم لكيفية 
حراثة الارض ؛ لم يسجلوا اي تفوق على غيرهم من الشعوب » وربما 
كانوا متخلفين بالنسبة لمعاصريهم من سكان المناطق الغربية من فرنسا . 
وعلى مر السنين اثنشرت الفنون الزراعية » وتعلم سكان المناطق الي 
كانت اقل ملاءمة للزراعة كيفية الاستفادة من حقولهم » وتقدمت 
الصناعة » واكتشف سكان اللاد غير الصالحة للزراعة او طوروا موارد 
جديدة للثروة . وهكذا لعب عاملا الطاقة والمبادرة دورا حاسما في قل 
مراكز الحضارة الى مناطق اخرى . ومن وجهة النظر هذه وف ضوء 
هذه التعديلات يمكننا ان ننظر في اثر البيئات المناخية المثلى . فمما لا 
برقى اليه شك ان للاحوال المناخية اهمية رئيسية على صعيد الطاقة 
الاتناجية وحدها . ونحن لا نزال بحاجة الى اثبات نسب دقيقة للطاقة 
في احوال مناخية مختلفة » هذا مع العلم بانه بوشر بالقيام ببعض 
محاولات ف هذا الانجاه وائنا قد نستفيد من الابحاث التى اجرت 
لاغراض :تتصل بالعرب العالمنة الثانية : غين أن المفبكلة فيا شىء مسن 
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التعقيد بسبب الفروق الفردية في ردود الفعل ٠‏ زد على ذلك احتمال 
وجود فروق عرقية . ولكن يبدو » على وجه العموم ؛ أن المناطق 
لمناخية الباردة تنشط الابض وتساعد على اتناج الطاقة بسبب اثرها في 
تسهيل عملية التخلص من حرارة الجسم ٠‏ فالعواصف تبدد السياق 
الرتيب الممل للاحوال المناخية غير المتقلبة وتساعد على زبادة النشاط .. 
ويمكن القول ان ل عشم المخائن الاخ ترف للاوروييق على "اقل 
تقدير » افضل بيئة للعمل والانتاج . 

لفت الرغبة ف ايان الإخرال الاح الى عورا ابيا ى 
عمليات الاستيطان في اجزاء كبيرة من العالم . ومع ان البعض يعتقد ان 
الرجل الابيض يستطيع ان يستقر في مناطق حارة وان يفلم في حياته 
اذا ما اتخذ بعض الاجراءات الوقائية في مجالى الصحة والتغذية » فان 
الواقع يشير الى ان معظم الاوروبيين ,نفضلون الاستقراز في مناطق 
مناخية ابرد من المناطق الاستوائية او المدارية . واذا نظرنا الى توزيم 
مراكز استيطان الاوروببين في العالم الجديد » اتضح لنا مدى فعالية 
لذ بعتي بالظيم إن الاناس الاخرى قد لا تلم في اطق مناخية الخرئ. 
فقبائل الاسكيمو » مثلا ؛ تبدو اكثر نجاحا في المناطق القطبية الباردة 
منها ف المناطق المعتدلة الواقعة جنوب بلادها . وقد لاحظ كاتب هذا 
المقال بنفسه ان الاسكيمو بشكون من شدة الحر في الاوقات الى 
ترتفع فيها درجة الحرارة الى ٠١‏ درجة فهرنهيت . وكذلك الحال بالنسبة 
للزنوج » فان ازدهارهم في منطقة البحر الكاريبي والمناطق الحارة في 
الاقسام الساحلية الشمالية من امريكا الجنوبية لم يكن من قبيل 
المصادفة . ومع ان ادخال الزئوج الى هذه المناطق تم قي الاصل على يد 
المزارعين الاسبانيين والبرتغاليين » فانهم عملوا بنشاط على توسيع نطاق 
استيطانهم » وفي بعض المناطق اقصوا الهنود الذين نجوا من الفتح 
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الاسباني وحلوا محلهمم . وفي افريقيا ايضا استوطن المهاجرون 
الاوروبيون مناطق ملاممة لهم من الناحية المناخية . 

لهذه الاسباب يستبعد ان يقوم الاورويبون الذين اقصوا عن 
ديارهم في اعقاب الحرب العالمية الثانية بهجرات واسعة النطاق نحو 
المناطق الاستوائية والمدارية الحارة ٠‏ وف سييريا لا نزال هناك مناطق 
واسعة غير مستعلة » ونعشر هذه اكثر ملاءمة لاستقرار الاوروسين من 
المناطق الحارة بسبب وجود بعض الشبه بين مناخها ومناخ بلادهم 
الاصلية . اما مدى فتح باب الهحرة الى هذه المناطق ؛ فيعود تقريره الى 
حكومة الاتحاد السوفيبتي . والواقع ان مشكلة التحركات السكانية 
باسرها لم تعد من القضايا التي يبت فيها الافراد حسب رغباتهم 
واختيارهم ٠‏ وسكن القول ان الاقسام الملائمة لاستيطان الأوروسين 
من المناطق التي ما زالت خالية او قليلة السكان اصبحت اليوم محدودة 
جدا وخاضعة لقيود الحكومات واشراقها . وعبارة اخرى لم بعد مسن 
السهل اللجوء الى هجرات واسعة النطاق لحل المشكلات الناجمة عن 
الضغط السبكانى او الاستياء الدينى والاجتماعى او الكسادالاقتصادي. 

وف عالم تمزقه المنازعات وينشر اله الحرب بين شعوبه الهلاك 
والتشريد والمجاعة » لا سكن انكار اثر مثل هذه الويلات في الاوضاع 
السكانية في المستقبل . ويشكل هذا الموضوع ميدانا واسعا للبحث » 
ويجدر بنا ان نشجع علماء البيولوجيا البشرية على استقصائه . فنحن 
نجتاز حاليا ازمة تنطوي على خطورة بالغة بالنسبة لاوضاعنا المستقبلة » 
ومن دواعى الاسف الشديد ان تكون معلوماتنا عن هذا المودضوع 
ناقصة ٠‏ وكثيرا ما يؤكد البعض ان للحروب اثرا وراثيا ضارا في الشعوب 
التي تشترك فيها » غير اننا في الواقع تفتقر الى البيانات اللازمة لاجراء 
'نقوبم دقيق لمدى الضرر الذي نحدثه الحروب في هذه الناحية ٠.‏ ويقول 
انصار هذا الرآي ان الامة التي تخوض غمار الحرب تفقد صفوة 
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شبابها » وبذلك تخسر خيرة من يسكن ان بنجب لها افضل نسل للتعويض 
عن الذين تفقدهم عن طريق الوفيات » وبذلك تفسح المجال لعناصر اقل 
جودة لانجاب نسبة اكبر من مجموع افراد الاجيال اللاحقة . وهذا 
الاختلال في التوازن من شأنه ان يضعف مستوى النسل ويريد امكانات 
التخلف في القدرة الكامنة في مجموع افراد الامة . ومن المحتمل جدا » 
على ما يبدو ؛ أن نودي الحروب الى مثل هذه المضاعفات العملية ؛ وان 
كان يصعب أخضاعها لقياس دقيق . ومهما يكن من أمر » فان هناك 
ظروفا مخففة لا بجوز التغاضى عنها حتى لو افترضنا صحة النظرية في 
الوا ف لذ ملك ن الادلة ما عير كا نإن فى أن الي لد 
يجندون للحرب او الذين ,يظلون في منازلهم متخلفون من الناحية الجيئية 
عن الذين يشتركون في القتال او انهم لا يستطيعون سد النقص في 
السكان الا بذربة من مستوى اضعف من المستويات المرغوبة ٠‏ فتوزيع 
الجينات في مجموعة سكانية » حتى في الفئة التى نبدو في الظاهر متخلفة 
عن الفئات الاخرى » يتبع نمطا بمكنها من الناحية النظرية من انجاب 
نسل يقترب ف مستواه من المسلوبات المعيارية . أما مدى تحقيق ذلك 
عمليا فيتوقف على الكارثة التي حلت بالمجموعة السكانية . واقل ما 
بسكن ان يقال في هذا الصدد انها لا قد كل امكاناتها التمويضية حتى 
في الحالات التى تخسر فبها نسبة كبيرة من افرادها . واذا ما سبيت 
الحرب هبوطا في مستويات النسل » فان المشسكلة التي يواجهها المجتمع 
تنعلق بكيفية اعادة بناء الشعب وتنظيمه من الناحية البيولوجية ٠‏ ` 
يتضح مما تقدم من الملاحظاث ان البيولوجيا البشرية تشكل ميدانا 
لابحاث ضرورية قد تسود تنائحها بفوائد كبيرة على المجتمع ٠‏ و 
المحتمل ان تمدنا تناج هذه الابحاث بمعلومات قد ترشدنا الى اصوب 
السبل لمعالحة المشكلات المتصلة برفاهية السكان » كما انها تلقى شعاعا 
هاديا على الحاجات المستقبلة للمجتمع » وبذلك تساعده على اتخاذ 


ألا 


الاجراءات اللازمة بثقة واطمئنان . ولكن لا بد من الاشارة » في ختام 
هذا المقال » الى ان البرامج البيولوجية المتصلة بالانسان تمثل مشكلة 
اجتماعية لا يستطيع حلها الا المجتمع . 


۷۲ 


شوو الوسر 
ولتون ماردونكروجان 
واجه » لدى استهلال بحثنا عن مفهوم العرق » ثلائة احثمالاته 
ممكنة هي : )١(‏ العرق موج ود في المجتمع البشري ؛ (؟) العرق غير 
موجود ف المجتمع البشري » (م) حتى لو كان العرق موجودا في المجتمع 
البشري ؛ فانه لا ينطوي على ابة دلالة الا في ضوء الفكرة التى بحملها 
عنه الناس وكيفية استجابتهم لهمذه الفكرة . وبالنسبة للاحتمال الاول 
سنستمع الى ما يقوله علماء الائثربولوجيا الطبيعية الذين يعتبرون العرق 
ظاهرة بيولوجية ويصنفون بني البشر في فئات على اساس معابير وصفية 
وقياسية معينة . أما بالنسبة للاحتمال الثاني » فاننا ستتجه الى فرق 
م عن جلا او راه وار يدق ا أ ميدي عا ا د ا 
الطبيعية الذين اذا تحدثوا عن البشرية استعملوا مصطلح « العرق » 
ضمن علامتي حصر » كما لو أنهمم بعملهم هذا يستطيعون الاعتراف 
دوجود العرق مع اتكار ما سکن أن تضمئه من دلالات . وأما بالنسة 
للاحتمال الثالك » فائنا سنتحه نحو علماء الاش بولوجا الاجتماعية الذين 
ببنون معالجتهم الرئيسية لمشكلة العرق على اعتبارات تتصل بالتفاعل 
الاجتماعي ٠‏ 
وبعود هذا المصطلح ؛ بمنهومه الحديث ‏ الى عهد قريب نسبيا . 
وقد ذكر ان الكتابات الهيروغليفية كانت تشير الى قدماء المصرين باسم 
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« روث » وتعني هذه الكلمة الجنس البشري باعتباره كاثنا قائما بذاته , 
وآغلب اللن ان تفسير النقوش المصرية القديمة تأثر بالمصطلحات الحديثة, 
ولعله من الافضل ان نترجم 'لكلمة الى « الشعب » ٠‏ وظهرت 
كلمة «ع» التي تعني اليوم « العرق » لاول مرة في احدى اللغات 
المتفرعة من اللغة اللائيئية الى دخلت فرتسا في القرن السادس عشر . 
ويبدو ان المصطلح ليس مشتقا من الكلمة اللاتينية نات التي 
تعلی « جذر » ولا من ureiza»‏ التى تعنى « خط » . ومن اللحتمل أن 
لكلمة «230» صلة بالكلمة التشيكية a‏ التى تعنى « شريان » 
او 2 دم © أو بكلة «generation‏ ف اللغة اللاثينية أو «generacen‏ 

قاللقة ا و رجانه + بطووة كاد كرون 
مباشرة » الى كلمة «معوعة» أو «متدنانة» الى تعنى ف لغة الباسك 
« فحل الخيل » . ولحد ف اللعة الاسيانة ال كل «ومع» اأشتقة 
من كلمة « رأس » في اللغة العربية التي تعني « رآس الجسم » أو 
بد الاصل © . ومن کلم «هوده اشتقّت ‏ موعددت ف اللغة الاسبائية 
و ههتعوت ف البرتغالية و ع«تهده في القشتالية القديمة » وهذه كلها 
تعني لا رأس » أو قطعة . وف القرن الرابع عشر استعملت كلمة «razza»‏ 
فیا لادب الابطالي. وفيعام ۱۹۸٤‏ استعملتعيارة 3101212 2685 ده جمممودم» 
في فرنسا للدلالة على العائلة أو سلسلة النسب . وفي عام ٠۷١١‏ 
استعمل لبنتز #انه006) كلمة دع كما لو كانت مرادفة 
لكلمة «generafioness»‏ 4 هذا مع العلم أنه ف عام ۹ استعمل 
كلمة ‏ «ممو» (التى اصبحث فيما بعد «0هه*» ) لاول مرة في 
تأرينخ اللغة الالمائية ٠‏ وف عام ٠۷۷١‏ كلب الفيلسوف الالماني كانك 


«von den verschiedenen Racen der Menschens (Kant) 


نف 


ومنذ ذلك والكلمة تستعمل في ألانيا بدلالتها البيولوجية . وفي الترجمة 
المعتمدة للتوراة استعيض عن كلمة «وعهمه التي كانت ندل ف الاصل 
على النسل المنتحدر من شخص واحد ( كقولنا نسل ابراهيم ) » استعيض 
علها بكلمة تعنى « ذرية » او « جيل » ° , 

ويبدو اذن ان الدلالة المعنوية لكلمة «ممممه 'نضمنت منذ البدء 
فكرة النوع البيولوجي الذي يمكن ان ينتقل من جيل الى آخر ٠‏ وعلى 
مر الزمن تطورت فكرة الالحدار والتسلسل التي بدأت على اساس 
فردي + فاصبحت تطبق على الجماعات وقرنتك بخصائص مشتركة معينة 
ترورض انه بسكن تقصيها الى سلف أصلي مشترك . 

ان المشكلة المتصلة بصحة النصنيمات البقرية تعتمد على مفهومنا 
عن النوع . والحدير بالذكر أن لناسوس (قنهةممف) ؛ عالم التاريخ 
الطبيعي المشهور ؛ قام محاولات لانيف الكائنات الحية فقفال عن 
الانسان ان جنسه هو «0صهط» ) ألا سان ( وأن توعه شو «1685أ882» 
( العاقل ) ٠.‏ وبحتل « الدوع « ls‏ معينا ف أدئى سلم النظام الهرمي 
الذي وضعه لتابوس للنثات المختلفة . أما مفهوم النوع عند لنابوس 
) لبها ( » فتوضحه العيارة اللاتنية الثالية : س 
aspecies tot sunt quot diversus formas ab initio produxit infinitum Ens,»*‏ 
وهكذا يمكن القول ال مقرىم الاوع عند لنابوس كان شكليا وثايتا 
تسيا ٠‏ ولم مستسل 0 انع ر الشرب » او « النوع الفرعي 4 
الا في حالات نادرة وبدلالة مكتنفرا شيء سن الفموض والشك . ومن 
الم اذن ان ندرك أن التصنيف الاصار. لق البشر لم يلعد تمبين البشر 
Bassey, Zeitschrift Bir (1)‏ کک B, Oborhumımer, «Dle Herlrunst‏ 


Rassenkunde, I {1935}, 02-03; ,قال‎ Huxley and AD. Haddon, <We 
Buropeanss (New Yorlr, 1086). 


عله نساوي الانواع في عددها الاشكال المختلقة الني ابتدعها الوأحد 
اللانهائي منذ البدابة ( المترجم 4 


ها 


بمجمودهم عن غيرهم من الكائنات الحية . وعلى الرغم من أنه ظهرت 
تكهنات أولية عن بعض التقسيمات الفرعية ؛ فانه من المؤكد انه لم 
يفترض في الاصل وجود فئة معيلة دون مستوى النوع . وهكذا نرى 
ان في نظربات لنايوس ما يدعم موقف بعض المصنفين الاثثر بولوجيين 
الذين يصرون على أن هناك جنسا واحدا فقط هو الجنس البشرى . 

أما المبادىء التطورية فقد انجمت الى التركيز على الفئات النوعية 
الانيا ٠‏ فكنسي (Kinsey)‏ » مثلا » عرف اللوع بقوله : 

« انه الوحدة التي لا نجد دونها في الطبيعة تقسيمات فرعية تستطيع 
المحافظة على نفسها لابة مدة وف اة منطقة جغرافية كبيرة نسبيا ٠.‏ ويطلق. 
علماء التصنيف على هذه الوحدة اسماء مختلفة كالنوع والنوع الفرعي 
والضرب والعرق والجنس الجغرافي ٠‏ وبعبارة اخرى انه ٠‏ التي 
تتصل مباشرة مسألة اصل الانواع ir‏ 
وتحدى كل من جولدشمدت (May)  ريامو (Goldschmidt)‏ 
هذا التعريف » الاول على اساس ان النوع لا يمثل الوحدة الدنيا 
« الي تتصل مباشرة بمسألة اصل الانواع 606 » والثاني بالاشارة الى 
الزعي القائل بان النوع هو « الوحدة الي لا نجد دونها في الطبيعة 
تقسيمات فرعية . »7 ويردف ماير قائلا : 

« ان أهمية اللوع باعتباره كيانا قائما بذاته قد تناقصت في علم 
التصنيف الحديث » نظرا لان معظم الابعاث الفعلية تجرى عسلى 
التقسسمات الفرعة م 0 الفرعية والمجموعات السكانة .. 


.A.C.Kingey, ¢Supra-spectific Variations in Nature and in ClassiûcaLion: | ب‎ 
from the Viewpoint of Zoology#, American Naturalist, LXX (1837), 
208-22, 

R. Goldschmidt, «Cynipa .and Lymantriaz, American Naturalist, LXXTI (۴) 
(1937), 508-14 

F". Mayr, «Systematics and the Origin of Speciea> (New York, 1942), 0 


كيه 


والواقم ان المجموعة السكانية اصبحت الوحدة التصنيفية الاساسية . 
اما تعريف النوع القائم كليا على اسس شكلة » ققد استعيض عنه 
بتعريف بيولوجي بأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة كالعوامل البيثية 
والحغرافية والوراثية » . 

ويستعمل ماير « الحنس الحغرافى » كما لو كان الفئة اللوعية 
الدنيا الوحيدة ‏ وبعادله مع مصطلح « النوع الفرعي » . أما كنسي 
فيبدو اله بعادله مع مصطلح « النوع » . 

ويبدو ان علماء الحيوان يواجهون » في تحديد مفهوم النوع » ذات 
الصعوبة التي بواجيها علماء الانثربولوجيا في المحاولات التي يبذلونها 
ديد منييوم ارق إن انين الشنيزي :+ فالا وى + 
مثلا ؛ اعتمد تسيرا تكوينا وقال : « النوع هو مجموعة من الافراد 
المنمائلين من الناحية التكوينية 76 . ويستتد كثيرون ف تفسيرهم الى 
ظاهرة الاخصاب فيقولون : « تنتمي جميع الاشكال الى نوع واحد اذا 
كانت قادرة على اتناج نسل هجين خصب 236 . أما دويزهانسكي فيقدم 
تفسيرا يقوم على اعتبارات ببولوجية دينامية » فهو يقول : « النوع هو 
تلك المرحلة من العملية التطورية التي تنقسم فيها مجموعة من الاشكال 
الني كانت نمتلك قدرة فعلية او كامئة على التهجين » الى مجموعتين او 
أكثر من المجموعات المنفصلة التي تعجز من الناحية الفسيولوجية عن 
التهجين او التناسل الداخلي 0 . وبلاحظ ماير ؛ في معرض الرد على 
حوره سان و أده الت لعن E‏ تلحة عملية » 


espèce>, «Archives Néerlandaises de“ 6 1‏ غظلنانتان Lotsy, Qu'est-ce‏ .8ك 
Bienes Eaten, e 3B, 11 (1915); O10:‏ 


دة لوان 0 4 هن ۸ حالات من التسافاء بين انواع الفردة . . 
وهكذ! نرى اننا بحاجة الى أعادة تصنيف احئاس الرئيسات وانواعها ٤‏ قبل 
أن نتمکن من اعتماد التفسير القائم على الاخصاب . 

TT Dobzbanslty, What Is a Specles>, Scientia, 1937, pp. 280-86, )۷( 


YY 


ويعرف الانواع بقوله « الها فئاث من المجموعات السكانية الطبيعية التي 
تملك قدرة فعلية او كامنة على التناسل الداخلى » وتكون في الوقفت 
نفسه منعزلة تناسليا عن الفثات الاخرى . اما داهلبرج (Dahlberg)‏ 
فيعرف الانواع كما بلي : 

« الانواع هي اصفر الوحدات الني تفصل ينها خطوط واضحة 
المعالم ٠.‏ وقد نجد داخل الانواع فثاٽ اصفر لا 'نفصل بينها مثل هذه 
الخطوط المحددة الواضحة . وقد نسمى هذه الوحدات اجناسا بشرية 
او هئات جغرافية حين 'تكون موحودة ف الطيسنة ء وعروقا او سلالاث 
او انسالا نقية حين تكون من صنع الانسان ع . 

وتكمن اهمية الاشارات السابقة ب عدا عن كونها سجلا لظلال 
الشسك التي تكتنف عمليات التصنيف _ ف الحقيقة التالية : اذا كان 
النوع يمثل لبلة رئيسية ي في آي شاء او مخطط تصنيفي » فان هناك 
احتمالا قوبا جدا بان تستعمل لبنات اصغر اذا جاز لنا استعمال ذات 
النشبيه ) في نشييد صرح يقوم على اعثبارات عرقية أو عنصرية ٠‏ ويتضح 
مما تقدم ان محاولات التعريف تتعثر في المجالات التي نقم دون مستوى 
اللوع » وان التمادي في الملاحقة امر مشكوك في سلامته » وان قابلية 
اتتقال الصفات المميزة تابن من حالة لاخرى ٠‏ وبعبارة اخرى ؛ ان 
نصنيف الانسان العاقل (لافاطدة no‏ الى فئات ذرعية يمثل 
مغامرة محفوفة بالمخاطر؟ ؛ وان المخاطر تشتد حين تقدم على تحركة 


| م 5 .م ,)1942 G, Dahlberg, «Race, Roason and Rubbish» (New York,‏ 
1 قال Eee) E‏ م J: Ye‏ 3 ريب 2 ان 
العدد والتعريف » . وف عام ۱۷۹۵ شاف اثلا + 7 ها من ضتف شري 
زر قي اللون أو الملامج أو ا الخ الى درحة يتعذر ممها ابجاد صلة 
ره E‏ وأنها لا الختلف الا في الدرحة ¢ 


«On the Natural Varlety of Mankind», trans. and ed. by 57“ E 
(Loi.don, 1865). 


۷4 


النوع الى عروق وسلالات » وربما ايضا الى عروق فرعية و ( أو ) عروق 
مختلطة او ثانوية . 
وما من شيء ابسر علينا من أن نقول ان البشر يشكلون جنسا 
ادا اذ غا ولهذا ؛ وان جمييع الناس يتشابهون في صفاتهم 
المورفولوجية . وهذا القول صحيح » فالبشر بلتقون في جميع التفصيلات 
الجسمية الرئبسية والمهمة ب ف الدماغ »> والجهاز العصبي المحيطي 6 
والدم والاأوعبة الدموية 4 وجميع الاحشاء + والعضلات » حتی ف 
اا الخاصة بالتصميم الهيكلي . وهذا يعني ف الواقم Li!‏ نلتقي 
في النمط التكويني الاساسي . فهناك مجموعة كبيرة من الانماط 
الجسمية المورثة التي ترتبط بصلات بشرية قبل ارتباطها بصلات عرقية ؛ 
والتي ترتبط ايضا بصلات عرقية قبل ارتباطها بصلات سلالية . وقد 
نذهب الى مدى ابعد مسن ذلك فنقول ان الناس جميعا يتشابهون في 
E/N‏ 4 في المائة من مجموع الخصائص الجسمية الاساسية وام 
لا يختلفون الا في ٠٠/٠.١‏ في المائة مسن هذه الخصائص27© . ومن 
الواضح ان عبارة كهذه يقصد بها احداث اثر خطابي اكثر مما يقصد بها 
بيان علاقات نسبية دقيقة . فمعلوماتنا في علم الوراثة تزداد بوما يعد 
بوم » وقد تكون اقرب الى الصواب اذا قلنا ان نسبة المشابه تبلغ ٩۰‏ في. 
المائة مقايل ٠١‏ في المامة للفوارق . ولكن حتى هذه العلاقة النسبية لا تغير 
الموقف » وهو ان أوجه الشبه تطغى كثيرا على اوجه الاختلاف . 
ومما لا برقی اليه الشىك ان هناك اساسا تكوينيا تقوم عليه جميع 
)١ 7‏ تذكرنا. هذه المبارة بالابيات ۱ التالية 
Strange it 18 that our bloods‏ 
Of color, weight, and heat, poured all together,‏ 
Would quite confound distinction, yet stand off‏ 


In differences مم‎ nighty, 
-- «All's Well that Ends Well, IL, 3.» 


اف 


الخصائص الجسمية البشرية » وبالثالي جميع السمات التي يفترض فيها 
دويؤها تمتك ف عدا لتقد إلا ان الرحدات الاناسية الكامتة وراء 
النباين العرقي هي المجموعاتٌ السكائية والحينات » وليس المحموعات 
اللعقدة من الصفات التى ندل ا لتحسب الممهومات الدارجة ؛ على وجواد 
تمبيز عنصري ٩»‏ . أما داهلبرج فيلاحظ ما يلي : 

ر اذا اردنا أجراء تحليل كامل لجموعتين سكائيتئين من وجهة النظر 
الوواثية ؛ وجب علينا ان : نين الاوشاع التي تكون فيها جنات معيئة 
a Saa‏ ومفقودة ف الاخرى م6 ن 0 التي لا کون 


مجموعة منها ّ الاخرى )29 , 

وتؤكد النظرية التكوينية الحدئة ان ظاهرة لتابع لا تنطبق على 
التطور فحسب » وائما إيضا على عملية التشعب الى انواع اصلية وفرعية. 
فهناك عملية عامة تتضمن ثغير الحين الواحد بمفرده » وتجدد طريقة اتحاد 
المركبات الجينية » ودخول تعديلات على نظام تكرر الجينات ؛ وقد جرت 
عملية وال او تدرج » وهي تمشل التتابع التطوري 29 . وتجري ايضا 
عملية تنوع وتباين » وهي تمثل ظهور العروق والسلالات . والجيئات » 
أو بالشرى مجبوعاث الجيناث ء اساسية ف كل من السمليتين.. 

آنا لافار اک فی اد اا ارز یا موا 


«Genetics and the Origin of Specles, 2d. ed, rev. (New York, 1941) (1 ) 
. T8. 
5 «Race, Reason and Rubbish». ( ۲ | 
تحليلا نقادا للاحافير البشرية في كتابه‎ Were اخرى‎ )19 
(The Skull of Sinanthropus pekinensis, Lancaster Press, 1944) 

وفيه تجاون سراعة مشكلة الترانيب التكو لني ي الهرمي ؛ وذلك حين استعمل 
الممطلح «§inanthropug pekinensiay‏ كما لو كان « اسما بدون اة 
دلالة حنسية أو نوعية » . 


سكانبة معينة بطرق متعددة . فالطةرات نودي الى ظهور خاصة جديدة 
: ولكن سرعة حدوث الطفرات عند الانسان اطا من - أن تشكل 
e‏ لوسهدها aT‏ 
الانتقاء عاملا هاما نظرا لانه قد يحدث اثرا قوبا وسريعا جدا » وبخاصة 
اذا تناول صفات مشتركة نسبيا . والتراوج دين عائلات متقاربة لا يثر 
كثيرا الا في الخصائص النادرة تسيا . ولكن لا كانت هذه الخصائص 
قليلة الاهمية نسبيا » فان العملية لا تنطوي على اهمية كبيرة299 . أما 
التزاوج بين فثات متنوعة فيسكن ان يكون عاملا هاما » لا سيما حين 
بنحذب الشسخص الى شبيهه ؛ كما هى الحال في الاتتقاء الاجتماعى الذي 
تجده بين الزنوج الامريكيين . واما الانعزال » أو « أثر العزلة » كما 
يسميه داهلبرج ؛ فهو عامل قوي جدا » ولكنه شرع اليوم الى التلاشي 
بسرعة . ويسكن القول ان جميسع اشكال التزاوج الني تقدم ذكرها » 
باستثناء الطفرات ؛ تعمل في النهاية على زيادة التجانس بين الامشاج وعلى 
انقاص امكاناتة الثباين لها . فالعملىة » ف هذه الحالات : لا تلطوي 
على تغير الجبنات : وانما على اعادة توزيعها او خلطها . ومهما يكن من 
أمر ؛ فانه يصعب تمبيز الاثر النهائي في المراحل الاؤلى من العملية . 
وتكمن فائدة البيانات السابقة في أنها لقي ضوءا على المشتكلة 
المنتصلة بشدة القالية للتغير الثى تميز بها « الانسان الماقل » 
(Homo Sapiens)‏ 5 ففي الاوضاع الطييعية نلاحظ أن مدى التباين 
في مجموعة سكانية تسكن منطقة واحدة صغير نسبيا . وحين لتقل من 
منطقة الى اخرى > نلاحظ فوارق بين المجموعات السكائية التي سبق ان 
الها على متها بالعلؤلات ي اون ا الانواع الفرعية 
الجغرافية . وقد تتداخل هذه المجموعات في <الة وجود اتصالات بينها » 


(؟1) من الامثلة على ذلك « عظمة انكا » التي سميت بهذا الاسم يسبب 
انتشار هذه المظمة بين قبائل الانكا القديمة , 


CTY A۱ 


وقد تكون متمايزة بسبب العزال بعضها عن البعض الآخر . ومن الممسكن 
للانواع الفرعية المختلفة ان تتداخل في بعض المجالات » حتى في الحالات 
التي يكون فيها الاختلاف ملحوظا . والجدير بالذكر ان الانسان » 
يسبب نزعته الى الهحرة والتنقل 4 سار شوطا ابعد من معظم الحيواناث 
البرية في التنوع الجسمي لانماطه المحلية » دون ان يردي ذلك الى حالات 
من العقم المتبادل . فالتسافد بين البشر ادى الى تنوع شديد بفضل تعد 
الطرق التي تنحد بها الجينات . وهذا يعني » في الواقع ؛ انهيار اثر , 
العوامل العازلة ء وبالتالي صعوبة وضع نظام صارم لتصليف البشر . 
ولتقرت: الآن 'انثلة جحد من الحوانات: الالشذة: اة كر 
سميس ول (Simpson)‏ 450 إن الهئر تكوسبورنيا لوفودوتنا 
Henricosbornia lophodonta (‏ ) صنفت في البدء الى ۳ عائلات و ب 
اجناس و ١۷‏ نوعا . ولدى اعادة دراسة الملوضوع واثبات مدی جديد 
لقابلية التغير » تبين اله يمكن تصنيفها جميعا في نوع واحد . واجرى 
جر جوري (وامعهاG)‏ دراسة على سلسلة مسن المستحائات الحفرية 
لجماجم الكركدن التي تعود الى عصر الاوليجوسين في كولورادو » 
واختارها كلها من محجر واحد في منطقة معينة » فلم يجد شبها اما بين 
اي جمحمتين منها » حتى في الحالات التي تساوت فيها الاعمار والاحجام 
والاجناس عع ار اين 


انه بسكن تھ تصنينها في « توع وا بس لتغي ٩‏ ۰ 


G.G, Simpson, «Supra-speclfc Variation in Nature and ln Classlfcatlon: 8 5 
from the Viewpoint of Paleontology», «American Naturalist, LXXI 
(1987), 236-67. 
W.K. Gregory, tSupra-specifc Variation ih Nature and in Classification: ) ١ 3) 
a Few Examples from Mammallan Paleontology,» «American Natura- 
list>, LXXT (1937), 268-70. 
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ا ار ا ل 
انه تصنيف ثابت قطعي لا بخضع الى آي تغيير او تبديل ٠‏ فماريته 
(Marett)‏ +305 إعريا عرق على ا قط اده 
مختلط » لا بخضع في الوقت الحاضر للتزاوج بين سلالات متقاربة ولا 
لعمليات الاتتقاء الشديد ٠ ٠١»‏ ويقدم اشلي مو نتاجو (نهماههكة رملطىخ» 
نعريما مماثلا » فيقول : « ما العرق الا مجرد تعير عن التغيرات الوراثية. 
داخل منطقة بيئية معينة » . ويقول إيضا : « لا تمثل الاصناف العرقة 
الا انواعا مختلفة من الاختلاط الموقت بين العناصر الورائية المشتركة بين. 
جميع البشر 2180 , 

ويسكن تلخيص مشسكلة الوراثة على النحو التالي : من المعروف ان 
هناك اساسا وراثيا وجينيا لاي من السمات الي قد تعتمدها في اي. 
تصنيف نجريه للمجموعات البشرية ؛ بالغا ما بلغ مستوى هذا التصنيف . 
ولكن هل نعرف عن الجوانب الورائية والتكوينية للانسان ما يكفي, 
ليمكئنا من تصنيف اجناس البشر واصنافهم العرقية على اساس وراي 
وجيني ؟ ٠‏ وقد يبدو اننا ندور في حلقة مفرغة » ولكن الواقع هو اتنا 
على الرغم من ادراكنا لاهمية الجوانب الوراثية » لا نعرف عن وضعها 
وعملها في « الانسان العاقل » ( هو مو ساينس ) ما نكفي لاصدار احكام. 
قطعية باتة . فنحن نعرف » مثلا » ان السمات الوراثية التي يقدم عليها 
تصنيف فوعين متقاربين هى ؛ كقاعدة عامة » اكثر عددا من تلك التى. 
تفصل بين عرقين داخل اي من النوعين . ولكن ذلك لا يعني ان الفوارق 
بين السمات ت المميزة اون مساوية ب للفوارق التي تفصل بين العرقين. 


J.R. de'la H. Marett, «Race, Sex and Environment). (London, 1936). 00 


M.T. Ashley Montagu, «Man's Most Dangerous Myth : The Fallacy (1۸) 
of Race» (New York, 1042). 


AT 


ذو اكثر منها . ومن المحتمل ؛ كما بدو » ان يكون النوعان اقل تباعدا 
من العرقين اللذين ينتظمان داخل احد النوعين . وقد بعود ذلك جرئيا 
الى أن الفوارق النوعية اكثر تعميما واقل تخصيصا من الفوارق 
العرقية . ولذا بتوجب علينا » عند تنشكيل الفئات » ان تكون مهيئين 
لمواجهة احتمال التباين في درجة التنوع والانفصال . وبصدق هذا القول 
على مجموعات السمات ظلترابطة مثلما بصدق على السمات الفردية > 
وربما كان انطباقه في الحالة الاولى اشد منه في الحالة الثانبة . وكلما 
'حددت الخصائص التى نستعملها ف تعريف فئة من الكائنات البشرية وقل 
اا و و الوبجهة الورزانية : 

ومن الممكن ان نعتمد الطريقتين التاليتين في المحاولات التى نبذلها 
تتعريف الجائب الورائي للمجموعات البشرية : )١(‏ عن طريسق الصفات 
التي نظهرها هذه المجموعات ؛ و (؟) عن طريق الحينات التي تحويها 5 
والواقع ان جهودنا في هذا السبيل اقتصرت حتى الآن على استخدام 
الطريقة الاولى التي ننطوي على نقائص واضحة نخص بالذكر منها : 
ألا + أن الصقات الحا هة قد تكوق من فمل جات ف فيا منها 
اختلافا كبيرا » وثانيا » قد يؤدى ذات الحين : عند اتحاده بجينات اخرى» 
الل هفات اع هذا ::. وقالنا ارام ان الل عة نة كذ رن 
عرضة للتعديل من حيث شدة انعتكاسها » نظرا لانها تننج من التفاعل بين 
البنية الداخلية والبيئة الخارجية ٠‏ ومهما يكن مسن أمر » فان تحليل 
وملاحظة الصفات البادية للعيان دحب ان ستند ؛ في الاساس »6 الى تقويم 
للاساس الوراثي والجيني ٠‏ غير أن الصعوبة تكمن في اننا لا نستطيسع 
ف الواقم التوصل الى تقدير تفصيلي دقيق لهذا الاساس . ولننظر الآن 
الى الآثار المورفولوجية للاختلاط العرقي » اي لنتبع الطريقة الحالية 
الواضحة التي ستخدمها علماء الاثثربولوجيا الطبيعية في تقوم عامل 


Af 


الوراثة عند البشر . 

من المفروض + عند التحدث عن الاختلاط العرقى 4 أن السمات 
التي « تبرز » أو نظل بارزة في هجين هي « الغالبة » ٠‏ فمثلا » اذا جرى 
تسافد بين شخص رأسه طويل وشخص رأسه قصير أو عريض » فان هناك 
ميلا لان نتغلب القصر او العرض على الطول . ويصدق القول نفسه » 
بالنسبة لرجحان الائف العريض المنبسط على الائف الدقيسق الطويل ء 
والشفاه الغليظة على الشفاه الرقيقة » واللون الغامق على اللون الفائح » 
وهام جرا . ولنفترض الآن ان هناك جينا لطول الرأس » وآخر لقصره » 
وثالنا لعرضه » وبذلك نحصل على ما يسمى « الحالة الجينية » او البنية 
الجينية ٠‏ ولكن معلوماتنا الحالية لا تكفي لتبرير مسل هذا الافتراض 
بالنسسة للاحوال الجبنية . فنحن لا نعرف الا « الحالة الظاهرية » أو 
المظهر الجسمى . وبعبارة الحرى » ان ما نعرفه هو النتيحة النهائية كما 
تبدو لنا ء وليس كما هي في الواقم من الناحية الجينية + هذا وان معلومائنا 
المحدودة عن هذا الموضوع تنطوي على مضاعفات اخرى اعمق اثرا من 
السابقة . فنحن » علد قيامنا يتصنيف اليثر » لا تشاهد الا النتبحة. 
النهائية لاثر عدد محدود من ازواج الحينات قد لا تحاوز ۱۲ زوجا ؛ في 
حين يبلغ عدد ازواج الجينات في الواقع الآلاف . ونحن لا نبني تشخيصنا 
السلالى والعرقى الا على هذا العدد المحدود من الانمكاسات التي ثرأها 
في الواقم في الرس والعينين والشمر والاتف والشفتين وما شاكل ذلك. 
من المظاهر الخارجية . أما العوامل الجينية الاخرى فلا نعرف عنها كثيرا » 
ومن المحتمل ان تكون ثابتة بالنسبة لجميع الفئات البشرية . 

وتزودنا فتاث الدم البشري بمشال ممتاز بوضح كيفية اتنقال. 
العوامل الجينية ٠‏ ففي فئة 8 هر ننخذ اتحاد الجينات الشكل التالي : 


مثلم 


فئة دم اتحاد الجينات 


نا 

PP or Pi 
PI* or Pi 
5 


ow 


آما في فئة 1-۸۷ فتظهر تشكيلة الجينات على النحو التالي : 


فئة الدم اتحاد الجينات 

MM‏ عوعق 
MN‏ وعم 
AA NN‏ 


ومن المهم الحصول على معلومات دقيقة عن النمط الجيني مسن 
الناحية الببولوجية » لان هناك اسبابا وجبهة تحملنا على الافتراض بان 
جميع الكائنات البشرية تتشابه في هذا المجال . فورائة فئات الدم تنطبق 
على جميع السلالات والعروق » وهذا , بعلي ان جميم فئات الدم 'لوجد 
لدى جميع الشعوب » ولكن في مجموعات متباينة النسب . والفرق في 
خئات الدم هو » في ذاته » مجرد تفاوت تسبي يتمثل في رجحان 48 أر ۸ 
أر 8 أو » في المجموعات السكانية المختلفة . 

وبتوقع من عالم الانثربولوجيا الطبيعية ان يكون أول من يعترف 
يان الخصائص الجسمية المميزة للمجموعات البشرية ترجع الى اصول 
جينية وان بقر النتيجة التي ات حي اليار خاي لوعن 13 لطع 
بعد اليوم التفكير في سلف مشترك او عنصر اصلي واخد واعتباره مسن 
العلامات الاساسية المميزة للعرق 23526 . وأغلب الظن انه سيميل الى 


J, Huxley, <Evolutlon : the Modern Synthesls> (New York, 1942). ا‎ 


كم 


الافتراض ان المجموعة السكانية الاصلية من نوع « الانسان العاقل » » 
اي المجموعة التي تطورت منها الاصناف العرقية الحدشة » كانت 
متجانسة » وان الفثات الجينية المختلفة نشت عن طريق الطفرات والانعزال 
والاتتقاء واعادة نمط اكتلاف الجينات . وعلى الرغم من القول بان 
الجماعة السكانية الاصلية ربما كالت متحانسة نسبيا » فائنا لا تحصد 
سببا يمنعنا من الافتراض بان هذه الجماعة كانت تملك قابلية فطرية 
للتغير وان بعض المركبات الجينية ربما نشأت بصورة عفوية او عشوائية . 

وليس من العسير علينا » في الواقع » ان تتصور المفهوم الجيني . 
لنفترض ؛ مثلا » ان الاختضاب يتراوح بين الغامق والفاتح » وان شكل 
الرأس بتراوح بين الطول والقصر او بين الطول والعرض » وان الشعر 
نتراوح بين الاستقامة وشدة التجعد > وهلم جرا . فما الذي يمنع في 
هذه الحالة من تجمع عناصر مختلفة » كاختضاب الجلد وطول الرأس 
وشدة التجعد ؛ لتمهد لظهور نوع شبيه بالنوع الزنجي » وذلك لسحرد 
حدوث تغير واكتلاف عفوبين مضافا اليهما اشنتداد الاثر الناتج من التزاوج 
بين اعضاء السلالة الواحدة ؟ والعملية TT‏ 
للفهم ؛ ونحن نعلم انها جرت فعلا في الماضي ؛ ولكننا لا نعلم الخطوات 
المتدرجة التي مرت بها . وموقفنا منها اشبه ما يكون بموقفنا حين ننظر 
الى حوالة قبمتها دولار واحد . فنحن نعرف انها تمثل ٠٠١‏ بني او 006 1 
نكلة أو ٠١‏ دبمات او ٤‏ أرباع دولار او نصفي دولار ( أو ابه مجموعة 
اخرى من هذه الاجزاء ) » ولكن ليس لدينا الا ورقة نقدية مسن فئة 
الدولار » ولذا نفترض ما بمكن ان تنضمنه هذه الورقة من اجزاء نقدية 
كسرية . وكذلك الامر بالنسبة للزنوج » فاننا تقول ان الوفهم عريضة 


AY 


لاثنا نستطيع ان نلاحظ انبساط الائف عندهم » وي هذه الحالة تفترض 
ان هناك جنا لهذه الخاصة التي تتاقلتها الاجيال . ونستطيع ان نذهب 
الى مدى ابعد من ذلك فنقول : عندما ,نتسافد شخص مستدق الانف مع 
شخص منبسط الانف » فان خاصة الثانى قد تبدو « غالية » . هل هناك 
اذا مبرر كاف يجيز لنا ان نستنتج ان ا كرون غا الى عا ا 
او المركب الجيني الخاص بانبساط الائف ؟ اغلب الظن اننا محقون 
في هذا الاستنتاج . 

ومما يزيد من تعقيد الانجاه الى معالجة العرق على اساس الجين ان 
القابلية الفطرية للتغير تأثرت تارا شديدا بتعدد حالاث الاختلاط التى 
بلغت مدى لا نكاد يصدق . ويشير داهلبرج2'؟ في هذا الصدد ان 
الارتباط المتبادل بن جيتين يضعف بمقذار -ه في امام في كل جيل تكثر 
فيه حوادث التزاوج الحر . ويذكر سنايدر“ (ءفر«؟ أن أمون 
' («متعسف) اورد المثال التالى : لنفترض ان جماعة سكانية تتألف من 
عرقين « أ » و « ب » نسبة كل منهما الى مجموع السكان تساوي 
۱/۳ و ۲/۳ على التوالي » وان التزاوج بين العرقين حر ولا بخضع لاي 
قبود. بعد مرور « ل » من الاجبال يصيح عسدد الإؤراد النقبيئ 
۲/۳ ۲ن من فئة « أ » و ١/۳‏ من فثة « ب » . وفي الجيل الرابع 
بصبح عدد الافراد المختلطين به ف الا من مجموع السكان ع وف 
الجيل الخامس ترتفم نسبة الاختلاط الى مائة في المائة . واذا استمر 
الاختلاط الحر لمدة لا تنجاوز .ننم عام ¢ فانه لن نجد فردا « نقي » العرق 

في اي من الفئتين « أ»6 و« ب»6. 
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بتبين من كل ما تقدم من إبحاث عن المفهوم الجيني للعرق انه 
لا توجد جماعات بشرية نقية مهما كانت الفئة الني تنتمي اليها ؛ اي انه 
لا توجد جماعة بشرية نتمائل افرادها تماثلا تاما في خصائصهم الجينية . 
وهذا يقودنا الى استنتاج آخر » وهو أن اي نظام نضعه للتصئيف على 
اساس الاشكال الظاهرية يكون ناقص التحديد كما انه لا ينطيق تماما 
على الواقم الجيتي . فالقابلية للاغير الجيني هي القاعدة » ولذا لا معدى 
عن أن نقر مبدأ التداخل بين الانواع . وقد يبدو هذا الحكي اعتباطيا » 
ولكنه ف الحقيقة اثبات لقولنا السايق وهو اننا تقوم بمحاولات لتصنيف 
البشر على اساس الشكل الظاهري دون ان تتحقق من صحة هذا التصنيف 
في ضوء الاعشارات الحينية . واذا عدنا الى التشبيه بالنقد ؛ نبين لنا أن 
للورقة النقدية من فئة الدولار قوة شرائية حتى لو لم.ببرز لنا الوفضصع 
الفعلي بالنيسة للعملة النقدية المعدئية . فالعملة النقدبة المعدنية هي بمثابة 
« ظهي » للنقد الورقي + ونحن نعرفها ونقرها . وكذلك الحال بالنسبة 
للجينات » فهي « ظهير » الفئات السلالية والعرقية . وكلما تقدم علم 
الجينات ازداد عدد ما ثعرفه من الجينات بحيث تعد ٠۲ 2١‏ ۳ 4.6 وهلم 
جرا حتى المائة » وبذلك تنمى قدرتنا على تفسير الاشكال العرقية 
الظاهرية في ضوء الاعتبارات الجينية . 

وبامكائنا ان تقول هنا اننا نجد بين البشر فئات رئيسية واخرى 
فرعية تفصل ببنها بدرجات متفاوتة خصائص جسمية مميزة تستند الى 
اسس جينية . وقد اكد اشلي مونتاجو هذا الرآني على" النحو التالي : 
« سكن القول » من وجهة النظر البيولوجية ؛ ان الاصناف العرقية 
موجودة عند البشر . ويعني ذلك ان البشرية تتألف من فثات عديدة 
كثيرا ما بكون الثمايز الجسمي بينها كافيا لتبرير تصنيفها الى فئات عرقية 


۸۹ 


منفصلة 92926؟ . وهناك اتفاق اساسي بين جميم علماء الانثربولوجيا 
الطبيعية حول هذه النقطة » فهم لا يختلفون الا في تفاصيل التصنيف وفي 
مفهومهم عن مدى صرامته و ( أو ) نهائيته . 

أما الخصائص الجسمية التى نتعملها في تصنيف البشر الى فئات 
عرقية فهي كثيرة ومتنوعة . ويمكن القول » على افضل تقدير » انها شديدة 
التغير » ولا تمثل الا صفات ثانوية لا تكاد تنطوى على ابة اهمية مسن 
الناسية الببولوجة ( تجو لنانان. شعني من هذا الح اللون الاسسوه 
الواقي او اختضاب الجلد الذي يمتاز به سكان المناطق الحارة ) ٠.‏ ففرص 
البقاء على قيد الحياة التي تتيحها لنا الطبيعة بوجه عام لا تتوقف على 
طول الرأس او قصره » ولا على ضيق الاتف او انيساطه . والعامل الذي 
يلعب دور الحكم في تثبيت التصنيفات العرقية هو المجتمع وليس الطبيعة. 
فتحن » عند أجراء التصنيف » نستعمل معابير مختلفة كشكل الرأس » كأن 
يكون طوبلا أو قصيرا او عريضا » أو لون الجلد » كأن يكون ابيض او 
اسود أو اصفر او بنيا » او شكل الشعر » کان يكون آملس او مستقيما 
او متموحا او متجعدا أو صوفيا » او شكل الائف » كأن يكون عريضا او 
ضيقا او معتدلا » او تكون قصبته منخفضة او معتدلة العلو أو عالية »> 
أو شكل الوجه » کان يكون ضيقا أو معتدلا أو عريضا » أو القامة كأن 
تكون طويلة آو طويلة جدا أو قصيرة أو نغاشية أو معتدلة » أو لون 
العين » كأن بتراوح لون القزحية من الفاتح الى الغامق . ومن الممكن ان 
نطيل هذه القائمة » ولكن ذلك لن يضيف شيئا الى قولنا السابق ؛ وهو 
ان هناك خصائص جسمية متغيرة من شان مركاتها او مجموعاتها ان تمي 
الفئات البشرية بعضها عن البعض الآخر . فكل سمة مفردة قابلة للتغير 
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الشديد حتى ان مداها قد بتناول جميع الفئات ٠‏ وكل جماعة تكون قابلة 
للتغير الشديد حتى أن افرادها قد يجدون من سثلهم ف جماعة مجاورة . 
وهكذا يمكن القول ان ف كل فئة فرعية تدرج داخلي او خط متصل 
الاجزاء يشير الى وجود وحدة تقوم على اساس تكويني بيولوجي . 
وسبق ان اشرنا الى هذه النقطة حين قلنا ان هناك جينات تربط بين 
البشر على صعيد اعلى من الجينات التي تربط بين السلالات والاصناف 
العرقية . 

ذكرنا ائ هناك شعورا ثابتا بان النوع هو الوحدة التصنيفية 
الاساسية » وآن الانواع الفرعية ( بما في ذلك الاصناف العرقية الجغرافية 
والتاطروالضوعات الا شمن على اناس لدي فيه ی ن 
الصحة . واذا نقلنا هذه الفكرة الى صعيد البشر » وجدنا اننا قد اثيثنا 
من حيث المبدأ العناصر البشربة على مستوى الانواع الفرعية » والاصناف 
العرقية الفرعية ضمن العناصر وعلى مستوى الانواع الفرعية الثانوية . 
و الم ا الس قار لعي 
الانسان ؛ النوع ‏ العاقل ( سابينس ) » العنصر ‏ 5 »+ العرق 5 ١‏ 
واذا تمادينا في مراعاة هذه المبادىء التصنيفية وطبقناها بصرامة شديدة » 
فان التحديد بقل وضوحا كلما ابتعدنا عن النوع » أي ان تحديد النوع 
يكون جيدا » وتحديد العنصر يكون مقبولا » وتحديد العرق يكون 
ناقصا جل ماري ب اج aE‏ ليوات العامة لقنا at‏ 
التي تعلوها في جدول التصنيف » مضافا اليها سض السمات الخاصة بها 
الثي تبرر تمييزها واعتبارها فئة فرعية منفصلة . ولا كانت قابلية التغير 
في النظام الجيني هامة جدا » فان التمادي في التحديد والتشييق بحسل 
عملية التصنيف مصطنعة . صحيح انه كلما كانت الفشة أكبر أو أكثر 
شمولا » اتسم المدى الاجمالي للتغير . غير انه ء من جهة أخرى ؛ كلما 
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صغرت الفثة » ازداد احتمال التداخل في مدى التغير » وذلك على الرغم 
من أنحصاره ضمن حدود ضيقة . ولعله من المفيد أن وضح هذه النقطة 
بمثال ملموس . لنفترض إن هناك فثتين « أ» و « ب » ؛ وان مدى الفئة 
الاولى « أ » هو أ١‏ ء آ۲ ٤‏ آ٣‏ وهلم جرا حتى أ ن» وان مدى الثانية 
« ب » هو ب١‏ » ب٣ ٤‏ ب" وهلم جرا حتى بن . وعلى الرغم مسن آن 
مدى كل من الفئتین آ١‏ الى أن و ب١‏ الى بن كبير ؛ فان احتمال 
تداخلهما مستيعد ٠‏ ومع ان المدى بين آ٩‏ الى أن و ب١‏ الى بن اضيق 
من المدى السايق » فان احتمال التداخل بين هذه الفثات الفرعية قوي 
جدا ١‏ ومن قط إن قابلية الشنيي »مم انها سن 6 تود :الى الي 
بين فئتي « أ » و « ب » بصورة اوضح من التمييز الذي نلاحظه بين 
اا اة 

وسار لنتون (دمنهن) خطوة ابعد من ذلك فى عملية التصئيف. 
فميز ثلاث فثات هى ؛ النسل والعرق والعنصر . وعرف النسل بانه 
« مجموعة من الافراد الذين بثباينون » بالنسبة الى معيار معين » في كل 
من خصائصهم الحسمية » . أما العرق « فيتآلف من عدد من الانسال. 
انى تلتقى انماطها المثالية في سلسلة مسن الخصائص المشتركة » . واما 
الدع قير وا جوع دو ا 
عنصر منها بالاساليب الفنية نفسها التى تستعمل في اثبات التصنيفات. 
العرقية ٠»‏ . هذا النوع من اال هو ؛ في اساسه » تسلیم 
شكرة اليد ءاوهو سكس اتور بان اعتسار الشات الإكيسية 
والفرعية عند البشر يجري على وجه العموم بشكل مصطنع » مثلما بجري, 
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الاخثيار 3 حاللات كثيرة بالئيسة للكلاب والماشة0 . وژ کد لاون 4 
في بحثه عن النسل » فعالية عاملي الانعزال والتزاوج الداخلي ضمن الفئة 
الواحدة » وهما عاملان بحققان « اثر الانعزال » الذي ذكره داهليرج في 
سياق حديثه عن نشوء العرق . ولا بد لمفهوم النسل البشري ‏ كي يكون 
بتجانس الصفات التى تتطلبها ؛ مثلا » حين تتشدد في اثتقاء الكلاب . 
فكلب الصيد المسمى Boston Terrier‏ هو أولا من عائلة الكلاب » 
ا م ا 


تن کت من «Boston Terrien is‏ . أما 8 اللبشر م فائنا 
لا نستطيع نحقيق مثل هذه الشروط الجينية الصارمة » ولذا لا ند 
كائنات بشرية يمكن وصفها بائها تشكل « عرقا نقيا » . واذا صح ما 
قلناه ؛ فان النسل عند الانسان (50820) لا يمثل الا تحريدا تسسا » 
في حين بعتبر العرق اقرب الى الحقيقة من النسل . آما العنصر فهو قريب 
جدا من الواقع ؛ واما النوع فهو اساس هذا التصنيف كله . ونحن » اذ 
ثكمت هذه الامور : نأخذ دائما بعين الاعتبار اننا لا نزال نحاول البقاء . 
ضمن اطار المفهوم الخاص بالتصنيف الحيواني . 

يبدو اذن أن هناك اعتيارات تصنيفية وجينية قد نبرر انعرف العرق 


بدا خرص اليش انان 


68 اذا رونا 5 ا ا تع الواقم وخا علينا أن 
لقر بأن جميع الكلاب هي من نوع قم نسم 0 أوان تقف عند هذا 
اللحد . وهكلا» شعین عليئنا أننقف عند . Homo sapiens‏ وان ثقر أننا 
تعثرنا بسبب تعقيدات الجينات وتغيراتها . غير انتا لم نشر الى وجود 
اتفاق تام لان هناك فوارق اساسية في طريق نشوء الفثات الفرعية لكل من 


(Homo) و‎ Canis الجنسيسن‎ 
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« العرق هو جماعة فرعية من الناس تملك مجموعة محددة من 
الصفات الجسمية التي تعود الى اصل جيني . وهذه المجموعة من الصفات 
نسأعدنا » بدرجات متفاوتة » على تمييز الجماعة الفرعية عن غيرها من 
الجماعات الفرعية » وهي تنتقل من جيل الى آخر بالوراثة شريطة ان نظل 
جميع العوامل التي أدت في الاصل الى ظهورها ثابتة نسبيا . ويسكن 
الغول » على وجه العموم » ان الجماعة البشرية التي تملك هذه الصفات 
تسكن أو سكنت في الماضى ‏ في منطقة جغرافية ذات حدود واضحة 
المعالم نسبيا 2906 . 

بدو ان التعرف السابق مؤلف من عدة اجزاء . فقد ذكر فيه ان 
الاصل الجيني فقد عبر عنه بالرجوع الى قابليته للاتنقال التي تعد على 
مدى الدوام النسبي لبعض العوامل الاشتراطية ٠‏ وأما « اثر الانعزال » 
فقد غير عله بالاشارة الى اثر البيئة ومكان السكن ٠‏ وهن الواضح ان 
العنصر الذي يمثل فئة اشمل من العرق يخضع لهمذه المبادىء العامة 
نفسها » ولكن بحب ان نذكر دائما ان مدى التغاير في العنصر واسع جدا 
حتى انه بشمل جميع المجالات العرقية المتنوعة التي يتألف منها . 

ولئلاحظ الآن الوضع العنصري والعرقي عند البشر قي ضوء 
التعريف السابق للعرق وفي ضوء ما اوجزناه عن علاقئه بالعلصر . ولنذكر 
في هذا المقام انتا اشد اهتماما بمفهوم التصنيف العرقى منا تطبيقاته 
العمللة9” , ١‏ 


W.M. Krogmart, cWhat We Do Not Know about Racer, sRcientlfic ( : 
Monthly+, LVI (1943), 97-104. 
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العين 


الأيض 
انط اجن مائ آل 
المرة الى بني زيتوفي . 


معتدل الى طويل . 


طويل الى عريض وقصير» 
معتدلالعلو اللمعال جدا» 
فق الى معتدلالعرض+ 
ييل الى العلو » غير بارز 
الفكين . 

تنو ارات دلي لخر 
فاتح الى بني غامق » 
نسحه دقيق الى معتدل ٤‏ 
شکلمستقم الى منموج . 
شعر الجسم : معتدل 
الى كثيف . 

اللون أزرق فاتح الى بني 
غامق » ثنية العين الخائبة 
عرضية . 

القصبة عادة عالية » 
الشكل ضى الى معتدل 
العش : 

خطي الى جاني » 


اهيف الى خشوسن , 


زعفراني الى بني ادفر» 
في بعض االات بني 
مائل الى اعمرة . 

معتدل الطول الى 
معتدل القصر . 

غاب عليه العرض » 
أما العلو فمعتدل , 
معتد ل العرض الى عريض 
جد »الوجن عال ومشبسط 
يبل الى الطول المعتدل , 
شعر الرأس : لونه بني 
الى بني أسرد » جه 
عر اسم : قلي لالكثافة. 


اللون بني الى بتي غامق » 
الثدة الانبة شائعةجدا. 


القصة عادة متخفضة الى 
معتدلة » الشكل متوسط 
اف 

يمل الىان يكو نجانباء 
بعص الاتجاهات الخطة 


ا 


الاسود 
اني الى امود بني © في 
بعص اطالات بني مائل 
الى الخرة . 
طويل الى قمير جدا , 


يغلبَ عليه الطول 4 اما 
اللو تش المبغدل 
معتدل العرض الى فيق» 
يمل الى العلو المعتدل » 
بووز سُديد في الفكين . 
شعر الرأس : لونه بني 
اسود » تسحه خش ٤‏ 
شال تمش انمد إن 
صوفي الى سُديد التجعد . 
عر الجسم :قل ل الكثافة . 


اللون بني الى اسرد بني“ 
الثنبة الرأسية شائعة . 


القصبة عادة منخلضة © 
الكل مترسط الفرضن 
الى عريض جدا , 

عل الى ان يكورك 
جانا وضلا ٤‏ بعس 
الا تجاهات | خطية واضحة. 


هناك اذن ثلاثة عناصر او اجناس بشرية معروفة على هذا النحو 
منذ زمن بعبد جدا حتى انها اصبحت تقليدية ٠.‏ وهذه العناصر هى : 
الابيض والاصفر والاسود » أو القوقازي والمغولي والزنجي ٠‏ (أضاف 
هويلز د 2805615 » ٩۳‏ عنصرا رايعا » وهو سكان اوستراليسا 
الاصليون . ولكن يبدو انه فعل ذلك بسبب كثرة خصائصهم الجسمية 
الإداكية وين علق اماس :انهم يكلو عتما متشا وبين حاون 
الخضائص الجسمية المثيث اعلاه » بعبارات عامة جدا » الفوارق العنصرية 
الاساسية بالنسبة لاختضاب الجلد والشعر والعينين » وبالنسبة للقامة 
وبثية الجسم وشكل الشعر وتركيبه وبعض التفاصيل الخاصة بالرأس 
والأتفة والعينين . وهذه العناصر هي » في الواقع » انواع فرعية » ولذا 
من المتنظر ان تكون لها وضع تصئيفي واضح المعالم تسيا . فاذا اخذنا 
غينأت نمثل بعض الشيء العناصر الثي تتتمي اليها » كان من السهل جدا 
اغلينا إن نميز الفوارق بين هذه العناصر الكبيرة . لنآأخذ » مشلا ؛ ٠٠١‏ 
شخص من القوقازين من سكان منطقة البحر الابيض المنوسط (ايطاليا) » 
و ۴.٠‏ شخص من سكان افريقيا الغربية ( داهومي ) » و ٠٠١‏ من المغوليين 
من سان آشيا الشرقية ( الصين ) . في هذه الحالة لن نحتاج الى خبير 
مدرب لتمبيز اعضاء كل خئة وفصلهم عن اعضاء الفئتين الاخربين . وقد 
مكون هناك بعض التداخل » ولكن مثل هذا الاحتنال ضعيف . ومن 
اللرجح ان تنجد حالات من التداخل بين بعص الافراد » ومكاد يكون من 
المؤكد ان نحد نداخلا ايضا في بعض السمات الفردية . ولكن من 
المستبعد جدا ان نحد تداخلا بين الفئات الثلاث ف مجموعات السمات 
او مركباتها . 

وبعشل الجدول الثالي تصنيفا للجماعات العسرقية 


W.W. Howells, «Mankind So Fary (New York, 1944). 0 ۷} 


۹1 


الموجودة ؛ أعد من زاوبة تختلف قليلا عن الزاوية السابقة . فالحكم 
الرئيسي هنا لون الجلد : الابيض » والبني س الاصفر » والبنى » 
والاسود ‏ البني . وتقابل فثات اللون » الاولى والثائية والرابسة ء 
العناصر الرئبسية الثلاثة . أما الفئة الثالئة فتمثل ابناء الفثات المحينة 
التي ينطوي تصنيفها على بعض المشكلات بسبب صعوبة تحديد وضعها 
النصرى ددا ذقيقا ٠‏ وبلاسط هقانا سار نا التشخيصية تنص على 
لون الجلد وشكل الرآأس والقامة وشكل الائف وشكل الشعر . وقد 
استعملنا في هذا الجدول الدليل الرأسي المشهور » اي نسبة عرض 
اراس × /٠6٠١‏ طول الرأس » بحيث تصنف محصلة الدليل على النحو 
التالي : 

× ۹4و۷4 = طويل الرأس (0) 

)70( و ۹= ذو رأس مثوسط الطول‎ ٩٩-۰ 

۰و۸ - × ٠=‏ مسندير الرأس أو قصير الرس (8) 
ما بالنسبة لشكل الانف » فان الدليل المستعمل هو نسبة عرض 
الائف /٠..‏ علو الائف» وبذلك تصتف محصلة الدليل على النجو التالي : 

× چ ۹۹و ٦۹‏ = ضيق الانئف (1) 

۰و ۷ ٩و‏ = ذو اتف (Me ) FEY‏ 

)6( وهم ×= عريض الائف‎ ٠ 
: وأما بالنسبة لشكل الشعر » فان الفئات الني يمكن تمييزها هي‎ 
خئة الشعر المستقيم ويرمز اليها بالحرف (5) » وفئة الشعر المتموج‎ 
ويرمز اليهما بالحرف (۷) + وفئة الشعر المجعد ويرمز اليها‎ 
. )۷0( بالحرف (©) وفئة الشعر الصوفي ويرمز اليها بالحرفين‎ 

والجدير بالذكر ان الاصناف العرقية العديدة التى اثبتت هنا هى » 


۹۷ لاع 
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من النالحية التضيفية ع قلى ميد دوت يبد التو وقد ابتعدتت 
كثيرا عنه حتى ان تعريفها فقد الكثير من وضوحه . وهي بعبارة اخرى » 
تقر الى التجانس من حيث احوالها الجينية ٠‏ أما من حيث احوالها 
الظاهرية » فهى شديدة القابلية للتغير . وسبق ان ذكرنا ان التغير ضمن 
العناضر مستبعد » وان هذا القول صحيح على اساس النظر الى المركيات 
الحينية للمجموعات الكبيرة نظرة كلعة . أما التغير ضمن الاصنافه 
العرقية » فلا نستطيع القول بانه مستبعد ؛ وما ذلك الا لان هذه 
الاصناف تعرضت لاختلاط شديد جدا حتى انه من المحتمل ان تعر 
الاتلاف > الجيني بحيث ينتج فردا أقرب ف سمانه الجسمية الى الفئة 
العرقية المجاورة منه الى الفئة التي نشا فيها ٠‏ ولنوضيح هذه النقطة نورد 
المثال التالي : اذا تزاوج مائة من الذكور والاناث الذي يصنفون مع 
سكان حوض الابيض المتوسط » وتزاوج مائة آخرون من الذكور 
والاناث من العرق الالبي » فمن المحتمل جدا ان يضم نسل الجماعة التي 
تنتمى الى عرق البحر الابيض المتوسط افرادا يعكسون سمات ألبية 
ا بالعكس . ان الاساس الذي بعتمد ف التصنيف العرقى هو 
مركب للساث التي قد تنطبق على مجموعة من الناس » ولكن ذلك 
لا يمكننا من ن احراء 'تحديد لوضع اي قرد بالنسية لفئة تحددها المحموعة 
ل 5 ٠‏ نخلص من ذلك الى 
القول بان الاصئاف العرقية لا يمكن تحديدها تحديدا دقيقا » وهذه 
حقيقة لا مفر من الاقرار بها من الناحيتين التصنيفية والجينية . فالاصتاف 
العرقة ما هي الا مجموعات شائبة تفتقر في تفاصيلها الى الاحكام 
و 

ش (A)‏ ,) لم نبحث هنا الطرق الاحصائية التبمة في انبات المجموعات المرقية. 


ومن الامثلة الجيدة على هذه الطرق في العالجة : 
April, 1940}.‏ ق H. Fleld, «Iranian Plateau Ranks‏ 
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أما الخربطة المثبتة على الصنحة الثالية » فهي رسم بباني كثير 
الخطوط بمثل الفوارق العنصرية والعلاقات بين الاحزاء العرقية التى 
يتالف منها كل عنصر . وتمشل الخطوط المتصلة تقسيمات وتدرجات 
داخلية واضحة المعالم نسبيا . وتشير الخطوط المقطعة اما الى احتمال 
دخول عنصر اساسي أو عامل عرقي واما الى احثمال التزاوج بين 
عرقين ٠‏ ويشير السهم الى الحهة اللي لسرب متها الاثر العرقي ٠۳‏ : 
وتعطي الخربطة » بتعقيدانها العرقية المتداخلة » فكرة واضحة عن مدى 
الاختلاط العرقي الذي تحدثنا عنه سابقا . وبلاحظ اننا لم شر » على 
وجه التعبين » الى وجود عرق « بهودي » أو ( سامى » . وسيب ذلك 
واضح وبسيط » وهو انه لا يوجد عرق « بهودي » أو 3 سامي  »‏ اما 
توعد كات من الناين ةين باليقودية 4 وتجيعها زوابط ذفية وانتباعة 
مشتركة . ويذكر كوون (00080©) 7"© أن هذه الفئات تنتمى في الاصل 
الى شعوب البحر الابيض المتوسط ولكنها » على مر السنين » تعرضت 
لاختلاط شديد حتى انه اصبح من المتعذر اعتبارها عرقا منفصلا » لا من 
حيث فئة الدم ولا من حبث اي من الخصائص الجسمية المميزة > سواء 
اخذت منفردة او مجتمعة . حتى الائف « السامي » يفترض فيه اليوم 
ان يكون صفة جينية غالبة جاءت نتبجة لامتداد الانفية المحدبة لفئة 
شا غات ىق اسا الصضغرق وربا كافك تسن لاضن ااي 
0 سكان الهضية الادرائية . أما 000 الساقدة عن سهولة تمييز 


MORE TEE YS E 
المعروضة في‎ Dr. Viktot Lebzelter وجا الدكتور فكدور لبزلتر‎ 
& Races of Durope x. See also Coons ¢ Have the Jews a Raclal (e J 
Identity ? » in J. Graeber and S.H. Britt, «Jews im. a Gentle World» 

{New York, 1942), pp. 20-37. 


ررنیزي) «كواط يت 


و 


الأسفين الاش اه 

| جد‎ 35 00 ١ و‎ ١ 

لمنوار: | وال 1 1 5-5 ١|‏ وه ی 1 55 | ی مم 
1 1 : + د 


« اليهودي » فتعود الى ما اصطلح « كوون » على وصفه بالعبارة العامة 
العامضة : « النظرة اليهودية او الملامح التعبيرية اليهودية ) ٠‏ ونضيف 
.جاكويزر (وطمعول) الى ذلك بقوله : « ان سهولة التعرف الى اليهودي 
بالنظر تعود الى ردود الفعل الاقعالية والحالات الاخرى من التكيف 
هيئة الجسم وحركانه » و صفات مزاجية وخلقية خاصة » ونغمة خاصة 

بحثنا في الجوانب الوراثية والجينية لمفهوم العرق »> وأشرنا في 
سياق بحثنا الى ان المحموغات العرقية ليست دائمة كالعناصر والاجناس . 
بو سشبتحث الآن في هذه المشكلة بمزيد من الدقة والتفصيل . 

شال ان كوقيبه (ie«نت)‏ ؛ الخبير الفر نسي بعلم التشريح 
المقارن » قام في مطلع القرن التاسع عثر بفحص عدة مثات من الجماجم 
المصرية التي نعود الى ما قبل ...6 عام ثقريبا » وقابل بينها وبين سلسلة 
.من جماجم الفلاحين المصريين في العصر الحديث » ثم ذكر اله لم يستطع 
أبجاد فرق يذكر في الطراز الجمجمي على الرغم من انقضاء هذه المدة 
«الطويلة . واستنتج » استنادا الى ملاحظاته » انه لم يحدث تطور في شكل 
.ومن جهة اخری كشفت الابحاث الثى اجراها مورانت 0ههده )1 ٩7‏ 
ودارت ‏ ة) 9) وزملاؤهما » كشفت الثقاب عن التفسير 


31. Jacobs, «Jewish Blood and Culture», in Graeber and Britt, op. cit., (1 ) 
282. 38-55. 

«Study of Hgyptlan Cranlology from Prehistoric to Roman Times, (¢): 
Biometrika, XVH 1925, I-52. 

«Population Fluctudtlons over 7000 Years in Egypt», «Transactions (re), 
of the Royal Sotlety of South Afrleas, XXVI (1989), 95-145. 
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الصحيح للمشكلة . ويمكن تلخيص النتائج التي توصلا اليها كما يلي : 
ان ما قام به كوفييه هو مجرد تقويم النتيجة النهائية لتجائس عرقي 
ستلفت النظر ‏ تجانس ظل » على غير العادة » مستقرا خلال مدة طويلة 
جدا ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان ٠...‏ سنة » من وجهة نظر التطور عبر 
الاجيال » تمثل مدة قصيرة نسبيا » وليس لنا أن تنوقع حدوث تطور 
حتمي في كل حالة خلال هذه المدة . فبالنسبة للانسان تمشل هذه المدة 
۰۰ جيل » في حين أنها تمثل ٠٠۲١١‏ جيل عند الحصان » و ه الاف جيل 
عند الكلي » و ۲٤٠٠۰۰‏ عند الفار ‏ وآخيرا لا بد من أن نذكر ان الانسان 
ليس حيوانا مختبريا يكن اخضاعه للتجارب العلمية . 
وظلت راه كر فته تج ان الأسكاف الدرقة فر على عقول 
العلماء :الانثر بولوجيين مدة طلويلة . ثم أخذت الادلة تتراكم تدريجا 
لتنبث امكان حدوث تغيرات في طراز الجمجمة . فالعالم شويدتزكي 
Schwidetzky (‏ ) 9" , مثلا » يقددم بينات تقيم الدليل على حدوث 
تغير جمحمي علد الئورديين والاوروسين الشرقبين : 


الدليل الجمجمي 


التاربخ النوردبوث الاوروبيون الشرقيول 
f‏ كرك" أركلا 

vvرأ‎ ٦۹ر“ پم‎ ٣۰ 

۰ ام۰ rye‏ ر۷۸ 

i‏ ا ۸۱ انقريبا 5م تقریبا 


وبلاحظ ان استدارة الرس قد ازدادت بمقدار ١۲‏ ثقطة للعئة 
ا ٠‏ تقاط للمئة الثائية ٠‏ وین ا ا ا 


Verband 0‏ > رد Sahwidetzky, > Die schlesische Kurz — kopfigkeit‏ ,ل 
Deutsohe GesgJlgchatt für Raasepforschungy, X (1940), 4‏ 


¥ 


والعرض الجمحميين بالملمترات ‏ وبالتالي يكشف النقاب عن اصل هذا 


الأانجاه في التطور 

البعسد النورديون الاوروبيون الشرقيون 
١‏ وه ١‏ اليل ةا 

الطول الجمجمي AT) APJ A4):‏ مركلا 


العرض الحمجمي ٦ر۳۷‏ 1ر۷ ۸ر٤٤۱ \oTy¥‏ 

يضح من الجدول السابق ان التغير في الدليل الجمجمي ( وبالتالي 
التغير في شكل الرأس ) نشا من عملية مزدوجة : تناقص الطول الجمجمي 
من جهة » وازدياد العرض الجمجمي من جهة اخرى ٠‏ وببدو كما لو ان 
الجينات » بما احدثته من أثر على مر الزمن وعبر الاجيال » تشكل عقبة 
من شأنها ان نثنى عشاق التصنيف العرقى عن التيار الذي انساقوا فيه . 
فقد ثبت الآن ان شكل الرأس البشري غير عبر القرون » وهذه حقيقة 
لا يكن تجاهلها . ومن الواضح ان الانسياق الجيني ليس بالضرورة 
العامل الوحيد الذي يمكن ان نعزو اليه هذا التغير المتصل بالزمن » اذ 
نكاد کون فی حك المؤكد انه حدث اختلاط مع عناصر خارحجية ؛ ادى 
الى ادخال جينات جديدة او مختلفة » وبالتالي الى اعادة توزيع الجينات 
و ( أو ) تعديل طرق اثتلافها . 

وف عام 19١١‏ فحر بواس روده) ©" قلبلته المشهورة مين 
صفوف المتشبثين بالنظرية القائلة بثبات التصنيف العرقى » وذلك حين 
ين إن اق ل SELE REE E‏ مقن :ان 
يحدث في فترة لا تنجاوز جيلا او جیلین . وكان بواس قد اجرى دراسات 
على لون الشعر » والطول والعرض ء وطول الرأس وعرضه » وعرض 
ارام ؛ علد د مماجرين بو بوهيميين بن وسلوفاكيين ومحردين وبولنديين وهود 


1". Boas, Changes in Bodily Form of Descendants of Immigrants. E) 
Senate Doc. 208, 61st Cong., 2d Segs. Washington, D.C., 1911. 
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وصقليين ونابوليتائيين ( من نابولي ف ايطاليا ) واسكتلندبين ولدوا كلهم 
خارج الولابات المتحدة الامريكية » كما اجرى دراسات مماثلة على 
اطفالهم الذين ولدوا خارج الولايات المتحدة وداخلها ٠‏ وتبين من تنامج 
هذه الدراسات ان هناك فوارق في الرأس بين المهاجرين من مواليد 
الاقطار الاجئبية وبين أطفالهم ؛ وان الفوارق نزداد تبعا لازدياد مدة اقامة 
الوالدين في الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وبوضح الجدول التالي مدى 
التغير الذي كث ف شكل الرآس علد فثتين تعتبران ممن اهم الفئات 


المذكورة . 
مواليد اقطار اجنبية مواليد الولايات 
المتحدة الامريكية 
' ( الجميع من سن العشرين فما فوق ) 
آباء صقليون واطفالهم ۸رپ ۹رA‏ 
آباء بهود واطفالهم AI): Ary‏ 


. ومما لا ريب فيه أن هذه النتائج توحي ابحاء شديدا بوجود نوع 
من العمليات الانتقائية . وقد اجريت ؛ منذ عام 14١١‏ حتى روما 
اشا ابحاث كثيرة لتدقيق الننائج الني توصل اليها بواس والتحفق 
من مدى صحتها . 
ففي عام ۸ أشر جوث FD (Guthe)‏ بحثا ا ما انتھی 
اليه بواس ٠‏ وف عام ۱۹۲۷ » اجری هرش (0عمزةة) ‏ 3" دراسات 
على اطفال من أصل ابطالي جنوبي ويهودي روسي وسويدي من المقيمين 
فی ولايات يم رم الا ان ٠‏ ولم بنشر هرش تقريرا 


Index of Jews in Boston 8, 25‏ ا Guthe, ¢ Notea on the‏ لكت 
American Journal of Physical Anthropologyz, I (1916), 213-23.‏ 


N.D.M. Hirsch, «Cephalle Index of American-born Children of Three ۳4 
Foreign Groups, <ûmerlcan Journal of Physical Anthropology+, X 
(1927), 79-90. 
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عن وضبع الاطفال الابطاليين . ما تنائج الدراسة التي اجراها على الاطفال 
البهود فقد ايدث ما توصل اليه بواس » اذ كشفت النقاب عن وجود فرق 
في دليل الرأس نتراوح من در؟ الى ٣‏ نقاط في الجيل الواحد . وأما 
تباج الدراسة إلتي اجراها على الاطفال السويديين ّ نشر الى حدوث 
اي غير . ويعتقد هرش ان العوامل النفسية تؤثر في نشاط الغدد 
الصماء ؛ وتعدل بالثالي مط النمو الجيجمي . 

وني عام 4 درس بيرسون CA (Tippett) dg (Pearsop)‏ 
شكل الرآس عند عدد من الاطفال والراشدين في انحلترا » فاكتشفا ان 
دلبل الرأس مستقر عند الفئات الاجتماعية المختلفة » وذلك على اساس 
أنهما لم يعثرا على ابة بينة تقيم الدليل على حدوث اي تغبير في نمط 
النهو من جيل الى آخر . والجدير بالذكر انه يشترط في تغير القيمة 
التوسطة لدليل الرأس حدوث تغير ملحوظ وثايث في الطول والعرض 
ينطيق على مجموعة كبيرة من العينات . 

وف عام ۱۹۳۲ شر كابرز (#تأومة»6) ۳ ملاحظاله عن يبانات 
بواس الأولية » كما نشر كلاين (عنهاج) 7 نائج الدراسة التي 
اجراها على اليهود الهولنديين الاشتكيناز ٠‏ وقام كابرز » علاوة على ذلك > 
الع لدان ا 0 المقار نة الخاصة ة بدليل الرأس. 


one 


XK. Pearson and L.H,G. bei «On SE û of the e Cephalie 3 Indices 07 
within the Races», ¢Blometrikas, XVI (1824), 118-38. 

C.U.A. Kappers, «The Degree of the Changes in the Cephallc Index (+4 
Correlated with Age and Environment», «Proceedings Koninjikle Aka- 
demie te Wetenschappen 4Amsterdam?, XXXVIII (1935), 983-1001. 

YW, Klein, <The Degree of the Developmental Changes in the Length- ( ٤ 
Breadth Indax of the Head of Dutch Askenazxim Jews», «Proceedings, 
Konihjikle Akademie te Wetenschappen Amsterdamz, XXXVI 
(1935), 1021-26. 


ل 


بشكل الرأس » وذلك في سياق عملية النمو التي تجري ف الاجيال 
اللاحقة . ويذكر » على وجه التحديد » أن .الحدود الذروية للدليل 
الرأسي عند الاطفال ( لم حم ) هي آسيوية وسطى ف طبيعتها » ومع 
اج يصبح ١‏ الحد الذروي الغالب ايو دن ٠‏ وسدو اله اتوج 
و 0 التفسير مثلما 
.يصعب علينا تقويمه . فالافتراض الاساسي هنا يقوم » كما بدو ء على 
المفهوَم القائل بان تاريسم الحباة بعكس بصورة مصغرة تاريخ حباة 
الاصل » اي ان الطفل يمثل مرحلة سلفية معيئة » بينا يمثل البالغ مرحلة 
اخرى . ويعتقد كاتب هذا المقال ان هناك خلطا بين اطوار النمو وبين 
فراخل التطور العام » وائه لأ توجد اسس نظرية او واقعية تبرر تبني 
هذا التفسير . 
وف عام ۳ قام مورانت )M0۲٩۸4(‏ وسامسون (Samson)‏ 4( 
باعادة تدقيق النيانات الأساسية التي جَمنها فشبرج (Fishberg)‏ 
وبواس عن الدليل الرأصي لليهود القيمين في نيويورك . 
واستنتج هذان الباحثان ان الفرق في الدليل الرأسي بين الآباء المهاجرين 
واننائهم من مواليد امريكا ليس كبيرا الى درجة تجعله ينطوي على اهمية 
احصائية بالنسبة للتكيف البيئني . وي السنة تفسها نثر ييرسون 
(دموموء2) 7 بيانات عن مدى الاختلاط بين اليهود وغير البهود 4 مع 
الاشازة بوجه معان الى اثر التزاوج ق ف ؛ الدليسل الرأسي ٠‏ واستتتج 
GM. Morant and O. Samson, «An Fixaminatlon of Investigations by i‏ 


Dr, Maurlce Fishberg and Prof. Franz Boas Dealing with اك‎ 
ments of Jews in New Yorks, Biometrika, نعط‎ (1936), 1-81. 


E. Pearson, #On Jewish-Gentile Relationships <BliometHka>, XXXVI (tr) 
(1936), 32-83. 


ان الاغتسلاط كفي لتفسبر الغيرات التق تعدث من جيل الى 
اک 

وظل الباحثون يعلقون على تتا ج دراسات بواس ما بين ميد 
ومعارض »> حتى نشر ه.ل. شابيرو ( بمساعدة زميله ف. هولس ) تتائئج 
الابحاث التي اجراها على اليابانيين وابنائهم في جزر هاواي“ . وتناول 
شابيرو بالبحث ثلاث فئات : مواطلون ولدوا في اليابان ولا يزالون 
يقيمون فيها » ومهاجرون من مواليد اليابان يقيمون في جزر هاواي منذ 
عام ١884‏ ؛ ومهاجرون من مواليد جزر هاواي ينحدرون من آباء ولدوا 
في اليابان . وأجرى شايرو » في سياق بحثه » 6١‏ قياسا » واستعمل >1١‏ 
دليلا » وأجرى ٩١‏ ملاحظة » بالنسسة لكل من الرجال والنساء والاطفال 
الذين شملتهم الدراسة والذين بلغ عددهم 4 شخصا.. وكات 
النتائج التي توصل البها شابيرو مذهلة حقا . ويمكن تلخيص بياناته 
ذات ار عل ار التالى : 

الغرق بين الفثتين الاولى والثانية ( اي بين المواطنين البابانيين 
المقيمين ف اليابان والمهاجرين اليابانيين الى جزر هاواي ) 


الجنس القياسات الأدلة 
ذكور ‏ فرق ف ١؟‏ من ۲۹ فرق ف ١5‏ من ۲۱ 
ْ حالة » اي ASE‏ حالة » آي Aa‏ 1 
اناث فرق في ١9‏ من .م فرق في ٩‏ من .؟ 
3 حالة » اي 40 // ٠‏ 


«Migration and Environment» (New York, 1939). In «Demographic 0006‏ 
and Bodily Changes> {Austin, Texas, 1943).‏ 
والجدير بالذكر هنا ان م. ل. جولدشتاين مم001096 .1 M1.‏ اجری 
دراسات على المهاجرين المكسيكيين ونسلهم > وتوصل الى نتائج تدعصم 
النتائج الرئيسية التي توصل اليها شابيرو . 


الفرق بين الفئتين الثانية والثالثة ( أي بين المهاجرين من مواليد 
اليابانث والمهاجرين من مواليد جزر هاواي ) . 
الحنس القياسات الأدلة 
ذكور فرق ف 15 من ۲۹ حالة » فرق ف ٩‏ من ۲١‏ حالة » 

أي "رمه آي ۹ر 7 
اناث فرق في ۱۳ من ۲۸ حالة »2 فرق ف ه من ۲١‏ حالة ¿ 
أي ٤ر٦٤‏ ./ أو ٠ /, ٤٥‏ 

ومما يستلفت النظر انه وجد بين المواطنين المقبمين ف البابان 
وال مهاجرين اليابائيين المقيمين في هاواي فرق يشمل حوالى ١ب‏ في المائة 
من القياسات والادلة . ومن جهة اخرى شل الفرق بين المهاجرين من 
مواليد اليابان والمهاجرين من مواليد هاواي حوالي ٠.‏ في المائة من 
الحالات المدروسة . وثمة أمر آخر يستآثر باهتمامنا » وهو ان التغيرات 
كانت في الحالة الثانية متناسبة » وفي الحالة الأولى غير متناسبة . وهذا 
بعني وجود اتحاه الى الاختلاف في النوع بين المواطنين المقيمين فياليابان 
والمهاجرين اليايانيين المقسمين في هاواي : وانجاه الى الاختلاف في الدرجة 
بين المهاجرين من مواليد هاواي والمهاجرين من مواليد اليابان ٠‏ وبعبارة 
اخرى ء نلاحظ ان الاتجاهات » حالما تنش 4 تنزع الى الدوام أو 
الاستمرار . آما الحقيقة الثالثة التى يحب أن نذكرها » فهى ان جانبا مسن 
التغير المتناسب سجل على شكل تغير عام في حجم الجسم . 

واذا استعرضنا جميع هذه الدراسات ب سواء تناولت التغير الذي 
بحتاج الى آماد طويلة او التغير الذي بحدث من جيل لآخر ‏ تجلى لنا 
مفهوم لا مفر لنا من أن نقر به » وهو المفهوم الخاص سرونة الانماط 
العرقية وقابليتها الاساسية للتغير . وقد يشير البعض الى ان الفئات 
المهاجرة لا تمثل تماما المجموعات السكانية اللي كانت تنتمي اليها في 


الإصل » ولكن ذلك لا يكفي وحده للاجابة عن كل سؤال . فالواقع 
الذي لا مفر منه هو ان « اثر الانعزال » ينمار على درجات متفاونة في 
وجه آثر الهحرة > ويعنى انهياره انهيار النظرة الصارمة التى نستند اليها 
في تصنيف البشر الى فئات رئيسية وفرعية ٠‏ ويمكن القول ان العرق هو 
ب على افضل تقدير ‏ كيان ببولوجي تكويني لا يمكن تحديده تحديدأ 

N sS‏ ا 
بقار للنغير نبعا لتغير المكان والزمان والظروف . ولعله 
من المفيد ¿ في هذا المقامء ان تشير الى فكرة كيث (Keith)‏ التي 
تقول ان قابلية العرق للتغير قد تكمن في تجميع عدد هائل من التغيرات 
اسان الدقيقة التي لاد دراك » في مركب ج وغدي ام 
اي في تغيرات كيميائية في الحينات والصصسفيات تور في توازن الغدد 
الصماء والعكس بالعكس“* . واذا اثيتئنا هذه الحقائق الاساسية » 
ادركنا ان فثاقنا البشرية » حتى لو كانت صجيحة من الناحية النشوئية 
الاحيائية » لا يمكن ان تشبه بمجموعات النجوم الثابتة التي ترصع 
صفحة السماء . وهذا : في رآبي ؛ هو المبدا الهام الذي يجب ان نذكره 
' كلما بدا لنا ان نقدم على تصنيف « الانسان العاقل » ( الهوموسابينس ) 
ا ا 


به لتوجيه ضربتنا القاضية الى كل المزاعم التي لا تزال تتشبث بما يسمى 
« النقاوة العرقة » أو « التفوق ارقي » م وكذلك الى كل المحاولات 


التي تبذل لاستغلال الاعتبارات النشوئية والاحيائية لاقامة نظام هرمي 


Bir Arthur Keibh, «The Differentiation o of Mankind ii Racial ل‎ DER E 
{Annual Report of the Smithsontan Institution for 1919. Washington, 
له ره‎ 1921). 


ليل 


ويقودئا هذا البحث ‏ كما هو متوقم منطقيا ‏ الى الفهوم 
الاجتماعي للعرق » او الى « الاصناف العرقية التي يفترض المجتمع 
وجودها  »‏ على حد التعبير الموفق الذي استعملة ردقيلد 
 )Redfe1d)‏ 4450 . ويقول ردفيلد في هذا الصدد:: « ان الفوارق 
الحقيقية بين الجماعات الني تنباين من الناحية البيو لوجية قد لا تنطوي 
على مضاعمات تذكر بالنسبة لشؤون الاس . أما الفوارق التصلة 
سمعتقدات الناس واوهامهم ؛ والفوارق ا الني تستلفت اتتباههم ؛ 
فهي التي تؤثر في 0 وتصرفاتهم ... ويمكن القول اذن ان المرق 
هو من اختراع الانسان . 

ون رذ الل 58 او العرقي على المجتععم # وا 
في المجتمع الذي ينقسم اعضاؤه الى اكثرية وأقلية . بطريقئين تربطهسا 
علاقة مشادلة : أولا » اذا كانت هناك سمات شكلية تسهل ملاحظتها كلوق 
الجلد وشكل الشعر ؛ فان ذلك قد بميز فئة عن غيرها من الفئات 
السكائية ويفصلها عنها اجتماعيا » وهذا من شانه ان بعرز شعور التضامق 
او التماسك الجماعى بين اعضاء الفئة الواحدة تجاه الفئة او الفئات 
الأخرى . واذا تساوت جميع العوامل الاخرى » فان ازدياد وضوح 
الفوارق الجسمية الششكلية مي ب ايا ان يساعدا على 
تقوبة الوعي الجماعي وتوثيق التكتل بين اعضاء الفئة الواحدة ٠‏ ومن 
الامثلة على هذه الظاهرة أن رد فعل الحندي الامردكي تجاه الجندي 
الياباني في الحرب العالمية الاخيرة كان اعنف كثيرا مله تجاه الجلدي 
الالمافي النازي . مانيا » تفترض الاكثرية خطا ان الفوارق الجسمية التي 
تلاحظها 32 الاقلية تشكل اسمانا كافية لنبرير الشعور وا موف .اللذين 
7 تجاه الاقلية ذات السمات الجسنية المختلفة . واذا كانت الأكثرنة 


8 ‘Redfield, kWhat We Do now £ about Race>, Sclentific Monthly, "1 
وف 3هد ,زقدقة حتاف‎ 0 ( ۰) 
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تبني معابيرها على اسس تتصل بطرازها الجسمي ومستواها الثقافي » 
فانها تفترض ايضا ان الاقلية متخلفة في مستواها الثقافي وتعزو تخلفها 
الى الفوارق الجسمية بينها وبين الفئة الغالبة . ولتوضبح هذه النقطة 
نذكر » على سبيل المثال » ان الرجل الابيض قد يستعمل المنطق الاعوج 
النالي : ان لون جلد الزنجي اسود » فهو اذن بختلف عن الرجل الابيض 
ا اوسة دولك يدهن النظر اليه كنا لو انه ييحم الى نة 
متفعبلة تختلف ايضا » بطريقة غامضة خفية » في مدى قابليتها الثقافية 
والاجتماعية . وهذا يعني ان الؤنجي يعبر « متخلفا » في مستواه الثقافي 
ليس لان لون جلده اسود ؛ وانما لان البيض ينظرون الى اللون الاسود 
كما لو أنه بمثل فارقا اجتماعيا وسولوجيا رئيسيا . وهكذا نخلص الى 
القول ان البقص لا يكمن في الفرق في لون الحلد ء وائما في الموقف 
الاجتماعئ تجاه هذا الفرق . 

لا تنكر ان هناك فروقا جسمية بين البشر يمكن قياسها مثلما تمكن 
ملاحظتها » وانها قد تحيز لنا اجراء تصانيف عنصربة وعرقية . ولكن هذه 
الفروق لا تنظوي على اية اهمية ببولوجية وقد تكون » حتى من الناحية 
٠ O a‏ ومن 0 م ان كي 


اماق التى ا N RR‏ 
تسلم هنا بان المجتمع ؛ لسوء الحظ » هو الذي يقرر معظم هذه المواقف » 
ولاه بسبب خضوعه لتيارات التعصب والتحزب والضغط الاجتماعي 

١ .‏ يجد القارىء في القصيدة الخامسة ( الابيات | ب ۸ ) تعبيرا جميلا 

عن فكرة التفير ٠‏ « ليس ثمة خير ولا شر 4 فهذان المفهومان هما من نتاج 
ا الإنسمان الغاني وأوهامه 3 وما يعود علي بالتفع أسميه » خيرآا 3 2 
وما بعود علي بالضرر والاذى أسمية (١‏ شرا » 8 وتختلف نزوات الإلسان 
واوهامه تبعاً لإختلاف المكان والزمان والاجناس البشرية ... الخ . » 


11۲ 


والاقتصادي . ويحسن بنا » في هذا المقام » ان سيوك بالملاحظة التالية 
التي أوردها دافيس : « اذا اراد المرء ان يعرف ما يمكن أن تتوقعه من 
شخص ما » فما عليه الا ان يعرف نوع الثقافة التي نشا فيما » وليس 
الصنف العرقي الذي بنتمي اليه »490 , 

ار شلا عن ن :التاق لے ا ا 
والنشوئية . فنحن نعتقد ان الا مام بنصيب واف من المعلومات العملية عن 
الاسس البيولوجية والوراثية للتصنيف البشري هو خطوة ق الاتجاه 
الصحيح . واذا سلمتا بوجود اصناف عنصرية وعرقية » وجب علينا ايضا 
ان تقر ان مثل هذه الاصناف لا تخضع لتعريف صارم ولا يمكن تحديدها 
تحديدا واضح المعالم » ومن المؤكد انها لا تمثل تصنيفا هرميا اجتماعيا . 
أن عالم الانثر بولوجيا الطبيعية يقصر جهموهه على تصنيف البشر وليس 
على تقويمهم ؛ فهو » لسوء الحظ » كثيرا ما بتر هذا الامر للاحكام 
الجائرة التي يصدرها المجتمع ٠‏ غير أنه » من جهة اخرى ٠‏ يستطيع ان 
.يلقي شعاعا هاديا على مشكلة التقوبم » وذلك حين يؤكد انه لا توجد » 
من الناحية البيولوجية » فوارق جسمية اساسية بين الاصناف العنصرية 
والعرقية » بالغة ما بلغت في كثرتها وتنوعها » وان هذه الاصئاف كافة 
تلتقي في امكاناتها البيولوجية والنشوئية . نعود فنؤكد ثائية ان عانم 
الانثربولوجيا الطبيعية يستطيع ان يلعب دورا في عملية التقوبم » وهو 
يؤدي هذا الدور فعلا حين كد لزملائه من بني الانسان ان البشر كافة 
يتساوون من الناحية البيولوجبة . 

وقد يعلق البعض على هذا الكلام بقوله : « ما شأننا بكل ذلك . ان 
المهم في الامر ليس الحقيقة البيولوجية » وانما كيفية استجابة المحتمم 
00 اح ل ل lS i‏ 


A. Davis, «Racial Status and Personality Developments, <«Sclentific ٤ 7) 
Monthlys, XVI (1943), 354-82. 
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نضيف البها ما يلى : « لما كانت الاستحابات وردود الفعل الاجتماعية تقوم 
على افتراض وجود فوارق بيولوجية وتفاوت ف الامكانات النشوئية 
والاحمائية » فاننا نأمل ‏ عن طريق اثبات مدا المساواة البيولوجية ‏ اله 
نقضي الى الابد على الاعتبارات الواهية المزعومة التي انخذت اساسا 

ان نطور المعرفة بطىء نسييا » ولكن تطور الحكمة ابطأ » فهى, 
نحرر اذيالها في اعقاب المعرفة . ومهما يكن من أمر » فان الحقيقة الهامة 
الني تستقطب انظارنا هي ان هناك مسيرة تسعى سعيا حثيثا نحو المساواة» 
وان سرعة هذه المسيرة تزداد كلما اميط اللثام عن حقائق ونظريات جديدة 
في ميادين العلوم الاجتماعية والبيولوجية التي تتضافر جهودها لتحقيق 
الهدف المشترك الذي تصبو اليه الانسانية » وهو ابجاد عالم جديد يقوم 


1 


ايوم الي 
اونوك ينبرج 
الفروق السيكلوجية بين الاصناف العرقية هي من . المشسكلات التي 
يعنى بها علم الانثربولوجيا وغيره من العلوم الاخرى ذات العلاقة . 
ولعلها اكثر هذه المشكلات استثارة لاهتمام الناس © وابعدها مدى ف 
مضاعفاتها العملية . فاعتقاد شعب ما تمتعه بتفوق فطري على غيره من 
الشعوب وهو اعتقاد لا شوم على اي نقد ذاتي سليم ب ساعد على 
تفسير نسبة هامة من الاعمال العدوانية المنظمة التي جرت في العالم او » 
على اقل تقدير » ساعد على ايجاد تبرير لمثل هذه الاعمال ٠‏ ويمثل هذا 
الاعتقاد جانبا اساسيا من مجموعة المعتقدات التي اعتنقها النازيون 
والعسكريون اليابائيون > كما اله يلعب دورا هاما في موقف الامردكيين 
تجاه الاقليات وطريقة معاملتهي لها . وقد لا يكون هذا الاعتقاد السبب 
الرئيسي للاعمال العدوانية » ولكن لا ريب في انه اسهم بلصيب ف تعبئة 
الذخيرة النفسية اللازمة لتنفيذ الاغراض العدوانية . 
ان الاعتقاد ودود فروق اي موروثة بين الجماعات 
البشرية واسع الانتشار . ففي ايلول ( سبتمير ) أ“جري استفتاء ( بطلب 
دن جم كازرم لدوانة اجوال اارنوب ف امريتكا ) وج في الال 
التالي : « هل 'نعتقد ان الزئوج اليوم » بوجه عام » اشد او اقل ذكاء 
من البيض » أم هل تعتقد انهم يستوون معهم في الذكاء ؟ » وفي جميع 
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مناطق الاستفتاء كان رآي اغلبية الذين جرت مقابلتهم ان الزنوج 
متخلفون عن البيض في الذكاء » واختلفت نسبة اصحاب هذا الرأي 
"نيعا لاختلاف المناطق ؛ اذ تراوحت من ٠‏ الى هركب ف المائة > ثم وجه 
السؤال التالي الى الذين اعربوا عن اعتقادهم بان الزنوج متخلفون عن 
البيش ف الذكاء : « هل تعتقد ان تخلف الزنوج 5 الذكاء بعود 
)١(‏ الى انه لم تنح لهم فرص كافية » او ( ۲ ) الى انهم يولدون اقل 
ذكاء من البيض ؛ أو ( ۳ ) الى العاملين معا ؟ » وتراوحت نسبة الذين 
عزوا التخلف الى العامل الاول وحده من ۷ر۲۸ الى هريه في الائة . 
أما نسبة الذين اعربوا عن اعتقادهم بان التخلف يعود _ جزئيا على اقل 
تقدير د الى عامل الوراثة ( أي الذين اجابوا « نعم » عن القسمين 
الثاني والثالث من السئرال الثاني ) فقد تراوحت من رهه الى ۲ر۷۹ 
في المائة٠‏ . ويجب الا نسيء فهم الارقام الاخيرة » فهي لا تمثل نسبا 
مثوية من مجموع السكان » وانما نسبا مئوبة من مجموع الذين اعربوا 
عن اعتقادهم بان الزنوج متخلفون عن البيض في الذكاء . ومهما يكن 
من أمر : فان هذه النسب تشير بعض الشىء الى مدى التشار الاعتقاد » 
دين عامة الناس » بوجود ثياين بيولوجي بين الفئات العرقية . 

آما بالنسبة للموقف الحالي للعلماء الامريكيين » فيبدو ان اغلبيتهم 
الاح تع الى خان اولك الذي يكقدون اله لين ا ما شك أن 
الفوارق السلوكية بين الفئات العرقية او الوطنية المختلفة تعود في الاصل 
الى عوامل بيولوجية . واذا استثنينا حالات قليلة جدا » وحدنا انه من 
المسكن تفسير مثل هذه الفوارق ؛ ان وجدت » على اسس ترتبط 
العام ا للا وبتقاوت رجن ي التعليم والخبرة المتاحة 


B.L. Horowitz, cRace Attltudesz, in «Characteristles of the American 
Negro», ed. Otto Kllneberg (New York, 1944), 


ملدلا 


للفثات المختلفة ٠‏ ولعله من اميد ان نذكر ها قاله جوفار مردال 
(Gunnar Myrdal)‏ في هذا الصدد : « هناك فجوة كبيرة بين التفكير 
_العلمي وبين معتقدات عامة الناس . وتكاد تكون هذه الفجوة » بالنسبة 
لقضية الزنوج في امريكا » اوسع منها في اي مجال آخر » وذلك على 
الرغم 3 ادر المركزة الحميدة التي تبذل تمم تاج البحث 
ا ۾ . وسنحاول ف الصفحات التالية تقديم بعض بعض الادلة الي 
نستند اليها وحهة النظر الاشربولوجية الحالية . 
SOS‏ 
أن الموقف الذي تناه هنا مؤقت أو انه ينتظر ان يخلفه موقف آخر 
في المستقبل القريب » انما تقصد بذلك اجراء مقابلة بين الوضع الحالي 
والوضع السابق . فمن « الخطاء علم الاجتماع » » التي وفق. 
أودم (سسة0) في عرضها في مجمل مفيد » « الافثراض بان الفوارق 
بين الاصناف العرقية متأصلة فيها وملازمة لها » وليست تتاجا جماعيا 
للتباين الناجم عن تراكم أثر العوامل المتصلة بالبيئة الجغرافية 
والثقافية 204 . ونضيف هنا أن الوقوع في هذا الخطأ لم يقتصر على 
علماء الاجتماع > وانما تعداهم حتى شمل ايضا ,الكثيرين من علماء 
النفس وبعض علماء الاثثربولوجيا ٠‏ ونستطيع ان نستشهد بعدة امثلة 
لكتاب نبنوا في مر لفاتهي الاولى الرأي الدارج عن الفوارق السيكلوجية 
بين الاصناف العرقية » ثم تخلوا عنه كليا في ملفا تم المتآخرة . ولعل, 
هذه الحقيقة افضل دلبل على التغير الذي حدث ف هذا الميدان ممن 
الابحاث ٠‏ 
وقبل ان نختنم هذه المقدمة > لفت نظر القارىء الى ان المصطلحين 
« عرق » و« ا استعملا باللغة ا استعمالا سائيا يفتقر الى 


Myrdal, 4An. American Dilemma» {New York, لوقه‎ Pp. 83, ۲ 


H.W. Odum, «The Errors of Soclology>, cSoclal Forcess, XV (1986 (e) 
37, 327-42, 
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التحديد الواضح . وفي الفصل السابق من هذا المؤلف » تناول الكاتب 
بالبحث بعض الصعوبات والتعقيدات المتصلة بمفهوم العرق . ولعل 
النقطة الوحيدة التي تحتاج الى تاكيد في هذا الفصل هي ان الاصناف 
العرقية فئان سولوجية بحب ألا تخلط ينها وبين الامم ( كالانجليزية 
والامريكية والروسية واليابانية ) » ولا بينها وبين الاسر اللغوية 
( كالآرية واللانينية والسامبية ( » وستحاول 3 الفقرات القادمة ان 
نحدد » بشيء من الدقة » طبيعة الفئات التي سندرس سيكلوجيتها ٠‏ 
عولجت مشكلة السيكلوجيا العرقية من زوايا مختلفة » كما طبقت 
عليها عدة ممابير متمايزة او مبادىء مختلفة في التقويم . فدراسة 
الخصائص الحسمية للفئات العرقية ؛ مثلا » دفعت بعض الباحثين الاوائل 
الو الاستنتاج بان هذه الفئات تختلف ف تطورها النشوئي هاي انها 
“تتفاوت فى مدى « بدائيتها » او مدى تقدمها . وخلصٍ هؤلاء الباحثون 
الى الاعتقاد بان المستوى السيكلوجي لهذه الفئات يختلف تبعا لاختلاف 
خصائصها الجسمية . غير انه اتضح من تنائج الابحاث المتكررة التي 
اجريت حول هذا الموضوع ( راجع بحث كروجمان ) ان النظام الهرمي 
المزعوم للبنية الشكلية للاصناف العرقية الموجودة يستند الى نظرة 
ضيقة والى فهم ناقص للادلة » كما ثبين ان الاعتقاد بوجود نظام هرمي 
نهار لدى اجراء دراسة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات 
المتوافرة . أما البيانات الخاصة بالفسيولوجيا العرقية » فهى ايضا مرتبطة 
بالقرار الذي تنخذه بشأن مشكلة السيكلوجيا العرقية » وقد جرى 
"تحليلها في الفصل السابق من هذا الكتاب . ويكفي ان نشير في هذا 
المقام الى ان معظم الفوارق الفسيولوجية الملحوظة تبدو ثانوية الاهمية 
بالمقارنة مع العوامل الالجرى . ونذكر » على سبيل المشال لا الحصر > 
ان التباين في عملية الايض الاساسية تتأثر » على ما يبدو » بتباين المناخ 
«والحرفة ونسق النشاط والخبرات الاتفعالية وما شاكل ذلك من العوامل» 
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ولذا لا يمكن الاستناد اليها في تفسير الفروق السلوكية تفسيرا مقنعا . 
وثمة طريقة أخرى ف المعالجة تتمثل في المحاولة التى ببذلها البعض 
لتفسير الفروق في السيكلوجيا العرقية على اساس مدى اسهام الفئات 
العرقية المختلفة في المجموع الاجمالي لثقافة المالع وحضارته . ولعل 
ابرز مشال تاريخي على هذه المحاولة البحث الذي نشره غوبينو 
(ننوءهتطه6) 2 في منتصف القرن الماضى بعنوان « مقال عن تباين 
الاصناف العرقية البشرية » . وكان لهذا المقال اثر في تطوير اتجاه 
خاص يقوم على معالجة نظرية بعيدة عن الواقع » وما زالت آثار هذا 
الاتجاه ملموسة في عصرنا الحاضر . وقد مجد غوبيئو « الآريين » مم 
العلم بانهم لا يشكلون عرقا واحدا بالمعنى الدقيق للمصطلح . وعلاوة 
على هذا النقص » فان هناك اسسابا كثيرة اخرى تجعلنا نشك في وجاهة 
هذا النمط في المعالجة . أولا » ليس ثمة معيسار مرض نستطيم على 
اساسه ان نحكم ما اذا كانت ثقافة معينة متفوقة او متخلفة . ثانيا » ان 
اي قرار بشأن انواع الاسهام الثقافي اللي تمكن نسبتها الى تفوق 
ببولوجي بختلف نبعا لاختلاف تحزب الكتاب وتباين ميولهم وأهوائهم 
ثالثا » ان اي شعب قد بتعرض » خلال تاريخه الطويل » لتقلبات كثيرة 
جدا حتى ان اي حكم بشأن قدراته بعتمد ليس على الاعتبارات المغرضة 
فحسب » وانما ايضا على الفترة التي صدر فيها هذا الحكم ٠‏ و 
الامثلة على ذلك التباين الغريب بين موقفي ارسطوطاليس وهوستون 
سشوار ت تشمس لن (Houston Stewart Chamberlain)‏ تجاه 
الشعوب الاوروبية الشمالية . فقد وصفها الاول بعبارات تنال من 
سمعتها » في حين افترض الثاني في كتابه « اسس القرن التاسع عقر » 
ان هذه الشعوب » وبخاصة الشعوب التوتونية » تنفوق على سار 
الشعوب الاخرى . رابعا » قد تضم جماعة عرقية واحدة فئلين تمثلان 
ثقافتين متباعدتين جدا » وهذا من شأنه ان يزيد من الصعوبات التي 
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نواجهها حين نحاول ابجاد علاقة بين الثقافة والعرق . ففى ادغال بورما > 
مثلا » نجد قبائل ساذجة بدائية تشبه في نمطها الجسمي الصينيين الذين 
ناو وو ضارة تي من اک الغا رات« افا دان وی :ا ان 
السوية الثر ةن ارات الفهدة رة ت فان 
الاباش التي تنزع الى القتال والحرب تنتمي الى ذات « العزق » الذي 
تشمي اليه قبائل البوببلوس التي تنزع الى الهدوء والسلم . 

ف اة ارق عن اله ج اعفاد ان افاي" الات اة 
كن اا ال يدح کو اخ اوا دين اا 
السيكلوجية آيضا . وساد هذا ل بين الكثيرين من 7 الناس » 
وف ١‏ بعض اوساط العلماء » حثى ان فرائز بواس (8083 متصدءط) كنب 
فاا الاولى من كتابه « عقل الانسان البدائي » ما بلي : 

« اذا تباينت الاصناف العرقية في تركيبها التشريحى » فاله من 
المستبعد ‏ على ما يبدو ان تعمل عقولها بذات الطريقة في جميع 
الحالات . فالفروق في التركيب لا بد من أن تقترن بفروق في الوظائف 
المسيولوجية والسيكلوجية . وبما اننا اكتشفنا بينات واضحة تقيم 
الدليل على وجود فروق تركيبية بين الاصناف العرقية » فائه يتبغى لنا ان 
تلوقم وجود فروق قي الخصائص العقلية ي . ب 

والجدير بالذكر ان هذه الفقرة لا تظهر في طبعة ٠۹۳۸‏ من هذ 
الكتاب » ومن المرجح جدا ان بواس غير رأيه في هذا الموضوع . ومهما 
يكن من أمر » فان ربط الفوارق السيكلوجية بالفوارق الجسمية آمر 
مشكوك في صحته . ويمكن القول ائنا ما زلنا نفتقر الى برهان مقبول 
شت وجود علاقة بين شة الجسم والشسخصية ضمن المدى العادي 
تاين الفردي | ٠‏ وقد بذلت محاولات و الذكاء أو المزاج 


New York, 1911, pp. 114-15, 6 


11۰ 


وبين الخصائص التشريحية ( القامة » ولون الجلد + وشكل “الرأس 
وحجمه » وارتفاع الجبهة » وما شاكل ذلك ) . غير ان نائج هذه 
المحاولات لا تكاد تنطوي على ابة قيسة تنبؤبة ٠‏ وحاول كرتشم ) 
ااه معالحة المشكلة .على اساس طراز البنية »“ ولكله 
اخفق في تحقيق ما تعهد به » كما انه اخفق في تطبيق طريقته فى المعالجة 
على الشخصيات العادية . وتبع ذلك محاولة قام بها شلدن (معةامطي) 
وزملاؤه للربط بين بنية الجسم والنواحي السيكلوجية؟ . وتعثبر 
ابحاث شلدن خطوة الى الامام فيما يختص بوصف انماط البنية البشرية. 
أما العلاقة المزعومة بين هذه الانماط وبين الضروب المزاجية المختلفة » 
فلا تزال مثار جدل ولا يمكن اعتبارها ثانتة بالسرهان . وبعبارة اخرى » 


ان ا ا 2 الفروق و بد 3 أن تقترن بفروق وظيفية » 
الجسمية البشرية . ش 


ومن جهة اخرى » قد توجد علاقة من النوع الذي افترضه بعض 
الكتاب الذين تقدم ذكرهم » اذا توافرت ظروف خاصة معبنة ٠‏ ففي 
مجتمع صغير منعزل درج على حصر التزاوج في نطاقه الضيق نسبيا + 
قد توقع وجود درحة ٠‏ ملحوظة من التجانس ف السمات الجسمية بين 
اعضائه » يرافقه نجانس ف السمات السلوكية التي نار يعامل الوراثة . 
ان محتمعا كهذا سثل » في الواقع » عائلة موسعة ٠‏ وأذا اسثمر التراوج 
محصورا ضمن نطاق هذا المجتمع » فليس من المستبعد ان يكون الشبه 
بين اعضائه » من الناحيتين الجسمية والسيكلوجية » أشد مله حتى بين 
أعضاء العائلة الكبيرة العادية . في هذه الحالة فقط واستنادا الى هذا 


Ernat Kretschmer, RÊ and E trang. W,J.H. Sprott 7 
(New York, 1925). 

W,H.Shelden, S.S. Stevens, and W.B. Tucker, > The Varletles of -)٦( 
Human Phyalque> {New York, 1940). 
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اهوم » يسكن القول أن هناك ضربا من « السيكلوجيا العرقية » . 
وهذه الاعتبارات تمسها تكاد تلطبق ايضا على الفروق « السيكلوجية » 
التى نلاحظها بين « أنسال » الكلاب . فالتكوين الجينى « للنسل 
النقي » متجانس تسبيا » نظرا لانه لا يسمح للجينات الخازحية بان 
تختلط مع جينات انواع معينة من كلاب الصيد . وليس مستغربا ) 
والحالة هذه » ان يظهر احد انواع الكلاب ميلا فطريا الى طراز معين 
من السلوك . حثى ف « انسال نقية » كهذه ؛ هناك مجال كبير للتباين 
الفردي ٠‏ ومهما يكن من أمر » يجب ان ينضح في اذهاننا ان اقثران 
التواحي الجسمية بالنواحي السيكلوجية » سواء في المجتمعات البشرية 
المنعزلة او في الانسال المتجانسة من الحيؤانات » لا يسكن ان يقيم 
الدليل على وجود ظاهرة مماثلة في مجموعات بشربة اكبر واشد تايا 
من المجموعات الصغيرة المنعزلة » اي ف ما يعرف بمصطلح « الاصناف 
العرقية البشرية » . 

وثمة ملاحظة اخيرة نوردها في هذا الصدد » وهى : اذا كانت 
العروق التشريحية التي تؤلف اساس التصنيف العرقي تعود في الاصل 
الى عوامل مرتبطة باثر البيئة الجغرافية » فان ذلك يجب الا يحملنا على 
الاقتراض بان لهذه الفروق دلالة سيكلوجية . ولتوضيح هذه النقطة 
نستشهد بالمثال المحدد التالى : قيل ان التباين في لون الجلد قد يعود 
الى مظاهر متفاوتة لعملنة الأحقاء ترقبط بائر اشعة الشمين الاكتيئية : 
فاذا كان الجلد قليل الاختضاب »> كما هى الحال في اوروبا الشمالية ؛ 
فان ذلك ميزة تساعد على البقاء نظرا لان الجلد يكون اقدر على 
امنتصاص الاشعة الاكتينية الضعيفة نسبيا ٠‏ والعكس صحيح ۾ اي ان 
لون الجلد في المناطق الحارة يعتبر ميزة 'نساعد على البقاء ء نظرا لان 
الاختضاب بقي الجسم من احتمال امتصاص قدر كبير من هذه 
الاشعة . ومن المتوقم » بعد انقضاء زمن كاف » أن يكتسب ذوو الجلد 
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الابض قدرة على البقاء في المناطق الشمالية » وذوو الحلد الملون قدرة 
على البقاء ف المناطق الحارة . وف ظطروف كهذه ( أو تحت تأثير عوامل 
اتثقائية ممائلة ) لا نجد سببا بحملنا على الافتراض بان العوامل 
السيكلوجية لعبت اي دور هام في تطور الفروق التشريحية . وبناء على 
ذلك » ليس هناك ما يبرر لنا ان تنوقم وجود ابة علاقة بين سمات 
الشخصية وبين مقدار الصبغ السافع او اي اختضاب آخر في الحلد , 

ولا بد لنا من الاشارة هنا الى ان الوصف الذي قدمناه للطرق 
المختلفة في معالجة السيكلوجيا العرقية ليس شاملا ولا مستوفيا لجميع 
جوانب المتسكلة . ومهما يكن من أمر : فانه يعطيئا فكرة عن تعقيدات 
المكلحة وصيق ايان وف انكر عن الا لاعن 
والبيولوجبين عن قبول الرآي الدارج الذي يقول ان الاصناف العرقية 
تختلف في صفاتها العقلية الموروثة . على ان هناك طريقة جديدة فى البحث 
تستدعي منا دراسة اوسع من الطرق السابقة » وذلك نظرا للاهتمام 
الكبير الذي استأثرت به في السنوات الاخيرة . 

ان الطريقة القائمة على استعمال الاختبارات العقلية في هذا الميدان 
الذي كان ولا بزال مثار جدل تنمتم » على ما يبدو » بميزات تحعلها 
تنفوق على معظم الطرق الاخرى المقترحة » أن لم يكن عليها كلها . 
فالاختبار بتمتع بقدر كبير من الموضوعية » وهو يزودنا بنتائج يسكن ان 
تحقق منها باحث آخر عن طريق اعادة الدراسة واجراء اختبارات ممائلة 
على فئات تكاد نشبه الفئات التى اجربت عليها الدراسة الاولى . وهو 
مدنا بتقديرات كمية تصلح اساسا لتحليل احصائي يساعدنا على الحكم 
على الفروق بين الامم او الاصئاف العرقية في ضوء تحقيقها لمعاسر 
احصائية ذات دلالة معينة . وهو ؛ علاوة على ذلك » يلقي ضوءا ليس 
على متوسط الاداء فحسب 4 وائما ايضا على مدى التباين في التقديرات 
والنتائج التي يحصل عليها افراد الفئة التي اجري عليها الاختبار ٠‏ الا ان 
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له عيبا واحدا ربما كان من الصعب التغلب عليه . فهو يزودنا بتتائتج 
متبايئة للافراد والجماعات . ولكن هذه النتائج المتباينة لا يمكن ان 
نعروها باطمئنان الى عامل الورائة الا اذا كانت الظروف البيئية الي 
يعيش فيها الافراد ا معنيون ) أو الجماعات المعنية ) متشا بهة الى انعد 
حدود التشابه . فاذا كانت الفئة الى نجري عليها اختبارات عقلية 
متجانسية نسبيا » فان التباين الكبير في العلامات التي نحصل عليها من 
تطييق هذا اللوع من الاخشارات بشير ب على نحو لا يكاد نتطرق اله 
أي شك الى وجود تباين كبير في القدرات العقلية الموروثة ٠‏ أما اذا 
اجرينا المقابلة بين امتين او مجموعتين سكائيتين متمايزتين » فانه كاد 
تكون من المتعذر ابحاد هذه الدرجة من التجائس » ولذا ينتظر ٠‏ ف 
مثل هذه الحالات » ان تكون الفروق في علامات الاختبار عرضة 
لتفسيرات شديدة التياعد . 

وقد اجريت اختبارات عقلية على فئات عرقية مختلفة في الولايات 
المتحدة الامريكية ؛ وتبين من النتائج ان هناك فروقا في معدلات 
العلامات . فالعلامات التي حصل عليها الامريكيون الذين ينتمون الى 
اسل انجليسزي او اسكتلندي او اماي أو صيني أد_باباني 
تالآو ت من الاق ام ك م سيا اقات الا غ ةا 
فول ا 0 #وانة ي 
EEE 0 a‏ 
المعدلات التي سجلت في هذه الدراسات تراوح بين حاصل ذكاء قدره 
مه (ف تنسي ) وحاصل ذكاء قدره ۰٥‏ ( عند الاطفال الزنوج الذين, 
أجري عليهم الاختبار في لوس انجلس ) . ومن الفئات التي حصلت 
إيضا على معدلات ادنى من الاير الامربكية » الامريكيون الذين هم 
من أصل إبطالي ٠‏ وقد اجريت عليهم ٠١‏ دراسة مختلفة » فكان حاصل, 
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الذثاء الوسطى ۸٩‏ » ف حين تراوحت تناج الدراسات الفردية مسن 


الفئة عدد الدراسات حاصل الذكاء مدى نتائج الدراسات 
الس الفردية 
ركيون من أصل ١‏ 
يرتغالي 5 A4‏ جم نا ۹3 
امريكيون من أصل 
مكسيكي ۹ N:‏ ۷۸ ب ۱۰۱ 
هنود امریکیول ۱۱ ٥ر۸۰‏ 8 ٠١.١‏ 
ومن الامور ا حت اتتياهنا المدى الواسع في المعدلات التي 
حصلت عليها فئات مختلفة من الزنوج الامريكيين ء اذ تراوح حاصل 
الذكاء من ده الى ٠.6‏ . وشر هذا الامر مشكلة الثباين داخل الجماء الجماعة 
« العرقية > الواحدة الي , يعيش افرادها في ظروف بيثية منختلفة . 


وط هنك زيمن وبل .أن 5 الشماليين بحصلون على 7 
متوسطها اعلى من متوسط العلامات التي بحصل عليها الزنوج في 
نلق الجنوبية . ومن البينات التي تقيم الدليل القاطع على هذا التفوق 
نج الفحوص التي اجريت على مجندي الجيش في الحرب العالمية 
0 . وف الوقت نفسه هناك دلائل تشير الى ان الزئوج المجندين 
.من سض الولابات الشمالية حصلوا على علامات و اعلى من 
متوسط العلامات التي حصل علبها البيض المجندون من بعذ ن الولانات 
ایا وطق وا على اتن ی ا ا 
'نقدموا لاختبار « الغا « الذي اجراه الحيش ٠‏ فقد نردد كثيرا ان الزنوج 
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المجندين من اوهايو والينوي ونيويورك سجلوا في هذا الاختبار علامات 
اعلى من العلامات التي سجلها البيض المجندون من بعض الولايات 
الجنوبية كمسيسيبي وكنتوكي واركنساس . وف الابحاث المقارئة 
السابقة التي دارت حول هذا الموضوع » لم يشر الكتاب ( بما فيهم 
كانب هذا المقال ) بوضوح كاف الى ان هذه المقارنات لا تستند الا الى 
اختبار « الفا » الذي وضعه الجيش . وبا ان الاختبار كان اختبار 
« لغة » » فائه لم يتقدم اليه جميع المجندين . ولعلنا نكون اقرب الى 
الصواب اذا نحن عبرنا عن النتيجة على النحو التالي : ان المجندين من 
زلوج بعض الولايات الشمالية الذين يعرفون القراءة والكتابة سجلوا 
في اختبار ‏ الفا » للجيش علامات متوسطها اعلى من متوسط العلامات 
التي سجلها زملاؤهم البيض الذين جندوا من بعض الولايات الجنوية 
والذين تقدموا للاختبار ذاته . 1 

ولو أمكن الجمع بين نتائج جميع الاختبارات التي اجريت خلال 
الحرب العالمية الاخيرة » لكان في مقدورنا ان نعنمد اساسا اوفى 
للمقابلة . غير انه يتعذر علينا القيام بذلك على وجه مرض » نظرا لان 
الاختبارات الاخرى ( كامتحان « تا » > مثلا » الذي لا بختير القدرة 
اللغوية ) تقيس قدرات قد تختلف عن القدرات التي يقيسها اختبار 
« الما » . ونذكر في هذا المقام ان سي. سي. برايام (C.C, Brigham)‏ 
استعمل في بحثه « دراسة الذكاء الامريكي » ( ۱۹۲۲ ) مجموعة من 
تنائئج الاختبارات المختلفة التي اجراها الجيش » واخضعها للتحليل 
الدقيق » ولكنه استنتج في وقت لاحق ان هناك مفارقات كثيرة حتى في 
تنائج. اختبار « الفا » نفسه » وهذا دفعه الى الاعتقاد بائه « من العبث 
ملاحقة الامر الى ابعد من هذه النقطة » أو محاولة الجمع بين تناج 
١‏ اختبارات ألفا وتا وستانفورد ل سئيه واختبارات الاداء الفردي 
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بقصد التوصل الى ما يسمى « الميزان او السلم الموحد » 226 . وكان 
من جراء هذه الصعوبات وغيرها من الصعوبات الممائلة ان تخلى بزايام 
كليا عن فكرة « النظام الهرمي العرقي » التي حاول اثباتها في ابحاثه 
الاولى . وهذا بعيد الى اذهائنا الموقف الذي اتخذه أودم (Odum)‏ 
في بحثه ر اخطاء علم الاجتماع » » ويقدم لنا دلبلا آخر على التغير 
لذي طرأ على موقف العلماء الاجتماعيين الامريكيين في هذا الميدان . 

وبناء على الاننقادات التي اوردها برايام » يبدو ائه من الافضل 
الا نحاول الجمع بين نتائج الاختبارات المنفصلة . غير انه من الممكن أن 
تنوصل الى النتيجة ذاتها بالنظر الى متوسط العلامات التي سجلتها اي 
فثة من الزنوج الشماليين في كلا الاختبارين الفا وبيتا » ومقابلته منع 
متوسط العلامات التي سجلتها اي فئة من البيض الجنوبيين في كلا 
هذين الاختبارين . واذا تفحصنا النتائسج الاصلية في الحداول ۲١:‏ 
Tg‏ و7" واهمب؟ ف مذ كرة ب ركس (Yerkes Memoir)‏ 6 قبي 
لنا ان بعض الفثات من الزنوج الشمالبين تفوقت على بعض الفئات من 
البيض الجنوبيين . فالزنوج الذين جندوا من ولابتي اوهايو وانديانا » 
مثلا »> سجلوا تفوقا فى كلا الاختبارين على البيض الذين جندوا مسن 
ولانتي كنتوكى ومسيسيبي . وهذا يدعم ما اتتهينا اليه وهو ان الزنوج 
المحندين من بعض الولابات الشمالية حصلوا ء في اختبارات الذكاء 
التي اجراها الجيش » على علامات اعلى من العلامات التي حصل عليها 
البيض المجندون من بعض الولانات الحنوبية ء ١‏ 

ولعل افضل تفسير لهذا الاكتشاف هو ان النتائج تنأثر بالظروف 
البيئية والمعيشية . فالزنوج لایر ا تر قي رر یتب 
مواتية نسبيا اود على لاع وال لل الاخباراة لجن يكل 
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ل ا ل E gE‏ 
وهكذا يبدو أن العامل المتغير الذى بلعب دورا حاسما فى المشكلة هو 
البيثة وليس « العرق  ٠‏ وهناك عوامل بيئية رئيسية وتر في قاج مثل 
ھل الاختارات > ويرجح ال اكوا علض الراك لقب 
دور! هاما في هذا المضمار ٠‏ فاذا القينا نظرة سريمعة على البيانات 
الاخصائية الخاصة بمعدل التكلفة الفعليبة الطفل الواحد في المدارس 
الخاصة بالزنوج والمدارس الخاصة بالبيض في الولايات الجنوبية > 
وضع إنا البون الشاسم بين مستوبي الخدمات التعليمية المتوفرة في 
هلرين البطافين التعليميين المنفصلين . ولانضحت كذلك العوائق التي 
تقف ني .وجه الاطفال الزنوج . وتكشف البيانات الاحصائية النقاب 
ايضا عن أن الاطفال البيض في الجنوب اقل حظا من زملائهم في الشمالء 
هذا مع انهم اوفر حظا من زملائهم السود ف الجلوب . وقي العام 
الدراسي ٠۹۳١ ٠۹۳١‏ بلغ متوسط النفقات التعليمية للطفل الواحد 
في جميع المدارس العامة في الولايات المتحدة 4لا دولارا . وبلاحظ المرء 
مدى التفاوت. الكبير في متوسط النفقات بين الولابات المختلفة. فولايات 
نبويورك.وئيفادا وكاليفورنيا اتفقت في ذلك العام أكثر من ١١5‏ دولارا 
على البلفل الواحد » في حين انفقت ولابات الياما ومسيسيبى واركنساس 
قل من ١‏ دولارا . أما في حالة الاطفال الزئوج » فان متوسط النفقات 
في ٠۰‏ ولآبات جنوبية بلغ ٤ر۷‏ دولار » في حين بلغ ٣ر۹٤‏ دولار 
بالنسبة للاطمال البيض في آالولآيات نفسها ٠‏ وف ولانتي مسا مسيسيبي 
وجورجيا 1 ينفق على تعليم “الاطفال الزئوج في العام الواحد الا معدل 
؟.دولارات. تقريبا للطفل الواحد" . واذا اخذنا بعين الاعتسار العلاقة 
المعروقة 1 التعليع الحبد ومستوى الاداء ف اختيارات الذكاء ء فائه 
ا ن ننا ج البيضي :امكل في تسمال هنا في 
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الحنوب » أو ان تكون تتائمج الزنوج ف الجلوب ضعيفة على وجه 
العموم . 

وثمة احثتمال آخر لا بد من الاشارة البه في سياق هذا البحث » 
وهو ان تفوق الزنوج الشماليين على زملائهم الجنوبيين قد لا يعود الى 
ارتفاع مستوى الخدمات التعليسية الميسرة لهم بقدر ما بعود الى « عامل 
الانتقاء » في حركات المجرة ‏ أي هجرة أذكى الزنوج من الحجنوب الى 
الشمال . فالكاتبان بيترسون (#8080ا026) ولانبير (#نهه) ٩7‏ 
مثلا » تبنيا هذه النظرة في سياق TRS‏ 
في ناشفيل كانوا بتمتعون لام نه لوي E i‏ 
ف حين لم يتمتع البيض في شيكاجو الا نتفوق ضئيل على الزنوج من 
سكان هذه المدنة أما ف مدينة نيوبورك فلم نسحل فروق تذكر بين 
»الجماعتين العرقيتين . وعلق هذان الكاتبان على :هذه الظاهرة بقولهما : 
.الوجود » تطور صفوةٌ مخنارة من السكان الرنوج الذسن مثلون 
افضل الجينات في العرق الاسود » . على ان هذا اراي لا يرال عسي 
صعيد الفرضيات > اذ لم تتوافر بعد بينات ملموسة ت نقيم الدليل على 
صحته ٠‏ فالناس يهاجرون لاسباب كثيرة مختلفة , ول با إشبت بالبرهان 
.بعد ان المع الافراد هم الدين بهحرون دیارهم ۾ او أن اقلهم ذكاء هم 
على هذه المشكلة013) » ولكنها لم تنجح في اقامة الدليل على ان هحرة 
الزنوج الجنوبيين الى الشمال جرت ت على اسس 2 أثنقالية « تنتصل 
٠١ 7‏ 7" 0 علاطم J. Peterson and LH. Lanier, «Studles 1 in the Copan tvê‏ 


of Whites and Negroeg>, «Mental Measurement Monographsy, V (1928), 


1-156. 
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بالذكاء . ومن جهة اخرى » استطاع الباحثون ان شبتوا ان هناك علاقة 
وثيقة بين تتائج الاختبارات الني اجربت على الاطفال الزئوج الذين 
ولدوا في الجنوب ثم اتتقلوا للاقامة في نيويورك » وبين المذة اللي 
قُضاها هؤلاء م في البيئة الشمالية المتفوقة . وبعبارة اخرى » ان 
الاطفال الزئوج الذين هاجرؤا من الجنوب الى الشمال لم بقدموا ي 
دليل على تفوقهم في « الذكاء » ( كما تقيسه الاختبا بارات العقلية ) اثر 
اتتقالهم الى الشمال لاول هرة . ولكنهم اكتسبوا هذا التفوق 0 
الزمن تتيحة لتحسن نوغية التعليم وازدياد الفوص المتاحة لهم للتعلم ف 
ينتهم الحديدة . 

ان النتيجة التى اشتناها في الفقرات السابقة لا تدعو الى 
الاستغراب . فقد توافرت لدينا دلائل كثيرة تشير الى مدى تباين تاج 
الاختبارات تبعا لتباين البيئة . ولعل اشهر الدراسات في هذا الميدان » . 
واشدها استثارة للحدل » هي الذراسة التي اجرأها ب. ل. ولان 
(مدسلاء/ة! .83) وزملاؤه في جامعة أبوا (ه108) 239 . ولا نكر 
هنا 1 بعض التغييرات التي سجلت بالنسية للموضوعات الفردية كبيرة 

حتى انها توحي بان هناك عوامل اخرى تلعب دورها » كالحالة 

الاتفعالية او الصحية للفرد اثناء تأدية الامتحانات المختلقة ٠‏ ولكن مغدل 
التغير النائج عن الدوام في مدارس الحضانة يبدو اله بقع ضمن الحدود 
المنوقعة . ومهما يكن من آمر » فان هذه النثيجة العامة تنسجم انسجاما 
كليا مع تناج الكثير من الدراسات الاخرى حتى ان أي جدل يثور 
حولها لا بحد ما ببرره الا باللسبة لمقدار التغير المشار اليه في التقارير > 
وليس بالنسبة للحقيقة القائلة بان التغيرات البيئية قد توثر تأثيرا هاما 
ف و اختبارات الذكاء . 


(؟1) بجد د القاریء 8 كهدهالتراسات |والانتقادات التي وجهت أليها ف 
xIntéligenoe ١ I Naturt aid .Nûrture>; tH 39K Yearbéêk of tHe’‏ 
National Soclety for the Study of Hducation, published in 1940,‏ 
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ومن الممكناثبات وجود اثر البيئة حثى في حالة الاطفال البيض 
المنحدرين من أصل امريكي ابيض . ولذا ليس من الضروري ان تفصل 
القول حول النتيجة التي توصلنا اليها » وهي ان aS‏ 
العرقية المختلفة على اساس اختيارات الذكاء ستظل موضع شك مانا ان 
التباين موجود في الفرص البيئية المتاحة للفئات المتنوعة الى تجرى 
عليها الاختبارات ٠‏ وسبق أن أشرنا الى مدى التفاوث في نوعية التعليم 
وفرصه » وبخاصة الى انخفاض مستوى التعليم في حالة الزنوج 
الموجودين في الولابات الجنوببة ٠‏ الا ان التعليم لا يمثل الا واحدا مسن 
العوامل المختلفة التي كوثر في نائج اختبارات الذكاء . فقد نبين من 
الدراسات الكثيرة التي اجربت حول هذا الموضوع ان هناك تفاوتا في 
حاصل ذكاء الاطفال الذين بعيشون في اوضاع اقتصادية مختلفة . 
فابثاء المزارعين والعمال اليوميين لا بحصلون في اختبارات الذكاء على 
تتائج من مستوى تنائج ابناء الاطباء او اصحاب المصارف . ومن 
المحتمل ايضا ان نسهم العوامل الورائية في التأثير على تنائج اختبارات 
الذكاء » هذا مع العلم بان هذا الاثر لم يشت بعد على نحو يقيني جازم . 
ويكفي » في هذا المقام > ان نؤكد ان البيئة تلعب دورا مهما » وان 
نضيف الى ذلك ان هذا القول صحيح بغض النظر عن الاثر الذي تتركه 
الوراثة . وانبرز هذه النقطة بوضوح في الدراسات التي اجريت على 
الابناء بالتبني . فقد نبين ان العلامات التي يحصلون عليها في اختبارات 
الذكاء ترتفع حين تشرف على تر ببتهم عائلات ميسورة الحال > واذا صح 
هذا الكلام » فان الوضع الاقتصادي المتخلف للزنوج والايطاليين 
والبولنديين والبرتغاليين وغيرهم من الذين لم يحققوا معايير الاختبارات: 
يجب ان رخذ بعين الاعتبار في كل محاولة تبذل لتفسير النتائج . 
1 وبحت ان اا ايضا الى مختيقنة اخرق ٤‏ واي ان الكثيدين ين 
أفراد هذة الاك تكلموت لعتن ؛ زهذا لقف نقفنا عالقا في شبيل حصلولقم 
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على نتائج افضل ف اختبارات الذكاء"“ . ونذكر على سبيل المثال انه 
احرت u‏ على فة من هنود ائتاربو الذين كانوا جمعا بتكلمون 
الانجليزية » ولكن بشيء من الصعوبة ٠‏ وتبين من هذه الدراسة ان 
حاصل الذكاء عند هذه الفئة من الهنود كان اقل في الاختبارات اللغوية 
منه في الاختبارات التي لا تنطلب قدرة لغوية عالية . آما الاطفال الهنود 
الذين لم بتكلموا الا لغة واحدة ( وهي اللفة الانجليزية ) فقد سجلوا 
تفوقا على الاطفال الثنائبي اللغة في جميع الاختبارات ما عدا اختبار 
٣‏ لانحاز العملي من اعداد ن نتر وباترسون (Pinner-Pate801)‏ 90„ 
و ا ا اش ارت اقات کا 
اخرى . ومجمل القول » ان الاطفال الثنائبي اللغة لا يتمتعون » في معظم 
الحالات + بذات المزية التي بتلمتع بها الاطفال الاحادبي اللفة » وذلك 
حين تجرى عليهم اختبارات ذكاء من النوع المالوف . آما في اختبارات 
الانجاز العملي ه فان تخلفهم نتضاءل كثيرا وف اغلب الحالات 
يختفي كليا . 

هذا الموضوع يقودنا الى السؤال التالي : هل_يمكن اعداد 
اختبارات ذكاء تخلو كليا من الاثر الثقافى او الميئى ؟ لقد بذلت 
محاولات كثيرة: لاعداد اختبازاث # ,خالية .من الاي الثقافى 4-6 ولكن 
من المستبعد » على ما يبدو » ان يكتب لها النجاح . حتى لو كان محتوى 
الاختبارات مألوفا ( او غريبا ) على درجة متساوية بالنسبة لحم 
الفئات المعنية » فانه بظل من المستحيل ضمان تساوي الفئات 00 
للعوامل الاخرى غير المباشرة . فالفئات قد تختلف في امور كثيرة خا 
عن نطاق م محتوى الاختبار كقوة » وشدة الرغبة في ت 3 


S. 1م القلمع 75 ف‎ id: عد ام وله 0ق لهام‎ 3 2 Teachers a 
College Contributions to Hducatlons, No. 712 (New Tork, 1937). 

Hl. Jamieson and 2, Sarndlford, «The Mental Capacity of Southern ( ١ 3 

00 ndlans>, لقسعناملن»‎ of Educational Psychology, XI (1928), 538- 
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والموقف الودي او غير الودي تجاه المشرف على الاختبار » ومدى 
مواتاة الطرف الذي بحري فيه الاختبار » ومدى التعود على اعمال تقوم 
على التنافس بين الافراد ؛ ومدى التعود على السرعة في كال الاعمال . 
ان مثل هذه الفوارق مألوفة لدى جميع العلماء الاتنولوجيين ؛: ولكن 
من المشكوك فيه ما اذا كان في مقدورنا اخضاع اثرها لقياس صحيح 
أو حتى لتقدير مناسب يمكننا من تقوبم الدور الذي تلعبه في تقرسر 
النتامج النهائية لمثل هذه الاختبارات . وما لم ننجح في تقويم أثر هذه 
العوامل » وغيرها من العوامل القائمة والمحتملة » فان امكان اعداد 
اختبار « خال » حقا من الاثر الثقافى دكاد يبدو ضربا من التناقض ف 
المصطلحات ٠‏ 1 
وثمة مشكلة اخرى يتغلغل اثرها الى جميع المقابلات التي نجريها 
ن ناج اختبارات الذكاء 6 وهي مشكلة الحصول على عينة ممثلة ٠.‏ 
لنفترض اننا احرينا اختبارات على فئة من الاطفال الايطالبين في احدى 
المدارس الموجودة في مدنة نيوبورك . ما الذي يضمن لنا في هذه 
الحالة ان هذه الفئة تمثل جميع الاطفال الايطاليين ؟ أو جميع الاطفاله 
الابطالبين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية ؟ أو جميم الاطفال 
الابطاليين المقيمين في نيويورك ؟ أو حتى جميم الاطفال الابطالبين الذين, 
بنتلقون تعليمهم في المدرسة ذاتها التي طبق عليها الاختبار ؟ والواقع ان 
هناك دلائل نشير الى ان الفئات الابطالية المفيمة في الولابات المتحدة: 
الامريكية قد تختلف اختلافا بينا بعضها عن البعض الاخر » كما تبين ان 
الفتيات الابطاليات اللواتي يختبرن في روما بحصلن على تاج افضل, 
من اللواتي يختبرن في مدينة نيويورك . وسبق ان ذكرنا ان متوسط 
حاصل الذكاء عند الاطفال الزنوج الذين تقدموا لاختبارات الذكاء في 
الصو عد للا ريم 
من المفيد ان نطبق هنا بعض الطرق المستخدمة في الحصول على 
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عينات من أجل استطلاع الرآي العام . هذا وان محرد زبادة عدد الافزاد 
الذين بجرى عليهم الاستفتاء او الاختبار لا يفي بالغرض » ومما يثبث 
ذلك اخفاق الاستفتاء السنياسي الذي اجرته مجلة « المختارات الادبية » 
في عام ٣۹۳‏ حين ادلی حوالي مليوني شخص باصواتهم ٠‏ وقد تجح 
في اختيار عينة نمثل الواقع تمثيلا صادقا » ولكن مجرد استعمال مشل 
هذه العينة لا يكفي للتغلب على الصعوبات الاخرى التي اشرنا اليها في 
هذا المقال , 

واذا ثبت ان العينات المستعملة وافية وصادقة التمثيل » فان تناج 
الاختيارات قد تكون مفيدة جدا في قياس مدى الانجاز او التحصيل 
الفعلي في قدرات معينة ( هذا مع العلم بائها قد لا تكون وسيلة صالحة 
لقياس الطاقة او القدرة الموروثة ) . وعلى هذا الاساس تسهم هذه 
الاختبارات في بيان مدى تخلف بعض الافراد والجماعات بالمقارئة مع 
المعابير المعتمدة في ثقافة معينة . فهي قد ثميط اللثام عن تقاط الضعف 
.وترشدنا الى انفع الخطوات العلاجية واشدها فعالية في معالجة التخلف. 
خْبى حالة الزئوج في الولايات الجنوبية » مثلا » قد تكون محقين اذا 
استخدمنا الننائج المنخفضة لاقامة الدليل على وجود شعور بالنقص 
.مرده » ف المقام الاول ؛ الى انخفاض مستوى الخدمات التعليمية ٠.‏ وعلى 
.هذا الاساس يمكئنا ان نعتبر التعليم أول مشكلة يجب أن ننصدى 
الحلها اذا ما اردئا تحقيق المزيد من الاندماج والتفاعل بين الزنوج وبين 
.سائر فثات المجتمع الامربكي الذي يعيشون فيه ٠‏ ولن نستطيع الاستفادة 
من تتائج الإختبارات في الحكم على احتمال وجود 'نفاوت في القدرة على 
التعلم الا اذا اتبحت للزنوج الفرص التعليمية ذائها المتاحة لزملائهم من 
المواطنين البيض . 

وبحب الا يغيب عن بالنا ؛ عند القيام باية محاولة لتفسير تتائج 
الاجتبارات » ان التفاوت الذي نلاحظه بين الجماعات المختلفة هو تفاوت 
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في متوسط العلامات + وان هناك مجالا كرا للتداخل . فمهما كانت 
العوامل البيئية معاكسة فاننا سنجد دائما حالات يتفوق فيها افراد من 
الزنوج على ببض زملاثهم من البيض . والواقع ان هناك افرادا من 
الزنوج يحصلون على نتائج نكاد تكون دائما ل 
من البيض . ويجدر بالذكر هنا ان الحدين الاقصى والادنى للتحصيل 
يطبقان على الزلوج والبيض على حد سواء » حتي في الظروف الحالية 
التي تجري فيها الاختبارات . وهناك افراد من السود والبيض متخلفون 
ا فت ای دا جا ران دي ما أي بن الات 
التي : تثيرها الاجتبارات . ومن جهة اخرى ؛ هناك اطفال زنوج پسجلون 
عامل كاد يساوي الحاصل الذي يسجله اكثر الاطفال البيض موقا 
ونجاحا . ولدينا تقرير عن فتاة زنجية تقدمت لاختبار ستانئدفورد ب 
بيليه في سن ٩‏ سنوات و 4 اشهر واحرزٽ حاصل ذكاء بلغ . „e.‏ 
وبدو ان هذه الفتاة تنجدر , دح كي ام وه 
الى اختلاط اسلانها من کا چ الاب والام باي من البيض . 

الوسط الذي نشأت فيه هذه TT‏ 
شغل والدها منصب استاذ في كلية ثم عمل مهندسا كهربائيا » وكانت 
أمها ؛ قبل زواجها من أسها » تعمل مدرسة في احدى المدن الكبيرة . 
ومن الواضح يج إن مثل هذه الحالة تعتبر شاذة في اي فلة تظهر فيها . 
ولكتها ؛ ؛ على اقل تقدير ؛ تبين ان الحد الاقصى للقدرات التى تقيسها 
ار عا تعد الزنوع يليا عو د ا 1 
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واضعيها ومقدميها حتى ان تطبيقها على فئات او ثقافات اخرى يردي 
الى تنائج قد تكون مضللة غاية في التضليل . ونذكر هنا » على سبيل, 
المثال < أن اختبار )0 - 2 Pressey‏ ( الذي اعد لقياس الاستجابات. 
الاتفعالية اجري على هنود ينتسيون الى قبائل مختلفة ويعيشون الآ 
في موتنانا وكاليفورنيا ونيومكسيكو واوکلاهوما"" . وذكر الباحثون 
في تقاريرهم ان الهنود كانوا » من الناحية الانفعالية » اقل نضوجا من 
البيض الذين تقدموا للاختبار ذاته . وقيل ايضا : « ينزع الهندي الى 
إن ل ا ي هر انا ا قار على ق درج اي 
من التكيف الناضج » واما ان بيئته جرى تبسيطها كثيرا حتى ان الشكيف 
على مستوى الاطفال اصبح يفي. بالغرض ٠‏ » ويبدو ان هذا القول لا 
ينطوي على دلالة خاصة في ضوء النسبية الثقافية ههوم النضوج 
الاتفعالني . حتى لو سلمنا ان هذا الاخثبار المعين سليم في مجتمم 
امريكى متجانس على وجه الاجمال » فان استعماله في بيئات ثقافية 
مختلفة ومتعارضة سيظل دائما موضم شك . وقد لاحظ الباحثون 
جانا من هذه الحقيقة » على اقل تقدير .فقد ذكروا في دراسة 
لاحقة"٠‏ ان القبائل التي كانت تحتك بالبيض على نطاق واسع 
( كقبيلة الكرو الات بن لاحي ا اين يعافا رين لقال 
التي ظلت منعزلة نسبيا ( كقبيلة الهوبي ) . وهذه النتيجة شديدة الشبه 
بالتتبجة التي نوصلنا اليها في" بحثنا عن اختبا رات الذكاء » اي انه كلما 
ازداد الشبه بين سات الفثاث التى نخضعها للدراسة المقارنة » قل الفرق 
بينها في متوسط العلامات التي تحصلها في الاختبارات . 
ولا باس في ان نستشهد بمثال ی ا اا ای ناتج 
S.L, Pressey and L.C. Preatey, < A Comparative Study of the 0‏ 
TE‏ يي ,)1988( of applied Payehologys, XVI‏ 


Comparison of the Krmnotlonal Development of Indiana Belonging ( ¥‏ فع 
to Different Tribes, ¢çJournal of Applied Psychology, XVI (19833), 535-41.‏ 
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الاختاراث . ترجم استبيان ثرستون 151250056) المعذ لقياس مدى 
اختلال الاعصاب الى اللغة الصينية ء ثم وجه الى طلاب يتلقون علومهم 
ف جامعات صينية مختلفة ٠‏ وتبين من النتائج ان 2 الاضطراب العصبى » 
اكثر اتنشارا عند الطلاب الصينيين منه عند الطلاب الامربكيين ا 
اجابوا عن الاسئلة المدرجة فى الاستبيان نفسه“ . ويبدو ان الباحثين 
يتقبلون هذه النتيجة استنادا الى دلالتها الظاهرية دون تحليل العوامل 
المؤثرة فيها » فتراهم يعربون عن قلقهم بشنآن ما يسمونه « نقص القدرة 
على التكيف » عند الطلاب الصينيين » وينادون بضرورة اتخاذ اجراء 
علاجي على شكل برنامج لتنمية الصحة النفسية . وليس هناك ها برر 
مثل هذا التفسير الا اذا كانت البنود الواردة في الاستبيان تنطوي على 
ذات الاهمية وتنسجم مع « الاطار الثقافي » لكل من الصين والولايات 
المتحدة الامريكية . وادرك باحثون آخرون النقص في هذا النوع من 
الاستسبان2050 فقد حصلوا هم ايضا على تناج ممائلة للتي حصل 
عليها شو (0ن0ظ) ومي (64 » ولكنهم اوضحوا أن الاجابات » في 
كثير من الحالات » لم تتاثر باي « اختلال في الاعصاب » وائما بوجمات 
نظر معينة منبثقة من المبادىء والتعاليم الكنفوشية السائدة في الصين . 
هذه الاعتبارات ؛ وغيرها من الاعتبارات الممائلة > تتنطبق على 
أمثلة كثيرة جدا من اختبارات الذكاء » حتى أنه لا يسعنا الا ان نستبعد 
امكان استخدام نتائجها كوسيلة لقياس « السيكلوجيا العرقية » . 
ولكنها قد تنطوي على فائدة كبيرة بوصفها وسيلة للدلالة على الفروق 
الجماعية في لواف حي صر فيها ا عوامل ثقافية مختلفة . فالنتائج 
Chou and 0.7. Mi, «Relative Neurotic iy of Chinese and a)‏ ,كلاق 
American Studentsy, «Journal of Social Psychology», VIII (1937), 155-84.‏ 


T, Pal, S.M, Sung, and E. H. Hati, The Application of Thurstone’s (۹ 


` Personality Schedule to Chinese Students>, «Journal of Social Psychology», 
YIM (1937), 471-72. 
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التي توصل اليها برسي وشو ومي قد تنطوي على قيمة كبيرة حين 
تقترث بفكرة اثنولوجية صحيحة ووافية عن الفئات اللي تحری عليها 
الاختباراث ٠‏ فهى ؛ فی هذه الحالة » تساعد على اظهار الفروق الحماعية 
بمزيد من التفصيل ء كما توضح مدى التباين بين الافراد الذين ينضوون 
53 لواء ثقافة واحدة . 
وهناك دلائل نشير الى ان اختبار رورشاخ (مهطه»060 قد 
يتفوق » في تطبيقاته العملية على الشخصية » على الاختبارات الاخرى 
الني بحثناها 3 مدى ل انحرره من آأثر العوامل الثقافية » . واذا صح 
هذا القول » فانه يعني في الهالب ان اتا يرورس يدن ابصماله فق 
اكتشاف التنظب م الدإخلي لشخصية الفرد » بصرف النظر عن أثر الثقافة 
, ذلك لآ يعني أن الفوارق الثقافية لا علاقة لها بالمقابلات التي 
نجريها بين الفئات المختلنة ۾ کما انه لا يعني ان الفوارق الجماعية 
« العرقية » او الوراثية ة سكن اكتشافها بهذه الطريقة . فالخبراء 
المختصون باجراء اختبارات رورشاخ لا بدعون انهم يستطيعون 'بهذه 
الطريقة التمييز بين أثري ي العوامل الورائية والبيثية في تنظيم الشخصية . 
ویری هؤلاء الباحتوف ان هذا القول يصدق حتى على الفئات التي 
تشترك في ثقافة واحدة كالثقافة الأمريكية . 

هناك اذن اسباب ثيرر النتبحة التي توصلنا الها © وهي : 
الاخشارات العقلية » سواء كانت لاختبار الذكاء او لاختبار e‏ 
لا يمكن استخدامها اساسا للسيكلوحيا العرقية . وهذه الطريقة » شأنها 
شان الطرق الاخرى التي سبق بحثها ء فيها من الثغرات والمثالب ما يجيز 
لا أن نستتئج أيضا ان الفروق العرقة ف المجال السيكلوجي لم تحر 
بف ايضاجا على اين سايمة » ووبما كان من المتمذر اثناته| بالبرهان. 

وي الوت به اد يكون من الصعب ان نتكر ان هناك فروقا 

جية بين الفهئات السلالية قاراد الغنية والمتنوعة التبى جميها 
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علماء الاثنولوجيا » وثاريخ حياة يعض الافراد الذين ينتمون الى الاقليات 
كالزنوج في الولايات المتحدة الامربكية » والتقارير الني تصف التباين 
ف 2 الخلق القومي » ب كل هذه تشير الى. وجود مثل هذه العروق + 
هذا مع العلم بان هذه الطرق في المعالجة تثير مشكلات منهجية من النوع 
الذي يدور حوله جدل كثير . ومهما يكن من أمر » فان هذه الفروق 
لا تشكل ما يسمى « سيكلوجيا عرقية » » اذ يكاد يكون من المؤكد 
اها لم سخ بن عوادل ورا اا یا واا ن عوائل ارا 
بو يئي . ولا يستطيع المرء ان يتحدث » بشيء من الترجيح » عن 
السيكلوجيا العرقية الا في حالة المحتمعات المنعزلة والصغيرة تسبيا التي 

تحصر التزاوج في داخل نطاقها المحدود . اما في المجتمعات الأكير التي 
لا نحد فيها مثل هذا التجانس ‏ وهي المجتمعات المألوفة لدينا # 
لحبيدو ؛ بناء على المعلومات الحالية المتوافرة لدينا ؛ انه لا توجد علاقة 
بين « العرق » والسيكلوجيا . 

ولهذه النتيجة بعض المضاعفات العملية الهامة . فاذا صح انه لا 
"نوجد سككلوجيا عرقية » فمعنى ذلك : أولا » ليس هناك اي مبرر على 
الاطلاق للتمييز العنصرى ضد الاقليات على اساس الزعم بائها تعائى 
نقصا وراشا . ثانيا » ان سلوك المحتمعات القومية الكبيرة بسكن ان 
ينسب الى العوامل البيئية باوسع دلالتها » وليس الى البلازما الجرثومية 
وهذا بعنى ان السلوك قد بتغير تبعا لتغير الزمن والظروف ‏ ثالثا » ان 
اي امل دراودنا بشأن تو سيع نطاق دمقراطيثنا وزبادة فعاليتها لا یکمن 
ف تحسين الاصناف العنصرية أو السلالية بقدر ما يكمن في اتاحة الفرص 
التعليسية والاقتصادية لجميع فئات ١‏ جتمع على نحو مهد لها الطريق 
للاستمتاع بحيآة افضل واغنى من حياتها الحالية . 

SEA 


۹ 


وم امتا 


كلايد كأحكهوهن 
وليم ه. ڪلى 


٠ المحامي‎ 

في الاجتماع الاخير لهذه الحلقة الدراسية الصغيرة عرضنا 
« للثقافة » a‏ 
نا الذي بسح E‏ الاربولوجيا بمصطلح « الثقافة » ؟ وهل رن 
الثقافة على ابة قائدة عملية ؟ استشرنا المعاجم الكبيرة » وكذلك كتنب 
الانثربولوجيا في مكتبة النادي ؛ ولكننا لم تجد فيها اجابات شافية عن 
جميع الاسئلة التي كانت تجول في اذهاننا . عرفنا » مثلا ؛ ان الثقافة 
ب كما يفهمها علماء الائثر بولوجيا وكما تستعملها الاوساط العلمية وغ 
العلمية # تحمل ف طياتها فكرة التدخل الانسانى » اي اضافة شىء الى 
حالة من حالات الطبيعة او ادخال تعديل عليها . ولكتنا كنا تنطلع الى 
اجابات توضح لنا بعض النقاط التي لم تتصد لها مثل هذه العبارات 
المجردة او لم تشر اليها الا اشارات قصيرة عابرة . وهذا » ايها السادة » 
هو السبب الذي دفعنا الى تنظيم هذا الاجتماع وتوحيه الدعوة اليكم 
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مۇرخ : 
هل كنت” محقا عندما اكدت في e‏ الأخير ان فهم العالم 
الاثثر بولوجي للثقافة اكثر شمولا من ه فهم المورخ لها ؟ 
العالم الانثربولوجي الأول : 
نعم » والدليل على ذلك ان قدر الطبخ يمثل » في نظر العالم 
الانثربولوجي » تناجا ثقافيا يستوي في الاهمية مع اية قطعة موسيقية 
من تلحين بنهوفن . 
رجل الاعمال : 
يسرني ان اسمع هذه العبارة » فان زوجتي تعتقد ان الشخص لا 
يكون « مثقفا » الا اذا استطاع التحدث عن ديبوسي واليوت وبيكاسو 
وغير هم من الفنانين والادياء . 
المحامي : 
هل ,ستعمل علماء الاثثر بولوجيا مصطاح « الثقافة » للدلالة على 
خشارتنا ؟ نسارة اخرى ٠‏ هل ثمة فرق بين « الحضارة » و « الثقافة » ؟ 
العالم الانثربولوجي الثالي : 
بعتقد معظم علماء الاثثر بولوجيا ان الحضارة ما هي الا مجرد نوع 
خاص من الثقافة > او بالحري شكل معقد او « راق » من اشكال 
الثقافة . واذا اردنا المزيد من التحديد ؛ امكننا القول أن الحضارة 
ف كما يوحي اشتقاق الكلمة # هي ثقافة اهل الحضر اي الناس الذين 
نعيشون في المدن ٠‏ ومن المعروف ان سكان المدن اتجهوا دائمما الخ 
تطوير نمط معقد لسبيا من الحباة كما انهم نجحوا ؛ في أغلب الحالأت » 
في نطوير لغة مكنوبة . 
العالم الأنثريوقؤجي ألثالك : 
ولعله من المفيد أن نذكر في هذا المقام ايضا ان علماء الاتثربولوجيا 
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لم يعتندوا قط التمييز الذي وضعه بعض علماء الاجتماع بين الثقافة 
والحضارة . فمن المعروف ان بعض علماء الاجتماع سيزوف بين 
« الحضارة » بوصفها المجموع الاجمالي « للوسائل » البشردة » وين 
س الثقافة ) باعتبارها الجوع الاجمالي 2 للغابات 4 النشرية ۰ 
العالم الانثربولوجي الاول : 
يبدو ان الكثيرين من المتعلمين يعتقدون ان < الثقافة > انما متي 
انماطا غريبة في الحياة او انها لا تنطبق الا على المجتمعات التي تماق" 
بسذاجة نسبية وبتجانس نسبي بين افرادها . فهناك رجال 8 
من الارساليات التبشيرية »> مثلا » سلعينون رمات الام ئز ئولؤجنة:: 
عند بحث الانماط الخاصة في حياة سكان جزر البحار الجدوبية + لكن 
يبدو أن الدهشة تعتربهم حين يسمعون أن هذه الممهومات نفسها مكق: 
تطبيقها على سكان مدينة نيوبورك . وكذلك الحال بالنسبة للعاملين لي 
ميدان الخدمات الاجتماعية > قتراهم تحدثون عن ( ثقافة » فثة, 
متماسكة غريبة الاطوار من فثاث المهاجرين » ولكلهم ينتحلون الاعذاي' 
والصعويات حين يقال لهم انه من الممكن استعمال المفهومات الثقافية في.. 
المحاوللات الي تبذل" لفهم سلوك الموظفين العاملين 3 دائرة الشؤون 
الاجتماعية نسها . ١‏ 
الاقنصادي ٠‏ 
استعملت + قبل قليل مخطاع و e a‏ 
كنات موضغ الاس وغموض ف المۇلقات الدارجة لنعض ع 
الانثر بولوجيا فقد يد لي ء عند مطالمة هذ الات 4 ان امسر" 
« الثقافة » و « المجتمع » استعملا كما لو کالا مصظلكين نترادفن 
الغالم الانثربولوجي الاول : 
هناك اتجاه قي اوساط الغلناء الالثربولوجييق الى الاشباغ عأ : 
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استتكار الخلط بين هذين المصطلحين . اما الاستعمال الذي بكاد بحظى 
بموافقة جميع العلماء الانثربولوجيين » فيمكن التعبير عنه على النحو 
التالي : يدل مصطلح « المجتمع » على -جماعة من الناس تعلم اعضاوٌها 
أن يعملوا معا » في حين يدل مصطلح « الثقافة » على النمط المميز 
للحياة التي تعيشها هذه الجماعة . تكتفي الآن بهذا التعريف السهل » 
ل ل سف اليل 
الفبلسوف : 
: يعني هذا » بلغتنا الفلسفية » ان « الثقافة » ضرب من التجريد » 
اما ( المجتمع » فلا يدل على منهوم مجرد . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
هذا صحبح تماما على اساس انك تستطيع ان ترى الافراد الذين 
يتألف منم المجتمع » ولكنك لا تستطيع ابدا ان ترى « الثقافة » او 
تلمسها . غير ان هذا التفسير لا بعنى بالضرورة ان عمليات الاستدلال 
والتجريد لا تدخل في الكثير من المشكلات الخاصة المتصلة بتقربسر 
الحدود التي ينتهي عندها مجتمع معين » ويبدأ عندها مجتمع آخر . 
ويؤكد بعض الاثربولوجيين ان مثل هذه المشككت يمكن حلها دائيا 
باجراء ملاحظات دقيقة وافية للحالات المتكررة التى تتفاعل فيها الكائنات 
البشرية في منطقة محددة . ومما لا يرقى اليه شك ان هذه الطربقة 
.سليمة » فهي تساعدنا على تقربر اي الافراد يؤلفون « مجتمعا » . 
ولكننا نخادع اتمسنا اذا تبنينا الزعم القائل بان الاستدلال ليس ضروريا 
كالملاحظة في تحديد مقومات المجتمع . 
العالم الانثربولوجي الثاني : 
يؤسفني انني لا اوافق على الشق الاول من بيانك حيث تقول ان 
الثقافة لا تمكن ملاحظتها ملاحظة مباشرة . ترى ما الذي يفعله عالم 
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الانثربولوجيا حين يعمل في الميدان ؟ صحيح انه برى الكائنات البشرية 
التي يتألف منها المجتمع . وهو لا براها فحسب » وائما بلاحظ ايضا 
سلوكها . وهو ؛ علاوة على ذلك » يرى الاشياء التي صنعها اعضاء 
المجتمع وبلاحظ التغبيرات: التي ادخلها على بيئته الطبيعية . ان ما يفعله 
عالم الانثربولوجيا ف الميدان هو ندوين ما بلاحظه من طرق متميزة في 
السلوك ؛ وما ينجم عن هذا السلوك من النتائج التي نستاثر باهتمامه . 
هذه هي مقومات الثقافة في المحتمم فيد الدراسة . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
لا ريب في انك آجدت وصف الاعمال التي يقوم بها علماء 
الانثربولوجيا فعلا في الميدان . غير انني افضل ان انظر الى الاشياء التي 
ذكرت كما لو كانت المواد الخام التي يتعامل بها عامل الانثربولوجيا . 
فكلا مفهومي « المجتمع » و « الثقافة » هو ضرب مسن التركيب 
التجريدي . ففي كلا الحالين بقوم العالم الانثربولوجي بالقاء اضواء 
جديدة على الاشياء التي شاهدها فعلا » او اهمال جوانب منها لا 
تستآثر باهتمامه ٠‏ فهو ادن بصور كلا من المجتمع او الثقافة كما لو كان 
إنموذجا توصل اليه بالتجريد » ومن الواضح أن دوره لا يقتصر علسى 
مجرد تدوين جميع الاشياء التي بلاحظها بصورة مباشرة . 
عالم النفس : 
دعني اعرف مفهوم الثقافة بلغة علم النفس . تعني الثقافة مجموعة 
العادات الاجتماعية . 
العالم الانثربولوجي الاول : 
« العادة » مصطلح حيادي اكثر من اللازم في لغة الانثربولوجيا ٠‏ 
ولعله من الافضل ان تقول « العادات الاثيرة لدى | او العادات 
ا يملق غلا الت ف كني 2 لاتحم لا E‏ 
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حياديا من ثقافته 

عالم النفس ٠‏ 

يبدو لي ان اقرب فروع علم النفس صلة « بالثقافة » هو ما نسميه 
البوم « نظرية التعلم » . هل توافقني ان انتقال الثقافة لا يمكن فهمه الا 
قدر ما يسكن فهم عمليتي التعليم والتعام . 

العالم الانئربولوجي الآول : 

ابل وات اك ارح بويا E‏ واكواك O‏ 
ذات الاجهزة العصبية واللسيولوجية ؛ ولذا تتوقع انف کون عبات 
اد لاسا جناي ا بالحري متمائلة 
رت ااال توقم من عالم النسن ان مين ماقرا العلل ومن جه 
اخرى نستطيع » نحن معثس الغلحاء الانثربولوجبين »> ان نبين ان هناك 
امورا 'نختلف تبعا لاختلاف الثقافة » وهي : المواد الثقافة التي تعلم » 
والاوساط التي تعلمها » والفترات التي بحري فيها عادة تعلم مهارات. 
معيلة . وأود بهذه المناسبة ان اشين الى خطر قد تتعرض له حين تنخدث 
عن الثقافة على اعتبار انها يمكن ان « تعلم » . « فالتعليم » لا يقتصسير 
على التدريس الواعي او على المفهوم الدارج لهذا المصطلح ٠‏ فالافراد 
يتعلمون جانبا كبيرا من ثقافتهم عن طريق محاكاة انماط اصلية او 
منقولة » ولعله من الافضل ان نستعمل كلمة « تتشربون » للدلالة على 
هذه العملية » وذلك على الرغم من أنها لا نشل مصطلحا فنيا ٠‏ خذْ » 
مثلا » ما تلاحظه من الابماءات والحركات التعبيرية ( عادات حركية ) 
ع ل ٠‏ قمع ان كل عالم انثربولوجي يعتبرها ظاهرات 
ثقافية » فانها لا تعلم بشكل مباشر الا في هذارس الرقص والمدارس 
العسكرية وغيرها من الم سسات اللي ثعنى بهيئة الجستم وانتصاب قامته 
وخركانه الابقاعية وها شاكل ذلك من الأمور . 
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عالم النفس : 
ذكر سی . اس . فورد (0.5.7060) في تعرينمه للثقافة انها 
تتألف من ( الطرق التقليدية المتبعة في حل المشكلات » أو « الحلول 
المتعلمة للمشكلات » . وانى ارجو الا اكون مخطنا في رواتى هذه . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 1 
أوافق على ان الثقافة هى » بالاضافة الى اشياء اخرى ؛ مجموعة 
من الاساليب التى تساعد الفرد على التكيف على البيئة الخارجية وعلى 
العمل مع زملائة من اعضاء مجتمعه . وتعريف فورد هو نعم العون بقدر 
اي ضوع على هذه ال + وك لا مظنا كه ا ع 
مفهوم الثقافة . فالثقافات لا قحل المشكلات فحسب » بل تخلقها ايضا . 
فاذا كانت التقاليد ١‏ الشعبية لاحد المجتمعات تقول ان الضفادع ثحاب 
الشر او ان الادلاج محفوف بالاخطار يسيب اتنشار الاشباح والغيلان 
في الليل » فمعنى ذلك ١‏ ن المجتمع بواجه تهديدات لا ننشاً من ع حقالق 
العالم الشادجي الت ل شر فا وبل على ذف کی التو انا ج 
التعاريف « الوظيفية » لا تفي كثيرا بالغرض » وما ذلك الا لانها لا تأخذ 
بعين الاعتبار ان الثقافات تخلق الحاجات مثلما تهيىء الوسائل لتلبيتها . 
طبيب الامراض العقلية : 
اصارحكم القول ان اطباء الامراض العقليسة كانوا وما زالوا 
لون إلى النظر الى الثقافة كا لو كانت «وسيلة لكيت طببعة الأنساق 
« الفطرية » » او عاملا بؤدي الى اضطرابات عصبية لا لزوم لها بسبب 
ما ينطوي عليه من متطلبات ومعاكسات خلال عملية تكييف الافراد على 
انماط لا تنواءم في الاصل وامزجتهم الفطرية ٠‏ 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
هذا التفسير » كما سبدو لى » لا سثل الا جانبا من الحضصغة . 
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قالثقافة هى محققة لنزعات الافراد » ومخشة لها في آن واحد . 
المالم الاشربولوجي الرابع : 
لقد التزمت جانب السكوت حتى هذه اللحظة » ولكنى اشعر 
انه يتوجب على ان اسجل اعتراضاتي على ما سمعت ٠‏ ترى اين هذه 
الثقافة التي تنحدثون عنها وتقولون انها تفعل هذا الامر او ذاك ؟ اذا 
ل ل ل N‏ تعنى الا 
بكيانات مبنية على الخبرة والملاحظة . وعلى الرغم من ان 05 علماء 
الارخلوجيا والائنولوجيا والانثربولوجيا الاجتماعية لا يزالون يعتقدون 
ان « الثقافة » تمثل مفهومهم الرئيسي » فاني أرى اثنا نستطيع احراز 
تقدم اكبر اذا ركزنا اهتمامنا على الظاهرات المتصلة بتفاعل الانسان مع 
بيئته الطبيعية ومع زملائه من اعضاء المجتمع الآخرين . اتکم تستطيعون 
رؤية هذه الاشياء » ولكن هل سبق لاحدكم ان رأى « الثقافة » ؟ 
العالم الانثربولوجي الاول : 
انى مستعد للاقرار بان التحدث عن « الثقافة » كما لو انها تفعل 
هذا الشيء او ذاك هو طريقة مجازية وغير دقيقة في الكلام . ولكن هذه 
اركش اث عاد دعي الركم عن mS‏ 
الدقة » ما هي الا تعبير مقتضب مناسب يوفر علينا استعمال عبارة مطولة 
مثل عثل : « أن ممثلي الجماعة البشرية التي نشة ترك قي هذه الثقافة ,يفعلون 
هذا الأمر أو ذاك ٠‏ » أما بالنسبة « للرؤية » » فائه لا يسعك الا الاقرار 
بان العلماء الطبيعيين لم روا قط « الجاذبية » ولا « التطور » ؛ ولكنهم 
لا ستطيعون الاستغناء عن مثل هذه المفهومات من أجل توضيح الحقائق 
وتسهيل فهمها والتنيق بها . وهكذا يمكن القول ان « الثقافة » مفهوم 
مجرد يستعمل للتعميم > وان ضرورتها لفهم الاحداث ف العالم البشري 
والتيق بها لا تقل عن ضرورة « الحاذسة » E‏ احداث العالم الطبيعي 
والتنىۇ بها . 
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العالم الانثربولوجي الثاني : 
مع ائني اقر مفهوم « الثقافة » واستعمله ؛ فائني اميل الى الابتعاد 
عن مثل هذه التحريدات العالية . واعتقد انه من الافضل ان نعتمد 
تعريفا اقرب الى التعاريف التقليدية كقولنا » مثلا : « الثقافة هى كل 
مركب يضم الاشغال اليدوية » والمعتقدات » والفنون » وجميم العادات 
الاخرى التي يكتسبها الانسان بوصفه عضوا في مجتمع » وكل ما 
ينتجه النشاط العادي من الاشياء التى تقررها هذه العادات . » 
العالم الانثربولوجي الأول : 
اذا اردنا ان تقدم وصفا لا بحثه دارسو الثقافة » فان هذه العبارة 
تفي بالغرض » ولكعنها لا تصلح لان تكون تعريفا . فهي لا تستوفي سرد 
جميع الاشياء التي تدخل في الثقافة . وثمة نقص آخر في التعاريف التي 
تقوم على التعداد او السرد ه وهو انا نزع عادة الى تسيان العناصر 
التي لا يرد ذكرها صراحة في التعريف » حتى وان كان التعريف ينطوي. 
على شارات :فيلية اليها + وير مثل علن ذلك اله فاتك أن تشين الى 
اللغة في التعريف الذي أوردثه . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
اود ان اسجل اعتراضا آخر على التعريف . فهو شدد على احبة 
ذهنية واحدة »> ولا ببين ان دور الافراد قد لا بقتصر على اتخاذ موقف. 
المستقبل او المحايد من ثقافتهم . وثمة اعتراض آخر » وهو ان التعريف» 
هو محرد قائمة بمحتوبات الثقافة . فاذا استثنينا كلمة « كل » ٠‏ تين 
لنا ان التعريف يكاد يخلو تماما من الاشارة الى ان الثقافة تنطوي على, 
« تنظيم » مثلما تنطوي على ( محتوى » . 
الاقنصادي : 
ما رأيكم في « الوراثة الاجتماعية » ؟ هل يصلح هذا التعبير المجرد 
الموجز لان نعتمده تعريفا للثقافة ؟ 
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العالم الانثربولوجي الثالت : 

اتشر هذا الثعريف اتتشارا واسیا ؛ وكان ذا تشم کی في لفت 
اتتباه الناس الى ان الكإئيباب البشرية تملك ارثا اجتماعيا مثلما تملك 
ارثا بيولوجيا . والنقص الرئيسي فيه هو انه رع » في دلالته ؛ الى 
التمادي في إبراز عبصر الاستقرار في الثقافة والى المعالاة ف التشجيد 
على الجا نب السلبي مين دور الانيان . فهو بوجي اللا إن الإبسان 
مكتسب قافته مثلها يكتسب جيئاته س دون ان يبذل اي جهد في التكيف 
عليها او في مقاومتها . والثمادى في هذا الاتجام قد بحملنا على الاعتقاد 
بان الانيان هو ب کيا و و ( 4إا ) ب محرد « اقل 
سلبي للتقاليد الثقافية » . ويجدر بنا في هذا المقام ان تشهد بما 
تهنا اليه سيموئس (ت#مصصلة) مثرخرا » وهو ان دور الانسان لا 
بقنصر على نقل الثقافة او توفير الوقود لها » وانما هو ايها ليها 
وممارستها , وخلاصة القبول »> ان التعريف « الوراثة الاجتماعية »ع > 
بيط في التشديد على استقرار الثقافة وعلى اثر التقاليد المورولة فيها. 

طبيب الامراض العفلية : 

اوافق على ملاحظاتك » واضيف اليها ان الثقافة ليست مجرد أمر 
۰( مفروض © أو « مسلم به » ٠‏ واذا تأملنا معناها الحرفي » تبين لنا انها 
لا ينكن ان ندل على شيء « مفروض » أو « مسلم به ) ٠‏ فكل ما في 
الامر هو انها متوافرة » ويجب على المرء ب بحسب التعر رف الذي 
:اورده اورتیجا ای جاست 6858520 ق0:4088) 2 2 « ان يسعى الى 
اكتسابها . وقد بتراءى لنا ان نستعمل تعبير < الارث الاجتماعي » 
'لتتجنب بعض هذه الصعوبات » ولكن الصيغة الجديدة لا تفى كثيرا 
بالغرض . ان التعريف الذي نريده يجب ان يبين ان المعطية او المادة 
«الاولية التي نتعامل بها العالم الاجتماعي هي الفرد وسلوكه . فمن وجهة 
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نظر السيكلوجيا الفردية يعتبر كل تعريف للثقافة ناقصا ما لم سين لنا 
ان للفرد دورا فعالا بالنسبة لثقافته وحباة تمتاز باندفاع غير ارادي . 
رجل الاعمال : 
ان الكثيرٍ مما قي کان مسليا باعتباره عرضا لاشكال من البراعة 
المنطقية . ما آنا ؛ فاصارجكم القول اني لإ ارى اسبايا مقنعة تدفم 
أيا منا إلى الاهتيام بمنهوم « الثقافة » . 
المالم الإنثربولوجي الإول ؛ 
من الإشياء التي تيتلفت النظر في الكائن البشري هو اله سيعى 
الى فهم تفسه وفهم سلوكه . ومع ان هذا القول يصدق » بوجه خاص » 
على الاوروسين في العهود الأخيرة » قان كل جماعة طورث طرقا خاصة 
لنفسير اعمال الانسان . وانا اعتقد ان مفهوم الثقافة غبروري لتحفيق 
ميل هذا الفهم . 
العالم الانثربولوجي الثاني : 
نستطيع ان نصوغ عبارات زمیلي على نحو آخر » فنقول : يعنى 
العلم بجميع الظاهرات التي تمكن ملاحظتها ؛ بما قي ذلك الانسان نفسه 
وسلوكه . و « الثقافة » هي مفهوم وصفي مناسب لتنظيمم تقاريرنا 
الموضوعية عن السلوك الانساني . 
الفيلسوف : ش 
يبدو لي ان الببانين الاخيرين يزوداتنا بوليل يساعدنا على تسوية 
جانب كبير مين خلافنا الظاهري . ففي نظر بجض علماء الإنثربولوجيا 
البعض الآخرٍ ‏ مفهوما ايضاحيا . وما نسميه تعربفا يصاغ دائما مسن 
وجهة نظر معينة كثيرا ما شفل ذكرها . والتعاريف الوصفية والايضاحية 
لا تنضمن جميع انواع التعاريف ٠‏ فمن التماريف التي صيمت جركيا 
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او اشير البها ضمنا في شا ما بسكن وصقه باله وظيقى . ومنها ما يمكن, 
ان نصنفه في فئة التعاريف « المعرفية » » اي التعاريف التى ترمي الى 
ابراز انماط معينة من الظاهرات التي نحصل منها على معلوماتنا عن 
« الثقافة » . ومن التعاريف ما يعلى باعمال الفرد باعتبارها منطلقا لكل 
مأ نصدره من أحكام ؛ ومنها ما بلطلق من تحريدات منسوبة الى 
الجماعات ؛ وذلك على الرغم من اقرارنا بان اعمال الفرد هي المرجع 
النهائي . ومهما .يكن من أمر ؛ فان معظم اهتمامنا يجب ان ينصب على 
التمييز بين التعاريف « الوصفية » والتعاريف « الايضاحية » . 
« الثقافة » بوصفها مفهوما ايضاحيا 


العالم الانثربولوجي الثالثك : ش 
نقصد بالثقافة عمليات اتثقائية تاريخية المنشأ توجه ردود فعل 
الناس تجاه المنبهات الداخلية والخارحية : 
اعالم الاشربولوجي الثاني : 
لا شك في ان هذا التعريف يمثل « تجريدا تحليليا » . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
وهذا هو ما نرمي اليه في الواقع . فبناء على هذا المفهوم > 
نستطيع الآن تحليل جوائب معينة من الظاهرات المحسوسة ء وبالتالي 
احراز نجاح اكبر فب « نوضيح » مجموعة الحوادث او التنبق بها . 
العالم الانثربولوجي الاول : 
يبدو لي ان التعريف موفق لانه يستوفي العناصر التي نريدها . 
وهو + علاوة على ذلك » يجنبنا الصعوبة الكامنة في الكثير من التعريفاث 
التي تستخدم العبارة الآئة : « التي يكتسبها الانسان بوصفه عضوا في 
المجتمع » ده القارة) كنا وى a‏ بان الثقافة » باعثبارها 
مفهوما ابشاحيا » لا تشير الا الى ابعاد سلوك الافراد الاجم عن 


ل 


اتتسابهم الى عضوية مجتمع معين ( اما بالولادة واما تنيجة انضمامهم 
الى المجتمع في وقت لاحق ) . فالثقافة » بالاضافة الى ما تقدم » تساعدنا 
على فهم عمليات اخرى كالاتنشار أو الاحتكاك او التمثل الثقافي . 
العالم الانثربولوجي الثالث : ْ 
أضف الى ذلك ان الثقافة » باعتبارها مفهوما ابضاحيا : تفيدنا في 
تحليل اعمال الافراد ( سواء درسناها على اساس جماعي او على اساس 
فردي ) » وي توضيح التوزيع الجغرافي للاشغال اليدوية » وفي القاء 
ضوء على التنابم التاريخي 5 
العالم الانثربولوجي الاول : 
يمكن ان نصوغ تعريفك على نحو آخر اقرب الى النهم » كآن 
تقول مثلا : نقصد بالثقافة تحديدات تاريخية المنشا للوضلع الذي 
ينزع الافراد الى اكتسابه يسيب اتضمامهم الى جماعات معينة او 
احتكاكهم شئات معينة تجمعها انماط من الحياة ان 
نواحيها » بخصائص مميزة . 
لالم الانتربولوجي الراب 
حتى انا اجد بعض المحاسن ف التعريف الإيضاحي ارح ٠‏ فانك» 
على اقل ل ی و مارك قامعالا ار ولك حي 
تتحدث عن « ردود الفعل » و « المنبهات » . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
لا بسعني الا أن اوافق على ان اي مفهوم او افتراض في العلوم 
الاجتماعية يجب ان يكون » في النهابة » قابلا لان نسب الى السلوك 
الانساني . وعلينا الا ننسى » حتى عند بحثنا لتوزيع «السمات الثقافية»» 
اثنا نعالج تناج الايدي البشرية وما يخلفه لنا النشاط الانساني.من آثار. 
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العالم الانثريولوجي الرابع : 
وتكن لاذا كان من الضروري ان تضمن تعريفك اشارة الى 
« المنبهات الداخلية » ؟ 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
| أن عملية الاكل عند الإنسان »> مثلا » هي ردة فعل او استجابة 
لداقم دلي وا 6 الانقافات المتصلة الع والناجمة عن انخفاض 
كر الدم وما الى ذلك من الاسباب ٠‏ ولكن معلوماثنا الفسيولوجية 
لا تكفي وحدها للقن بالشكل الدقيق الذي ستتخذه ردة الفعل لمثل 
هذه المنبهات الداخلية . فقد يحس شخص بالغ سليم الجسم بالجوع 
مرتين او ثلاث أو اربع مرات في الوم الواحد > وقد تختلف اوقات 
الوجبات هن مجن لاخر > كما قد بختلف الاوقات اللي نتكرر فبها 
الإخساس بالجوع . هذه الأمور تيخل ضمن اختصاص الثقافة “ ومع 
ان الطهام الذي يأكله الفرد بعتمد ف الهالب على نوع الاغذية المتوافرة 
فملا » فانه بتار جزئيا إيضا بثقافة المجتمع الذي يعيش فيه . من الحقائق 
المعروفة ان بعض انواع ثمر العليق سام » وهذم الجقيقة تمثل ظاهرة 
ببولوجية لا ثقافية ٠‏ ومن الحفائة ق المعروفة إبغيا ا معظم الآأمر كيين 
كانوا » قبل يطبعة اجييال ؛ يعتقدون ان إنواعا ۽ مين الطياطم سامة » 
وير فضِونٍ اكلها ۽ هذه | الحقيقة تمثل ظاهرة ثقافية لا هو ا ومن 
الامثلة الاخرى على اختلافع اذواق المجتبعات ان الإمردكيين يعتبرون 
الحليب غذاء صحيا شهيا » بينما تعتبره بعضٍ المجتبعات خطرا او مثيرا 
للاثبمئّزاز . مزه الطريقة ف استعمالٍ معبادر الببئة م القائمة على الإنتقاء 
والتمييز » » تشسكل خاصة ببولوجية ٠‏ ويبكن القول 4 على وجه الاجمال ۽ 
ان الثقافة نوجه عملية الاكل . فاذا كان الشخص بأكل ليعيش » أو 
يعيش لبآكل ؛ أ باکل ویعیش » فان مثل هذه الامو تعود جزئيا الي 
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ما فطر عليه الفره » ولكن هناك ايضا علاقة ملجوظة بين نزعاث الافراد 
ونوعات الفئات الثقافية التى بنتموف اليها . 
العالم الانثربولوجي الثاني : 
اذا تستعيل المصطلح « ردة الفعل » بدلا من المميطلح القصير 
المباشر « الفعل » ؟ 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
لان مصبطلح ( ودة الفعل » يقرب الى خهمنا الشمور الذي يقترن 
بالتخطيط الإنتقائي الذي زرسمه ليها . 
العالم الانعربولوجي الرابع : 
مع إنني اقټنمٿ جرئيا ۾ فائني اود اڼ اكرر السؤال الذي طرحته 
بايا : لماذا ادخلك فكرة | « الثقافة » غير المنظورم ؟ 
العالم الانثربولوجي الثاليك : 
ما من كائن بقيري » بالا ا بلع من الصغر » تصدر عله رهات فعل 
جديدة كليا » ابا كان وضع المبيه الذي بحركه . ولن نهد الا حالات 
قليلة جدا من الاستجابات الانسانية الى سكن تفسيرها كليا عن طربق 
معلوماتنا عن اجهرة الفرد الببولوجية » بالا ما بلغت هيه المعلومات من 
الكمال » أو بالرجوع فقط إلى الخبرة الفردية او الحقائق الموضوعية 
لجالة معيئة:, 
العالم الانثربولوجي الرابع ؛: 
ولكن من أبن لأتي « الثقافة » ؟ يبدو انك تستدعيها كما يستدعي 
كثاب المسرحيايت عاملا الهيا أو < الها من الآلة » . 1 
العالم الانثربولوجي الثالث : | 
قد لا تمد كيرا عن الصواب اذا قلا ان الثقافة هى « راشب » 
التاردخ ٠‏ فمي تضم تلك الجوااب من الاضي القي فلت قائمة حتى 
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عصرنا الحاضر » مع العلم بائها تنعرض عادة لبعض التعديلات ٠‏ فالتاريخ 
يمثل ؛ من أكثر من زاوية » شيئا « اشبه ما يكون بالمنخل او المصفاة » . 
العالم البيولوجي : 

هل تعني ان الثقافة تتألف من الطرق المتبعة في مواجهة الاوضاع 

المنصلة برغبة الانسان في البقاء على قيد الحياة . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 

ا سكن انا کا هايا من اقيق او من متك 
ان نعتبر عملية الثقافة كما لو انها شيء يضاف الى طاقات الانسان 
البيولوجية الفطرية . فهي تزودنا بادوات توسع الوظائف البيولوجية أو 
تقدم بديلا عنها او تعوض الى درجة محدودة عن بعض اشكال القصور 
الببولوجي كأن تضمن لنا ان الحقيقة البيولوجية المتمثلة بالموت لا تعلي 
دائما ان المشربة ستخسر ما بتعلمه الفرد بمحرد وفاته . 

- ومهما يكن من آمر » فائى اعتقد ان هذه الصيغة قد تكون خطرة 
ومضللة اذا لم بجر تعديلها وشرحها :على نحو صحيح . فمن الملاحظ » 
أولا » ان معظم المجتمعات نسهم ف جوانب معينة من ثقافتها الى مدى 
اضذ مك شن الخد الاققنى .الها النتسية إو لقنيها المتميلة رة 
البقاء > وهذا ما اثبته لنتون وغيره من الباحثين بالوثائق والادلة . 
وبعبارة اخرى » لا يقتصر دور الثقافة على التكيف > او على الاسهام في 
مساعدة الانسان على البقاء على قيد الحياة ٠‏ والواقم انها تلعب احيانا 
دورا معاكسا تماما لهذا الدور . وعلى هذا يتوجب علينا ان نستعين 
بمفهوم الانسجام او الملاءمة ( ونقصد به هنا تخفيض التوثر ) بالاضافة 
الى مفهوم التكيف . ثائيا » هناك جوانب من الثقافة كانت فيما مضى 
تنصل اتصالا مباشرا بفكرة البقاء » وظلت قائمة على الرغم من انها لم 
تعد تلمتع باية قيمة بقائية . فاذا اجرينا تحليلا لثقافة النفاهو المهاصرة ‏ 
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مما 0 جنر او بم 
على مجموع الظروف البيئية التي تعيش فيها قبائل النفاهو اليوم . 
ارجح ان هذه السمات تمثل مخلفات لاشكال ثقافية كانت و 
البيئات التي عاش فيها اسلاف المعاصرين من قبائل التفاهو في العهسود 
السابقة لهج رتهم الى المناطق الحنوبية الغربية من الولابات المتحدة 
الامريكية . وبطبيعة الحال لم نظل هذه الاشكال على حال بل رشت 
على مر القرون » لبعض التعديلات ٠‏ 
المالم الانثربولوجي الاول : 

اف ون وات ان ابة ردة قعل بيظهرها اللمجتمع ؛ حلب أن تنطوي 
على قيمة تكيفية او انسحامية مباشرة بالنسبة للانسان بوصفه فردا 
او عضوا في جماعة ) في الوقت الذي فيه تكتسي مخطط الحياة شكلا 
قافا . 

العالم الانثربولوجي الثالث : 

هذا صحيح . وأود في هذه المناسبة ان اشير الى نقطة كثيرا 
ما اكدها بواس (8048) > وهي اننا لا نستطيع الاعتماد على صيغة 
بسيطة واحدة في تفسير التغييرات التاريخية المعقدة . صحيح ان هناك 
أنماطا كثيرة من ردود الفعل التي تمشثل استحابات ‏ تكاد تكون 
حنئسة ب للبيئة الخارجية التي يعيش فيها المجتمع او عاش فيها في 
الماضي ٠‏ ولكن من الم ؤكد ان هناك اوضاعا ية كثيرة تعجز » على الرغم 
من حلميتها » عن فرض نمط واحد فقط من اتماط التكيف » وبلحصر 
اثرها في تحديد امكانات الاستجابة . ومن المحتمل ان تكون « امكانات 
الاختيار » تفسها محددة ب هذا اذا وسعنا نظامنا النظري بحيث شمل 
جميع انواع العوامل المحتملة . ولكنها تمثل » ضمن الاطار المألوف 
للاسناد » ر أحداثا عارضة في التارمخ ¢ . 
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ولتوضيح ها ذهبت اليه » سآضرب المثال التالي : لنفترض ان 
هناك مجتمعا بمارس فيه زعماؤه سلطة كبيرة . ولثفترض ايضا ان هذا 
المجتمع انجب زعيما معينا مصابا باختلال في الغدد الضماء من النوع 
الذي بنطوي على خصال فطرية شاذة في الشخصية . ان زعيما كهذا 
يستطيع » بفضل مركزه » أن يدخل تعديلات معينة علسى نمط حياة 
مجتمعه بحيث بتواءم ومزاجه وطباعه ( كأن يدخسل »؛ مثلا » بعض 
الاصلاحات الدينية ) ٠‏ ويرى الكثيرون انه ما من سلطة ء بالغة ما بلعث 
من القوة » نستطيع ضمان دوام مثل هذه التعديلات ما لسم شطو في 
ذاتها على قيمة تكيفية او انسجامية بالنسبة لاكثر من فرد واحد . وقد 
کون هؤلاء على صواب فيما يرون . اما انا فاعتقد ان البينات القائمة 
على الخبرات والمنصلة بهذه المشكلة لم تحلل تحليلا كافيا لان بجيز لنا 
تقديم جواب بات محدد عن هذا السؤال . غير انه من المؤكد ان حالة 
كهذه كانت نعقبها عادة تغبيرات مورقتة او دائسة نسبيا في مخططات حياة 
المجتمع » وان هذه التغييرات كانت في الغالب تظهر على شكل ردود 
فعل قوية . ويمكن القول أن مركز الزعيم + وما نترتب عليه من تناج » 
لا يشكل حادثا عارضصا من وجهة نظر النظم النظرية التي تستخدم عادة 
في تحليل مثل هذه الخطوات . أما المزاج غير العادي »> فمرده الى 
« حادث عارض ف العملية الوراثية » . 

وللفترض ؛ من جهة اخرى ؛ ان زعيم هذا الجتمع توفي وهو 
صغير تسييا » مخلفا وراءه وارثا ما زال طفلا غض الأهاب . ان ما 
بحدث في مثل هذه الحالات هو انه بظهر بين صفوف الشيوخ من 
اقرباء الزعيم الراحل رجلان يتنافسان على الزعامة ويكاد كل منهما 
. يستوي مع الآخر في حقه في المطالبة بالوصاية . اما المجتمع فينقسم الى 
حزبين بتكتل كل منهما حول احد الخصمين المتنافسين ٠‏ وكثيرا ما يؤدي 
هذا الاتقسام الى انفصال تام دائم بين الفئثين » فتنتهج كل منهما سبيلة 
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خاصا بها » وبذلك يظهر في النهاية شكلان متغايران متمايزان لثقأفة 
كافك فا شى مانا وتا اة © وین الل هذا ان توق 
الاتقسام الاول ناجما في الاصل عن عوامل اقتصادية او سكائية او عن 
عوامل خازجية اخرى . ولكن لولا « الحادث العرضي » الذي تمشل 
بوفاة الزعيم في سن مبكرة » لظل المجتمع متماسكا الى ال غير محدوڈ 
ولظل التوازن قائما بين الأتنجاهات المتهارضة . وخلاصة القول > أن 
الغناصر الثقافية التي نسربث الينا من « مصفاة » التاريخ لا ار 
فحسب بمجموع العوامل البيئية السائمدة في وقت معين ؛ ؤائما اا 
بالعوامل « السكلوجية » الفردية والحواذثك 3 الغرفجة © : 
العالم الانثربولوجي الاؤل : 
هل نستطيع ان تقول أن الثقافة تضم جميع طرق الشعوز والتفكير 
والعمل التي لا تكون حتمية تتيجة للاجهزة والعمليات الببولوجية علد 
الأئسان و « أو » تتبحة لظروف خارجة موضؤعة ؟ 1 
القالم الانثربولوجي الثالثت : ١‏ 
اليك الاعتراضين الآنيين على هذا التعريف : أولا » يصور هذا 
التعريف الثقافة كما لو انها « صنف من الأشياء المتبقية » : وهلا غين 
محبذ من الناحية المنظقية . ثانيا » اعتقد لله من الافضل ان لشي ضراحة 
ألى البعد الزمني ألذي ابرزنتاه باستغمال عبارة J‏ عملياث تأر رنخية 
انشا » . 
العالم الالثربولوجي الأول 
هل يوحي هذا بالطبيعة التجدعية او التراكمية للثقافة ؟ 
العالم الاثثربولوجي الثالث : ا 
أجل » ولكن علينا ان نذكر ان الثقافة » اذا فظر ا الها من زاوية 
اخرى » ليست « تراكمية » تماما ٠‏ فهي في اي وقت معين » تنحلى آبضأ 
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ا 0 الضروري جدا ان نضمن أي ثعريف 


© المحامي : 
أدرك انه وقع الاختبار على انساق محتملة من السلوك » وان 
الانساق المختارة قد نصبح راسخة في حياة احد المجتمعات . ولكن الا 
تعتفد انك نغالى في التشديد على هذه الناحية » وسدو لى اننا نحسن 
صنعا لو اننا نظرنا الى الطبيعة الانسائية نظرة عملية تقوم على الفطرة 
"البسليبة واعتمدنا في تفسيراتنا على اوضاع محسوسة . 
العالم الانثربولوجي الأول : 

لا اوافقك على هذا الرأي . فانك لو نظرت .الى مدى ابعد من 
نطاق السجلات الخاصة بالزمان والمكان اللذين نعيش فيهما » لتبين لك 
ان المسألة ليست بهمذه البساطة . فهناك مشكلات انسانية حتمية 
ومتكررة ٠‏ والطرق التي بها يستطيع الانسان مواجهة هذه المشكلات 
تحددها اجهزته البيولوجية وبعض الحقائق المتصلة بالعالم الخارجي . 
ومن المحتمل » » على ما بدو ؛ ان علماء الانثربولوجيا انساقوا » في 
السبوأت الاخيرة » في نيار الاهتمام بالتنوع الموجود على ظهر البسيطة» 
فاعملوا المشابه الاساسية . غير اننا اذا استثنينا بعض المشابه الهامة 
والعامة جدا » تبين لنا ان الصورة الى نحملها في اذهاننا عن وجود 
« طبيعة انسائية » واحدة وغير متغيرة هي اشبه ما تكون باسطورة من 
اساظير الادب الشعبي التي ترتاح انفسنا لسماعها . فاذا نحن نظرنا الى 
التفعصيلات » وجدنا ان هناك « طبائع انسائية » . فالشيخوخة » مثلا » 
هي وضع بجب ان ينتكيف عليه كل من يبلغ من العمر عتيا ٠‏ غير اثنا 
فلإحظ. ان احد المحتمعات ينظر الى الشيوخ بعين الاحترام و دقر اهليتهم 
لتؤلئ السلطة » ببئا بنظر اليهم مجتمع آخر بشيء من اللامسالاة » وقد 
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يعمد الى اساءة معاملتهم وازدرائهم . وفي كلا الحالين لا يرتبط هذا 
الموقف بالمنجزات الفردية التي حققها الشيوخ ايان شبابهم . وثمة 
مجتمعات لا تأخذ عامل التقدم في السن بعين الاعتبار » فتراها 'نحترم 
الشيوح أو تهملهم على اساس تصرفاتهم ومنجزانهم الفردية السابقة. 
وهكذا نرى الثقافة تؤثر في موقف المجتمعات من العمر » وذلك على 
الرغم من انه يمثل حقيقة بيولوجية . وبناء على ما تقدم » يمكن القول 
أن مرونة « الطبعة الانسانية ) هي اوسم الظاهرات: الثقافية اتنشارا » 
وهي باالي تنكل فتيجة يوئق بها اكثر مين النتائج الاخرى الي 
.يستخلصها علماء الاثثربولوجيا من دراسة الانماط الثقافية المتباينة . 

وبكاد بكون من المتعذر حصر عدد الاشكال الدقيقة التحديد 
الى سجدها اللات 'البولوعية والكشافية + وله ااال كلها 
لقافية . ولتأخذ على سبيل الخال الحالات الى تنشابك فيها الحقائق 
الولو و تاع 6 وه الات ی کو هن الكو يد 
المجتمعات التي وصنها لنا الباحشون نلاحظ ان ضعاف الاجسام لا 
يتمتعون ‏ في اغلب الحالات . بذات الفرص المتاحة لزملائهم منن 
ذوي الاجسام القوية . ونلاحظ ايضا ان بعض المجتمعات قد اتخذت 
اجراءات رادعة لنع الاقفوباء من استغلال الضعفاء » وهي تنظر باستهجان 
شديد الى كل من نسول له نفسه من « القبضابات » ان بعتو او تتجير » 
ولذا كانت حالات الاعتداء على الضعماء نادرة . وتتحه مجتمعات قليلة 
الى منح امتيازات خاصة لضعاف الاجسام او الذين يشكون من عاهات 
معيلة 3 

تبين لنا ان الاوضاع الاجتماعية البيولوجية والاوضاع الاجتماعية 
الببولوجية الصرفة » فانها ايضا قد تتأثر بالثقافة وتكتسب نسقا معينا . 
التقيؤ » مثلا ظاهرة بيولوجية يسكن ان تحدث نئيجة لاسباب يبولوجية 
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صرفة. غير ازمعلوماتنا البيو لوجية لا تكفى وحدها س ف بعضالحالات م 
لساعدتنا على التنبق بتتابع الحوادث التي قد تؤدي الى التقيؤ » وذلك 
على الرغم من ان الفروق الفردية في الاجهزة المصبية والخبرات السابقة 
قد تلعب دورها في هذا المجال . فمن المعروف أن بعض الامريكيين » 
مثلا » بتقيأون حين يخبرهم مضيفهم ان الطعام الذي تناولوه هو لحم 
حية الجرس . وبما ان احم حية الجرس مغذ من وجوه مختلفة » فان 
التقيؤ في هذه الحالة مرده الى عامل غير بيولوجى . 

ومن الممكن الاستشهاد بامثلة ايضاحية لعمليات بيولوجية اخرى 
كالكاء .والإاغماء وروما من. العملبات: الى اتن .باعتبارات: كقافنة 
متشابكة . ولعل المثل الآني اوضح من غيره في بيان ما ارمي اليه . ممن 
المعروف أن الطفل حديث الولادة يتغوط حين يبلغ التوئر في القولون 
او المثائة مستوى معينا من الشدة . غير ان حركات الاتقباض والاننساط 
البيولوجية لا تلبث ان تبداً بالتأثر بعوامل خارجية لا تتصل مباشرة 
بالحقائق البيولوجية . فمعظم البالغين الذين يتمتعون بصحة سليمة 
لا يتغوطون الا مرة واحدة او مرتين » على اكثر تقدير » في الوم 
الواحد . وهم بنزعون » في الكثير من المجتمعات البشرية » الى القيام 
بهذه العملية في اوقات تكاد تكون محددة » وف اماكن مخصصة لهذا 
الغرض »> وف ظروف معيئة ٠‏ فمن المعروف ء مثلا » ان بعض الاشخاص, 
لا يستطيعون القيام بهذه العملية في حالة وجود شخص آخر او في حالة 
وجود شخص من غير الذين تجيز التقاليد وجودهم . والواقع ان العلاقة 
المتبادلة بين الابعاد البيولوجية والابعاد الثقافية شائقة وحيوية جدا حتى 
ان عض العلماء الانثر بولوجيين ستقدون ان دراسة مظاهر هذه العلاقة 
تشكل السمة التي تميز علم الائثربولوجيا عن غيره من العلوم 
الاجتماعية . 

عالم النفس : 
أليس هذا ضربا من « الاقتران » ؟ 
فل 


العالم البيولوجي : 
بلى » ومن الممكن ان نطلق عليه مصطلح « الاقتران البيئي » : 
العالم الانثربولوجي الاول : 
انه في الواقم نوع خاص جدا من الاقتران . فما من جماعة بشرية 
تعمل عامدة على تدريب اطفالها على التقيؤ في ظروف معينة . فهذه 
الظاهرة هى تتيجة جانبية لنسق خاص فى الحياة او لمظهر خاص منه . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
من النظريات الساذجة التي تهيمن على عقول الكثيرين نظرية تقول 
ان لديا كائنات فردية ( من الممكن مشاهدتها ) وان هذه الكائنات توجد 
في عالم خارجي ( من الممكن ايضا مشاهدته ووصفه ) . هذه النظرية 
نادي بها اصحاب « الفطرة السليمة » ومن المسير جدا الل من 
صيغة تبدو في ظاهرها معقولة كهذه الصيغة . غير انها في الواقم لا يمكن 
ان نستوفي جميع الحقائق » فالشعور بالبيئة الخارجية يعتمد على عامل 
الاتنقاء اعتمادا كبيرا جدا حتى انه تعذر نحقيق مثل هذا الاستيفاء 
على الوحه الاكمل . فاذا اخترنا فئاث مختلفة من البالغين الذين تلقوا 
تدر بم في ظل تقاليد اجتماعية مختلفة » ووضعناها 3 جزيرة واحدة > 
فائها ستتباين في استجاباتها للبيئة الجديدة وف الاساليب التى تحاول 
بها التكيف عليها . ويبدو انه يوجد بين افراد المجتمع وبيئتهم ساتر 
يمكن وصفه باله حقيقي » وذلك على الرغم من انه غير محسوس . 
عالم النفس : 
اذا اردنا فهم اي عمل يقوم به الفرد على حدة وجب علينا » كما 
تبين لي ٤‏ ان نطرح الاسئلة الآتية : 
.اهي المواهب الفطربة- التي بتمتم بها الفرد وما هي مظاهر 
قصوره ؟ 
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؟ . ما حصيلة خبراته السايقة للعمل قيد الدراسة ؟ 
م . ما الوضع الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بالعمل ؟ 
العالم الاثثربولوجي الاول : 

لا يمكن توضيح اي من هذه التغيرات على نحو مرض بدون 
الاستعانة بمفهوم لر الثقافة ع . 

١‏ . اذا استثنينا الاطفال حديثى الولادة والافراد الذين ولدوا 
وهم يعانون من شذوذ بنياني او وظيفي واضح » امكننا القول انا لا 
ل معزل عن التدريب الثقافي الذي 

ثر فبها وبعدلها ٠‏ ففي مستشفيات ومكسيكو يولد أطفال يمون 
د الزوني 4 واطفال نتمون الى قييلة هنود النفاهو » 
وآطفال من الامريكيين البيض . ومن الممكن تصنيف هولاء المواليد من 
حيث النشاط في ثلاث فئات : فوق المتوسط ء متوسط ؛ دون المتوسط . 
ونعني بذلك اننا نجد مواليد من كل من الاعراق الثلائة في كل من 
الفئات الثلاث ؛ هذا مع العلم باننا نجد عادة نسبة اعلى من الاطفال 
البيض ضمن الفئة التي تنمتع بنشاط فوق المتوسط . ولنفترض الآن 
ان ثلاثة اطفال ( الاول من النفاهو ؛ والثاني من الزوني ؛ والثالك مسن 
ا | متتواعية ار ی ا تي سے بد قوق الول 

وانهم كانوا متساوين من هذه الناحية . بلاحظ ؛ عند انتهاء السنة 
Sa‏ من قبيلة الزوفي يبدو اقل نالور بن 


غ الاس DT‏ ا 
الايض ولدته من أطفال الزونى > مع أنه قد بتفوق على معدل النشاط 
الغالب على لداته من اطفال و الآخرين . 

٠.‏ أن مجرد الاكتفاء بوصف واقعى لخيرة الفرد لا يساعدنا 
كثيرا على تحقيق ما نصبو اليه . فنحن لا غنى لنا عن تفسير الفرد نفسه 
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لخبرته » وهذا يعتمد ‏ جزئيا على اقل تقدير ‏ على المعابير السائدة في 
تة افرط فل ارد اد ا م كق ليه ج اد قد دل 
كثيرا تبعا لاختلاف المحتمعات . 

۳ . ومن الطبيعي ان ردة فعل الفرد تجاه وضع مباشر او تجاه 
الخبرات السابقة لا تتآثر بالاعتبارات الموضوعية او العقلية وحسب >¿ 
وائما ايضا بالوضع كما يحدده ويفهمه صاحب العلاقة . ونحن لا نكاد 
نجد اشخاصا ينظرون الى الاوضاع البشرية نظرة تعتمد كليا على 
حصيلة خبراتهم الفردية السابقة . فالثقافة هي بالاضافة الى اشياء 
اخرى - عبارة عن مجموعة من التعريفات الجاهزة للوضع المباشر الذي 
بحد الفرد نفسه فيه ؛ وهى تعريفات لا يعدلها الفرد الا تعديلا طفيفلا 
ينسجم مع طرقه ومفهوماته الاصطلاحية الخاصة . 

المالم البيولوجي : 
هلا ضربت لنا مزيدا من الامثلة ؟ 
العالم الانثربولوجي الثالث : 

لعلنا نحسن صنعا اذا عدنا الى نقطة البداية وانطلقنا من ملاحظثنا 
الاساسية حول تنوع السلوك الانساني . 

ولك طفن نمق الد ا وة فا وتران مله فة 
اظفاره في كنف عائلة صينية . وما كاد الفتى يبلغ اشده حتى قام بزيارانه 
الاولى الى امريكا . وعلق المراقبون والمخبرون على الدهشة التامة الني, 
اعترت الفتى عندما احنك بطريقة الحياة الامربكية » لا بل انهم قالوا ان 
مشيتة وحركات ذراعية ويدبه وتعبيرات وجهه كانت صيئية اكثر منهما: 
امريكية . واكدوا كذلك اله كان من العسير على المرء ان يتحقق من, 
اتنمائه الى الجنس الابيض ما لم يلفت اتتباهه الى شعره الاشقر وعينيه 
الزرقاوين . وخلاصة القول » ان هذا الفرد كان في اعماله ومواقفه اشد 
شبها باعضاء فئة عرقية غريبة منه باقربائه المقربين او اعضاء الفئة العرقية 
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ولنضرب الآن مثالا ايضاحيا آخر قد يكون اقل اثارة من المثال 
السابق » ولكنه مألوف اكثر عند المواطنين الامريكيين . اذا قضت عاملة 
انطالية مهاجرة اكثر من جيلين في امريكا » فان اي فرد من الحيل الثالث 
الهذه العائلة يسكس ( عادات اجتماعية 6 اشد شيها بعادات « الامرنكيين 
العرقبين » منها بعادات الايطالبين المقيمين ف ابطاليا ٠.‏ ولا نطق هذا 
القول » بطبيعة الحال » على الافراد الذين ينشأون ويترعرعون في 
الاحياء الخاصة بالايطاليين في المدن الامريكية الكبيرة ٠‏ صحيح ان اثر 
البيئات المحلية والحغرافية المختلفة التى نشا فيها الامريكيون الابطاليو 
الاصل لم يكن قويا جدا » غير اننا نستطيع ان نميز اتجاهات مشتركة 
عند جميع افراد هذه الجالية يكن وصنها بانها اقرب الى اتجاهات 
الامرنكيين الآخرين منها الى اتجاهات الايطاليين . 

ولا بد لنا من توضيح اوجه التباين والتشابه بين الفئات المهاجرة 
والفئات التي ظلت مقيمة في وطنها الاصلي . وبلاحظ ان الفئات المهاجرة 
انق تي الى عرق واد تبك رر کر في المعابير السلوكية » 
بنا تسكس الفئات التي تنتمي الى اعراق مختلفة مشابه كبيرة . فقد 
لاحظ كثيرون من المراقبين في مراكز تأهيل اليابائيين » مثلا » ان اليابانبين 
الذين ولدوا ونشأوا ف الولايات المتحدة الامريكية ‏ وبخاصة اولئك 
3 نشأوا بعيدا عن الاحياء او المستعمرات اليابائية # اقرب الى 

نهم البيض في جمبيع خصائصهم السلوكية منم الى اقربائهم 
0 الذين للقوا تعليمهم وتربيتهم ف اليابان ثم 0 الى اليا 
المتحدة الامريكية . 
عالم النفس : 

هذا يثبت ان الكائنات البشرية تستطيع ان تتعلم بعضها من البعض 

الآخر » وهذه حقيقة معروفة . ولكن لو. افترضنا جدلا ان جميسبع 


۳ 


الامريكيين اسدوا » فكيف نستطيع ان تثبت أن الامريكيين اليابائيين 
لن يرندوا الى نسق في الحياة شبيه جدا بنسق حياة الياباتيين ف اليابان ؟ 
المالم الانثر بولوجي الثالث : 
من الواضح ائه لا سكن تقديم جواب بات عن مثل هذا السوال 
الفرضي . ولكن لاحظ جيدا ان تعريف الثقافة » كما صغته > لا ينفى 
باي حال من الاحوال الاهمية المحتملة للعوامل الفطرية . فهو لا يوكد 
الزغم الباطل بان هناك تماثلا ثاما » في مختلف التفاصيل السلوكية » بين 
جميم الياباتيين في اليابان » او بين جميع الامريكيين البيض . وكل ما 
بقوله هذا التعريف في هذا الصدد هو : على الرغم من الفروق الفردية 
الكثيرة » فان هناك تباينا شديدا بين فئة واخرى فى عض الاتجاهات 
المشتركة التى نلاحظها في كل منهما . وبما ان الاتجاهات المشتركة 
للاتريكيين اليش تنمكس انضا على اعداد كبيرة من الافزاد الأمردكين 
الذين هم من اصل باباني » فمن حقنا ان نستنتج ان المنازع المشتركة 
التي تلتفي فيها الفثتان يمكن ان تنسب الى اثر الانماط الحياتية 
الموجودة وقابليتها للانتقال من فرد لآخر . وبالطبع لا يعني هذا القول 
ان سلوك الامريكيين الذين هم من اصل ياباني ينطبق انطباقا تاما » في 
جميع تفاصيله »> على النسق الذي يسير عليه الامريكيون البيض ٠‏ 
الاقنصادي : 
لو افترضنا ان اليابانيين اقصوا من بلادهم وان مستوطنين مسن 
الامريكيين البيض حلوا محلهم » فان الامريكيين البيض قد يطورون 
بعد عدد معين من الاجبال مفهومات اجتماعية متصلة بوضعهم الجديد 
قد يكون من الصعب تمييزها عن المفهومات الخاصة باليابانيين اليوم . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
ان البيئات الطبيعية في الولابات المتحدة الامريكية متنوعة جدا » 


يذل 


وعلى الرغم من ذلك نلاحظ ان الامريكيين من سكان المنطقة الجنوببة 
الغربية ومنطقة اوريجون الماطرة ينتهجون انماطا سلوكية يمكن تمييزها 
سهولة عن الانماط السلوكية لسكان الصحارى الاوسترالية او سكان 
المروج الخضراء في انجلترا . 


طبيعية وبيولوجية متمائلة ولكنها » رغم ذلك » تنباين كثيرا في انساط 
حياتها . ومن جهة اخرى نلاحظ ان الانجليز الذين يعيشون في بنطقة 
خليج هدسون ما زالوا يلتقون » في الكثير من انماط حياتهم » مع 
الانحليز الذين يعيشون ف الصومال . ونحن لا نتكر ان البيثات 
الطبيعية المختلفة مسئؤولة عن بعض التغيرات التي الاحظها . ولكن 
الحقيقة الى تستلفت نظرئا هى استمرار بعض الائماط المشتركة في 
الحياة على الرغم من التباين الشديد بين البيئات الطبيعية . 

ولنضرب الآن مثالا آخر . هناك قريتان في تيومكسيكو لا تفصل 
بينهما مسافة كبيرة » الاولى اسمها رامة والثانية فنس ليك . وينتمى 
سكن شات القركان” الى ما تسى اها و ماو الأم كيين انض 
العريقين » » ولو درس اي عالم انثربولوجي مختص بالاجسام البشرية 
السمات الجسمية لسكان القربتين » لقال انهم يمثلون على وجه الاجمال 
فينات راه من فثة عرقية .. ومن جهة اخرئ لا كاد بلاحط اي 
تبابن جوهري بين بيئتي القربتين من حيث التضاريس الصخرية وكمية 
الانطار. المدوية وعوريمها والحواناك:والباثات المعلبة في اة 
المحيطة بالقريتين ٠‏ وتكاد كثافة السكان تكون واحدة في الحالتين > 
وكذلك الامر بالنسبة لبعد كل من القريتين عن الطريق العمومية 
الرئيسية . وعلى الرغم من هذه المشابه » فان الزائر العابر سرعان 
ما بلاحظ بعض الفروق » وبخاصة في الازياء وطراز البيوت » وف عادة 
افراد يوان او بهو خاص للإستقال ٠‏ واذا :اكملنا قائمة الفروق > فآنها 
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حياتهما . وبعود ذلك » في المقام الاول ؛ الى ان القريتين تمثلان شكلين 
متشايرين من التقاليد الاجتباعية الالجلو امرىكة .-وهذا شم الاختلات 
البسيط بين ثقافتي القربتين ٠‏ 

الفيلسوف : ` 

هناك سؤالان أريد عن كل منهما جوابا محددا » اولهما : ابن 

المحل الهندسي للثقافة # هل هو في المجتمع ام في الفرد ؟ 

العالم الانثربولوجي الثالث : 

ان طرح السؤؤال على هذا الشكل ينطوي ل 

للذكر دوما ان « الثقافة » ضرب من التحريد . ولذا سكن القول ان 
الثقافة لا نوجد في اي مكان على شكل كيان ملموس قابل للمشاهدة » 
اللهم الا اذا بدا للمرء ان يقول انها توجد في « اذهان » اولئك الذيمن 
يقومون بعملية التجريد . اما الاشياء والحوادث التي نستخلص منها 
الحقائق المحردة » فتملك وجودا فعليا قابلا للمشاهدة . واما الثقافة 
فهي اشبه ما تكون بالخربطة . فالخريطة ليست اقليما » وانما هي تمثيل 
مجرد لاحد الاقاليم . وكذلك الحال بالنسبة للثقافة » فمي ايضا وصف 
مجرد لمنازع الفثات البشرية نحو الاتساق في الكلام والافعال والاشغال 
البدوية ٠.‏ وعلى هذا » فان المعطيات اللي نستقي منها معرفتنا بالثقافة 
لا نشتقها من مفهومات مجردة كمفهوم « المجتمع » + وانما من سلوك 
بخضع للملاحظة المباشرة + أو من تتاج هذا السلوك ٠‏ ولكن علينا ان 
نذكر ايضا ان « الثقافة » يمكن ان نوصف بانها « قوق فردية » بما لا 
يقل عن معنيين تجريبيين بعيدين كل البعد عن المعاني الصوفية او 
اترمزية »> وهذان المعنيان هما : 

- الافراد » شأنهم شان الاشياء ؛ يعبرون عن الثقافة‎ . ١ 


ا 


الفيلسوف : 

احسنت . والآن اتتقل الى سؤالي الثاني » وهو : هل يمكن » باي 
حال من الاحوال » وصف « الثقافة » الها سبب اي شيء ؟ 

العالم الانثربولوجي الثالت : 

اذا توخينا الدقة في التعبير » فانه بتعذر علينا ان نسب للثقافة 
مثل هذا الوصف . والواقع انني اشك دائما فيما اذا كان من المناسب 
استعمال مصطلح « السبب » عند بحث اية نظرية من نظريات العلوم 
الاجتماعية . فهذا المصطلح يوحي » اكثر من اللازم » بوجود قوة مندفعة 
في انجاه واحد . واني أوثر ؛ في هذا المقام » اعمال مصطلح« المحدد » 
لان دلالته نوحي بوجود تأثير ونآئر متبادلين بين القوى ذات العلاقة . 
حتى التعبير « الثقافة تحدد » يمثل طريقة مقتضبة وغير دقيقة جدا في 
الكلام » وقد لا نجد ما يبررها الا في حالات معينة تقتضي الابجاز . 
والسبب الذي دفعنا الى القول بان هذه الطريقة في التعبير غير دقيقة 
هو ان الثقافة لا ننفرد كليا في تحديد اية ظاهرة محسوسة . ونحن لا . 
تنكر ان الثقافة قد تكون احيانا « عاملا ستراتيجيا » » اي انها قد 
تكون عنصرا حاسما في تقرير ما اذا كانت فئة معينة ستقوم بعمل معين 
على نحو مختلف عن طربقة تأآدرته في فئات اخرى > او ما اذا كان هذا 
العمل سينحرف بعض الشيء عن الاتجاه الذي نتوقعه له استنادا الى 
معرفتنا بالقوى المؤثرة » طبيعية كانت او بيولوجية ٠‏ ومهما يكن مسن 
شيء فان « الحثمية الثقافية » بالغا ما بلغ المعنى الذي تتخذه من ٠‏ 
البساطة او الحرفية ‏ خليقة ان نواجه الاعتراضات ذاتها التي يمكن ان 
نوجهها الى اي نوع من الحتمية المقبدة باتجاه واحد « كالحتمية 
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الحغرافية او الاقتصادية » . 
ومما لا شك فيه ان اثر الثقافة ينتقل » على صعيد المحسوسات » 
بوشاطة الاقراد والشغال اليدوية . ولكن ليس ثمة ما يمنعنا مسن 
البحث الى درجة عالية من التحريد . ويشترط في هذه الحالة الا نغفل 
درجة التجريد التي نعتمدها . ولعل التشبيه التالي يوضح ما ارمي اليه 
هذا هعم العلم بان جميح التشاسه ) بما فيهما التشسه الذي سأورده ) 
لا تخلو من بعض المخاطر . لنفترض ان رجلا اصيب بمرض وبائي ناجم 
عن احد الفيروسات ¿ وانه دخل احدى المدن ونقل الها الوباء فا 
< سبب » الوباء في هذه الحالة ؟ هل هو الرجل ام الفيروس ؟ مسن 
الواضح أن كلا الجوابين صحيح » اذ ان ذلك توقف على مستوى 
المفهومات التى نعتمدها في البحث والتفكير . أما بالنسبة للثقافة » اننا 
نضعف درجة التحريد حين نقول ان الافراد ( او الاشياء ) بسكن ان 
يصبحوا « مضيفين » لها . اضف الى ذلك ان هذا التشبيه ‏ مثله مثل 
القول بان الثقافة « وراثة اجتماعية  »‏ نتمادى في التشديد على العلاقة 
السلبية بين الافراد والثقافة » اذ بحعلنا ننظر الى الثقافة كما لو كانت 
بكتيريا تكتسب في جميم الحالات بالاحتكاك او الملامسة على نحو 
عرضي خارج عن وعي الافراد وارادتهم ٠‏ وعلى الرغم من هذين 
الاعتراضين » فان التقسيه سستهوينا لانه قد يكون اكثر ثوفيةا من غيره» 
لا بل يمكن القول ائه اقل ثتضليلا من عبارة « الوراثة الاجتماعية » . 
فالحينات تتخذ شكلا ثاننا لا غير منذ اكتسابها للمرة الاولى والاخيرة 
مع العلم بان اي نوع معين يظل قابلا للتمييز على الرغم من التغير الذي 
قد ينتاب افراده . 
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الفيلسوف : 

هل تستطيع أن نريط بين ما ذكرنه الآن وبين الجدل الذي ثار 
حول نظريات شبنحلر وسوروكين وغيرهما القائلة بان للثقافات قوائيتها 
الخاصة بالنمو والاتحلال ؟ ش 

العالم الانثربولوحي الثالث : 

اذا صح ما ذكرته آتفا » فمن المحتمل ان العلماء الانثر بولوجبين 
توك انق a‏ اميت بهذ الات 
أجمالا على نحو جعل البعض ينتقدها على اساس انها « صوفية » أو 
« ميتافيزبقية » » كما جعل البعض الآخر الذي درسها دراسة سطحية 
يثني على هذا الانتقاد . غير ان العالم الانثربولوجي الذي يرغب حقا في 
قهم هذه التفسيرات يستطيع ان « بترجمها » الى مفهوماته الخاصة » 
واذا فعل ذلك وحافظ في الوقت نفسه على مستوبات التجريد التسى, 
اعتمدها ؛ بدا له انها تستحق قبولا جرئيا او تحتاج » على أقل تقدير » 
الى دراسة ثانية دقيقة . 

من المسلم به ان الثقافة ليست « فوق عضوية » » اي انها لا 
تستمر قي الوجود بعد هلاك المششركين فيها وفناء جميعم تعبيراتهما 
وانعكاساتها غير البشرية . وعلى الرغم من ذلك » فان لكل ثقافة قائمة 
خصائص تحعلها اتلمتع بشيء من الاستقلال عن القوى الاخرى اللي 
تتفاعل معها ٠‏ ومن السماٽ التشخيصية المميزة للثقافة « الانثقائية @ . 
فمن الممكن تلبية معظم الحاجات الخاصة بطرق مختلفة » غير ان الثقافة 
لا تخثار الا واحدا او عددا قليلا جدا من الانساق المتوافرة من الناحيتين 
العضوية والطبيعية ٠‏ ومن الواضح أن قولنا « الثقافة 'تختار » هو عبر 
مجازي . فالاختيار « الاصلي » قام به بالضرورة احد الافراد » ثم تبعه 
اغراد آخرون ( ولولا ذلك لما اصبحت العناصر المختارة جزءا مسن 


ا 


الثقافة ) . واذا تعلم افراد الاجيال اللاحقة ايا من العناصر التي سبق 
الختيارها » فان وجود مثل هذا العنصر سمثل في الواقع اختيارا لم يقم 
به الافراد الجدد نتيجة لردود فعاهي تجاه اوضاعهم الخاصة وائما تتبجة 
اختيار قام به اسلافهم منذ زمن بعيد وظل بلزمهم ويؤثر في مجرى 
غير أن أدراك العوامل الاتثتقائية المتصلة ستطليات السئة الطبيعية» 
او بالحري هذا التفسير الجامد المقيد لوضع الانسان في العالم » لا 
ستوفي جميع الاحتمالاث » فهو يستبعد عددا من الامكانات المحتملة 
الاخرى ٠‏ ان « الاتجاه نحو الانسجام » في الثقافات يضفي على مثل 
هذه الامكانات المختارة والمستبعدة دلالة ابعد من النشاط. الخاص 
الذي تنطوي عليه الثقافة في الظاهر . فالاختيار الذي قوم به الفرد قي 
لحظة حاسمة من حياته بلزمه بالسير في اتجاهات معيئة فيما تبقى مسن 
عمره . كذلك الحال بالنسبة للثقافة » فان الميول والاتجاهات و « محاور 
الاهتمام » الاصلية التي يتبناها مجتمع حديث التكون تنزع الى تسبير 
ثقافته في اتجاهات معينة دون اخرى . غير ان هذه الثقافة تتحرض فى 
وقت لاحق لتغبيرات تلش اما من عوامل داخلية واما استجابة للإحتكاك 
مع الثقافات الاخرى او التغييرات التي نطرأ على البيئة الطبيعية ٠.‏ ومثل 
هذه التغييبرات لا تكون عشوائية » اذ بوجد ب من زاوية واحدة على 
اقل تقدير ل « تطور محدد الاتجاه » على الصعيد الثقافى » مثلما 
يوجد « تطور محدد الاتجاه » على الصعيد البيولوجي ٠‏ 
المحامي : 


من « الثقافة » بوصفها مبداً عاما الى « ثقافة ما » معينة ؟ فعالم 
الفيزياء » مثلا » نتحدث عن «الجاذبية» وليس عن « جاذبية ما » معينة. 


1۲ 


المالم الاثثربولوجي الاول : 
حين « يشرح » عالم الفيزياء سقوط اجسام معينة محسوسة في 
وقث ومكان محددين » فلا بد له ى اذا اراد الدقة والتفصيل خي 
شرحه ‏ من ان يتوسع ويسهب بحيث لا يقصر حديثه عن المبدا العام 
للجاذبية ٠.‏ وبعبارة اخرى » عليه ان يصف المجال المعين للجاذبية الذي 
ثر في هذه الاجسام في الوقت المحدد . وكذلك الامر بالنسبة للتعبير 
« ثقافة ما » » فهو شكل موجز للعبارة الطويلة التالية : « مجال خاص, 
لتلك القوة التي تعرف باسم ثقافة » . 
( الثقافة » باعتبارها مفهوما وصفيا 
الطبيث : 
هل نستطيع القول بان الثقافة باعتبارها مفهوما تعثي » بوجه عام » 
ما تجمع من تراث الابداع الانساني على مر .الاجيال : الكتب واللوحات 
الفنية والمباني وما شاكلها » ومعرفتنا بطرق التكيف على البيئة الطبيعية 
والاجتماعية » واللغة والعادات وآداب السلوك والمعاملة والدين, 
والاخلاق ؟ 
العالم الانثربولوجي الاول : 
ان وه الثقافة بانها « حعيلة الامشعانات التكنية ع و اها 
ابداع انساني قد يستهوي خيالنا وبحظى بموافقتنا جميعا . ولكني اود 
ان الفت انتباهك الى خطورة الاعتراضات الموجهة ضد التعاريف 
القائمة على التعداد او التعاريف التي تكتفي بسرد بعض الظاهرات 
ا 
العالم الانثربولوجي الثاني ٠‏ 
أوافق زميلي على ريه » كما اضم صوتي الى القائلين بان الثقافة» 
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حتى على الصعيد الوصفي ء لا بد من ان ينظر اليها كما لو انها نوع من 
التجريد . حتى « السمة الثقافية » يمكن اعتبارها من عض النواحى 
« طرازا مثاليا » . ولو انك » مثلا » تأملت الساعات المستعملة للثنبيه > 
لا وجدت ساعتين متماثلتين تماثلا تاما . فمئها الصغير ومنها الكبير . 
ومنها ما يسير باتنظام ومتها ما يتعثر . ومنها ما هو بسيط وعادي » ومنها 
ما هو براق او مرخرف بالوان زاهية . واذا امعنا النظر حتى في الساعات 
التي انتجها مصنع واحد قبل مدة وجيزة » لاحظنا فروقا طفيفة بين 
الواسدة والاخرى. . 
رجل الاعمال : 
اسمحوا لى يا سادة ان اضيف شيئا الى هذه الفكرة . ان كلمة 
« مصرف » هي مصطلح عام ينطبق على جميع المؤسسات التي تختص 
بتصريف انواع معيئة من المعاملات المالية . هل نستطيع اذن القول بان 
الثقافة » باعتبارها مفهوما وصفيا » تعني مجمل هذه التعسيمات كلها ؟ 
العالم الانثربولوجي الاول : ١‏ 
افضل ان اصنها بانها « اجمال جميع الافكار المتصلة: بالطرز 
القياسية للسلوك » . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
ان الفكرة التى تراودئا هى تعريف الثقافة من ناحية وصفية والنظر 
اليها كما لو كانت مجموعة من مخططات العمل باوسع معانيه. يما في 
ذلك الشعور . وهذه الفكرة مغرية جدا » وقد تكون سليمة: ايض" . 
ولكن علينا ان ندرك بوضوح ان مثل هذا التعريف يصاع من وجهةة 
نظر المراقب او دارس الثقافة » وليس من وجهة نظر المستركين فيها". 
فبالنسبة للمشثركين »> نلاحظ ان الكثير من مظاهر الثقافة لا يعبر عله 
بالكلام > ويمكن القول » بصورة عافة » انه ضفني . 


Vo 


طبيب الامراض العفلية : 
اوافق على ما تقول . والواقع انني كنت دائما اعترض على عبارة 
« الثقافة نالف من افكار » وما شاكلها من العيارات ء لاننى اعرف 
جيدا من دراستنا المقارئة في طب الامراض العقلية ان هناك ايضا 
« اعتبارات مقكنة ثقافيا مع انها خارجة عن نطاق المنطق والاستدلال 
العقلي » 5 
العالم الانثربولوجي الاول : 
٠‏ هذا صحيح » فمع ان الكثير من الثقافة قابل للادراك والمعرفة 
ويمكن نقله الى الفير على هذا الاساس » فان الشمور يحتل مئنزلة 
هامة جدا . 
الاقتصادي :. 
لعلناتحتاج الى فئات ثلاث : العقلية » واللاعقلية » وغير العقلية . 
العالم الانتزبولوجي الثالث : 
' أنا إيضا احمل هذا الرأي ٠‏ واذا ترجمنا هذا الكلام الى 
المصطلحات التي درج بارنئو على استعمالها » امكننا القول ان بعض 
مظاهر الثقافة « منطقى » والبعض الآخر « لامنطقى » » ومن المحتمل 
ان المظاهر « غير المنطقية » تشكل اكبر نسبة منها ٠‏ 
العالم الانثربولوجي الرابع : 
لنضم اذن تعريفنا الاساسي'على النحو التالي : « نقصد بالثقافة 
جميع التصاميم التاريخية المنشا التي خططت للحياة ء بما في ذلك 
التصاميم الضمنية والصريحة » والعقلية واللاعقلية وغير العقلية . وهذه 
توجد في اي وقت معين كما لو كانت تملك قدرة كامنة على توجيه 
سلوك الناس وارشادهم » . 
اا 
اود الاستفسار عن نقطة واحدة . لاذا كان من الضروري أن 


۱۷٦ 


"نفمن تعريفك عبارة « في اي وقت معين » ؟ 
العالم الانثربولوجي الرابع : 
لان الثقافة تكون دائما عرضة لان تخلق او تفقد ٠.‏ واي تعريف 
.تورده بحب اله بوحى لیا بان الثقافة ساكنة أو مستفرة كليا على نحو 
واحد . 
العالم الانئربولوجي الثاني : 
ضمنت تعريفك عبارة 2 التصاميع المخططة من أجل الحياة © . 
هل قصدت بذلك أن يضم مفهومك للثقافة الناحية النظرية فقط » اى 
.الطرق الواجب اتباعها ف مختلف الاعمال والمشاعر ؟ 
العالم الانثربولوجي الرابع : 
لا » اذ ان « التصميم » ينطوي على الناحيتين النظرية والعملية . 
ودل » التصميسم #6 سئي اللغة الممئبة الدارجة على ألسن 
.الانثربولوجيين ‏ على الالماط السلوكية مثلما يدل على الانماط 
المثالية . ولنذكر ان الثقافة هى دائما نيان تحريدي ٠‏ ولا يقتصر عمل 
.معاس السلوك المعتمدة عندهم او عن الوان العقاب المختلفة التى تنزل 
بالذين بخرقون مده المعاس 04 فهو بلاحط ابضا أن النظم السلوكة 
المستهجنة تنزع ايضا الى اتنهاج انساق معينة . ويبدو » من وجهة نظر 
المراقب » كما لو ان الناس يتمسكون » على غير وعي منهم » سخططات 
المعاير الاخلاقية المشتركة . 
المحامي : 
هل لك ان تعرف لنا ما نقصده بمصطلح « ثقافة » حين نتحدث 
عن مجتمع معين ؟ 0 ا 
GN» YY‏ 


العالم الانثربولوجي الاول : 
ان ثقافة مجتمع من المجتمعات هي نظام تاريخي المنشأ ,يضم 


تصاميم صربحة او ضمنية للحياة » وينزع الى ان يكون نمطا بشثرك 
فيه جميع اعضاء فئة معينة او أعضاء قطاع خاص معين منها . 


العالم الانثربولوجي الثالث : 
اني مرتاح لهذا التعريف » لا سيما ان كلمة « نظام » لها دلالة. 
هامة فيه ٠‏ فهى توحى بالتجريد وندل مباشرة على ان الثقافة منظمة ». 
او بالحري اتتقائية . 
عالم النفس : 
اما انا ء فأود ان اعبر عن ارتياحي لاستعمال كلمة « ينزع » . 
فقد شعر بعض علماء النفس انهم اخطأوا في الماضي حين اندفعوا وراء. 
المزاعم التي حاولت ان توكد لهم ان دراسة الثقافة تزودنا باساس 
متكا او اساس كما لو کان بمفرده نمطا « يشترك » فيه فعلا جميسمع, 
اعضاء الفئة الواحدة ء أيا كان تشكيلها أو وضعها ٠‏ 
العالم الانثربولوجي الاول : 
جد امح RPS‏ 
وطح شام س فانبه يذكرة بان 9 الان کے تو 
الثقافة لا تنطبق كلها على كل فرد . فهناك اوضاع تختلف باختلاف. 
الحنس والعمر والطبقة والمقام الاجتماعي وهلم جرا ء 
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العالم الانثربولوجي الثالث : 


يبدو لي انك افصحت عن قضيتين يمكن اعتبارهما منفصلتين على 
الرغم من العلاقة التي تربط بينهما ٠‏ ومن الهم الا نخلط بين هاتين 
القضيتين . فاما القضية الاولى فهى ان الاشتراك هو نزعة أو ميل اكثر 
ا ار رانك شولة أن ما للاحظله قلا عو 
« الصورة الاصطلاحية للطريقة التي تشعها كل شخصية في استغلال 
الانماط الثقافية » . ويتابع فرانك كلامه مستعينا بالتشبيه المميد الثالي : 
« نستطيم تجريد الظاهرات المنتظسة والمنسقة مثلما : 
ملاحظة الانحرافات والتشويهات في الشخصية . ومثلنا في مده الماك 
مشل الذي تعلم كيف بلاحظ الظاهرات الاحصائية المننظمة لاحد 
الغازات ولكنه يستطيع » في الوقت نفسه » ان يميز ويقر بان للجزئيات 
الفردية التي يتكون منها هذا الغاز سلوكا غير منتظم وغير منسق » . 
واما القضية الثانية فهي تبويب ثقافة معيلة وتحركتها الى فروع ٠‏ 
فمع ان الطريقة التي شیعها كل فرد 3 استغلال الانماط اصطلاحية » 
3 نشعر دائما أن بعض مجموعات الانماط مناسبة لفئات معينة مسن 
الافراد ٠‏ وبحب اعتبار الاساس الذي تستند اليه الثقافة ثاننا تقريا ب 
ليس بالنسبة لكل فرد في جميع الفئات التي تتمتع بشيء من الاستمرارية 
والتكامل الوظيفى » وانما بالنسبة لاولئك الذين يشغلون ذات المجموعة 
من الاوضاع اد كاف و ا اا 
كلها . 


المالم الانثربولوجي الاول : 


هذا :ستيج + ون هذه اة الهامة بحب الا طنسن عة 
اخرى نعادلها او 'تنفوق عليها ف الاهسة . فهناك حالات لزع قبها 


144 


ولوضع الانسان فيه ٠‏ وينطيق هذا القول ‏ على اقل تقدير ‏ على 
ا من الاستمرارية التاربخية والتي يطلق عليها 
عادة مصطلح « مجتمعات » . وكل فرد » في مثل هذه الحالات » يتأثر 
بالنظرة المشتركة الى الحياة » كما ان كل ثقافة تتألف من انماط تتعكس 
بشكل صريح على طرق السلوك والشعور وردود الفعل ٠‏ ولكن الثقافة 
الوك سيد سا اعد ل 
اة الي ضايع كينا نيما هان الات لللفة + وكيد ترش 
احدى الفثات : مثلا » ان لكل سلسلة من الاعمال هدفا ».وان بلوغ 
هذا الهدف يودي الى ازالة الثوتر > هذا مع العلم بان مشل هذا 
الافتراض نتم بصورة غير واعية . وقد يبدو » بالنسببة ثفئة الحرى » أن 
التفكير القائم على هذا الافتراض لا معنى له > اذ قد ينظر اقرادها الى 
العا كنا الى :انها و ن راف ت قم اها وین انحل ذانها على 
الارتياح .والقناعة » وليس على اساس انها تمثل' وسيلة لناب او سلسلة 
من الاعمال المتتابعة الهادفة . 


الفيلسوف : 
هل تقصد بقولك هذا ان كل ثقافة متسقة ومتكاملة حول 
أهئمامات معيلة غالة وائها تنسجم مسح اقثراضات او قضانا وضعبة 
معينة ؟ 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
اغلب الظن ان الثقافات التى يمكن اعتبارها نظما متتكاملة او 
متسقة كليا قليلة جدا . فمعظم الثقافات » ثأانها في ذلك شأن معظم 
الشخصيات 34 بسكن اعبار ها شكلا من اشكال التوازن بن اتجاهات 
متعارضة : ولكن يستطيع المرء إن ا« » حتى في الثقافات اللنى لا 
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تقترب من التساوق الكامل ؛ تكرر موضوعات معينة في اطار مجموعات 
متباينة من القرائن والظروف . 
عالم النفس : 
هل تعلي ما يسميه بعض علماء الانثربولوجيا « القضايا المنطقية. 
الملئقة » للشعب » ام هل تعني ما بشي اليه البعض الآخر بعبارة 
2 منطق القضانءا الوجدانئة » ؟ 
العالم الانثر بولوجي الثالث : 
نينا ككل اتنب يبلك ت ٹرکیبا وجدانيا خاصا يكاد يتفرد يله 
الى درجة معيلة . وهو يملك » علاوة على ذلك » مجموعة متماسيكة. 
تقريبا من الافتراضات ا مسبقة المميرة عن العالم الذي يعيش فيه . 
وتمثل الظاهرة الثانية في الحقيقة المنطقة الفاضلة بين العقل والشعور . 
ومن المحتمل إن يكون « منطق » جميع الشعوب ء بالمعنى النهائي, 
للمصطلح » واحدا » ولكن من المؤكد ان المقدمات المنطقية تختلف. 
باختلاف الشعوب ء 
الفبلسوف : . : 
هل تعني المقدمات المخطقية المبيئة والصادرة عن وعي »أي ما 
يطلق عليه -علماع الاق CF‏ لمق الوضعية » ؛ ام هل تعلي., 
المقدمات المنطقية أو الافتراضات غير المينة ؟ 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
كليهما . فمن المؤكد ان بعضا من اشد المقدمات ١‏ م 
كثيرا ما يظل ضمئيًا » فلا يبينه حتى مفتكرو المجتمع الذي تتجنى 
هذه المقدمات . كذلك الامر. بالئسسة لاصناف ل التفكين » 00 
فهي نضا ضدمنية في جميغ المجتمعات :باستثتاء اقلية من المجتمعات. 
المتحذلقة في طرق استدلالها العقلي» كما هي الحال في المجتمع الامردكي- 


AM 


العالم الانثر بولوجي الرابع : 
اذا كانت المقدمات e a‏ التفکر غير واعبة كما تقول 5 


ا الانثر 1 الاول : 
ارجح ان ذلك نتم » في المقام الاول » عن طربق اللغة . فاللغة » 
وبخاصة مورفولوجيتها او قواعدها الصرفية » تحافظ على تلك الجوانب 
من فلسفة المجتمع التي لم يعبر عنها بصيغ واضحة مباشرة . وقد ببنت 
دوروثي لي ؛ مثلا » ان تنابع الحوادث عند سكان جزر ثروبرياند 
« لا يندرج تلقائيا في قالب العلاقات السببية او الغائية » . وبما ان 
طريقة كلام الاوروبيين تعتمد في اكثر الحالات على اظهار العلاقات 
السببية » فان اهالى هذه الجزر بجدون بعض الصعوبة في اقامة اتصال 
معهم . ويعود ذلك الى أن قواعد لنتهم تفرض عليهم انماطا خاصة في 
ومن المحتم أن تثير مورفولوجية اية لغة اسئلة بعيدة المدى تنصل 
.سيداني الميتافيزيقا والقيم ٠‏ فاللغة ليست مجرد اداة للاتصال او لاستثارة 
الاتفعالات » وائما هي ايضا وسيلة لتصئيف الخبرات ٠‏ والخبرة هى 
ا ا ع ا 0 
بعضها عن البعض الآخر ٠‏ وما من شىء ايسر على الامريكيين والانجليز 
من ان ينساقوا الى الافتراض بان التمييزات التي تفرضها علينا اللغات 
ادا او اللغة الانجليزبة هي من الاشياء التي تهبها الطبيعة . 
:غير ان الواقم » كما ثبين بوضوح من u‏ اللغوية المقارنة » هو 
ان ابة لغة تنطلب اتثقاء غير واع للمعاني من جانب المتكلم بها . فما من 
كائن بشري يستطيع الاستجابة لجميع المنبهات الكثيرة المتنوعة التي 


_يصطدم بها في عالله الخارجى . وما تلاحظه أو تتحدث عله أو نشعر 
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باهميته يمثل » في بعض تواحيه » وظيغة اثماطنا اللغوية . ويما ان هذه 
العاداث اللغوية تنزع الى المحافظة على اوضاعها باعشارها < ظاهرات 
انناضية © مسلنا بهاغ فان كل عب ينوع مدوره الى اعبار مقولاته 
ومقدماته المنطقية الاساسية غير المصرح بها كما لو كانت ظاهرات مسلما 
بها . ويفترض كل عضو في المجتمع ان « الآخرين .فكرون بالطريقة 
ذاتها » التي » بحسب رأبه » تنسجم مع الطبيعة الانسانية . واذا حدث 
ان استخلص افراد نتائج تختلف عن ما اعتاد المجتمع ان يستخلصه من 
ذات المجموعة من المعطيات » فان المجتمم قلما بتراءى له ان مثل هؤلاء 
الافراد ربما انطلقوا من مقدمات منطقية مختلفة » وائما يحكم عليهم 
بائهم « اغبياء » او « غير منطقيين » أو « عنيدون » . 

العالم الانثربولوجي الرابع : 

كيف تفسر ان الشعوب المختلفة نملك نظما مختلفة من المقولات ؟ 
المالم الانثربولوجي الأول : 

اللغة هي احد جوانب الثقافة . ولذلك ينبغي لنا ان نرجع الى 
م الاحداث التاريخية العارضة » »> وكذلك الى جميع القوى الاخرى 
التي » كما ذكرنا سابقا » تسهم في انتاج جذور الثقافة . فكل فرد يتزع 
الى تصنيف خبراته وفق اسس القواعد اللغوية الى اعتاد عليها . ولكن 
القواعد اللغوبة نفسها هي تتاج ثقافي » وهذا ما بينته « دوروثي لي » 
بوضوح حين قالت : 

« صحيح ان تفكير الفرد لا بد من ان یسیں باتجاه تباراته 
الخاصة . ولكن هذه التيارات نفسها موروثة من افراد سابقين حددوا 
اتجاهها في سباق الجهود اللاواعية التي بذلوها للتعبير عن مواقفهم من 
العالم . وتحتوي قواعد اللغة على الخبرة لي را كبك انين لجال 
والتي يجري تجميعها » وتعرضها بشكل مجمل مبلور بحيث تمثل النظرة 
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الاجمالية التي تبئاها اي شعب من الشعوب نحو العالم 4 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
ولعل هناك زاوبة اخرى نستطيع ان ننظر منها الى مشكلة ة دوام 
التنظيم الثقافي > وبخاصة على الصعيد الضمني . واقصد بذلك النظام 
الذي تفرضه الثقافة في مجال تنشئة الاطفال وتدريبهم . فلو افترضنا ان 
جميع البالغين في المجتمع تعرضوا لذات الحالات من الحرمان والخيية 
خلال فترة التهيئة الاجتماغية فانهم بنزعون الى النظر الى الحياة من 
زاوية نكاد تكون متمائلة بالنسبة ,للجميع. ٠‏ ويقول روهيم بهذا الصدد 
ما بلى : « قد تكون الفكرة الساقدة في احدى الثقافات ضريا من 
التعود » ولكنها دائما نظام من الاعداد والتهيئة سكن تفسيره على 
اساس اوضاع الطفولة » . وتعالج مرغردت ميد مشكلة العلاقة بين 
ضذمات الطفولة وبين "النقطة أو التقاط الؤرية فى كن ثقافة > وذلك. فى 
اطار المعائي التي ننسبها الى مفهوم « الحبكة في الثقافة » . ّ 
العالم الاتثربولوجي الرابع : 
الى سے عرق وکا ایی ای کرت عل ر ينانا 
للاتجاه الىئ استعمال مصطلح « الثقافة الشمنية » . 
العالم الانثربولوجي الثالث : 
ان تصور نظام كهذا تعره ,علينا أعتبارات متينة يناب علي 
الطابع العملي . ومن المعروف ان البربطائيين اعدوا برامج خاصة 
للخدمات الاستعمارية » وان الامربكيين اعدوا برامج خاصة للهنود 
وحرصوا ان تكون هذه البرامج امندادا لمختلف الظاهراث الثقافية 
السائدة عند الهنود وان تنسجم مع انماطهم الثقافية الظاهرة . وعلى 
لرغم من كل ذلك : فان هناك ينبت ووثائق كثيرة 'ثثبث ان هذه البرامج 
اخفقت في تحقيق الاهداف التي وضعت من اجلها . واجريت 38 
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مركزة على برنامج التدريب التكنولوجي » فتبين انه اعد نعناية وان 
القائمين عليه حرصوا على استبعاد امكائات الخطا او الانتفاق . وعلى 
الرغم من ذلك > نلاحظ إن الهنود قاوموه وحاولوا غرقلة سيره ٠‏ ولا 
مفر » ق هذه الحالة » من ان نعزو هذا المؤقفه الى ان الهنود اليتق 
لبق علي الينام تكيقوا على مخططات ضمنية: للحياة ؤتدربوا على 
طرق في التفكير والشعور كانت خافية على الذين ا الاشراف 
الاداري على البرثامج . 
العائم الانثربولوجي الآول : 

ويجمع دارمو التغير الثقافي ايضا على ان الطريقة التي تقبل بها 
احدى الجماعات عناصر مقتبسة من الخارج ب وكذلك طرق رفضها أو 
تكيينها لهذه العناصر ب لا يمكن ادراكها ادراكا تاما بمجرد النظر الى 
الوظائف المباشرة والصريحة . فالعملية ترتبط ايضا بالتركيب الثقافي » 
بما فيه من جوانب ضمنية . حتى لو افترضنا ان محتوى, ثقافة فئة من 
الهنود الامريكيين قد اصبحت اوروبية كليا » فان طريقتها في الحياة 
ستظل تحتفظ بشىء من طابعها المميز ؛ كما ان « الوعاء » ظل بحتفظ 
بطابعه الاصلي ٠‏ 

العالم الانثربولوجي الثالث : 

لا يسعنا الا ان نقر باننا لا نزال في المراحل الاولى من نطور طرق 
في التفكير قائمة على مفهومات هي من الدقة والموضوعية بحيث تمكننا 
من معالجة مشكلة تكو“ن الانماط الثقافية الضمنية . ومن المرجح ان 
اهمية المقدمات والمقولات الثقافية الضمئية واضحة بما فيه الكفاية . 
ولكن محرد الاشارة الى وجود مثل هذه الامور او غيابها لا في 
بالغرض . ويصصدق هذا القؤل على جميع السماث الثقافية > ضمنية 
كانت او صريحة . فالدلالة الكاملة لاي عنصر من عناصر أي تصميم 
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ثقافى لا يمكن ادراكها الا من خلال الاطار العام للعلاقات المتبادلة بيه 
وبين العناصر الاخرى من جهة » وبينه وبين التصاميم الاخرى من جهة 
ثانية . ويضم هذا بطبيعة الحال « النبرة » أو < تشديد اللفظ » » 
وكذلك الوضع أو المركز . وتنجلى « النبرة » اما عن طريق التكرار واما 
عن طريق الحدة . ولعل التشسيةه الثالسى ببوضح لنا الاهمية الفائقة 
للمسائل المتصلة بالترئيب والتشديد اللفظى . خذ ؛ مشلا » اثتلافا 
موسيقيا من ثملاث نغمات . قاذا قيل لنا ان النغمات الثلاث هى 
۸ و 8 و (6' وفاتا نعتبر مثل هذه المعلومات اساسية . 
ولکن ذلك لا بکفی وحده لمساعدتنا على التنبقٌ ضوع الاحساسات النى 
ثيرها عزف هذا الائتلاف في تفوسنا او في تفوس جمهور معين مسن 
المستمعين . فلحن بحاجة الى معرفة انواع مختلفة من العلاقات الاخرى . 
باي ترتيب سيجري عزف النغمات الثلاث ؟ ما المدة التى ستخصص لكل 
منها ؟ كيف سيتم توزيع التشديد » أن كان ثمة تشديد » وبطبيعة الحال 
اذا كان سيعزف على السائو أو الاكورديون0© : 
الفائدة العملية لفهوم « الثقافة » 
بمعانيه اللختلفة 
رجل الاعمال : 
اود ان اطرح السؤال العملي التالي : ما فائدة هذا المفهوم 
بالنسبة لعالمنا المعاصر » وكيف نستطيع ان نستغله ؟ 

66 اضطررنا ؛ بسبب القيود المفروضة على حجم هذه المقالة ؛ السى 
اختصار النسخة الاصلية الى الثلث » فحذفنا بعض التفصيلات الفنية © 
كما حذفنا موضوعين نعتقد اهما ضروربان لاستكمال البحث ؛ وهما : 
التمييز بين العوامل « الاحتماعية » والعوأمل « الثقافية » والدور الذى 
تلمبه الرموز في بحث نظربة الثقافة . ١‏ 
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العالم الانثربولوجي الاول : 

أوكد لكم » بادىء ذي بدء » ان الفائدة الاولى لهذا المفهوم تكمن 
في العسون الذي قدمه للانسان في مساعيه الدائبة لفهم نفسه وفهم 
سلوكه . فهناك مشكلات ما زالت تحير ألباب عدد من اكثر المفكرسن 
علما واشدهم حذقا » من امثال ريتهولد نيبور » ومن الواضح أن مفهوم 
الثقافة ‏ وهو مفهوم جديد تسبيا ب يجعل بعض هذه المشكلات يبدو 
وهميا . وبر نيبور » فى كتابه « طبيعة الانسان ومصيره » » عن اعتقاده 
بان الشعور الانساني العام بالاثم او الخزي »> وقدرة الانسان على 
التقويم الذاتي » بحتمان افتراض وجود قوى خارقة . ولكن مثل هذه 
الحقائق يمكن تفسيرها بصورة منسجمة وبسيطة نسبيا في ضوء 
اعتبارات طبيعية صرفة وضمن اطار مفهوم الثقافة . فالحياة الاجتماعية 
عند بني البشر لا يمكن ان تقوم بدون نظام من « المفهومات العرقية 
والاصطلاحية » التي تنتقل من جيل الى آخر بصورة لا بكاد بلحتها 
اي تغبير ٠‏ وبما ان كل فرد يلم ببعض هذه المفهومات » قانه يستطيع ان 
يحكم على ذاته بالرجوع الى هذه المجموعة من المعايين . وهو يعاني من 
المتاعب ما يتناسب ومدى اخفاقه في الانسجام مع هذه المعاببي » وما ذلك 
الا لان الاعداد والتكيف اللذين تلقاهماا ابان عهدي الطفولة المبكرة 
والطفولة المتآخرة يدفمانه بقوة الى استيعاب المعماسي المتعارف عليها ٠‏ 
.وهو ميل بصورة غير واعية الى ان ,يقر الانحراف عن المعابير بامكان 
حرمائه من الحب والحماية او بامكان تعرضه للجزاء . 

هذه القضية » وغيرها من القضايا التى حيرت الغلاسفة والعلماء 
عبر الاجيال » تصبح قابلة للفهم التام او الجزئي في ضوء المفهوم الجديد 
للثقافة . وقد برد البعض على هذا بقوله ان هذه الفائدة تنحصر في مجال 
التفكير.» وانه برغب ف التعرف الى تطبيقات هذا المفهوم من الناحية 
العملية . ونجيب عن ذلك ان الفافدة الرئيسية لهذا المفهوم » على 
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الصعيد العملي » هي انه بساعدنا كثيرا على الشبؤ بالنلوك البشزي ‏ 
ومن المعروف ان محاولات التنبؤ م تحقق حتى الآن نجاحا كبيرا » 
ويعود ذلك الى ان معظم هذه المحاولات بذلت على اساس الافتراض 
الساذج بان « الطبيعة الانسائية » متجانسة في جميع دقائقها . وبناء على 
هذا الافنراض » ينطلق التفكير البشري كله من ذات اللقدمات المنطقية » 
وتستمد جميع العائنات البشربة دوافعها من ذات الحاجات والاهداف. 
إما على الصعيد الثقافي فقد تبين لنا ان عمليات التفكير تنطلق مسن 
متدمات متطقيسنة نحلب :ننضها عن البعض :الاخ اختلافا حدر + 
وبخاصة المقدمات الضمئية او. اللاواعية ٠‏ وبصدق هذا القول حتى لو 
افترضنا ان المنطق النهائي لجميع الشعوب قد کون واجدا : وان 
الاتصال والثفاهم. ممكبان بين هذه الشعوب ٠.‏ وسن المرجح ان اولئك. 
الذين بنظرون الى الامور من الزاوية الثقافية مؤهلون اكثر من غيرهم 
للنقاذ الى الحقائق الكامنة وراء الغشاء الخارجي واماطة اللثام عننن 
المقدمات المنطقية التى تحددها الثقافة . وقد لا يؤدي ذلك الى اتفاق 
إو انسجام مباشر ولكنه > على اقل تقدير » سيساعدنا على اتباع طربقة 
اقرب الى العقل والمنطق في المحاولات التى نبذلها لمعالجة مشكلة 
2 النفاهم العالمي » وتخفيف التوتر بين الفئات المختلفة ضمن الامة 
الواحدة . 

هذا وان التوصل الى ادراك صحبح للثقافة سيشجعنا على اظهار 
المزيد من الاهتمام بالجوانب المحسوسة من طرق الحياة التي تختلف 
عن طرق الحياة المتبعة في المجتمعات الاوروببة والامريكية . فمعرفة 
« عادات » الشعوب الاخرى وتقاليدها تساعدنا على التنبقٌ بالسلوك 
الذي ستلتهجه في ظرف معين » كما ان احثرامنا لهذم العادات والتقاليد 
يساعدنا على تحقيق التفاهم والوئام مع الشعوب الاجنبية . 

والجدير بالذكر ان الثقافة ليست مجرد مجبوعة متشابكة من 
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الوسائل التي اتخذت شكل انماط معينة تختص بتلبية حاجات الحياة . 
فهي > علاوة على ذلك » شبكة من الاهداف التي ترمي البها المنجزات 
الفرذية والخماعية + واذا اردنا إن 0 اال الانسان المستقيلة + وجب 
علينا الا نفترض ان الدوافع الفعالة متماثلة في جمبع الفئات البشرية . 
حتى الدوافم الاولية ؛ كالجوع والجنس » تخضع لتأثير الثقافة 
وتنوجيهها . قالمعلومات الببولوجية وحدها لا تكفي لتق نوع الطعام 
الذي بشتهيه افراد المجتمع او لوع الخبرات الجنسية التي يرغبون في 
ممارستها . اضف الى ذلك ان هنال « دوافع ثانوية » عند كل مجتمم 
بشري . فعند الامريكيين » مثلا » كثيرا ما تكون الرغبة في تلبية 
« الحاجة » الى السيارات وأجهزة الراديو اشد من الرغبة في تلبية 
الحاجة الجنسية . 

وبالاضافة الى ما تقدم يمكن القول ان كل ثقافة مجموعة مركبة 
من التطلعات 'والتوقعات . فاذا عرفنا ثقافة مجتمع من المجتمعات » عرفنا 
ما تتوقعه طبقاته المختلفة بعضها من البعض الآخْر ء او ما تتوقعه من 
الفئات التي تنتمي الى المجتمعات الاخرى » وعرفنا ايضا انواع النشاط 
التي تبعث الارتياح في تفوس الافراد' . 

العالم الانثربولوجي الثاني : 

واثمة شيء آخر 0 به المفهوم الحديد للثقافة » وهو اله 
بكسب بعغن الاشخاص شيئًا من التجرد من القيم الانفعالية المتصلة 
بثقافتهم » سواء كانت 5 او لاواعية . وثلفت نظو القارىء الى اننا 
استعملنا هنا عبارة « شىء من التحرد » بدلا من « التحرد » »> وذلك لان 
الفرد الذي ينظر الى تصميم حيلة مجتمغه بتجرذ كامل من شآنه » كما 
يبدو في الغاب.؛ ان عيثن باق تعيسة خالية من الاهداف. والقيم ٠‏ فقد 
يؤثر مواطن امريکي آداب قومه على آدلب الاقوام الإخرى 6 او 
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بالحري قد يتعلق بها تعلقا شديدا . ولكن ليس من الضروري ان يحول 
ذلك دون ادراكه لجوائب الظرف التى تمتاز بها آداب السلوك عند 
الانلين ء والثن تقر :الها الامرمكيون او لا تون التغيير هتا : 
وقد لا يكون المواطن الامريكي مستعدا لان يتجاهل قوميته ولا راغبا 
في محاكاة سلوك الانجليز في صالات الاستقبال » ولكنه رغم ذلك قد 
يشعر بسرور حقيقي حين بلتقي بافراد من الانجليز في المناسبات 
الاجتماعية . ما اذا كان المواطن الامريكى غير قادر مطلقا على التحرر 
بعض الشيء من القيم الاتفعالية التي تنطوي عليها ثقافته » اي اذا كان 
قوق الف واا ع كين لحمل نهد إن مظن .الى ضر قات ا 
كما لو كانت تصرفات مضحكة وفظة » وريما ايضا منافية للقواعد 
الاخلاقية ٠‏ واذا تبنى المواطن الامريكي موقفا كهذا » فمن الموكد انه 
لن بستطيع التفاهم مع الانجليز » ومن المرجح انه سيستنكر جدا كل 
محاولة لتعديل سلوك الامريكيين يما ينسجم مم معابير الانجليز أو 
معابير اي من الشعوب الاخرى . ومن الواضمم ان مثل هذه المواقف 
لا نسهم في تنمية التفاهم والتعاون العالمبين ولا في تعزيز الصداقة بين 
الشعوب » بل على النقيض من ذلك تعمل على سلب النظم الاجتماعية 
القائمة من كل ما من شأنه ان يجعلها مرنة او رحبة الافق . وهنا تتحلى 
قبمة الحقائق والبينات الانثربولوحية »> فهى تساعد على تحرير الافراد 
من التمادي في الولاء الاعمى المتزمت لكل مظهر من مظاهر ثقافتهم . 
ومن جهة اخرى ‏ نلاحظ ان الفرد الذي تعرض لخط النظر الانثر بولوجي 
وتدرب على اخذ مختلف الابماد بعين الاعتبار خليق ان يتزع الى 
التسامح في معاملاته مع اعضاء مجتمعه ومع اعضاء المجتمعات الاخرى . 
ومن المرجح ايضا اله يكون اكش مرونة في الموقف الذي نتخذه تجاه 
التغيرات الواجب اجراؤها في التنظيم الاجتماعي لتلبية حاجات التغير 
التكنولوجي والاقتصادي . 


العالم الانتربولوجي الثالث : 


لعل اهم دور يلعبه منهوم الثقافة على الصعيد العملي يكن في. 
حققة بعيدة الاثر طالما اغفلها « المخططون الاجتماعيون » ف بر أمجهم 
المختلفة » وهذه الحقيقة هي اننا لن نستطيع ابدا ان نبد صفحة جديدة 
كليا في اي مشروع نخططه للمجتمعات البشرية . فما من كان او مجتمع 
بشري يستطيع ان يرى العالم الذي يعيش فيه بمنظار جديد » فهو يولد 
فی وسط حددته سلفا الانماطل الثقافية القائية . فكما ان الفرد الذي 
عد ذاكريه لأ يكن اعتساره تردا و ذلك فالا لآ کی ان 
تتصور أن اي مجتمع يستطيع » في أية مرحلة من 'ناربخه »> أن تحور 
كليا من موروثه الثقافى . وهذه الحقيقة تفسر النهاية المحزتة التي آل 
اليها دستور فايمار في الانيا . واذا تأملنا هذا الدستور مجردا مسن 
قرينته وثقافة المجتمم الذي اعد له » امكننا القسول بانه' وثيقة خليقة 
بالاعجاب . ولكنه اخفق اخفاقا ذربعا في الحياة العملية »> ويسود ذلك 
جزئيا الى انه لم ومن استمرار الصلة بالتصاميم التقليدية المخلطة 
لمجالات العمل والشعور والتفكير . 

وفي ختام هذا المقال بحدر بنا ان نشير الى ان كل ثقافة تنطوي 
على تنظيم مثلما تنطوي على محتوى . وهذا » في الواقم ۽ هو ما ندل 
عليه كلمة « تصميم » في تعريفاتنا المختلفة ٠‏ ولتضمن هذه الحقيقةة 
تنبيها عمليا هاما لجميع الاداريين والمشرعين بانه لا يسكن عزل اي 
« عرف » فرغب في الغائه او تعديله . فاي تغيير قد بردي الى ردود فعل 
ومضاعفات غير متوقعة في محالات معينة من السلوك . 

ومع ان الجدبين مسن علماء الانثربولوجيا يتكرون كل المزاعم 
التححية القائلة بان الثقافة هى اشبه ما تكون « بححر الفلاسفة .> 
الذي كان يعتقد بقدرته السحرية على حل جميم المشكلات » فان 
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المفهوم الايضاحي للثقافة بحمل في طياته امكانات خليقة ان تبعث الامل 
.في لفوس المعاصرين من بني البشر الذين بعانون ما يعانونه من حيرة 
«وبلبلة وقلق . واذا كانت تصرفات بعض الجيوش ابان الحسرب 
العالمية الثائية نعود بالدرحة الاولى الى عوامل جينية ؛ فان المستقبل 
نكاد يكون ميۋوسا منه » اما اذا كانت النزعة الى القساوة والتوسم 
تاجمة » في المقام الاول » عن عوامل ثقاففية او عوامل وضعية طارئقة 
( كالضغط الاقتصادي وما شاكل ذلك من العوامل ) 6 كاله من الممكن 
ايجاد حل للمشكلة والتطلع الى مستقبل افضل . 


ملاحفلة عن قائمة المراجع 


لم نشا ان نرهق القارىء بقائمة طويلة من المراجم » بل اكتفينا 
بذكر المراجم الرئيسية الثالية التي ام ثرت ف أفكارنا تأثيرا مباشرا . 
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لوصفو أو فال العام لماعم 
ایام حكارد بار 


بعالج العلماء عمليات_التكية التكيف عد الانساث بطرق مختلفة 


لقا ل ب سل ات ب لضن 
بنية الجسم بقصد مساعدة الكائن البشري كلم سالتكيف كلأ_البيئة 
.الطبيعية ٠‏ وهو لستطيع ٤‏ ؛ على هذا الاساس » وصف اطوار طويلة الامد 
في تاريخ التقيف البشري ٠‏ ولكنه يجد نفسه مضطرا الى الاقتصار على 
معالجة الخطوط العريضة في موضوعه والى تناول فترات زمنية طويلة » 
نظن "لأ الناسن المرر و ا له نكن ااا 0 
سبل التكيف التي ينتهجها الانسان خلال فترات زمنية قصيرة ٠‏ ويبد 

أن التكيف المورفولوجي في نوعنا البشري قد أصبح Ta‏ 
علي الرغم من السلسلة الطويلة من التغيرات الطفيفة التي تشكل اليوم 
أساس مفهوم اشرق T‏ ا ا 
استجابة الانسان لستته_الطسعبة الخارجية . اما الامر الذي اخذ يلعب 
دورا اهم في تفكيرنا منذ القرن الماضي + فهو تكيف الانسان على بيئته 
البشرية » او بالحري التعديلات السلوكة التي اضطر_الانسان الى 
ادخالها ليتواءم والظروف التي فرضتها عليه الحياة الاجتماعية . 


1 


ومن الممكن دراسة مظاهر التكيف المورفولوجي ( الشكلي ) 
النوعنا البشري بالمصطلحات الالوفة في علم الاحياء . وف الوقت تفسه > 
كاذالا. دعي ارو ای كي چا کارا 
السلوكي والنفسي . ويعتبر مفهوم الثقافة اهم الغهومات الني طورت 
في هذا المجالٍ » واكثرها الك عرو ٠‏ ومع أن هذا المفهوم اقنصر في 
السابق على النواحي الوصفية > فائه ‏ على اضعف تقديسر ب زودنا 
طر دقة محددة ددة للتعرف الى | النتاج النهائي لعمليات الك التكيف ؛ فوضع 
بالتالي اسساء للمقابلة بين النماذج_المختلفة لطرق التكيف . 
اند واقتصر استعمال مقهوم الثقافة » بادىء ذي بدء » على السمات 
الثقافية » ونعني بها المظاهر السلوكية التي بمتاز بها ا : 
Ns‏ 
قطْرية ومنعزلة بعضها عن البعض, الآخر . غير أن e‏ طوروا 
فيما بعد مقهوم امسات _ اى التشكيلات التي تضم" سمات ثقافية 
يرئيط بمضها بإلبعة الآخر ارنباطا_وظيفيا والني تمثل_وحدات_دينامية 
داخل الاطار الثقافي ٠‏ نومع ائه اصبح في مقدورنا الآن اجراء دراسات 
مقارنة لاشكال الم سات القائمة 00 الثقافات المختلفة » فانه من 
5 علينا التوصل الى تانج مام نالع مة بشأن العلدقات ا المشادلة بين 


ازات القائمة داخل . الثقافة فة الواحدة دون الاستعائة عالت فلية 


ة . ولم ينجح حتى الآنٍ آن إلا أسلوب و واحد ‏ وهو ال 
0 5 اعطاء تناح بانة 3 بلاق المحاولات التي دل 
لتفسير ملأ مظاهر التعاير ف مجو عات الم ت المختلفة ٠‏ وات ذا 

me‏ اي ري سات 


ار ا - على استقماء دقاقق العمليات التكيفية 


ا :"الطبيعية ال 


ومن المعروف ان المحاولات الاولى التي بذلت للتثبت من العلاقات 
بين المؤسسات العاملة ضمن الثقافة الواحدة اضطرت الى الاعتماد كثيرا 
على معرقتنا بعلم النفس المرضي + قنش من هذا الاحتكاك مفهوم النسط 
السكلوجي“ . غير أن هذه المحاولات غالت في الاستثاد الى 
الرأي القائل بوجود ,تشابه وثيق ين المجتمع والفرد » ولذا عجرت عن 
تزويدنا باساس صالح لتطوير_مفهوم دينامي للمجتمع . فكل ما فعله 
اللمط ا ف اراد ر بان هناك نوعا من العلاقة يريط دائمما بين 
الشخصية شخصية والمؤسشات » ولکله لم عرض ا الفنشة الضعة 5 
تتلخص في امات طبيعة هذه الملاقة بطريقة تجريبية_يمكن التحقق من 
صحتوا ولا تقتصر على مجرد الرجوع » »_بعبارات وصفية ء الي اشكال 
مرضية عامة تكرر ظهورها بين الافراد , 
3 وتبين فيما بعد إن المجتمعات « البدائية » تيسح فرصة ممتازة 
رة لأساو القت الات . وكان الباحثون على حق عندما توقعوا 
ان تكوذن المجتمعات 2 ا 4 ا ف ث ركببها من المجتمعات. 
الاوروسة والأمريكية 3 وَأ تكون مجموعات الظاهرات السيكلوجية 
اكثر سذاجة واشد إنسحاما بعضها مع البعضٍ الآخر + وكات الصعوة 
ارف تكمن في اختبار | اسلوب السيكلوجي المناسب لدراسة المشسكلة 
دالت د قلا الس لطرق السيكلوجية الكلاسيكية ( بما فيها السلوكية ) 
ولا الطرق القائمة على سيكلوجية الجشطلت كانت مناسبة » وما ذلك الا 
للها لا تمشل الا محاولات متفرقة ومتباعدة لتطبيسق أساليبها على 
المشكلة . وبدا للباحثين أن التحليل النفسي نسب الأسالن للقيام بالمممة 
التي تصدوا لها ٠‏ غير أن فرويد لفسة لم ر امنيا ا مق 
الت من من صلاحه : وذلك على الرغم من المحاولات الني بذلها لتطسق, 
E‏ ا ا 


Ruth Benedict, «Patterns of Culture» (New York, 1934). ١ J 
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كرس جهوده للتثبت من ان مجموعات اللاهرات السيكلوجية 3 
نلاحظها في الانسان الحديث موجودة ايضا في المجتمعات البدائية 
0 جهوده منسحمة مع_الم الفرضية الني راجت ت ف القرن التاسم عشر 
جتمع والثقافة . ومن اهم الاقتراحات القيمة التي تقدم 
' بها روید EST‏ الخاص بالمشابهة بين خبرات الشعوب البدائية 
والأعراض العصبية . غير ان التمادي في ملاحقة هذه المشابهة أدى ل 
بعض التتائج العقيمة . ومهما يكن من شيء » فان دراسة اصل الاعراض 
العصبية ف الفرد زوداثنا باساس ےم الحد الادلي للاجهزة التكيفة 
EES‏ لدى الانسان . فمع ان العرض العصبي نكل ال خاضة ا 
المنادىء التى قوم عليها تشكيل العرض لا تختلف كثيرا عن الميادىء 
التي ينطوي عي أي من أنماط السلوك العادي التي تميزها ف خلق 
الفرد . 1 
ومساادى فما بعد الى تسهيل اك بين الاسلويين 
الانثر بولوجي والسيكلو جي/رانتخلي عن الفرضية التطورية التي استعلها 
:العلماء الأ وو الاوائل ٠‏ والواقم أن الفرضية التطورية تلاشت » 
توحل محلها منوييم الثقافات بوصفها وحداث وظيفية متكاملة » كما د 
00 دراسة المحتمعات اللداشة اعتبارما كبانات_قائمة 00 
.وهذا ما دعا اليه مالينوصكي الذي بعتي الراد الاول ل 45 E‏ 
وکان من تناج تطبيق مفهوم النمط ا السيكلوجي على المجتمعات 
البدائية ان اتحه الباحثون الى الاعتق اد بان اللؤسسات القائمة في اي 
مجتتمع تلسجم الى حد كبير ؛ بعضها مع البعض الآخر ؛ وان مظاه - هذا 
الانسجام يمكن وصفها قياسا على الكانات الوجردة فى على التفس الراقاي 
أرب ف اعا تس کے يدها راا »غير اله لهال اسل 
ا 
ومن المعروف ان ثقافة اي حي حا تتناقلها الا الاجيال بحيث يرثها کل 


A: 


جيل عن الجيل الذي سيقه. وبدا للعلساء استغلال 
هذه الحقيقة باعتبارها اوضح السبل لممالجة مشكلة 
لوین باوت فلي دد ورا ضح المعالم ٠‏ وكان من الطبيعي » والحالة 
Ca‏ دل ساولات لتتطو ر مثل هذا الاسلوب عن طريق_الاستعانة 
بنظريات التعلم . غير أن ما توافر لديئا من معلومات عن طرق انتشار 
الثقافات واستيعابها يشير الى أن هناك حدودا تقف عندها امسكانات_اتنقال 
المحتوى الثقافي عن طريق عمليات التعلم المباشر . صحيح أن التعلم المباشر 
يلعب دور هاما في التقال ال الثقافات/» هذا مع العلم بان ذلك تأثر بعض 
الشيء يعبر اله سير القرد الذى يتعرض للتغير الثقافي ٠‏ مر ان هناك ء عل ما 
سدو ؛ درجة عالية . الانتقاء في عملية تة الأقراد للعناصر المستوردة 
من الثقافات الاخري ٠‏ ومن جهة أخرى » لو أن عملية التعلم تكفي وحدها 
مسي إنتقال الثقافة ين خيل لآخر » لكان من المسير علينا أن تفس كيف 
ع اذ E‏ تنغير دون أن تقتبس عناصر جديدة من ثقافات 
أخرى ٠‏ والنقطة التي نرغب في توضيحها هي ان عملية التعلم لا تفر 
© الخاصة التكاملية والتوفيقية في المقل الى وعدن هذا القول 
بالنسبة لعلاقة الغرد الاشمالية_ببيثته . فثمة عامل كر يلعب دوره في هذا 
المجال . ومما لا شك فيه ان أسلوب التحليل النفسي ستطيع أن يسهم 
بنصيب كبير فبرايضاح طبيعة هذا العامل ٠‏ فبالاضافة آلى عمليات 5 
0 للا ات التكاملية 
: تعلع المباشر . ٠‏ ويعود الفضل في تطوير مفهوم التركيب 
الاساسي ET‏ للاقرار باهمية هذا العامل الذي لا يدخل في طاق 
عمليات التعلم الباشر . 

ومن الطريف آن نذكر في هذا المقام ان استعمال مثل هذهالمفهومات» 
على الصعيد الوصفى البحث ء بعود الى عهود قديمة جدا ٠‏ ومن اليسير 
علينا ان نجد اشارات ضمنية اليها في كتابات كل من هيرودوتس ويولبيوس 
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SN e‏ ا 
ا ٠‏ والواة أذ لوي را هذا العامل بعين الاعتبآر 
واستغله لمصلحة روما في السياسة التي اتبعها مع قبائل البرابرة المختلفة . 
غير ان مخرد الاقرار بان تراكيب الشخصية الاساسية تختلف باختلاف 
اعمات لان نا اكثر من شمر النمط الثقاتى اللوي .ولا 
كتسب هذا e‏ ات امكننا تقصي طريقة ة تكونٌ 
اح ا ا وارججاعها الى ات التعرف اليها » واذا امكننا 
يفا الول ال تسان حاسة باك اھ ل ون اد رک 
الاساسى للشخصية وبين الامكانات الفردية الخاصة في مجالات التكيف . 
ا بالذكر ان منووم الشخضية الأنانية كان آذاة اة 
فعالة في ميدان الأبحاث الاجتماغية . غير ان إدراك هذم الحقيقة 
ولبد أحكام يميا جعزة ا رم عي الاختبار اة ع نيا 1 
تنيجة الدراسة التحليلية التي أجربت بت علي ثقافتين وصفهما لتنون ‏ ثقافني 
قلتي اتال والاركيز ‏ بقصد تحري اللات بن الشخصية والوسسات ا 
وكشفت هذه الدراسة الثقاب الأول مرة عن الامكانات المتوافرة في مبادىء 
التحليل النفسي . اما المراحل المراحل الأولى لهذا التحليل فقد اتخذت شكل 
دراسة للنظم التكاملية التي تتتكون عند الطفل تنيجة خبراته المباشرة خلال 
عملية التمو > وبعبارة أخرى » اعتمدت طريقة المعالجة على ال اهرات 
الو » كما أنها راعت البدايق التالبين : ( ١‏ )ان العمليات التكاملية 
المي دورغا2( لد لقاع النهائية لهذه العمليات التكاملية يكن 
التعرف اليها . غير أن الاسلوں الذى سیر على هذا الف فد طوف 
علي نقص_بحد من قيمته . فاذا كان الباحث من علماء الأمراض النفسية 


الذين ينتمون الى المجتمعات الغرببة » فان النتائج النهائية التي يستطيع 


كيس 


تمييزها تتحصر عادة في الظاهرات المتصلة بالاضطرابات الغصبية والنفسية 
السائدة في المجتمع الغربي الذي ينتمي اليه . ولا بد للباحث من أن يدرك 
في الوقت تفسه أن هناك د تاج تهائية اخرى تتعذر تمييزها على افراد 
المجتمعات الغربية ٠‏ وعلى الرغم من هذا النقص » فان المحاولات القليلة 
الاولى ادت الى بعض الننائج المهمة . والظاهرة الاولى من ظاهرات التلازم 
التي لوحظت هى ان النظي الدينية كانت صورا طبقٍ الاصل عن خيرات 
الطفل في ظل ما وفره له والداه من تدريب وترويض . ولوحظ أيضا ان 
ت لاماس العون ال 
0 ال الغا انناف لحي لني 5 0 2 
اسه وق عرو ريده اتناس إلى شاف 0 
أسلوب التماس المون على التحلي بالصبر والجلد » بينما اقترن في ثقافة 
اخری بعقاب يفرضه الفرد على نفسه لينعم ثآنية برحمة الاله بعد ان فقدها 
تنيجة لخرقه لاحد الاصول المرعية في حياة مجتمعه . وبناء على هذه 
اللاحظات الملاحظات استنتج الباحثون ان التباين في اساليب التماس العون السماوي 
يقيم الدليل على ان العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الفرد تختلف من 


1 لأخرى . 
ومن هنمآ الظاهرة الاولى 9 ا التلازم او | الترابط استخلص 
الباحثون عدة نتائح هامة » اولاها ها أن عض الاسالب ال في تنشئة 


الطفل ومعاملشه TS‏ ل 0 هذه 

المواقف امئتازت الشات والدوا ف الحهاز العقلي للغرد . وعلى هذا 

الاساس | السات الأولية © على السات التي تلقى 
الام الاق مصطلع و و 

منها منها الطفل اى الخبراث المسئؤولة عن تلمية هذه التشكيلات من 

المواقف الاساس الاسابية 8 وكانتك المعتقدات الدينبة ت الدينية وأساليب التما س الول 


۱ الحالات الى اقف الأسا 
لالهي منسجمة » في معظم ؛ مم هذه المواقف سية ؛ ومن 


1 


المرجح انها نشأت من عملية تعرف بعملية « الابراز أو العكير ري اسار 
أخرى »ان الموسسات الأولية وضعت الأساس للنظام « الاإرازي » او 
« العكسي » الذي تجلى فيما بعد في عملية تطوير مؤسسات اخرى . اما 
المؤسسات التي تطورت تنيجة النظم « الابرازية » فقد اطلق عليها مصطلح 
« المؤسسات الثانوية » . واذا ثبت وجود مثل هذا الترابط » فان ذلك 
يعني ان الكيان الذى ندعوه اليوم « التركيب الاساسي للشخصية » 
احتل مكانا وسطا بين الخبرات الاولية وبين النتائج النهائية التي بسكن 
التعرف الها عن طريق انعكاساتها الخارجية . وهكذا يمكن القول ان 
امؤسسات الاولية كانت مسؤولة عن تركيب الشخصية الاساسية » وهذه 
كانت بدورها ورها مسؤولة عن ال هات ار :ولا ين جنا ن التشديد 
على ان السمة المهمة في هذا المفهوم لا تكمن في اسمه ومع أن الكثيدين 
من الباحثين حاولوا تغيير هذا الاسم > اهم لم بداوا اي جهد لانتقاد 
الاسلوب الذي ينطوي عليه او تعديله . فهذا الاسم يمثل اسلوبا خاصا 
تقوم أهميته على الحقيقة التالية : من الممكن ان ثبت ان بعض الخبرات 
مهمة بالنسبة للفرد خلال فثرة نموه وان تشكيلات المواقف الاساسية التي 
ثنشاً من هذه الخبرات نظل ظاهرة مستمرة في الشخصية 16ل الا ساو 
يعتبر من المنجزات التي حققتها معرفتنا بدوافع النفس الدينامية . 
تبين مما تقدم ان نطوير الاسلوب لام على ایبد مظاهر الترابط 
بدأ بائيات وجود علاقة بين الدين/ وين .رات الطفولة > وعلى مر الزمن 
توسع الباحثون في مجالات نطق هذا الاسلوب بحيث اصبح بشمل بشمل المزيد 
من العوامل . فبعد الانتهاء من وصف جميع الموسسات فيثقافةمعينةاصبح 
من الممكن تصئيفها والاشارة الي الكثير من المؤسسات التي كانت تسم 
ندور فعال في تلمية قيم وامزجة وميول معينة ٠‏ وثبين » علاوة على ذلك » 
ان الكثير من المؤسسات ف المجتمع قيد الدراسة كان موجها ليتتخذ مواقف 
ر مش ا . ومن الامثلة على ذلك موقف سكان 
ج 


۴ 0 


جزر ال ماركيزمن مشكلة تآمين المواد الغذائية . فقد اتضح » بصورة لا 
نتطرق آليها آي شك أن القلق الذي كان ينتاب سكان هذه الجزر بالنسبة 
لهذ المشكلة خلق ف الفرد مجنوعة معيئة من ال التكاملية انبثقت منها 
قيم وشعائر دينية خاصة . 
والجدير بالذكر ان قبيلة الماركيز اناحت للعلماء اول فرصة للتثت 
من آثر المؤسسًات الاجتماعية© . ويعود الفضل في ذلك الى التباين 
الغريب بين مجتمع الماركيز والمجتمع الاوروبي والامركي في الكثي من 
القيم والاحوال المعيشية . وكانت نسبة الذكور الى الاناث » عند اجراء 
الدراسة على هذا المجتمع ؛ تبلغ + ؟ : ٠ ١‏ وكان المجتمع بعيش في قلق 
دائم من خطر المجاعات التي كانت تتهدده بصورة دورية . وكانت العلاقة 
بين الرجال والنساء تختلف اختلافا بينا عن نظيرتها في المجتمعات الاوروبية 
والامريكية » وينضح ذلك من القصص الشعبيةانتياستمع اليها المراقبون. 
ومن المؤكد » كما بدا للمراقبين » ان زمام المبادرة كان في بد النساء . 
والكثير من القفيض /القبعنية يصون الى العادي كما لو كان معتل مركا 
ممالا للمركر الذي تحتله الفتاة البريئة في الثقافة الغربية حين تكون هدفا 
لملاحقة رجل بهيمي يسعى الى تحقيق شهوته الجنسية الجامحة . ولوحظ 
إن المرآة هي التي تلعب دورا مماثلا لدور الرجل الشرير في مجتمعنا . اما 
الى فكان هدفا لشهوة المرأة الجنسية ٠‏ ويتضح من القصص الشعبية 
ايضا أن الحياة الاجتماعية لقبيلة الماركيز كانت تضم عمليات لا نظير لها في 
المجتمعات ؛لاوروبية والامريكية . فالمرأة هى التى كانت هدفا للرغبة 
او الكراهية . اما الرجال فيبدى ان التنافس علي خطب ود الحسان لم 
يؤد الى عداوات علنية بينهم ٠‏ وبعبارة اخرى © تجمع لديا من البينات 
عا نكي الذائل على اذ مان الكت في عا ماري ا عن عون 


See A, Kardiner, «The Individual and His Soclety> (New York, 1939). (r) 


ef 


وكشف وصف لنئون لقبيلة التنالا 0“ النقاب عن جاب مهم 
آخر من جوانب التركيب الاساسي للشخصية ٠‏ فقد تبين من دراسة هذا 
الوصف!نالتغيراتالاجتماعيةخلقت ارتباكا كبيرا »بنا ظل تر كيب الشخصية 
الأساسية سليما . فالحياة الاقتصادية قي مجتمع التنالا القديم كانت تقوم 
علو م دون اللجوء الى نظام خاص_للري ٠‏ وأدت هذه الظاهرة 
الى نشوء تنظيم اجتما جتماعي يعتمد على الملكية الجماعية للارض » وعلى توزيم 
ا 00 الا 1 متم اب بسلطة مطلقة مطلقة_في 


اجات الابناء الشباب 7 كانوا ومون العم الاكبر مه يل 5 
وذلك على الرغم من خضوع الجميع لما بسميه البمرسون 5 
الاستبدادي المطلق لرب العائلة » . وظل هذا التنظيم بحطى برضى الجميع 
طالم انه کان يلبي الحاجات الاساسية للفرد . ٠‏ ولکن حين اخل 2 
زراعة الارز بطرق الري المعروفة » اضطر الكثيرون الى التخلي عن اللكي 

الجماعية للارض ٠‏ وسرعان ما اكتسب الفرد و 
حقوقه ات مهدذة نتييضة النافس بين الأفراد على انتاج هذه المادة. 
الغذائية الرئيسية . وبعبارة اخرى » اضطر المجتمع إلى ادخال. نظام اللكية. 
الفردية » واشتد التناذ استملاك قطع من أراضي الوديان الصالحة. 
لزراعة الارز بطربقة الري . وادى ذلك كله الى انهيار التنظيم العا؟ 
وبالتالى الى ازدياد دياد الجرائم وحالات الانعراف الجنسي والس اترا 
والامراض الهستيرية . هذه الشاهرات الاجتماعية تبين بوضوح أن 
اللفخضة ؛ بعد ان حدحت على عرفا مسح o‏ 4. 
جابهت في النظام الاقتصادي الجديد واجبات مرهقة لم تكن مهيأة لها 
وترتب على ذلك تفحر حالة من القلق الشديد الذي تجلى في فا 
مختافة فقد ا ا اواو 3 عن عد سواء » الى اتغاذ 


. الت تسمه‎ MW 


if 


اجراءات دفاعية لحماية مصالحهم . 
واوضح لنتون؛ في التقارير الوصفية التي قدمها عنة قبيلة الكومانش» 
وجها آخر من أوجه اوجه تركيب الشخصية الاساسية . كالت هذه القبيلة تى 
على الغزوات والسلب والئهب . ولذا كان من ابی أن تثير مات 
الاقدام والمبادرة والشجاعة من السجايا التي يجب توافرها من اجل 
الحفاظ على المجتمع . وهكذا كانت القبيلة تمثل مجتمعا تقع فيه > 
الاعباء على عاتق الشاب واقوياء الاجسام من الذكور نوش امير سا 
في ضوء متطلبات ه ؛ أن تتوقع أن يبل القلق عند الفرد اشدمحين تبداً 
قوته_وشجاعته وقدرته على الجلد بالافول . وبما ان مجتمع هذه القبيلة 
لم بهيىء فرصا للمحافظة على المصالح والحقرق المكتسبة » فان الفرد لم 
يستطم تجميع اي من شعارات القيم الاجتماعية التي تساعد على استمرار 
الاوضاع_المكتسبة . ويبكسن القول ان القبيلة كانت تمثل محتمعا 
یتر يحتاج الفرد فيه دوما الى مواصلة جهموده لدعم وضعه او 
lls‏ التدرب 0 كان الفرد تلقام انان الطمولة » فكان 
ا من النوع الذي بطلق العنان الي السو والتطور في اتجاهات 
معيئة » وبخاصة الإتجاهات التي بونيها المجتمع اقصى ما يمكن من الاعتبار 
والتقادير ٠‏ ولهذا السبب لم بضع مجتمع الكومائش أي عقبات في سبيل 
_ تطور الطفل » لا بل انه كان يستعين بكل وسيلة لتدمية الشجاعة والبادرة 
الاعتزاز بالنفس » وتدريب الطفل على مواقف خاصة من شألها أن تبه 
لاوا 230 الصا بعد O‏ ارشه ٠‏ وليس من انشرب » 
والحالة هذه ؛ ان تكون النظم الابرازية عند الكومانش خالة تقربا من 


التمقيد ٠‏ فديانتهم كانت خالية من مفهوم الال اوا ر حال 
E ES‏ زتهت فق :اراد 
السلطة من رجال الكومانش » سعى اليها واقام الدليل على شجاعته . 
- وقصارى الكلام » كانت ديافة الكومانش صورة طبق الإصل عن التقاليد 


من 


اقتصرنا » في بحثنا حتى الآ + على استعدال زيالات اولية من نوع 

ود . فنحن لم نشر الا الى نظام المإسسآت في مجتمعات معينة » وذلك 
سان ار الى يناه لبان انراق بن ال ات وين اا 
الاساسبة للفرد خلال عملية النمو » وبالتالي الى القول بان هناك نوعا من 
العلاقة ين المسسات المختلفة في مجتمع معين . ولكن النتائج التي توصلنا 
الها ؟ اة ما يلمت من الدقة + .لا تمدو كر ها كر من ادش الرفق > 
ع LL‏ ل يه 


لنتائج . > وهذه الخطوة بحاحة الي سائاث جد دة 5 ن هناك حا 
شيء اسيه « الشخصية الاساسية » » فان ذلك لعني اتنا فستطيع تمييزه 


في الافراد الذين بالف منهم مجتمع معين . ومهما يكن من شيء ء فائنا 
مضطرون ايضا الى ان لاخذ بعين الاعتبار النظرية القائلة بان جميع الافراد 
' متبائون » اي ان لكل منهم خلقا يختلف عن خلق الاخر . والسؤال الذي 
يتبادر الى الذهن الآن هو : كيف يمكن ان نوفق بين فكرة الشخصية 
_الاساسية وبين الحقيقة المعروفة القائلة بان لكل فرد في ثقافة معينة خلقا 
E‏ ياف عن خاق الا خرن ؟ دن 

. أذا درسنا قر ف ية عند مائة من افراد المجتمع الامريكي + 
اصبح من اليسيى عليئا الاجابة عن هذا السؤال .ان مثل هذه الدراسةنبين 
نا ان لشخصية كل واجد من هؤلاء الأفراد ترركيب خاص اسهمت في بنائه 
عوامل مخ 0 لا نقتصر على الاسيتعدادات والنز :عات النزعات الفطرية عند الولادة» 
واا شمل انشا المؤثرات الخاصة التي تعرض لها الفرد خلال عملية 
النمو واو وعوة E a Re‏ 
علينا تمييز تشكيلات معينة من المواقف والممول » كعقدة سن وعقدة 
الخصاء وما شاكل ذلك من العقد التي عمد فرويد الى ابرازها والتشديد” 


فاد 


حفن 


عليها . غير ان فرويد لم بعلم ان هذه التشكيلات الشائعة في مجتمعنا 
خاصة بشقافتنا یل اعتقد انها تمثل ظاهرة عامةفي جميع المجتمعات البشررة» 
وان الك هلها برد الى أصول رة و نوعية ٠‏ ويستتطيع المرء ء أ تحدد 
ما سكل التسخضية الأساسة عند ماكسة ب اراد لد اتات ال هة 
بالاشارة الى الحقيقة التالية » وهي ان جميع هؤلاء الا الاؤ فراد تأثروا | باوضاع 
شات ف الاصل من , الخبرات المتصلة بالمؤوسسات الاجتماعية ٠‏ فكل فرد 
سكعت ال ثرات المختلفة بطريقته الغاممة ٠‏ ولك بلاس + على ل 
من ذلك » ان البنية الخلقية تتشكل ضمن مجال معين من الامكانات 
والاستعدادات وهذا هو المجال الذي نستطيعان نحد فيه ما يعرف بمصطلح 
« الشخصية الآساسية » . 0 
وتطلبتطوير هذا الاسلوبف البحث الى دراسة سير بعضالافراد. 
ل ع 000 
1 ء » فا أ | ا ة سرة. 
تائج ادق . ومهما كن نكي ١‏ ن دراسة حوالي أثتني عشرة سير 
لافراد يتب ينون | ف ا 4 نساعدنا على معرقة 2 
أن ل ا 0 ا E‏ 
لدع ألى عر ا 6 غفل ذكر البيائات الاساسية الخاصة حت 
وبذلك قد تقتصر المعلومات التي سا الات على رد سرد لتاريخ 
حياة الفرد » في حين انه يحتاج الى 3 مستعرض لخاة الفرد بحيث 
شمل امات ا ات وين قال اد ريطت بت 
خلال الفترة التي تجري فيها الدراسة . : 
ونحد انموذجا لهذه الطريقة في التقارير الوصفية التي لهي 
ساااس سه لاس اميه 


بك" 


الدكتورة كورا دوبوا عن ثقافة سكان جزر الألور ب« ٠‏ فقد احضرت هذه 
الباحثة معها تقارير عن نظام المؤسسات العا العاملة في هذه الثقافة » وكذلك 
_مجموعة ل سیر ثمالية لي من الافر اد ونماذج_من رسوم الأطفال وتاج 
مجموعة من اخثيا 5 وون , ورورشاخ ٠‏ واتنهت دراسة هذه الثقافة 
الى تتائج دعست نتائج الدراسات التي أجربت على قبائل الماركيز والتنالا_ 
-والكومائش . وكان من السهل على الباحثين الاستفادة من اع 
مؤنسات الألور الاجتماعية في اعادة بناء الشخصية الاساسية عند 
ا اك ل ل ع بن 
في نوعها . فالمرأة » بناء على النظام الخاص بتوزيع الوظائف بين الذكور 
والآنات » كانت تحمل السء الاكبر من النشاط الاقتصيادي_المتصل 
بزراعة الخضراوات . ولذا كانت تعمل في الحقول طيلة النهار » 
فلم لمنتطم رعاية امثمالها الا قبل نوجهها الى الحفولصباحا وبعد عودتهامنها 
فساء :ؤترتب على هذا النظاءاهمالالامهات لأطفالهن»وضعف الدور المساعد 
الذي تلنبه الام عادة في بناءناحية « الأيا م او د الذات » في الشخصية . 
الس بت 
ا انور اللي عن اجرخ او الغلية الى الوت او الاستسابات 
الانفغالية فلم تلق العناية الكافية . وكالت رعاية الطفل تعهد الى الاشقاء 
والاقرباء او الى اشيقاص آخرين ٤‏ الامر الذي اد الذي ادی الى انهبار الانسجام 
ف طرق تارب الطفل » والى غياب صورة صورة الأ الحنونة الي تسهر على 
مضلخة اطفالها واتبادر الى نجدتهم كلما دعت دعت الحاجة الى ذلك . وهكذا 
كانت ناحية ( الانا ‏ في الشخصية ضعيفة التطور ومفعمة بالقلق والحيرة» 
اما الماك المدوان فلم تخد اشا واضحة » بل فلات في خالة هنين 
متبهورة . ومع ان ال فلم « الأبرازية » او « العكسية » عند الألور تتضمن 
مفهوم الاله » فاننا لا نلمح محاولات لاضفاء عناصر امثالية على هذا 
ا . اضف الى ذلك ان سکان جزر د الالو لا ل الا يمارسون شعلترهع 
4 الاو 
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الدينية الا بشيء من التردد وتحت ضغط الظروف اللحة . اما العلاقات 
بين الافراد فهي مشحونة بالتوتر والريبة . وكذلك الحال بالنسبة للتطور 
الاتقعالي » فهو أيضا متخلف ومشحون بالقلق والحيرة . 

ثم عكفنا علي دراسة حير الدخراة ٠‏ وكانت هذه » لحسن الحظ » 
مدعومة ة بوثائق تفي بالمتطلبات الاساسية لحاحاتنا المحددة » وذلك على 
الرغم من ان تعضها لم يقدم صورة ؛ كاملة عن تاريخ حياة الافراد قد 
الدراسة . وامكن استخلاص حقائق كثيرة عن نركيب الشخصية الفردية 
من ملاحظة سلوك الافراد فى حياتهم اليومية الفعلية وردود فعلهم لاسئلة 
أنناحث المختص بالاعراق البشرية » وكذلك من دراسة ما نتراءي لهم من 
اوهام وتخيلات . وأدت دراسة سير هولاء الافراد الى اماطة أماطة لشم عن 
سمات جديدة خاصة بالشخصية الأساسية ٠‏ ومن الحقائق العريية الي 
امتذاعبت من عله السين ان تة من الاقراد الذين اجريث عليهم الدراسة 
كانوا دائما يقرنون ظاهرة الجوع باحدى كوارث الطبيعة » كالزلزال او 
الفيضان . وكانت هذه الحقيقة منسجمة تماما مع ما توقعناه نتبجة دراستنا 
لتركيب الشخصية الاساسية . ومع انه كان لكل فرد من هولاء الافراد 
الثمانية خلقٍ خاص » فانهم كانوا جنا بلتقوق فو قات مق كا : 
.وبعود ذلك لیس لام التزموا تقاليد مشتركة معينة > واننما لان الشة 
الداخلية لشخصياتهم صيغت بطرق متماثلة ٠‏ اما اوجه 0 
الخلقية لمق لاء اقرا فد اصع انها نعود ود الى 3 ایر المؤثرات_خلا 
مرحلة النمو . فمدى رعاية الوالدين لطفلهما ا 
بلوغه سن الرشد . ونين من الدراسة ان احد الافراد كان يملك ضميرا 
يوجه سلوكه على النحو الذي نعهده في المجتمعات الغربية ؛ ومن الواضح 
انه كان ايضا مصابا عقدة اوديس ٠‏ غير أن مثل هذه الظاهرات الخاصة 
ج 2 الب وجود اب ٿوي کان بساور جز e‏ ا الال 
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سكان جزر الالور » وهذا شيم دليلا وأضحا على وجود علاقة بين الضمير 
وبين عناية الوالدين بابنتهما خلال مرحلة الطفولة . ولوحظ » علاوة على 
ذلك » ان الافراد الثمانية ساروا جميعا على نهج واحد في انماطهم 
الغدوائية » كما اشتركوا جميعا في افتقارهم الى بعض التشكيلات من 
المواقف السلوكية الخاصة بالمجتمعات الغربية . 

وكان علينا » بالاضافة الى دراسة هذه السير ؛ ان تتناول بالبحث 
مجموعة من البيانات الاخرى التي يمكن ان ننتفع بها في دعم التتائج التي 
تنوصلنا اليها او تفصيل القول فيها او دحضها . اما هذه البيانات الاضافية 
نمي تاج اختبارات_ رورشاخ التي اعدها الدكتور اميل اوبرهوازر دون 
ان کون لديه عاسم سایق بالك بالشخصيات التي اجرت عليها الدراسة او 
بالسماتالخاصة بثقافتهم .ولشد مآ ادهشني أن اتقرير الدكئور اوير هوازر 


اكد صحة مفهوم الشخصية الاساسية ٠‏ فهو ميز السمات المشتركة عند 
جميع_سكان الألور » كما بين كيف أن كلا من الافراد الثمانية كان يملك 
ابضا صفات خاصة مغايرة لهذا النمط الاساسى . غي ان هذه التثيجة 
كانت في نظري اقل اهمية من مجموعة اخرى من الحقائق التى كشفتها 
اختبارات رورشاخ ٠‏ فقد سبق لي ان اشرت الى النقص الخطير الذي 
بعاني منه عالم النفس حين يعمل ضمن حدود معرفته بالحالات المرضية 
النفسية الموجودة في المجتمعات الغردية ؛ واكدت عندئذ ان مثل هذا العالم 
لا يستطيع ان يمز الكيانات الموجودة في المجتمعات الاحنمية التى لإ 
ينتعي اليها . وهنا تنضح اهمية البيانات الجديدة التي توفرها لنا اختبارات. 
رورشاغ ٠‏ صحيح ان هذه الاختبارات لا تزودنا بابة معلومات عن 

ميه نشوء السمات المميرة ف الفرد او الجماعة . ٠‏ غير انها رغم ذلك توضح 
تشكيلات انعالية لا يمكن تمييزها في الكيانات السيكوباثولوجية الشائعة 


ف ۽ امجنسات ال الغربية ون الحقائق الاضافية التي اسشخلصناها ا 


e. 


.الصورة النشوئية الاصلية » وبالتالي وصف كيفية ظهور الكيانات 
الجديدة . وهكذا يمكن القول ان فائدة اختبارات رورشاخ لا تسر 
على كونها وسيلة للتحقق من صحة النتائج التي توصانا البها بالشرق 
الاخرى ٠‏ فهى » علاوة على ذلك » وسيلة لاكتشاف كيانات جديدة لا 
حكن اكتفانها بالطرق الاشرع' وقد درفن العف لاغشا 
رورشاخ هو اختبار « ابرازي » » وان فائدنه العملية محدودة نظرا 
لان معياره وضع على اساس الدراسات التي اجربت على المجتمعسات 
الغربية » أو بالحري على مواطنين من سويسرا . غير انه ثبت ان هذا 
التقص ضتيل الأهمية علي صعيد التطبيق العملي . 
أما الدراسات التي ات بعد دراسة ثقافة سكان الألور » فلم 
تد الى نتائج مهمة الا في الحالات الثلاث التالية : وصف السيد جيمس 
AN‏ المتحدة ة الامركية ؛ ودراسة ثقافة 
FERES‏ الك كور ماران و سبك وذزاسة ثقافة الأوجيسوا 
7 الالسة ار فة > 
وأظهرت_الدراسة الاولي ان مجتمع بلاينفيل ب وهو مجتمع ريفي 
صغير في المنطقة الغربية الوسطى من الولايات المتحدة ‏ كان يتميز 
بسمات خاصة تختلف في اوجه كثيرة عن السمات التي تتميز بها مجتمعات 
المدن . وهي : علاوة على ذلك ؛ عجلت في اثارة تساؤل الباحثين ما اذل 
کان في مقدورهم در دراسة جماعات بشرية كبيرة كالامم عن طريق الاستعانة 
سفهوم الشخصية الاساسية . وييدو ان الرد على هذا التساول هو 
بالايجاب » نظرا لان التباين بين معاير مجتمع بلانتفيل وین الاو 
En‏ في مجتمعات المدن ین كرا ا و دراسة مجتسع 
بلاإيتفيل ابغا في اشارة المشكلة المنصلة بامكان الاستفادة من تطبيق 
الشخصية الاساسية علي تاريخ المجتمعات الغربية » وهي مشكلة لا تز تزال 
تنتظر الحل . 


وكذلك الحال بالنسية للدراسة التي اجريناها على ثقافة السيخ « 
آذ نین ان هذه الثقافة تتميز ابضا ببعض السمات الفريدة ٠‏ وقد لدت 
دراستنا اعتمادا كبيرا على التقارير الوصفياا ص الماك ا ا 
وعلى تنائج اخثبارات رورشاخ ا 
نوعي البيانات المتوافرة . وينطبق القول نه على الدراسة التي اجريت 

ثقافة الاوجيبوا فقد تبين بوضوح اله لا غنى نا عن اختبارات 
رورشاخ في المحاولات التي نبذلها للتحقق من السمات الاصلية للشخصية 
الاساسية ية اللي لا يمكن التعرف اليها بسحرد الرجوع الى الصورة 
التشوكية . ق ففي ثقافة الاوجيبوا » مثلا » لوحظ ان التدريب الذي يتلقاه 
الفرد خلال مرحلة الطفولة والإدب الشعبي الذي يستمع اليه عن ونيبوجو 
( بطل ثقافة الاوجيبوا ) يشيران كلاهما الى أن حقوق الطفل على والديه 
محدودة . فليس ثمة ما يشحم الطفل على الاعتقاد بان والديه يملكان 
قوى سجرية يمكن تسخيرها لمصلحته ٠‏ ويهدف التدريب في المراحل 
الاولى: الى افهام الطفل الى ان هناك حدودا لما يمكن ان بقدمه الى والديه 
من طلبات » هذا مع العلم بانه بحظى برعاية ممتازة . وهكذا للاحظ هنا 
٠‏ تشكيلة من المواقف لا نظير لها في المجتمعات الغربية » رفالعائلة تؤمن 
الل اانا جيذا بن الزعابة ».ولكتها ف-الوثت فسة تضم ف وجيه 
التطور الإتمعالي حدودا لا عهد لنا بها في المجتمعات الغربية . غير ان هذا 
التحديد لا يمكن نمييزه بمجرد الرجوع الى الصورة النشوئية لتطور 
الطفل . ولذا كان لا بد من اللحوء ء الى_اختبارات_رورشا رح N‏ 
القاطع على وجود حدود خاصة تقيد الفرد في علاقاته الانفعالية مبع 
الآخرين . وعلاوة على ما تقدم اتاحت لنا ثقافة الاوجسوا فرصة ممتازة 
لدراسة عمليات الاستعاب الثقاةو والطرق الخاصة التي تتم بها هذه 
العمليات ٠‏ وتبين بوضوح من نتائج اختبارات رورشاخ ان هذه العمليات 
ادخلتث الى اة صاة الفرد الإتقعالية عوامل تعتبر شائعة ف المجتمعات الغر ببة» 
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ولكنها غير مألوفة عند سكان الاوجيبوا الذين لم يتعرضوا لاثر الانماط 
الأورودية ولا لأثر الدبانة الكاثو ليكية .. 

ويوجه البعض اعتراضات خطيرة الى المحاولات المبذولة للتوصل 
الى الشخصية الاساسية بالاسلوب الذي وصفناه آنفا ٠‏ فقد يقول البعض 
ان الناس هم على ما هم عليه لانهم نشأوا في ظروف معينة » وان هذه. 
الحقيقة معروفة منذ آلاف السنين . ومع اننا نسلم بصحة هذا القول » 
لا پسعنا الا ان نکد ان الاسلوب الذي وصفنام .برودنا تفصيلات دقيقة 


س e‏ ي 


عن طبيعة الظروف المؤثرة ة وعن انبكاساتها على الشخصية . أضف الى 
ذلك أن العمليات التكاملية المؤثرة والتشكيلات غير التوقعة تمكنه من 


امدادنا دتا شي افر . غير ان هذا الاسلوب لا يزال هدفا 0 
أشد خطورة من الاعتراض السابق . فهو لا يزال عاجرا عن الاجابة عن 
السوّال ١‏ : اذا تختلف ا ١‏ 1 
لستوال ب د ل ماع 
الترنوية و رسة ؛ والقيود التي_تفرضها . 
وغير ذلك .من الانماط_الثقافية التي تضطر الي ادخالها ٠‏ ويبدو الإملوت 2 
في ضوء هذا الإعتراض » كما لو كان صورة مشذبة عن القول الالوف بان 
ا ا ل بي الماركة وان اللا ير اا 
كبيرا بالنسبة للمستوى الذي بلغناه نتيحة لاستعمال التمط الثقاة 
ودا لحك اتسنا بخاجة الى التوصل EE‏ 
بحدد 0 الخاصة التى يخضم لها الاطفال . ؤمكن القول » بوجه. 
ل لزه شي هما اللذان بخددان مواقف 
الوالدين ر اشا . هذا اقول م صبحيح 0 ولكن ارجح ان اتصطدم 
مفاجات كثيرة نعدله حرث بحقق. عدة شروط . ولهذه الشتروط. 
اهمية بالغة بالنسبة للتعير الثقافي . ْ 
لح ی ل 


ريلف 


واذا حاولنا تسريف الشروط التي تعدل_العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية المحددة لمواقف الوالدين ¿ اصطدمنا ف الحال ب على م 


چ وم لم 


يبدو ب بمشكلة الاصول الاجتماعية ٠‏ ويكاد كون من المتعذر معالحة 
هذه المشسكلة على الوجه الصحيح » آذ ان النظريات التي قيلت فيها لا يسكن 
ان تقوم مام الدليل المدعوم بالبرهان . ولنسبتشهد أانية بثقافة الكومانش 
لانها تزودئا بمثال ممتاز يساعدنا على توضيح ما نرمي اليه . اذا قابلنا 
: ين الموسسات الاصلية القديمة لقبيلة الكومانش » حين كانت تسكن 
منطقة الهضاب 4 وبين مو سساتها الحالية » لاحظنا ان ها غل على حاله 


7A qem‏ ور موب موسي له لاما 


دون الغيير » بينا تعرض البعض الآخر ف الأوضاع البيئية الجديدة 


اللتعديل او الانةراض . فالاسالي العلاجية المتصلة بنشاط الفا 4 
متا كانت شائعة في الثقافة القديمة » ولكنها اختفت في الثقافة الجديدة . 
.وسبب هذا التغير واد ضح » فالطرائد ف البيئة الجديدة متوافرة بكشرة »> 
وهذا ,يمني زوال القلق لق وبالتالي انتفاء الحاجة الى التماس معونة القوي 
.الخارقة والاكتفاء بالاعثماد علي المهارة. وكذلك الحال بالنسبة لنظام تنشتة 
الاطفال » وبخاصة الذكير_منهم ؛ فقد تعرض هو أيضا للتعديل في الثقافة 
الجديدة . والحدير بالذكر ان اتجاهات الثقافة القديمة مهدت الطريق 
لظهور هذا التطور » ثم جاع النظام الاقتصادي الذي تطلب تحرير ارد من 
كل ما من شأنه ان يقيد اندفاعه » فاسهم في دفع عجلة هذا التطور الجديد 
.واطلق العنان لنمو الذكور من الاطفال نموا حرا وبعيدا عن كل ما بمكن 
.أن بعوقه من قيود او عقبات ٠‏ 
وكذلك الامر بالنسبة لثقافة التنالا القديمة ء فان مواقف الوالدين 
00 نظام الملكية_الجماعية للاراضي . ولكن ما كاد المجتمع 
.يدخل نظام الملكية الخاصة حنى اتتشرت الفوضى في مۇسساته المختلفة . 
ره يهل الفرد للتكيف سلييا 
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الجديد مواقف تقوم على التنافس الشديد . وهكذا أدى تغير النظام 
الاقتصادي الى ازدباد القلق الذي بعشر من الاعراض الناجمة عن افتقار 
المجتمع الى سلطة تنييذية قادرة على معالجة الوضع 

وقد سدو للمرء + استنادا الى ال مثال الذي 0 عن الكومانش » 
ان بلجا الى التعميم » وان بخلص الى القول بان مواقف الآباء من الاطفال» 
وبالتالي أوضاع النمو » تتغير تبعا لتخير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
وقد يصدق هذا القول على الحالات الفرضية التي تتأثر فيها مواقف الآباء 
بعوامل يدركها الآباء انفسهم ادراكا تاما . ولكن الواقع هو غير ذلك . 
ولذا لا نستطيع التوصل الى احكام عامة بمجرد الاستشهاد بمثال 
الكومائش الذي يعتبر حالة اقرب الى الحالات الشاذة منها الى القواعد 
العامة ٠‏ اما مبد؟ د القصور_الذاتي » الذي يحاول البعض تطبيقه على 
ا ا ق 
يعض الظاهرات الثقافية . 

وف ثقافة « الالور » تنسجم تنشئة الطفل والمؤثرات التي يتعرض 
لها مح الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية . ولكننا تحمل اول النظام 
الاقتصادي فى هذه الثقافة » كما نجهل الفلسفة التي يقوم عليها ٠‏ فبناء 
على توزيع العمل بين الجنسين » تقوم المرأة بالعبء الاكبر من النشاط 
المتصل بزراعة الخضروات » ولا تتلقى من الرجل الا مساعدات عرضية 
.ومتفرقة . وهذا يضطرها الى ترك اطفالها طيلة الثهار » فلا تمنني بصم 
الا قبل ذهابها الى الحقول صباحا » وبعد عودتها منها مساء . والحدير 
بالذكر ان الحقول ليست متجاورة » وانها قد تكون بعيدة عن القربة . 
وسبق ان شرحنا اثر تغيب الام عن اطفالها » ولكئنا لا نستطيع معرفة 
السبب الذي من اجله اعتمد هذا التقسيم الاعتباطي غير المتكافى ؛ ومما 
لا يرقى اليه شك ان الاثر البعيد لهذا النظام في الثقافة عامة مجهول لدى 
سكان الألور . وقد يقول البعض ان هذا النظام لا يستند إلى أسس 


lo. 


عقلية او انه مثال على الرواسب الثقافية . غير ان قولا كهذا لا بلقي 
شي كاننا على العلل + ار راي اد کت ا و 
فظاهر مبدا القصور الذاتني » انما هي مصالح انفعالية مكتسبة تراكمت 
على مر الزمن » وهي » في حالة ثثقافة «الالور» » مصالح مكتسمة تراكمت 
من جهة الذكور . ولا غرو في ان الغاء هذة ا ي الو ازعاج 
كير ومقاؤمة عنيقة من جاف الذكور » حتى لو افترضنا ان لدى النساء 
من الخال والماذرة ما' يدقعهن الى المطالبة بتحويل جانب من هذا العبء 
الاقتصادي 7 الرجال . ويوضح لنا هذا المثال كيف يمكن لفثة مينة 
في الجتمع ( قي هذه الحالة الذكور ) ان تلبت « حقوقها » وتحافظ 
على أستتمراوها . اما تغيير النظام الاقتصادي فيتطلب تغييرا جذزيا في 
نظام التتكيف السيكلوجي عند الذكور والاناث على حد سواء . وهذه 
هني المرخلة التي تصبح فيها حالات القلق والتدابير الدفاعية ضرورية 
لقاومة التغير وللحفاظ على نظام التكيف القائم . 
الوصفي بالمقابلة مع المفهيم العملي . من الخطأ ان نطبق مفهوم القصور 
الذاتي على الظاهرة. التو وصفئاها في إلفقرة السابقة . صحيح اث هذه 
الظاهرة تعيد الى الاذهان الظاهرات الطبيعية التى ستند اليها مبدآ 
القصور الذاتي فير أن لا من الحالسم ,مل 4 والا عراش 
الحقيقي على مبد؟ القصور هو انه لا ينطبق دائما على الواقع . ولا يسع 
المرء الا ان يذعن لقانون القصور الذائي في حالة انطباقه علسى الؤاقع . 
ولكن اذا بنا ان مجالات تطبيق هذا القائون تنحصر ف عوامل الفعالية 
معينة » امكننا استنفار بغض الوسائل العلاجية حسبما شتضيه الحال . 
قلنا ان القيمة المملية مهوم الشخصية الاساسية لا تكمن في 
تشخيص العوامل التي تصوغ الشخصية فحسب ٠‏ وإنما قي توفير بعض 


في المجتمعات بطرق خاصة . ولذلك ينطوي مفهوم الشخصية على اسلوب 
هدفه أن يستقصى حي ون اللو تمت ا المتفرعة من العلاقة 
ا 00 كت 

0 الذهن الآن هو ما اذا كان في مقدورنا 
استعمال هذا الاسلوب في ؤصف الدوافع الدينامية قي المجتمع الغربي 
وف اجراء تخليلٍ لدينامية التغير الثقافي عبر فترات زهنية طويلة . لا شك 
في ان نجاح محاولة كهذه سيقيم الدليل على صلاح الأشثوب . ولكلن 
المشكلة ليست بسيطة كما هي الحال في « المختمعاث البدائية » . فالجتمم 
« الغربى » لا رثإ #قاقة واحذة » بل خليطا من الثقاقات التي تغرضت 
فبها النظم الاجتماعية والاقنصادية لتقثبات كثيرة . ولهذا كان دد 
انعوامل التي يحب ان ربط بينها اكبر كثيرا منه في اي من المحتمغات 
البدائية التي اجريت عليها الدراسة . وسيكشف المستقبل ما اذا كان 
العلماء سينححون ف الاهتداء الى الترايط دس العوامز المؤثرة EE‏ 
المجتمعات الغربية . على انه بذلت مخاولات_ لحل المشكلة باساليب اخررئ» 
وني هذة المحاولات نا يكقي لارشادنا الى النواء خي التي يجب ان تتجنبهاء 
فنحن » مثلا » لا نستطيع افتفاء اث ثر شبتجلر والعمل على اساس المباثلات 
الفسيولوجية . صحبح ان المرء قد يوفق في سرد قصة جيدة اذا ما 
قابل بين نشوء الحضارات وازدهارها وانهيارها من جهة » وبين دورد 
اليا ة الفسيولوجية للافراد . ولكن المجتمعات كيانات ب يختلف نظامهنا 


العمل فاث نا النمج سسترك الكثير هه من اسثلتنا بلا 
جات لس لاق رلك التي ل على E‏ رجيات ا 
من توينبي . فهذا امرخ بحاول تقصي عمليات التكيف عند جماعات. 
بشرية كبيرة في ضوء مفهومات مختلفة كان بشين » مثلا ء الى نجاح أن 
اخفاق الكفاح ضد البيئة الخارجية وما شاكل ذلك من الظاهرات » ولكنه 


1¥ 


لايستعين بالعوامل السيكلوجية لاستقصاء الدقائق التفصيلية للتكيف . 
ولعل اقل الدراسات نفعا لنا هي القوائم الطويلة من ظاهرات الترابط 
كتلك التي اعدها ممفورد© وانطلق يقومها على اساس 0 ذاتية 
لم نتحقق من صحتها بالتجربة والاختبار . ان محاولات كهذه لا تزودنا 
باساس تجريبي صالح لعمل يقوم على اسس عقلية » فهي اشبه ما تكون 
بالعقائد التي قد يقبلها المرء ء او يرفضها ؛ بوعي أو بلا وعي ؛ اما وما 
لاهوائه الشسخصية او دفاعا عن مصالحه الخاصة . 

ونشر بحث خاص يتضمن موجزا لخطة من الابماث تعتمد على 
معرفتنا ال الحالية بطراز الشخصية الاساسية .7 ولا يتسع المجال في هذا 
الت القصير الا لتقديم عدي مق ان و ا لوی من ا 
انحديد لمط الشخصية الاساسية عند بعض المجتمعات المدائنية والريفية . 
وهناك فروق واضحة بين هذين النوعين من المجتمعات ؛ وبامكاننا التعرف 
الى مواطن الاختلاف ؛ ومن ثم محاولة اكتشاف اد اسبابها . ومن الممكن 
نطسيق هذه الطريقة نفسها على محتمعات نخثارها من بلاد اخرى كانجلترا 
وفرنسا . وبعد الاثتهاء ل و 
بالیس اللازمة ونتائج اختبارات رورشاخ وغيرها من الاختبارات 
« الابرازية » » نستطيع عندئذ معرفة الادلة التي يجب أن لسترشد بها في 
ابحاثنا التاريخية . والابحاث التي as‏ تكفي لان تدلنا على 
ان اذه ا يحب استقصاء تقلياتها من من الثادية التاريضة : 
وله النلم الابرازية » و ( ) الم القالمة على سس تج ية ية 
() المتاهات ام الشريرات التي لا نهاية لها » حيث تبذل محاولات لتبربر 
اعمال تعود ف و الى ايه لا ارم الانسان . وخلاصة 


Lewis Mumford, «The Condition of Man» (New York, 1944) ( 5 
A. Kardiner, «The Psychological Frontiers of Society 0) 
(New Yotk, in pres8). 
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القول » لا نستطيع تقصي ردات فعل الانسان تجاه بيئته الطبيعية 
والشرية يدون الاستعائة بتوجيهات هذا الدليل السيكلوجى . 
ا فلقها. على هذ لاوت الخد قير فة إا 
يختلف تماما عن اتجاه الوضم إلراهن حيث القرارات تتخذ اما قسرا 
. واما دفاعا عن مصالح شخصية او طبقية . فهذا الاسلوب يضاعيف 
قدراننا على الشيصر ف الدوافع الشخصية والاجتماعية »> ونير للا 
السبيل نحو ادخال وسائل للحد من القلق الذي يساور المجتمعات اليشرية 
والاجراءات الدفاعية التي تعمد اليها لمعالجة هذا القلق . ومن الواضح ان 
أي مخطط للعنل الاجتماعي يقوم على هذه المبادىء لا بد من أن وصطدم 
ا جا نب مبادئء ازى بء فاي 7 


ا 0 لطبقات 0 
ذلك من النظريات التي تقوم على نزوات الانسان المعاصر واتطباعاته 
الذاتية . هذه القوى الكبيرة التي : نعترض سبيلنا ,ستقطبها مبدأ واحد هو 
ميدأ السيطرة واخضاع الغير لدور التبعية . ولا غرو ف أن انتصار 
مخططات العمل الاجتماعي القائم على التجربة والاختبار لا يمكن ان نتحقق 
الا في اعقاب المزيد من مظاهر الديمقراطية الحق > وازدياد التبصر في 
البناء السيكلوجي للقوى التي 'نستطيع قيادة المجتمعات البشربة نحو 
التضامن او 'نجرها الى التصدع والتهلكة . 


۹ 


المشاءالشيرلدللشقانات 


و 0 


تركز الجانب الاكبر من النظرية الانثربولوجية حول تفسير_مظاهسر 
التشابه والتباين بين مقافات المجتمعات البشربة المختلفة. وبلاحظ ان مظاهر 
النباين استآثرت باهنمام اشد من مظاهر التشابه » ولعل ذلك بعود الي 
"إن القرق 3 ق تكون عادة اكثر وضوحا للعيان من المشابه ٠‏ وما اكثر المحاولات 
التي بذلت لتفسير الفروق بين الثثافات المغتلفة » فمن النظربات التي قيلت 
في هذا الموضوع : وجود مراحل_متميزة في حلقة التطور ؛ او قوع 
الاوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية » او الفروق المزعومة بين المواهب 
. الفطرية التي حبتها الظبيعة الاعراق البشرية المختلفة » أو الأحداث 
| التاريخية العرضية التي لا شکكرر وقوعها + او تنوع الوسط ل الاجتماعي 
الى مدى لا يكاد يقف عند حد ء او التشكيلات الفريدة من المناصر 
المتماثلة او المتباينة » او التباعد بين خصائص الشخصية الناجم 
تباين نظم التربية والتدريب في مرحلة الطفولة ‏ وغير ذلك من النظربات 
الكشرة ة التي لا يتسع المجال لذكرها كلها > أما اوجه الشبه بين بعض 
الثقافات ؛ فان الدراسات النظرية التي اجربت عليها اقنصرت »> في المقام 
الاول ؛ على عدد محدود ۾ من الثقافات المعيئة ‏ أو بالحري على حالات 
. اعتيرت شاذة بالنسة للتنوع الثقافي الذي افترض انه يمثل ظاهرة 
عامة . وهنا ايضا نسبت حالات التشابه الى عوامل مختلفة نخص بالذكر 
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منها : انتقال الثقافات عن طريق اليجرة » او انتشار الثقافات عن طريق 
الاحتكاك والاقتباس » أو النطور المثوازي من اصول متشابهة » آو 
الثقارت بين اقات تعبات من اصول مشابنة + اف فحز اسكانات ووالية 
جديدة ) أو كما يزعم البعض ‏ الاثر الحاسم للعوامل الجغرافية 
المتمائلة . وأما اوجه الشبه العامة بين جميع الثقافات » اي المواطن التي 
تلتقي فيها جميع الثقافات المعروفة » فلم نحظ الا بمعالجة نظرية ضئيلة 
تسسا ER‏ ال ل ل 
المشترك » لجميع الثقافات ٠.‏ 

ذكر في بعض التقارير ان هناك شعوبا تفتقر الى اللغة او الثار او 
الاخلاق أو الدين أو نظام للزواج أو الحكم . ولكن ثبت 
الآن ان جميم هذه التقارير كانت خاطئة . وعلى الرغم من 
ذلك » فاننا ما زلنا نفتقر الى ادراك عام لمدى نمدد وتنوع 
العناصر المشتركة في الثقافات المعروفة . وفيما يلى قائمة ببمض 
العناصر التي » بناء على المعلومات المتوافرة لدى كاتب هذا المقال » توجد 
في جميع الثقافات المعروفة في علم التاريخ أو علم الاعراق البشرية : 
التصنيف العمري » الالعابٌ الرياضية ء التبأج » التقاويم » التدريب على 
النظافة » تنظيم المجتمع المحلي ‏ الطبخ » العمل التعاوني » الكونيات» 
الغدل + الرقص > الفن الزخرفي » العرافة » توزیم ا تسیر 
الاحلام » الترببة » فلسفة الحشر والنشر م الاخلاقيات » آداب اا 
والسلوك » قوة الاسان الابرائية » نظام العائلة » اقامة الولائم ۾ اشعال“ 
نيراك » الفشوث ايء تحريم انواع معينة من الاطسة ‏ عار 5 


)١(‏ بذکر الكاتب اسا عدف امن اة الاجتماع والانثزبولوجيا ألذين 
تأثر بارائهم 6 كما أنه يشير الى فضل زملائه السابقين والحاليين في دائرتي 
الانثر بو اوجيا والاجتماع في معهد الملاقات الانسائية في جامعة بيل . وقول 
ألكانب أن هناك تداخلا شديدا ف اسهام العلماء في المجهود العلمي » وللا 
بتعذر عليه فصل الاجراء التي تمثل جهده الخاص عن الاجزاء آلتي دين 
بها للآخرين . 


فق 


بع ê‏ 3 
الحلازات » الالعاب ا 6 الايماءات 4 ملح المدايا 7 الحكونة 3 
التحيات » اساليب تصفيف الشع ر » الضيأفة » الاسكان» الرعابة الصحية ؛ ., 
منع الزواج با محارم » قوالين نين الارث » اراح » تكتلات الإقرباء » النسمية " 
اسم العائلة ¢ اللعة 4 القائود, ٤‏ الخ رافات الخاصة بالحظ » ال 
الزواج » وجبات الطعام » الطب » الإحتشام عند قضاء الحاجات الطببعية» 
'* الحداد ؛ 4 الاساطير ,٤‏ الاعداد » فن القالة 3 العقوبات الجزائية 3 الاسباء 
الاولى , السياسة ١‏ السكانية > العنانة الام بعد الولادة ؛ العادات الخاصة 
بالحمل » حقوق النكية » استعطاف_القوئ الخارقة ب مراسيم ا 
البلوغ » الشعائر الدينية » القيود الحنسية ؛ » قوانين الاقامة > م مفهوم حٍِ 
الروح 3 تيان الأوضاع الاجتماعية 6 ا 0 صلم الادوات البدوية 4 
مه التجارة » تبادل الزيارات » امام 4 الاهتمام بالاحوال الحوية جي . 
واذا اخترنا عناصر معيئة من قائمة كهذه وأخضعناها لزيد من 
ا ا ل ل 
المظاهر التفصيلية لكل عنصر . فلكل ثقافة » مثلا ء لغة » ولكئنا نلاحظ: 
E NN ESE E‏ "الى الو متماثلة من 
المقومات والاجزاء > كالفونيمات أو الوحداث الصوئية التق التقليدية ء 
والكلمات » أو المجموعات من الفونيمات التي س 
والأصول اة رارف أن التواعه القباسنة كي الحمل امنا 
الات :.وكذلك الانى بال اراسي ارات فى ا 
على طرق تقيض ارد و وال التخلض من اا و ي 
'نستهدف حماية المشتركين من اذى القوى الخارقة . واذا حللنا المناصر 
المشتركة على هذا النحو التفصيلي 6 فان آوجه الشبه بين جميع الثقافات 
ا تعذر حصره . 


3 اعدف 5 القائمة + بحسب تر تيبا الابجدية باللفة الاتجليزربة » 2 
براع ف اعدادها اي اساس NT‏ 


EY 


غير أن هذه المشابه العامة قلما تعني نماثلا تاما في محتويات ثقافية 
معبعة . كالاجزاء الفعلية التي تنالف منها كل ثقافة هي العناصر 
السلوكية (الحركية والكلامية والضمنية) التي تصبح » في اطار ظروتها 
وقراكنها المناسبة» عادية بالنسبةلجميع اعضاء فة اجتماعية أو بالنسية لاولئتك 
الذين يشغلون أوضاعا معينة فيها . وكل جزء من هذه الاجزاء ‏ سواء 
اطلقنا عليه تعبيرا شعبيا أو سمة آو خاصة ثقافية س يمكن وصفه بدقة في 
ضوء الاستجابات السلوكية للاقراد والمنبهمات التي تستئير هذه 
الاستجابات . ومن الامثلة المتفرقة على ذلك أكل الارز بالطريقة الصينية » 
وطرز فبعات السيدات ؛ وسلخ جلدة رأس العدو بعد قتله » وعزو المخص 
إلى نظرة من غين شريرة أو حاسدة . ولا غرو ف أن ابة وحدة محددة من 
وحدات السلوك الاعتيادي يسكن ابجادها في مجتمع معين أو ي عدد من 
المجتمعات التي تربط بينها صلات تكفي لانتشار التبادلٍ الثقافي بينها 
وبالتالي لحدوث تعديل في سلوك كل منها . ولكن من المشكوك فيه ما 
اذا كان أي عنصر سلوكي قد اتنشر الى مدى ,بسوغ لنا اعتباره من 
العناصر العامة التي تشترك فيها جميع الثقافات . 
_فالعناصر العامة المشتركة في جميء الثقافات » اذن » لا تشمل حالات 
التماثل في العادات او مظباهر السلوك المحدد : فهى تمثل مشابه ف 
التصنيف ٤‏ لآ ي اللحتوى ۾ أو بالحري هي تمثل اصنافا من عناصر تعثيرة 
متتوعة من الناحبتين التاربخية والسلوكية » ولكنها في الوقت نفسه تلتقي 
في نقاط كثيرة جدا حتى ان المراقبين بحدون انفسهم مضطرين الى 
"نصديفها معا ٠‏ فمما لا برقى اليه شك ؛ مثلا » ان الاعمال السلوكية الخاصة 
بالزواج ا تعليم الاطفال او معالجة المرضى تختلف كثيرا من مجتسع 
لآخر ٠‏ ومع ذلك ع ة »> فان الكثيرين من المرآقبين لا يترددون في تصنيف هذه 
الاعمال المتباعدة في وحدات رئيسية ثلاث هى : الزواج ج والتربية والطب . 
واذا حللنا اوجه الشه العامة او الواسعة ا بين سيت 4 نین لنا 


YE. 


اله يسكن تبوببها في فئات أو وحدات عامة يقر الجميع بوجودها . وهكذا 
يسكن القول ان الثقافات لتقي في نظام موحد من التصنيف » وليس في 
محرد عدد من العناصر المتماثلة ٠‏ ومع أن الثقافات تنياين ثياينا شديدا في 
التفصيلات السلوكية » فانها تبنى جميما وفق مخطط اساسى واحد . 
وهذا المخطط هو الذي اطلق عليه وسلر مصطلحه الموفق « النمط الثقافي 

لجنم لفقا و ا ؛ « التمط الثقافى 
_ انعام» » على الرغم من اختلافهم بشآن بعض القضايا الاخرى . وبدل” 
هذا الاجماع على أن هذا « النمط الثقافي العام » ليس مجرد مظهر من 
ماهر الرأة التصنينة ء واد يقوم على أساس وات #بت ٠‏ ولا نتا 


أن تتحرى هذا الاساس في التاريخ أو الجغرافية أو العرق » ولا في أي 
عامل بخددة الزمان أو المكان > وما ذلك الا لان الثمظ العام ٤‏ يربظ بين 

يع الثقافات المعروفة » بسبطة كانت او مركبة ؛ قديمة كانت أو حدبثة. 
ولذلك ١‏ بسكن ان تعره اه الا فى ف الطبيعة 5 البيولوجية وال جية والسيكاوجينة 


الثقافي_العام > ENE‏ اليه الكثير من التفصيلات E EET‏ 
.نتوصلوا الى فهي واف للظاهرة الآ في العقدين الثالك والرابع 
من القرن العشرين » آي بعد أن نححوا في تحفيق تكامل مقيو 0 
تنو لو سما وين الط ات الاحشيافية والنفسية : 

ان معظم المحاولات التي بذلت لتفسير النمط الثقافى العام كات ب 

سنمى « الوحدة النفسية لينى البشر » » اي بالافتراد ض التالي الذي ابدئه 
العلوم الاجتماعية : أن جميع الشعوب المعاصرة » وكذلك الشعوب التي 
ال لا E‏ 


1+ 
d\ o» fe 


سے 


اتثوافر لدينا عنها سحلات تاريخية معتمدة » تتشابه في الحوانب اا الاساسية 
_ من تركيبها وتجهيزها النفسبين ؛ وذلك تصرف النظر عن' الفروق الجسمية 
والحعرافية القائمة سنه . أما الفروق الثقافية بينها فتعود الى أن الكائنات 


البشرية » رغم التشايه الأخياسى ب نها » تستحيب للمنبهات أو الظروف 


الختلفة بطرق متفاوتة . ويرجح أن هذا الافتراض ؛ في خطوطه العريضة » 


قادر على الصمود في وجه التحدي . غير ان اغلب الباحثين النظريين تحروا 
. العامل الموحد في جانب واحد فقط من جوانب الطبيعة النفسية الاساسية 
التي التى بشترك ترك فيها جميع البشر » وهذا الجانب هو العوامل _الاندفاعيا ل الالدقاية” 
الق اللو . وعلى هذا الاساس يمكن القول ان جميع الثقافات 
تنشابه ٠‏ لان هناك مجموعة من الدوافع الفطرية المتمائلة التي تحفز الناس 
فی كل مكان على العمل وتوجه سلوكهم في خطوط متوازية . 

وساد الاعتقاد قبل العقدين الاخيرين بان هذه الدوافع المستركة 


يسكن اعتبارها ضريا من الغرائز . فالنجاح والاعتبار اللذان احرزتهما 


العلوم البيولوجية منذ عهد دارون دفعا الكثيرين من علماء الاجتماع س 
ان لم يكن معظمهم ‏ الى المعادلة بين السلوك الانساني وبين سلوك 
الحيوانات الدنيا » والى تفسير المؤسسات الاجتماعية على أساس انها 
تعبير عن سلسلة من الغرائز العامة . فالزواج عند الانسان » مثلا » اعتبر 
مماثلا لتزاوج الحيوانات » وبناء البيوت ممائلا لبناء الاعشاش عند 
الور : والحكومة مماثلة لطاهرة انقباد قطيع من الحيوانات لاقوى ذكر 
فيه . ومما استلفت نظر العلماء بوجه خاص التشابه الملحوظ بين السلوك 
الاجتماعي للنمل والنحل والدبابير وبين السلوك الثقافي للانسان . غير 
أن تقدم العلوم آخذ يبرز » بمزيد من الوضوح » أهمية التعلم والعادة » 
حتى عند الحيوانات الدنيا . ونشير هنا نوجه خاص الى تنائج الابحساث 
الأثثر بولوجية التي اثبثت بالبرهان القاطع ان السلوك الانساني يسكس 
باينا لا حد له بين المجتمعات المختلفة » وان أي محتمع نتعرض للتغير 


۲٢ 


الدائم عبر الاجيال » وهذه النتيجة تتعارض وفكرة الثبات والمائلة التي 
کا س ارام دون وخر أن اقرا الي بج نره 
معينة من الاستجابات وبين منبه معين ‏ وهو نوع الترابط الذي تمتاز 
به الغرائز دائما E‏ العامة للسلوك الاجتماعي للائسان » 
لا بل انه في الواقع ادر جدا حتى انه نكاد بتعذر اكتشافه عملا . 
فمن المؤكد اذن أن الثقافة EL‏ ع ان 
بالتعلم متك عام 4 حين شر برئارد بحثه بعلوان « الغريزة » > 
أصبح من ج المتعذر اعتماد نظرية الغرائز ب أو E‏ 
ا ا العام » أو ی حل آبة E‏ 
SF‏ لس NT FTE‏ العلمية حن 
نادر العلماء الى مضاعفة جهودهم في سبيل انقاذ الموقف . وأقر الكثيرون . 
منهم بأهمية التجهيز المكون_للعادات كما اعترفوا بأن اشكالا مختلفة 
من السلوك يمكن أن تقترن » عن_طريق التعلم » بمنبه واحد . وتشبيث 
هؤلاء بعامل عامل الدافع في الغريزة » وراحوا عدون قوائم مختلفة «بالدوافع» 
و « الرغبات » و « الاستعدادات » و « الانمكاسات القوية الموروثة » » 
ويد كدون أن هذه هي ب الذي بقوم عليه السلوك قفي » مثلهم 
في ذلك مثل اسلافهم الذين استعانوا بالغرائز لتفسير النمط الثقافي العام. 
واعل الفرق الركيسي بين المدرستين حو أن اتباع المدرسة الثائية فصلسوا 
. الدوافع عن التعبيرات السلوكية الثابتة وآدركوا أن أشكال السلوك :على 
حرم وا ار a‏ 1 


ا اللخ 


الدوافع ؛ بفضل طبيعتها الفسيولوجية الاسا الاساسية : لا تسكن تهدئتها الا 
سلوك من_النوع الذي یخفف من حدة , حدة الظروف التي اثارتها » وخلصوا 
الى القول بل الاستجابات المختاة الي لذات ع تنشابه ف هذه الناحية 


¥ 


الجوع » مثلا » تتشابه في ناحية واحدة وهى تلبية الحاجة الناشئة عن 
طريق تناول الطعام . 
وبذلت محاوللات كثيرة لتفسير النمط الثقافي العام على الاساس 
الذي شرحناه في الفقرة السابقة ٠‏ فذكر » مثلا » أن المشابه بين بعض 
الثقافات في المخطط الاساسي أو البنيان أو التنظيم الثقافي ,سكن تفسيرها 
استانادا | الى سلسلة من الدوافم أو البواعث الاساسية ٠‏ ومن أشهر الامثلة 
على هذا الاتحاه المحاولة التي بدا سر و فر ت جم اوبات 
الاجتماعة الى مؤسساتث توم على الاسس الاربعة الت التالية : اعالة له النفس 6 
وتخليدها 3 وارضائيا 4 والدين ٠‏ وربط هذان ن الكاتبان هذه الاسس 
« بقوى أربع » تسهم في نكيف الفرذ على الحيأة الاجتماعية » وهي : 
الخوع والحب والغرور والخوقف ٠‏ ومن الامثلة الامثلة المشهورة _ أبضا ان 
الوظية الذى قدمة مالينوسكي على أساس تلبية بعض ( الحاجات ٠»‏ « 
الأساسية 4 وهذا التخليل تيقد بالنسبة التخليل' الذي قلامة سمنر وكلن» 
وثمة تفسيرات اخرئ منائلة ولكنها أقل توفيقا من التفسيرين السايقين. 
وليس في نية كاتب هذا المقال النيل من مثل هذه التفسيرات » فهو 
نعتقد الها سليمة ضمن خدود معيئة وانها توحي لنا بافكار جديدة , 
فالابحاث الحدثة ف علمي النفس ووظائف الاعضاء البتث وجود عدد 
من الدوافم الاساسنة : منمفا ما نتصل بالاطعام ) الجوع والظقما 
(Es‏ > ومنها ما شصل بالاخراج ( التبول او والزفير 
والاخراج ج الحنسي والا ل بتحنب دوه : الحاللات 
ا ل حرارة واو ونه يعسن أن افيف الى هده الدوافع 
عتم ت : تح ييا 0 2 2 
ال ل ا 
من أوضاع شبيهة بتلك التي بعاني فيها المرء حالات الحرمان او الالم ٠‏ 
وليس ثمة ادنى شك ف أن هذه الدوافع أو البواعث تمثل عاملا مشتركا 
م س سک ڪي ت 


۸ 


في خبرات جميع الكائنات البشرية ؛ وانها تستثار من آن لآخر في جميعم 
الافراد : أيا كان المجتمع الذي ينتمون اليه . أضف الى ذلك أن أنواع 
السلوك التي تسكن هذه الدواقع أو البواعث تقع عامة في نطاق المجالات 
الاساسية من طبيعة الانسان البيولوجية والنفسية » وانها بالتالي تؤثر في 

توجيه سلوكه الثقافي مثلما ت ر في توجيه سلوكه الفردي زلا وب ف 
انها تقدم سيا ا للنمط الثقافي افي_العام ٠‏ غير أن هناك اعتبارات 
ل م 7 

أما | الاعتيار الأول فهو أن هذه الدوافم أو البواعثالتي لبت 

لا تفسر جميع أجزاء النمط العام بذات الدرجة من النجاح کک 
ما سدو : لا تحاف الحقيقة عندما تعزو طلب الطعام الى دافم الجوع » 
وطلب المأوى الى الرغبة في تجنب الحر أو البرد » والحرب الى النرعة 
المدوانية » والزواج الى ١ e‏ نالدرا المعتمدة : التي 


السابقة كالفنون والاشفال اليدوية والتنط الاي والدين ؟ وسل 
انصا ر التفسير قيد البحث الى اخترا فرضية لسد النقص 
نظریتهم کان وضو »ما رة ف ار ارا ره 
الحماسة الدنية . غير أن اخثراعاث كهذه لا تجد أى ي دعم لها في علمي. 
ا ووظائف 0 اله م 0 ا أذ ا ا النفسية 
١‏ سم سے 
من المسلم به اليوم أن أعمال الانسان التي تصدر مباشرة عن دوافع 
اا ل مسيم + الا ا 
أعمالة . حتى في حالة الإكل » نلاحظ أن ظاهرة تفضيل بعض اناع 
الالسمة تحر ابض اا ت تيم الدليل على أهسية اش المكثسة. 


۹ 


تعودنا عليها وفي الوسط الذي نستمتع به . ومن الاشياء المالوفة كل يوم 
اننا نسعى الىاشباع شهيننا للاطعمةالمختلفة »ولكننا في سن البلوغْقلما نشعر 
بالدوافع التي تحركها آلام الجوع الحقيقي . ونحن اذ نذعن لطلبات 
الشهية المكتسبة نسكن في الوقت نفسة ذاقع الجوع وبذلك نعزز الشهية. 
ولكن الحافر الحقيقي في هذه الحالة أ هو الدافع المكتس المكتسب وليس اناكم 
الفطري . 

00 وماقلناه عن الاكل يصدق » بصورة أوضم » على أشكال اخرى من 
السلوك . فالكثير من الاستجابات الجنسية » مثلا ؛ هو في طبيعته أقرب 
إلى الرغبات منه الى الدوافع ٠ a‏ فالدوافع المكئسية هي التي 
حملا تبس افر الحتين الآخر على أساس العمر والهيئة والملابس 
والتحائس , الاجتماعي » وغيرذلك من العوامل الي لا علاقة لها بالشهوات 
الجنسية الحيوانية » وهي بالتالي تحثنا على الاشتراك مع الجنس الآخر 
في الحديث ال لاقن قر ل اك ا ال على 
الاتصال الجنسى . وف جوانب اخرى من السلوك الاجتماعی »كالطقوس 
ابيا والفنون الجميلة » تكون الدوافم الاساسية ضئيلة الاهمية بالنسبة 
المكية وح اله كدر طا ق غا وکنا فح ان في 
0 العام عناصر ليس من السهل نسبتها كليا لاحد الدواقسم 
الاساسية المعتمدة . ولذا بحسن بنا » من وحهة النظر العلمية ألا نختر ع 
من اجل فسيرها داقع ديل فرضية لا تقوم على ادلة واقعية» بل ان 

: التي تختلف بطبيعة الحال من مجتمع لآخر . 

آما السبب الذي يدفعنا الى رفض الرأي القائل بان الدواة 
الاساسية هي التفسير الوحيد للنمط الثقافي العام» فهو أن معظم المۇسسات 
الاجتماعية أو المركبات الثقافية تشبع فعلا عدا من الدوافع الاساسية 
والمكتيسة المختلفة ٠‏ فالاتجاه الى نسية الزواج الى الجنس_وحده يمثل 
مغالاة في ا ام اجا قدة 0 ليبرث في طليعة الذين 


n 


f. 


بينوا أن العامل الاقتصادي في الزواج ج لا بقل أهمية عن عامل الجنس » 
هذا اذا لم يتفوق عليه في الاهمية E‏ 
تحقيق الاتصال الحلسي ٠‏ أما العامل الاقتصادي فهو المسؤول عن استمرار 
الرابطة الروجية ٠.‏ وتلضح علاقة دافع الجوع بالزواج » مثلا ؛ ف توزيم 
العمل على الجنسين . وهو ظاهرة تتميز بها الرابطة الزواجية في المجتمعات 
كافة » وتتزع قي معظم الحالات الى احتلال مركز مرموق بختلف تيسا 
لاختلاف المجتمعات وبحقق نوعا من الاستقرار في تأمين اللوازم الغذائية 
لكل من الحنسين . حتى المجتمع الغربي الذي بالغ في التشديد على 
العامل الجنسي في الزواج يعلق أهمية على عامل الجوع فيعبر عنه بالقول 
المآثور : « ان أقصر طريق الى القلب هى المعدة » . أضف الى ذلك أن 
الزواج يعبر بطرق مختلفة عن دافم أساسي آخر هو الرغبة في التحرر 
من القلق . ومن الامثلة على ذلك الرغبة في تجنب ما يبديه المجتمع عادة من 
استهجان تجاه العزوبة »> أو في تأمين الضمان الاقتصادي عن طريق الاقتران 
بزوج غني » أو ف الاستمتاع بالسلوى والالفة اللتين تومنهما العلاقة 
الزوجية الوئيقة . 
وكذلك الام بالنسبة للقثال » اذ كثيرا ما تحركه دوافع الخرى غير 
النرعة العدوانية » كالخوف او الرغبة فى الظفر بود الحسان ( وهى رغبة 
ن ا من دافم الح ):2 او اة ن تاين طم او مت 
( وهي رغبة قد تقنرن بدافم الجوع ) . آما السلوك الديني فكثيرا ما نجد 
جذوره في القلق آي ف الخوف من المجهول والاشياء ء التي لا يمكن 
الب بها او مما يخبئه انا المستقبل من مف من مفاجاات » أو بالحري قد نجد 
جدذورة فق شور الانسان بنقصه الشخصي ٠‏ وكثيرا ما يقترن السلوك 
الدبني أيضا بحب عنيف ؛ كما تبين من بعض الحالات التي درسها اطباء 
الامراض ض العقلية » وقد يعبر عن نزعة عدوانية » كما هي الحال في 


الشعوذة والتعصب الديني 4 أو قد عكر الحاجة الین الطعام راان 


م 


الراحة » كما في السحر أو الصلاة . وبكاد أي قطاع آخر من السلوك 
الثقافي بكشف » لدى التحليل » تشابكا مماثلا بين دوافم متنوعة ٠‏ ومما 
يزيد من تشابك الدوافم الاساسية ويحعل المشكلة معقدة غاية في التعقيد 
تداخل الدوافع المكتسبة . ولذلك بسكن القول انه من العسير جدا 
علينا فصل الظاهرات الثقافية بعضها عن البعض الآخر على آساس الدوافع 
التى تتألف منها . 

ولا سعنا > والحالة هذه » الا ان نقر بان تحليل اشكال السلوك 
الجماعي من وجهة نظر الدوافم الاساسية لا يقدم لنا تفسيرا وافيا للدمط 


2 


الثقافي العام » وذلك على الرغم من اهميته الأرشادية والابحائية > ويكمن 
النقص اريسي » لى ا و ل آذ هنا اتدل اعد بی اعبار 
جميع جواب التركيب السيكلوجي التي تؤثر في السلوك العادي . 
حت TE‏ ا 
في عامل الدافم في السلوك ويتجاهل جميم العوامل الأخرى . واذا اخذن| 
بعين الاعتبار جواب اخرى من _التركيب_السيكلوجي المتصل بتشكيل 
. العاداث واستمرارها » برز آمامنا تفسير أوفى للنمط الثقافي العام . 
ويلاحظ أن جميع آشكال السلوك تهدف في الاساس الى التوسط 
بين نوعين من الاوضاع التي فيها تحد الكائنات نفسها » اي بين الاوضاع 
التي تستثار فيها الدوافع وبين الاوضاع التي يتم فيها ارضاء هذه الدوافع. 
فاذا واجه الكائن ن الحي أوضاعا من النوع الاول » فان ذلك يسكثير نشاطه. 
أما اذا واجه أوضاعا من النوع الثاني » فان قوة الداقم تنضاءل وينوقف 
نشاط الكائن الحي أو يستبدل بنمط سلوكي آخر ياتي استجابة لمنبه 
آخر ٠‏ وستمر السلوك مستحييا للدافم الذي أثاره في البدء حتى يتم 
اشباع الدافم » أو حتى شدخ دافم آخر اقوى بسيره في اتجاه 0 
آو حتى 'نصل الاستحابات الخاشية الى درحة الانهاك أو الكلال . 
الحالة الاخيرة بلاحظ أن السلوك الذي حركه الدافع ثور مجددا 
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حين » ويظل قائما حتى ت تحقق ارضاء الدافم . واذا كان النجاح ضروريا 
للحا فاق الاوك ل فاضا تحتى قفي الكائن ال 

ويلاحظ أيضا أن الكائنات الحية طورت وسيلتين متميزتين لتكييف 
السلوك على نحو يكفل لها تحويل الاوضاع الثيرة للدوافع الى اوضاع 
مسكنة لها . فاما الوسيلة الاولى فهي الغريزة التي تشترك فيها جميع 
أشكال الجياة » وهي تنظيم دقيق للسلوك تطور عن طريق الاتتقاء الطبيجي 
وأنتقل مر جيل لخر بالوراية . فالغريزة تمكن الكائن الحي من الاستجابة 
تلقائيا لوضم مثير للدوافع عن طريق أشكال معينة من السلوك 7 
العملية التطورية نظر] لانها تؤدي عادة الى تخفيف حدة الدافع . 
الحالات التي لا بتحقق فيها ارضاء الدافع » » يكون الكائن ن الفردي 8 
اوقليل الحيلة » لاله يعجر عن اتناج أشكال سلو كيه بديلة ٠‏ وهناك تجهيز 
4 يسد هذا النقص » وهو التجهيز الخ تر العادات ان 
عار خطواك تطورية واسعة في جميع الأشكال العليآ للحاة 6 بما فيها 
الانسان . وستطيع الفرد » بوساطة هذا التحهيز » مواجهة وم متي 
لدافع لم يطور له النوع استجابة غريزية مناسبة » وذلك بتنویع سلوكه 
واكتساب آية استجابة جديدة على شكل عادي تؤدي الى التخفيف من 
. حدة الدافع ٠‏ وهذا التجهيز | السيكلوجي بي الثاني هو الذي تعتمد عليه 
٠‏ جميع مظاهر السلوك الثقافي ٠‏ 

والحدير بالاهتمام أن العامل الحإسم في تكو العادات ونششيتها لا 
بكمن في مصدر السلوك في الباعث أو المنبه » وانما في أثره ارہ في تخفيف 
حدة الدافم وه) العاف مل الحامخ هو الذي يثيث ويعزز 7 ويستبقي ما 
نشا من الاستجابات . وكلما تحقق تخفيف حدة الدافع ء ازداد احثمال 
تكور السلواك تيه في وضع مدائل دعا ران ترد رر ا ر 
السلوك الناجم » ما لم يسبق ذلك تخفيف حدة الداقع . حتى أن الوك 
في هذه الجالة » قد يتلاشى ويمهد الطريق لظهور استجابات عشوائية من 


TL. 


أنواع اخرى » أي استجابات سلوكية تقوم على التجربة والخطأ . 

واذا ما أدى السلوك الى تسكين الدافع » فان الاثر الناجم لا يربط 
السلوك بالدافع الذي أثاره وحسب ؛ وائما بربطه بجميع المنبهات التي 
EEE‏ الكائن الح في الوقت_ذاته - ويصدق هذا القول حتى على 
الحالات التي يودي فيها السلوك الى تسكين الدافع على سبيل المصادفة. 
فاذا ما تكرر السلوك واثره المسكن للدافع » فان بعض المنبهات المصاحبة 
د منفردة كانت أو مجتمعة ‏ ,تكتسب القدرة على اثارة استجابات عادية 
جدبدة حتى في الحالات التى لا تكو فيها الدائم اللي موجودا , هده 
لهات آلتي تكتسب قوة الدوافم حي التي اطلقنا عليها مصطلح «الدوافم 
المكتسبة . ال مكتسبة » ٠‏ فهي تناج التعلم » شأئها في ذلك شأن الاستجابات التي 
تستثيرها . . فهذه الطريقة » مثلا » تعمل على استثارة الشهية للطعام على 
الرغم من عدم توافر ادلة محسوسة على وجود دافع الجوع » وذلك عن 
طريق رؤية كباب حديث الشواء أو شم رائمحته أو حتى بمجرد الاستماع : 
الى وصف شقهى له . 

وبناء على ما تقدم بسكن القول ان العامل الحاسم في السلوك العادي 
كين ف اوه کرم كين ف اصله - وهذه الحقدقة تفي الى أن رى 
_ المشابه الثقافية الشائعة من خلال دراسة الاشكال الثقافية من وجهة نظر 
علاقتها اراب ريا ان الشسنى ا و كرات 
الدواقع . آما تداخل الدوافم المختلفة في السلوك الواحد ومشكلة التمييز 
٠‏ بين الدوافع الاساسيةإوالدوافم المكتسبة » فلا يقفان حجر عثرة في سبيل 
هذا التفسير ناذا كان ارع معي او وديا اا الى تيف 
حدة دافم معين» فان ذلك قد عزز أنا من الدوافع الاخرى التي قد تنجح 
في استثارة هذا النوع من السلوك وقد يودي الى نشوء عدد من الدواض 
المركة اة 

وبما أن السلوك الثقافي عادي دائما في طبيعته » وبما ان استمرار 


الفا 


العادات يقترن بالمكافا'ت التي تترتب عليها » فان كل عنصر ثقافي قائم 
بلازمه وبدعمه بالضرورة ارضاء لبعض الدوافم ٠‏ وهذا هو السبب الذي 
يجعل علماء النفس يمنحون تاييدهمالكامل لاتجاه «انصار المبدأ الوظيفي» 
من علماء الانثر بولوجيا للتشديد على هذه النقطة . وعندما تتوقف أشكال 
السلوك التقليدي عن ارضاء الدوافع » تحل محلها استجابات عشوائية 
ويحدث ما بعرف بالتغير الثقافي . على أن موضوع التغير الثقافي بخرج عن 
نطاق أبحاث هذا المقال الذي لا يعنى الا بالاشكال الثقافية الراسخة 
والواسعة الانتشار ؛ أي الاشكال الثقافية التى تدعمها المكافا'ت بصورة 

ان العلاقة بين السلوك الثقافى والمكافتت تتخذ أشكالا مختلفة . 
حدة أحد الدوافع الاساسية . فطلب الطعام يودي مباشرة الى ارضاء دافم 
الجوع » واستعمال الكساء والثار 3 الاصقاع الشمالية يۇدي الى تحب 
البرد » والاعمال الجنسية المختلفة تؤدي الى اشباع الدافم الجنسي . 
ولكي يتحقق تخفيف حدة الدافع ‏ يجب أن ينسجم السلوك مع المتطلبات 
السيكلوجية والفسيولوجية للكائ لن البشري . وبلاحظ أن العادات 
المتنوعة للمجتمعات المختلفة تشترك في انها جميعا تلبى هذه المتطلبات » 
ولذا يمكن اعتبارها حلولا بديلة لمشكلات أوجدتها الطبيعة الائسائية 
الاصلية . ولو كانت هذه العادات هي الوحيدة التي العلاقة بين 
الله ك الثقافي والمكافاات ٠‏ لامكن القول ان التحليل القائم على اعتبار 
الدوافع الاساسية يزودنا نتفسير واف للنمط الثقافى العام م 

غير أن الكثير من العادات الثقافبة لا يلبي متطلبات الدوافع الاساسية 
مباشرة » يل يقتصر عمله على تسهيل اشباعها في النهاية ٠‏ فالثقافات_تحتوي 
على عدد كبير مما يعرف « بالاستجابات الذرالعية » التي تعمل نفسها على 
تخفيض حدة أي من الدوافع الاساسية > وآثما يعض اثرها على هيعد 
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الطريق لافعال اخرى تعود على صاحبها بنتائج مجزية . وبطبيعة الحال 
نحتاج الاعمال الذرائعية مع الوقت الى دعم من الدوافع المتعلمة او 
المكثنية ؛ ولكتها قلما تؤدي في ذاتها الى اداج مجر اة سس 
رف اور ا ود الا رضاء مباشر لاي من الدوافع الاساسية» ٠‏ 
ولكنه قد يساعد في وقت لاحق على اختصار الفترة أو الجهد لجهد المبذول 
اين هجوم ,دالج الجرع وين لتقيف که ق العادات المشتركة ال ا 
ينوي عليها التنظيم_الاقتصادي والاجتماعي مثالا واضحا آخر على 
. السلوك الذرائعي ٠‏ فمن خلال التنظيمات القائية والعلاقات الشخصية 
المهيادلة ستطيع الافراد الاستقادة من افراد آخرين ف سيل ارضاء الدواقم 
المنوقعة مثلما يستفيدون من الوسائل التكنولوجية في استعمال المصنوعات 
البدوية . 

وبلاحظ أن تثبيت الاستجابات الذرائعية نتحقق بسبب خاصة معينة 
فيعمليةالتعلم »وليس لان هذه الاستجابات تشكل في ذاتها وسيلة مباشرة 
لارضاء إلدوافع . فالاستجابات التي تساعد على اختصار الوقت أو الجهد 
اللازم بين الدافع والمكافأة تزداد تعزيرا وتسكينا » وبذلك تنزع الى ان 
تتكرر في ظروف مماثلة حتى 'نصبح عادات راسخة ٠‏ وسرعان ما تقترن 
هذه الاستحابات بالمنبهات_الخارجية اللازمة مثلما تقترن بالدوافع الفعالة 
وبهذه الطريقة قصبح الدوافم المكلسبة أكثر دعما لها من الدوافم الاولية. 
وبما أن الدوافع المكتسبة قد تختلف اختلافا كبيرا من مجتمع لآخر » فمن 
المجازفة ان نعزو أوجهالشبه بين بعض الثقافات محال الاستحابات الذرائعية 
الى وجود دواو تطابقة . ومن المرجح أن هذه المشابه مردها 
الى خصائص معينة في الا نفسها ب سواء كانت وسال صناعية أو 
اجتماعية ‏ او الى تماثل بين الظروف التي تنحقق فيها المكافأة . 

٠‏ وينشا وضع سائل بالنسبة تة ئة وكيرة جدا من ع العادات الثقافية 
حيث تعقب السلوك مكافاة لا تحمل أية علاقة بالدوافع المحركة للسلوك 
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آو لا تحمل الا علاقة عرضية بها . فاذا حالف الحظ مقامرا في اعقاب سلوله 
O ra‏ 
الى نشوء عادة معينة . ومن الواضح ان كلا العملين لم يسهم في نشوء 
الدظم لخر ولا قا تبون لون ين امه ٠‏ وقد تظل مثل هذه 
الاستحابات الثقافية قائمة على الرغم من حاللات الاخفاق. ؛ وبعود : ذلك الى 
الحقيقة السيكلوجة القائلة ان تعزيز العادة عن طرمق_خيرة واحدة 
, ناجحة هو على الاغلب أكثر فاعلية من الضعف الذي يصبها نتنحة عدة 
جالاترمن الاخفاق . ش 
وثمة حالاث يؤدي فيها السلؤك السلوك_ الذي أثاره دافم معين الى اشباع 
دوافم ١‏ خرى لا علاقة لها بعملية الاستجابة ٠فالخوف!!‏ لخرافي من الدم 
قد يدفم احدى القبائل اين عزل التساء ن زل النساء بعد الولادة . ولكن هذا العمل » 
لحسن الحظ » قد يؤدي عرضا الى تناج مرغوية » فهو بوفر للامهات 
فلرة الراحة التى بحتحن اليها بعد الولادة » كما انه بحول دون اثنشار 
النفاس وغيرها من المضاعفات . وهذه النتائج مجزية » فهى لا تقل 
و ا 0 . وكذلك الامر 
بالنسية للزواج ؛ فمع أنه كثيرأ ما يتم تنيجة للزغبة في ارضاء الدافم 
الجنسي ؛ فان العلاقة الزوجية تجلب فوائد مجزية إخرى كالمذاء واسباب 
الراحة والشعور بالاطمئنان والتامين الاجتماعي ٠‏ وسبق أن شرحنا كيف 
انه يصعب تفسير هذا النظام العائلي بدون الرجوع الى هذه الاعتبارات 
المهمة . 
20 وللاحظ » علاوة على ما تقدم » آن جميم الثقافات تعكس استجابات 
تة كثيرة من الوح الذي يحلئ بف ماهر من عايات ارض اء 
الدوافع الاولية ٠‏ وعزا عض الكتاب هذه الاستجابات الى (« حاجات 
اع ب ا د على 
متطلبات لا بد من تلييتها اذا اريد للمجتمع ان بظل على قيد الحياة وان 
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يحافظ على قافته الخاصة في وجه منافسة المجتمعات الاخرى وثقافاتها . 
ومن الامثلة على ذلك ما يعرف بالحاجة الى التربية . فالثقافة لا يمكن ان 
تظل قائمة ما لم تنتقل من جيل لآخر . وما من مجتمع يستطيع الصمود 
اذا لم تميز بثقافة خاصة تنضمن ‏ على شكل عادات جماعية ‏ الخبرات 
الناجمة للاجبال المنصرمة ق مواجهة مشكلات الحياة . وهكذا يمنكن 
القول ان كل مجتمع نتميز بالحاجة الى تربية ابنائه . ٠‏ والتربية لا يدعمها اي 
من الدوافم الاولية » وذلك بخلاف التكاثر الذي يضمنه الدافم الجنسي 
الى حد كبير ‏ ومن الواضح ان الجهد الكبير الذي يضطر الآباء والمعلمون 
الى: بذله سنوات كثيرة لغرس النظام الثقافي الكامل للراشدين ف اذهان 
الناشئة » من الواضح ان هذا الجهد غير مجز كثيرا قي ذائه ولا بد مسن 
دعمه بمكافا'ت اضاضة . 

وكذلك الحال بالنسبة لحاجة كل مجتمم الى حكومة » ونعني بذلك 
حاجته الى تنظيم سياسي بلغ من التطور مبلغا يكفل له القيام يعمل 
مشترك فعال ضد الاعداء المنتظرين » والمحافظة على الامن الداخلى » 
والحيلولة دون حدوث اي ندخل خطير في نسق الحياة الاجتماعية » 
وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية التي يمكن توفيرها بطرق اخرى . 
والخدمة العامة المجانية غير مجزية في ذاتها » اذ لا يتوقع من الافراد 
ان يكرسوا اتفسهم للمصلحة العامة بدافع الابثار فقط . ولذا حيط 
كل مجتمم اصحاب المراكز السياسية بهالة من الامتيازات ومظاهر 
الاستاال:: 

ولا شك ف ان مفهوم الحاجات الاجتماعية مفيد لانه يمثل خطوة 
كسيرة اولية قي الاتجاه الصحيح . الا انه » رغم ذلك » يظل مفهوما 
مضعضعا » فهو لا يعرض علينا حلا مرضيا تماما للمشكلة المنصلة بشيوع 
مؤسسات اجتماعية او مركبات ثقافية من النوع الذي لا يلقى دعما مباشرا 
من العمليات الخاصة بارضاء دوافع معيئة . وربما كان من الافضل ان تقول 
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ان نشأة هذه المؤسسات الاجتماعية او المركبات الثقافية ترتبط بالعمليات 
العادية للتغير الثقافي وان دعمها يتم عن طريق ارضاء الدوافع المركبة 
والمكتسبة . فالسلوك يتغير نحت وطأة الاخفاق او الخيبة ٠‏ والمجتمع يعمد 
الى تجرب استحابات جديدة » سواء كانت عشوائية في الاصل او مقتبسة 
من مجتمعات مجاورة يبدو انها اصابت حظا اوفر من النجاح . وقد 
تؤدي هذه الاستجابات عرضا الى ناتج محزدة او الى التخفيف من 
الازعاج الذي يصاحب الاستحابات الديلة الاخرى . وف هذه الحالة 
نزع المجتمع الى تكرار الاستجابات الجديدة بحيث تصبح مع الوقت 
عادات راسخة ٠‏ والاوضاع التي ننشأ فيها هذه الاستجابات تكتسب 
قوة متزاددة لتتمكن من 'وفير الاستثارة اللازمة » اذ سرعان ما تتطور 
دوافع متعلمة او مكتسبة تسهم في دعم الاستجابات الجديدة . أما الدوافع 
الاولية التي نتم ارضاؤها عرضا ء فانها تسخر ايضا لخدمتها . ويظل هذا 
الوضع قائما حتى ينحقق تعزيز الاستجابات الجديدة بمكافات اضافية 
سخية. 

ففي حالة التربية تنشأ دوافم مكتسبة لدعم عملية التعليم » نخص 
بالذكر منها الشعور بالاعتزاز والرغبة في تحقيق الشخصية والظفر باحترام 
المجتمع وحب الوالدين . وتستنفر دوافع اولية كالالم والقلق عن طريق 
عقو بات اجتماعية بعاني منها الفرد في حالة تقاعسه عن مسايرة متطلبات 
التربية ٠‏ آما الاطفال اتفسهم » فانهم بتلقون عن طريق التريبة تدريا 
اجتماعيا ويكتسبون مهارات جديدة » وبذلك تزداد قدرتهم على التجاوب 
والتعاون وعلى سلوك نهج بعود على المجتمع بفوائد مادية متزايدة . وف 
ا ا يا ال ا ا N‏ 


معقد من اا ال التى سات اليه رل في العملية 
التربوية . 
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وكذلك الامر بالنسبة لانظمة الحكم » فان عملية التغير الثقافي 
نستهدف ابضا نحقيق التكيف اللازم فالمجتمع يعمد الى طرق مختلفة 
لتشجيم زعمائه على تولي القيادة المسكرية والمحافظة على 
العام والقيام بخدمات اجتماعية اخرى كأن يعاملهم » مثلا » بمزيد مسن 
الاحترام والاجلال » ويمنحهم امتيازات مختلفة كحق فرض الضرائت 
والزواج من اكثر من امرأة واحدة وغير ذلك من المكافات المعنوية 
والمادية ٠‏ ونتففيد النبلاء الاقطاعيون من الابجارات والخدمات التي 
يقدَمهًا لهم اتباعهم » ويملا موظفو البلديات جيؤبهم بالرشوات اللي 
اخلبواي EEE‏ اعفاء اة اشر ةنا امان 
وظائف مناسية لاقربائهم أو تحقيق مكاسب خاصة لانفسهم » ومتأ 
شأكل ذلك من الفوائد التي يَجَننِها أصخان السلطة السياسية والآدارية. 
والواقم أن الملطة وقائلة اماق اللتين شمتع بهما اصحَاب المراكز 
السا تلفيان: لاجتداب سيل من المتقدمين . وهكذا نشا عادة 
المشكلة المتصلة برغبة المجتمع في حصر استغلال النفوذ ضمن حدود معقولة 
اما بالثورة واما بوسائل اخرى تستهدف التخلص ممن لا خلاق لهم . 
ولغل هذه المشكلة اخطر من المشكلة المتصلة بابجاد غذد كاف من 
الراغبين في تولي المسوّولية ٠‏ واذا استثئينا الساذجين » فان الناس 
نقرون عادة بان الحكم ا يسكن | أن تحقق بدون تشحبات 

من جانبهم . 

e OEE 
الاساسية او لا يحظى بابة مكافاة عن طريق ارضائها » كما تبين لسا كيف‎ 
لديف‎ RT .سكن لهذا السلوك ان يصبح راسخا في الثقافات البشرية‎ 
المؤلفين أن يشيهوا هده تطور العضوي في عالم‎ 
الاحياء - ويزعم لاء ان ا .عزنا ف ذلك‎ 
وتوقف .يقاء عاداتها‎ ٠ مئل الكائنات الحية من المستوبات الادنى‎ 
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او زوالها على مدى نجاحها او اخفاقها في الصراع التنافسي من اجل 
الحياة . وتزداد فرص النجاح تبعا لمدة قدرة هذه 3 على التكيف » 
سواء كانت الاسس التي تقوم عليها عقلية او غير عقلية . اضف الى ذلك 
انه قد ننشاً في المجتمع عادات جديدة موازية للقديمة » وعادات مقئبيسة 
موازية للاصلية » وان هذه العادات تتصارع وتتنافس حتى تلتصر 
العادات الاصلح فيكتب لها البقاء . وبناء على هذه النظرية هناك عملية 
اتتقائية تلعب دورها في الثقافات » وهى مماثلة لعملية الاتنقاء الطبيعي على 
الت ال “كنا و م را و 1 رن 
واستمرارها في الثقافات . 

غير أن هذه النظرية لم تظفر بتاييد العلماء الانثربولوجييسن 
الامريكيين الذين رفضوها على اساس انها تقوم على مماثلة لا مبرر لها 
بين الظاهرات الثقافية والظاهرات البيولوجية . أما كاتب هذا المقال فيعتقد 
ان العلماء الا تولو الأمريكيين غير محقين في رفض هذه النظرية 
_رفضا كلا . فالنظرية » على الرغم من بعض نقائصها » تمثل تقدما ملحوظا 
على الفرضية البداثية القائمة على ابتكار الانماط الثقافية وانتشارها » 
وهي الفرضية التي ورثها النقاد من العالم الاجتماعي الفرنسي تارد 
عن طريق العالم الاشربولوجي الامريكي بواس . والعيب الحقيقي فيهما 
لا يكمن في اعتمادها على علم البيولوجياً » فمن حق العالم ان يستعين 
بای مصدر في سیل ناء فرضياته ٠‏ أضف الى ذلك ان النظرية قيد البحث 
لا تخلط ر اللاهرات الثقافة والعضوية . ومن الاتنقادات التي بوجهها 
البها انصار نظرية المعرفة انها تعتمد على استدلال يدور على نفسه ؛ اي 
ان كلا من تعريفي البقاء والتكيف يعتمد على الآخر . غير ان هذا الاتتقاد 
لا سطل مفعول النظرية ولا يفقدها قيمتها ٠‏ ويبدو ان عيبها الرئيسي تكمن 
في انها اول تسبي اک ما تليق + 

< ومن العسير علينا » على ما يبدو » ان نرفض الاستنتاج القائل بان 
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التغير الثقافي يعتمد » في بعض الحالات القصوى ء على الصراع واليقاء . 
فمما لا يرقى البه شك ان الثقافة القرطاجئية ثلاشت وان الثقافة الرومائية 
.انتشرت في حوض ال الا اك د فا دة ال وا 
ف الحروب البوفية + .ومتذ عر الاكتسافات الجغرافية و نحن لسع 
عن ابادة مجتمعات وطنية مع ثقافاتها في اجزاء مختلفة من امريكا وجزائر 
المحيط الهادي وعن محاولات لاستبدالها بحضارات اوروبية . ومن 
المحتمل ايضا أن بعض الثقافات كانت بين الحين والآخر تتوارى عن 
مسرح التاريخ تتيجة لضعف قدرتها على التكيف وانقراض مجتمعاتها > 
شأنها في ذلك شان العديد من الحيوانات التي انقرضت لانها لم تستطع 
اتتاج طفرات تكيفية عند الحاجة اليها . 

ومن جهة اخرى لا نستتطيع القول ان اتقراض الثقافة تتيجحة 
لانقراض محتمعها يمثل القاعدة العامة في تاريخ خ البشرية ٠.‏ فقد يفقد 
احد المجتمعات نسية كبيرة تر 
ضعف قدرته على التكيف . غير ان شعور الخيبة والالم قد يدفم الناجين 
من الكارثة الى احداث تغير ثقافي ؛ فتراهم يجربون انماطا سلوكية 
جديدة يبتكرونها هم انفسهم او يقتبسونها من المجتمعات الاخرى الى ان 
يتتوصلوا » عن طريق التجربة والخطاً ؛ الى تكيف ثقافي جديد . وليسس 
من المستبعد ان ينتهى بهم المطاف الى ثقافة شديدة الشبه يثقافة جيرانهم 
الذين اصابوا حظا اوفر من النجاح . ومن الواضح ان التغير الثقافي 
في هذه الحالة لم بتحقق نتيجة اعملية اتنقائية شبيهة بالعملية البيولوجية 
تقوم على طمس ثقافة معينة عن طريق ابادة اصعابها وحلول آخرين 
تعلهم 6وا نما عن طريق عملية التعلى النفسية مين تجرف على تطاق واسم: 
والحدير بالذكر أن جميع أنواع التعير الثقافي العادي تنم بالطريقة 
ذائها ٠‏ وهكذا يمكن القول ان آلية التكيف العادي في تاربخ البشرية لا 
نمثل نطورا بشريا » كما انها لا تقتصر على الانسان وحده . فبدلا من 
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الظاهرة الجديدة المتصلة بالتطور الثقافي او الاجتماعي ؛ هناك ظاهرة 
عريقة في القدم تنصل بنكون العادات » وهي الظاهرة التي تعمل في ظل 
الاحوال المميزة للمجتمع البشري والثقافة البشرية . 

ان عمليات وآثار التغير الثقافي تنسم في اساسها يطابعم سيكلوجي » 
وهذه الحقيقة تدفعنا الى تفحص مبادىء التعلم من أجل التوصل الى 
تفسير للنمط الثقافى العام . وسبق ان بحثنا في عامل الدافع أو الباعث 
الاساسي على حدة ء واشرنا الى اأنه» رغم فائدته » لا دكفي وحده 2 لتقديم 
تفسير واف للمشكلة . وبحثنا ايضا في عامل آخر هو المنبه او المثير ٠‏ 
فاذا تكرر عنصر او نمط من العناصر في اوضاع تحدث ف استحابناة 
معينة مجزية ؛ فان هذا العنصر او النمط من العناصر قد يكتسب القدرة 
على اثارة هذه الاستجابات » حتى في حالة غياب الدافع الاصلي . ولذا 
ينتطر عن المنبهاث البارزة والواسعة الانتضار أن تقترن بالاسغجابنات 
5 الثقافية في مجتمعات كثيرة ٠‏ وبندرج قي هذا النوع من المنبهات الل 
والنهار » والاجرام السماوية » والظاهرات الجوية والجغرافية الشائعة 
وبعض الحيوانات والنباتات » ومعالم التشريح البشري ين 
البشرية . وفي الواقع تكاد جميع الشعوب تملك معتقدات واستجابات 
ثقافية تنصل بظاهرات بارزة مثل : الشمس والقمر » والظلام » والمطر » 
والرعد » والبحار ¿ والجداول » والدم » والشعر ؛ والقلب » واعضاء 
التناسل » والعطس » والتنفس » والحيض » والولادة » والمرض » والموت. 
وباستثناء المنبهات » ليس ثمة ما بحتم على جميع الشعوب الاشتراك في 
الانماط الثقافية المتصلة بهذه الظاهرات البارزة . غير ان هناك عوامل 
كثيرأ ما تتؤدي الى تشابه غريب بين المجتمعات المختلفة » نخص بالذكر 
منها مبدا_الامكانات المحدودة والميل السيكلوجي الى التعميم والاتنشار 
E‏ كن من شيء ٬‏ فان ء » فان المنيهات الطبيعية الشائعة تزودنا 

س اضافي نافع يساعدنا على تصنيف الكليات الثقافية وتفسيرها . 
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وتعتبر العادات السابقة عاملا مهما ثالثا في عملية التعلم ٠‏ وبما ان 
العادات السابقة وة تؤثر كيرا في السلوك في اي وضع تعلمي » فان الذين 
بجرون تجارب على تعلم الحيوانات يختارون عيناثن من الحيوانات 
الساذجة » اي بحاولون بقدر الامكان اختيار حيوانات متحررة من 
عادات مسبقة مجهولة قد تتحكم في سلوكها . ولعل هذا هو السبب 
الذي جمل علماء النفس يخفقون اجمالا في المحاولات التى بذلوها اتفسير 
السلوك الثقافي + اذ ما من كائن بشري راشد ء ايا كان المجتمع الذي 
ينتمي اليه » يشترك في وضع من أوضاع التعلم الثقافي وهو سليم من 
اثر العادات السايقة ٠‏ والواقم ان التدريب السن الذي تنلقاه يعض 
الجرذان المختبرية في المتاهات المعقدة لا يكاد بذكر بالمقابلة مع ذخيرة 
العادات الثقافية التي ,بحملها كل شخص معه في الاوضاع التعلمية التي 
يشترك فيهما. 

وتكتسب العادات المسيقة > من وجهة نظر النمط الثقافي العام » 
اهمية خاصة ا رتباطها بالاتجاه السيكلوجي الى التعميع الذي 
sS‏ اي رو ل لي 
أن أن الاستجابة التي : کشت على وخ تفي تنزع الى الظهور ثانية في 
وضع آخر بنسبة التشابه الموجود بين عناصر الوضعين . وف الثقافات 
امثلة لا حصر لها على هذه الظاهرة . فالكائنات الخارقة تشيه عادة 
بالانسان وتعامل بطرق ثبت نجاحها في العلاقات الانسانية » كالطرق 
الآنية التى نحد لكل منها مقابلا على صعيد علاقات الانسان بالقوى 
الخارقة : الالتماس ( الصلاة ) ء الهدايا ( التضحيات ) » العدوان ( طرد 
الاروا ح الشريرة بالمزائم والتعاويذ ) » المدح ( التسبيح ) » انكار الذات 
( الزهد ) » آداب المعاشرة والسلوك ( الطقوس والشعائر ) ٠‏ ويتبسم 
التنظيم السياسي عادة نسق التنظيم العائلي » فكلاهما يشترك في حصر 
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السلطة في جهة معينة . وكثيرا ما تقرن الروح بالنفس . فهو ايضا يفارق 
الحسد عند الموت . وكذلك الحال بالنسيةللظاهرات الحيضية والقمرية > 
اذ كثيرا ما يقرن بيئهما سيب التشابه ف نظاميهما الدوريين . وثمة مشابه 
اخرى كثيرة بين الثقافات تعود الى ميل الانسان الى التعميم . 

والعامل الهم الاخير في اي وضع تعلمي هو ان عدد الاستجابات. 
التى يمكن ان تصدر عن كائن حى کون دائما محدودا . فما مسن 
حيوان يستتطيع ان يستجيب لنبه عن طريق عمل لم يكيف له جسميا . 
فالانسان لا يستطيع القفز او الطيران الى رأس شجرة ليجمع ثمارها » 
ولذلك تتحصر استجاباته » في هذه الحالة » في اعمال معينة كالتسلق او 
قطع الشجرة او استخدام قضيب أو قذيفة . اضف الى ذلك أن وجود 
عادات سابقة او غيابها يحددان كثيرا مدى السلوك الممكن . فالاوضاع 
المألوفة تنزع الى استثارة استجابات مألوفة والحيلولة دون ظهور 
استجابات جديدة » كما ان الاستجابات المعقدة » كتكلم لغة أجنبية 
او اختراع شيء مهم » نظل متعذرة حتى يتم اكتساب سلسلة كاملة من 
العادات الجديدة التى تمهد الطريق لظهور مثل هذه الاستحاباتث . وسن 
العوامل الاخرى التي تحدد مجال الاستجابات تركيب الوضع الاجتماعي 
الذي بحدث فيه السلوك . فاذا تعادلت الظروف من حيث الدافم والمكافأة 
والتهيئة السابقة » فان الفار الذي تجرى عليه التجارب بختلف سلوكه 
تبعا لاختلاف المناهة التى يدرب على سلوك ممراتها . وكذلك الامر بالنسبة. 
للكائن البشري » فان سلوكه ايضا يختلف تبعا لاختلاف الاوضاع. 
الاجتماعية . وكثيرا ما اشار العلماء الى اثر البيئة الجغرافية في تحديد مجال 
الاستجابات » ومن الواضح ان سكان جزائر ساموا في جنوب غرب. 
المحيط الهادي لا يستطيعون بناء بست كبيوت الاسكيمو + كما ان رجال. 
الاسكيمو لا يستطيعون اتناج بهار او شراب الكاقا الذي تشتهر به جزائر 
جايو 
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ولمل اهم تحديد لمجالات الاستجابة هو الذي تفرضه طبيعة 
الانسان نفسه وطبيعة العالم الذي يعيش فيه 4 وذلك ضمن حدود المعرفة 
التي توصل اليها العلم الحديث ٠‏ فالوان النشاط التكنولوجي يجب ان 


تنسحي مع الخصائص الطبيعية والكيسيائية للمواد التي كعامل بها الا نسان. 
فالطرق التي يستطيع بها الانسان توليد النار او صلع القدور قليلة نسبيا. 
والطرق .١‏ المتبعة في الصيد ونربية الحيوانات لا بد من أن تلسجم مع 
الخصائص_الجد الجسمية » وكذلك مع الخصائص البيولوجية والسلوكية 
للحيوانات الممنية . وتعين كل من السيكلوجيا والفسيولوجيا البشسرية 
حدودا للطرق التي يمكن بها انجاب الاطفال ومعالجة الامراض . أضف الى 
ذلك كله انه لا بد من مراعاة العادات والتقاليد . فالاستحابات الناجحصة 
يجب أن تساير جميع الظروف التي تعمل في ظلها » هذا مع العلم بان جميع 
الاستحابات الثقافية القائمة بسكن اعتبارها ناجحة لانها تكون عادة 
محزية . وهذه الظروف تدخل الى الثقافة مبداً الامكانات المحدودة الذي 
,بلعب دورا مهما للغاية في تقرير الائماط الثقافية العامة . 

واذا كان التحديد الذي تخضع له الاستجابات الممكنة بسيطا » 
3 الاين في التفاصيل بن الثقافات التي لا تقوم ينها ا متبادلة 


ا عامة كالدافع او الله المشترك او اي عامل عام e‏ . فا مجتمعات 6 
.مثلا » 'ننشابه في أن لكل منها لغته ومفرداته الخاصة » ولكن المجموعات 
الصوتية للكلمات الدالة على ابة ظاهرة عامة مثل الماء او المشى او المرأة 
تباین تباينا شديدا من شعب لآخر . وكذلك الامر بالنسبة للقصنص 
الشعبية والاشياء المحرمة والطقوس والشعائر ؛ فهي ايضا متنوعة ومتباينة 
في تفصيلاتها . واذا وجدت مشابه معيلة فانه يمكن » في اغلب الحالات > 
عزوها الى وجود صلات تاريخية بين الشعوب ذات العلاقة . 

وف بعض الحالات يزداد التحديد ضيقا حتى ان الاستجاباتالمحتملة 
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بسكن حصرها في فاثمة قصيرة . ففي كل مجتمع ينتمي الطفل الى جماعة 
N Ty‏ 
او الى الأثنين مما مها و كل ثقافة تشي واخذا فق اده الانظمة الثلاثة او 
تجمع بين اثنين كأن تجعل الاتنساب الى الام او الاب اختياريا او بالتناوب 
ارتصع يق اتسين . وبلاحظ ايضا ان كل ثقافة طورت نظاما خاصا 
للتخلص من جثث الموتى . غير ان الطرق العملية الني يسكن اتباءعما 
تلض من الع محدودة ».و اغنبها. هي : هجر مكان الموت » وترك 
الجثة لتفترسها الوحوش الضارية والطيور الكاسرة » والدفن في التراب 
او الصخر » والالقاء في البحر او النهر » والتعليق على شجرة او مشنقة » 
والحرق » والتحنيط او التصبير . ومن المنوقع ف حالات كثيرة كهمذه > 
ان تهتدي شعوب مختلفة بما في ذلك الشعوب التي لا تربط بينها 
علاقات ناريخية ‏ الى حلول متمائلة لذات المشكلة . 

وثمة حالات بضيق فيها مجال الامكانات المتوافرة الى اقصى مد 
ممسكى » وبذلك يقنصر عدد الاستحابات العملية او المرضية على استجابة 
واحدة فقط . وف حالات كهذه لا يقتصر التشابه على النمط او التركيب 
فقط : بل ثناول المحتوى ايضا . وتضاءل التفاوت حتى يبلغ ادناه . 
ولعل التنظيم العائلي هو ارز مثال على هذه الظاهرة . 

8 كال وة الافلية اة النقدة #المائلة اة 
و العائلة التي تقوم على تعد ١‏ الزوجات للرجل الواحد . وعلى الرغم من 
هذا التنوع نلاحظ إن جميع المجتمعات المعروفة تلتفى في شكل 3 
ا ا الني اك واطفالهما 0 


0 هذه اللاحظات عن التنظيم العائلي تستند الى تحليل دقيق اجري على 
الاجتماعي ٠‏ وقد حال تشوب إلحرب العالية ألثانية دون أستكمال " هذه 
الدراسة . 
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تكون هذه العائلة المحورية منفصلة ومستقلة كما هى الحال في المجتمعات 
الغربية . وفي حالات معينة قد تكون هذه الوحدة معقدة بسبب ضم اقرباء 
آخرين اليها . وفي حالات اخرى قد تشكل وحدة متميزة ضمن مجموعة 
اجتماعبة اكبر وأكثر تعقيدا . فالعائلات الموسعة » مثلا » تتألف عادة من 
عدد من العائلات المحورية التي ترتبط بعلاقات النسب المشترك . اما 
العائلة التي تقوم على تعدد الزوجات للرجل الواحد » فانها في الواقم تتألف 
من عدة عائلات محورية يلعب فيها ذات الرجل دور الاب في كل حالة . 
ويختلف الانسان عن الكثير من الحيوانات الدنيا في ان الاب مكون داگما 
عضوا في العائلة البشرية . ولعل هذه الظاهرة تعود الى ان التربية هي 
احدی الوظائف الاساسية للعائلة وأن الزجل فقط هو الذي يستطيع 
ندريب الطفل الذكر على المهارات الثقافية التي بحتاجها الرجال . 

وف جميع المجتمعات تتشكل العائلة المحورية تنيجة للزواج »وتنميز 
العلاقة بين اعضائها الراشدين بتوزيع العمل بحسب الجنس . أمسا 
الاتصال الجنسي فيحلل دائما بين الاب والام » ولكنه بحرم في جميسح 
المجتمعات بين الاب وابننه » والام وابنها » والاخ واخته . وقد تكون 
هناك حالات شاذة » كالسماح بالزواجبالمحارم في بعض السلالات الحاكمة» 
ولكن مثل هذه الحالات لأ تشمل ابدا مجتمعا كاملا > وانما تقتصر على 
فئات صغيرة تتمتع بوضع خاص ٠‏ وتشكل العائلة المحورية داثما وحدة 
اقتنصادية > وتعهد اليها في جميع المجتمعات وظيفة رعاية الاطفال وتنشتتهم 
اجتماعيا وتربيلهم في المراحل الاولى من حياتهم ٠‏ وقد تؤدي العائلة في 
مجتمعات معينة » وظائف اخرى » ولكن جميع الدلائل التاريخية والعرقية 
نشير الى أن العائلة كانت ولا تزال المحور الذي ندور حوله العلاقات 
الجنسية والاقتصادية والتناسلية والتربوية الثى اشرنا اليها آنفا . هذا 
وان اتفاق المجتمعات في هذا السلوك ظاهرة تستلفت النظر حقا » لا سيما 
وان الاستجابات تدوع وتتباين من مجتمع لآخر في المجالات الثقافية 


A 


الاخرى . 

اما تفسير هذه الظاهرة فليس بعيد الال . فدافع الجنس يفسر 
عملية الاتصال الجنسي كما بفسر ؛ بصورة غير مباشرة » عملية التناسل . 
هذا وان الرغبة في ارضاء الدافع الجنسي تكسب العلاقة الجنسية شيئا 
من الدوام » على اضعف تقدير . وخلال هذه المدة تناح الفرصة لمزايا 
توزيع العمل لان تظهر بوضوح للشريكينٌ . والفوارق الجنسية الاسامية 
هي التي تتحكم ف توزيع اوجه النشاط الاقتصادي ۾ كما ان المكافاات 
الاقتصادية تقوم بدورها بتعزيز العلاقة الجنسية . وحين يولد الاطفال 
في وسط كهذا يضطرون الى ملازمة امهم يسبب حاجتهم الى الرضاعة . 
ومن الطبيسي ان تتولى الام وشريكها الاقنصادي والجنسي مهمة رعاية 
الاطفال وتدريبهم ٠‏ وبهذه الطريقة يكتسب الوالدان دوافع جديدة 
نساعدهما على اداء وظائفهما . 

وبلاحظ ان الاستجابات الاولية »> في جميع مراحل هذا التطور » 
ممكنة وميسورة بحبث يمكن توقع ظهورها ف اي مجتمع . ونلاحظ 
ايضا ان عوامل الدافع والمنبه والظروف المحيطة تحدد كثيرا مجال 
الامكانات البديلة . ثم ان نظام العلاقات المتداخلة يرود الافراد بسكافاات 
فعالة من شأنها ان تحل الكثير من المشكلات التي تنطوي على اهمبةحيوية 
بالنسية للمجتمع ٠‏ ومن الطبيعي » والحالة هذه ¿ ان تلزع الاستتجابات 
الاولى الى الثبات والدوام . والجدير بالذكر ان الانسان لم يكتشف 
بعد بديلا مناسبا عن النظام العائلي » وان جميع المحاولات التي بذلها انصار 
النظم الاجتماعية المثالية لالغائه قد اخفقت اخفاقا ذريما . 

غير ان العلماء لم ينجحوا في تقديم تفسير مناسب لظاهرة تحريم 
الزواج بالمحارم » وهي خاصة عامة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنظيم المائلي. 
وتقدم لنا السيكلوجيا الفرويدية ارشادات توجيهية افضل من غيرها » 
ولكن المشكلة معقدة جدا بحيث لأ نتسم المجال لمعالجتها في هذا المقال . 
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العائلة ب ليكون منطلقا لبناء نظانه التطري بأسره ان 
العلمي المألوف الذي ينطلق من علم النفس باعتباره اساسا لبحث العلوم 
الأجتماعية ys‏ ا 


ا ان rg e‏ يروف 
م ؛ اة نم القت لماي سين ير الانسا » في چ 
المجتمعات » بالمراحلٍ الاولى من عملية التعلم ٠‏ ومن المفروض ان كسلا 
الاتجاهين في المعالجة سليم . ومما لا شك فيه ان علم النفس سيعمل في 
المستقبلٍ على تحقيق الدمج بن الاتجاهين .° 
٠‏ ولا يتسع المجال في هذا الْقال القصير لاجراء تحليل كامل للانساط 
الثقافية العامة او لتقديم عرض شامل للعوامل التي تستند اليها كل 
فلة من هذه الانماط . فالهدف الاول للمقال هو ان ن الخطوط ال الحر بضة 
التي يمكن انتهاحها عند اجراء التحليل وعرض بعض الامثلة الأشاعية : 
ومجمل القول هو اننا يجب أن تتحرى | لمقام المسترك_للثقافات فيالعوامل 
اا ا » بما قي ذلك المظاهر 


(؟) استمد الكانب معرفته بالسيكلوحيا الفرويدية من خيرته بالتحليل 
ومن اطلاعه على الكتب والابحاث التي نشرت في هذا الموضوع . وهو 
يتنبا بانالاتجاه السلوكي سترجح كفته في عملية التركيب ببب طرقة 
العلمية الدقيقة والصارمة . غير ان الانجاه اللوكيّ يجب أن باخذ بعين 
الأعتبار ظروف التعلم الانساني ليس في ضوء اسهام افرويد القيم فحسب ؛ 
بل أيضا ف ضوعم الدراسات الانثر يو لو حية وابحالها الفر بدة ق ميدان 
العلا قات الثقافية بين الشعوب . وقد تمتا ترحمة بعض المصطلحسات 
الفرويدية ب مثل الكبثت والتكوص ودمج آلذات والابراز س الى مصطلحات 
سلوكية مناسبة . وستحافظ الطرق العلاجية والعيادية في التحليل النفسي 
على قيمتها . أما محاولات فرويد في ميدان التفسيرات الثقافية فمصيرها 
الاهمال واللسيان » وهذا ما حدث فعلا قي المدة الاخيرة 
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المشتركة للسلوك الاجتماعي . ولعل اهم هذه المظاهر هي تلك التي 
تنصل اتصالا مباشرا بالمكافا'ت التي تأني في اعقاب الاستجابات السلوكية. 
واذا ثبتت صحة النتائج التي توصلنا اليها » فائنا بذلك تكون قد اضفنا 
لبنة الى الصرح العلمي الجديد الذي ينتظر ان يجمع بين النظريات 
السيكلوجية والانثربولوجية في علم راع موي عاك الاوك ان 
من جميع جوائبه . 
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لاست الع اتان 


التغير ظاهرة تشمل جميع المجتمعات : الصغيرة منها والكبيرة » 
والمتعزلة منها والمنفتحة . وقد تكون التجهيزات التكنولوجية لاحد 
المجتمعات بسيطة غاية في البساطة » وقد يتسم هذا المجتمع بولاء وتمسك 
شديدين ريه في الحياة . وعلى الرغم من ذلك » فاله تعرض انبر جيل 
بعد جيل » وما ذلك الا لان اعضاءه دائبون على البحث عن افكار جديدة 
تتبنونها » او مبادىء جديدة ينحازون اليها » أو اساليب جديدة يطبقونها. 
شما من قاف حية فال ساكنة اق محمدة.. 

وما اكثر البينات الني تقيم الدليل على شيوع ظاهرة لتثير الثقني: 
وتنخذ هذه المينات اشكالا متنوعة » مثل التحليل الموضوعي للتبساين 
المحلى فى العادات عند المجتمعات التى بمثل كل منها اتجاها ثقافيا 8 
او الاقوال التي نسمعها من شيوخ اي مجتمع عن اوضاع الماضي . وقد 
توافرت لنا بينات من النوع الثاني تنيجة للدراسات الكثيرة التي اجراها 
الباحثون على جماعات امية منعزلة » اذ كثيرا ما أسر” اليهم الشيوخ في 
هذه الجماعات انهم غير راضين عن تصرفات ابناء الجيل الحديد ٠‏ ومن 
الشسكاوى الدارجة على السن الشيوخ في معظم هذه الجماعات : 
« عندما كنا شبابا » كانت الاوضاع تختلف عما هي الآذ . فايناء جلا 
كانو! يجترمون شيوخهم وبعرفون التقوى ويعبدون الآلهة . أما البوم فقد 
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تغير كل شيء » فابناء الجيل الجديد يعرضون عن تعلم تقاليدهم او 
اتباعها » . وقد تبدو هذه التغيرات للمراقب الغرب طفيفة حقا » اذ قد 
تقتصر أحيانا على ادخال رقصة جديدة او صيغة معدلة او اننويع في الازياء 
القلية المعتمدة . 

وكذلك الحال بالنسبة للدراسات المقارئة التى اجرت على فئات 
محلية تنتمي الى شعب واحد » فهذه ايضا تقيم الدليل على شيوع ظاهرة 
التغير الثقافي . ومن الامثلة البارزة على ذلك البحث الذي نشره بواس2007 
قبل عدة سنوات » هذا مع العلم بان هذا العالم الانثر بولوجي الامريكي 
كان معنيا بمشكلة نظرية مختلفة . عالج بواس في بحثه التصاميم المختلفة 
للمأبرة التي تستعملها قبائل الاسكيمو » وهي عبارة عن علبة مصنوعة 
من العاج المتحجر بنتمي كل من طرفيها العلويين بنتوء ليتسنى ربطها 
بخيط وشدها الى زنار صاحبها . ولاحظ بواس ان هذه التصاميم تنباين 
عند الامسكيمو من فثة لاخرى ؛ كما انها تثباين ضمن الفئة الواحدة يسبب 
اختلاف اذواق الصناع الذين نحنو نها ويزخرفوتها . ان هذا التباين ف 
التعبير الجمالي الذي نجده في المجتمعات الصغيرة والمنعزلة من شأنه 
ان ,تكون اوسع واوضح في المجتمعات التي تكون اقل تمسكا بتقاليدها 
من مجتمع الاسكيمو ٠‏ ويكتسب الخال الذي اوردناه عن قبائل الاسكيمو 
اهمية خاصة نظرا لان خشونة الاحوال القطبية تلضافر مع عوامل اخرى 
على تشجيع هذه القبائل على التمسك بشدة بجميع مظاهر طريقة حياتها 
التي ثبتث فاعليتها ومناسيتها . 


ونحن اذ نقر بشيوع التغير الثقافي واهمية تحليله ؛ بحب الا يغيب 
عن بالنا ان هذه الظاهرة ؛ مثلها كمثل الظاهرات الثقافية الاخرى » لا يمكن 
ا الثقافي ار او بحثها »ا برل عن اة الاستقرار الثقافي . 


Decorative Desfgna of Alaskan Needle-Cases>, roe UA, 0 
National Museums, XXXIV (1905), 321-44. 
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ولهذا السبب لا يمكن لاي بحث في التغير الثقافي أن يكون ذا معنى 
الا اذا اقثرن بمشكلة الاستقر ار الثقافي . وقي كل ثقافة هناك علاقة بين 
ارق ا و ا ا ا اهران نتم على 
درجة التحرد عند المراقب الذي يقو”م استقرار مجموعة معينة من 
العادات او التغيرات التي نقع ضمنها . فكما ان التغيرات الطفيفة تثيسر 
موجة من الاستياء والتشاؤم في اوساط الشيوخ »ء كذلك الحال بالنسبة 
للذين نربطهم علاقة وثيقة وطويلة بثقافة معيلة » فانهم ينزعون الى النظر 
الى الابعاد الحقيقية لثقافتهم بمنظار ضيق محدود . ولهذا كان من العسير 
على اعضاء اي مجتمع ان يقو”موا التغيرات المهمة التي تقع في ثقافتهم . 
والعكس صحيح » اي انه يصعب على الدارس المدرب 6 لدى احتكاكه 
لاول مرة بثقافة غير ثقافته » ان يدرك انكاس التغيرات الجارية على 
السلوك الفردى . 

ودا من القوك ان من اهم الجوانب المحيرة للدراسة الثقافية 

هو تأمل العوامل التي 'نسهم في الابقاء على المؤسسات اليش البشرية او في 
لتر کا . فاذا نظرنا الى ثقافات البشر ف لحظة معينة ء بدا لنا انها تمثل 
عددا لا حصر له من الانماط المختلفة . غير اننا اذا دققنا النظر ء تسين لنأ 
ان هذه الانماط الكثيرة انماهي صور منوعة ومعقدة لعدد محدود مسن 
الاين الاساسية التي تالف متها ا الثقافة والخبرة. الائسائية . 


per سبلت‎ ge rank 


بقاء الجماعة » وتحقيق النظام الا وران س 
n SD‏ سے سم مید 
وهذه كليا الوآن من اشا قوم بها الانسان يمعو نة اللغة التي بستعملها 
وسيلة للاتصال والتفاهم . 

ومهما 'تنعددت الملوسسات التي تنظم حياة ا مجتمع ومهما تنوعت 
القوى الاجتماعية والثقافية التى تؤثر ف الفرد وتتحكم في مواهبه » فانها 
تنخذ اشكالها ضمن نطاق الحدود التى 'نرسمها هذه الحواب العامة 
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للثقافة . وقد لاحظ البعض » بما اوتى من بصيرة نافذة » ان هذه الجواني 
تعن النطن الا كما لو انا فاكمة محتوءات في آي كناب حك ف سضارة 
معينة . ومما لا رب فيه ان اي وصف لحضارة اي مجتمع لا يسكن ان 
يفي بالغرض » وبالتالي لایمکن‌ان بقدم للقارىء صورة واضحة عن هذه 
الحضارة ء ما لم يتناول جميع هذه الجوائب بالبحث . ولذا بحب ألا 
تفرب عن بالنا في ابة لحظة الخلفية الاجتماعية والسيكلوجية التي يحدث 
التغير الثقافي في ظلها ء وبذلك نضمن ان تكون نظرتنا سديدة وتتائجنا 


1 القول » وجه عام » ان الحدل الذي ثار حول الطرق 
التاريخية وغير التاربخية المتبعة في دراسة الحياة الاجتماعية قد نشا » في 
المقام الاول ء من التعارض الذي يحدث في الثقافات بين النزعة الى المحافظة 

والنزعة الى التغير ٠‏ ويرتبط هذا الجدل ؛ كما بين ينت + بالاتجاء 
الى التشديد على النظرة |الانتقائية » وهو اتجاه ريما تمر بالتصئليف الذي 
اقترحه جولدلفايسر لدواسة المجتمع. © ومن الواضح ان كل ثقافة 
نوية تبثل وده e E a E E‏ ی 
الاستمرار في الظهور باشكال قابلة للتمييز » وذلك على الرغم مسن 
اختلاف الاشخاص الذين يتناقلونها عبر الاجيال . ولكن هذا التكامل لا 
يحول دون النزعة الدائمة الى اضافة بعض العناصر الجديدة الى مجموعة 
معينة من التقاليد » او اهمال بعض العناصر الموروثة ٠‏ فلكل مجتسم 
سوي 'قافة شديدة التماسك بحيث تدفعه الى مقاومة المحاولات التي 


NEES‏ عي بو ارك اويا 


J. Bennett, «The Development of E Theory هه‎ 0 
by Studles of the Plains Sun Dance», «American Anthropologist, 
XLVI {1944}, 162-81. 

A.A. Goldenweiser, «History, Psychology and Culture ؛‎ 8 Bet of (r) 
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الوطأة تعذر عليه احتمالها . واذا ما استسلم المجتمع لمثل هذه المحاولاثء 
فانه يتعرض لانحلال خلقي يستمر حتى ينقرض أو يلجح في اعادة تحقيق 
تكامله الثقافي . 

وتحدد الميل » في السنوات الاخيرة ‏ الى اعادة النظر في اهمية ابفاء 
المأضى حقه الكامل فى دراسة الثقافة . والمشكلة الاساسية تنصل بالطريقة 
ويخامسة ف العالات الثى فا فيما الحاجة الى اباط اتلوب مكنا 
من تحري الجوانب المهمة في تاريخ الشعوب الامية التي لا نملك مدوثات 
تاريخية عن ماضيها . ولا بد منمعالجة هذه المشكلة فيضوء طبيعة الاسئلة 
التي تطرح حول احداث تاريخية معينة » نظرا لان التحليل يجب » في كل 
حالة ء ان يساير السؤال المطروح . ونحن نعلم اثنا > في بعض الحالات » 
لا نستطيع الاهتداء الى اجابات مقنعة عن الاسئلة التي نثيرها ٠‏ فسن 
الواضح للجميع » مثلا »> اننا لا نستطيع اكتشاف حقائق تاريخية معينة 
مثل الاصول الاولى للعائلة او اللغة » وان اي بحث نجريه في هذا 
المجال لن يعود علينا بابة فائدة ابجابية . ولا شك في ان بداية ظاهرة مثل 
ظاهرة العائلة او اللغة كانت حادثا معينا تحدده ابعاد زمائية ومكانية »> 
ولكننا لا نملك سحلات تاريخية ‏ حتى ولا ارخلوجية # عن هذا الحادث» 
ومن الطبيعي » والحالة هذه » ان يتعذر علينا استقصاؤه تاريخيا . ويصدق 
هذا القول حتى على الحالات التي نشأت فيها مثل هذه الظاهرة مسن 
اصول متعددة او من عدد من البدايات المستقلة EES,‏ ان 
نثبته في هذه الحالة هو ان مثل هذه الظاهرات لا بد انها نشآت أصلا في 
عهد طفولة الانسان على الأرض » واتها : نمثل خيرات شرية عامة وانها 
.بجحب ان تدرسق ضوء اشكالها الحالية الملبايئة .اما من الناحية التاريخية» 
فلا تمكن دراستها الآ بقل ابثر وضمن آلحدود الثي تجيزها المدونات 


التارنخية . 
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وينطبق ما ذكرناه في الفقرة السابقة ب ولكن على درجة اضعف ل 
على ظاهرات اخرى في نطور الثقافة البشرية تعود بداياتها الى عيسود 
اقل اينالا في القدم من ظاهرتي اللغة والعالة © ذبن الامثلة على هذه 
الظاهرات نشأة الزراعة واكتشاف طريقة صنع الادوات. الحديدية ونشأة 
صناعة الاد » فكل محاولة لتحديد هذه 00 572 زمآيا أو 
مكائيا دقيقا تؤدي الى جدل كثير > هذا مع العلم باننا قد تنجح احيانا 
في اعطاء فكرة عامة تقريبية عن مكان أو زمان نشسأة هذه الظاهرات . واذا 
بدا 'لنا أن نرت ل الع او ان نسعى الى التحقق من الظروف التي 
وقعت فها هذه الحوادث ١‏ و الى معرفة الشعوب المسؤولة عن وقوعها » 
فان التتائج التي تتوصل اليها تكون ايضا على صعيد الفرضيات عي 
لا تستند الى براهين موضوعية .وسيب ذلك هو ان السانات التي نند 
عليها لا تمدثا الا بآدلة قليلة على الاثر المحتمل لهذه الحوادث في الشعوب 
التي خبرتها . ومهما يكن من شيء فائنا نستطيع ء من خلال النظر الى 
خط التطور الطويل عبر العصور التاريخية الغابرة » نستطيع ان ندرك 
عملماث التثير الى شقت طرنتها الى مجموعة الموارد الثقافية البشرية 6 
هذا مع العلم باتنا لا نستطيع اعطاء فكرة تفصيلية عنها . 

والطريقة الرئيسية ئيسية المتبعة في دراسة المجتمعات الامية الموجودة 
حاليا تقوم على الافتراض القائل_بان الثقافة دينامية وانها بالتالي عرضة 
لتكت التي« كن تسق الشرات الثقافنة من خيلا لظ الى 
الاشكال المختلفة التي اتخذها عنصر واحد / واحد فيا الثقافة المادية لقسائل 
نسكن فى منطقة معينة » او بملاحظة التنوع في مظهر واحد من مظاهر 
البنيان الاجتماعي او الطقوس الدينية المعقدة أو الاسآليب الفنية .وبلاحظ 
الى أن فقوب كت من ال ي ا عن افص" الآخر ٠‏ ولذا 
توقع من الباحث الحريص الذي يقابل د بين العناصر الاك ا 
الات ا ا مديق عدن ا و ا ا 
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التي بشكل هذا العنصر جزء! منها ._ 

وخلال الربع الاول من القرن الحالي عكف الباحثون الانثر بولوجيون 
على جمع الوثائق الني يحتاجون اليها من اجل اليات ظاهرة الاقنباس بين 
الثقافات المختلفة ٠‏ ومن ا الطريف اد تلاحظ أن العامل أل التار د + مسن 


وجهة نظر تاريخ الطريقة الانثر بولوجية » احتل مكان ال الصدارة حلى 


ف المحاولات المبذولة لاثبات ظاهرة الائتشار الثقافي الناجمة عن الاحتكاك 
بن الشعوب ٠‏ وبعود ذل ذلك غ الي ان مؤلاء الباحثين کائو! یدرکون ا 
أهمية ال البيانات التاريخية ' في فهم العوامل الثقافية الدينامية ٠‏ و هلاحل أن 
الإبحاث الا التي تقترن باسماء واس 3 “ ونوردنسكيولد() 
وکرو ر() و وغير هم من الباحثين قد اصبحت من المراجسع 
الدارجة الاستعمال في الاوساط الاكاديمية . فبعثة جيسوب الدراسية 
اجرت سلسلة من الابحاث المبدانية في المنطقة الساحلية الغربية من امريكا 
الشمالية والمنطقة الساحلية الشرقية من سيبريا واثبتت ان مضيق برج 
كان احد الحسور وليه ساعدت ت على اب ابجاد علاقات قاريخية بين المنطقتين. 
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وائيتت الدراساتالعرقية المقارنة التي اجراها نوردنسكيولد قيام اتصالات 
واسعة النطاق بين الشعوب التى سكنت امريكا الجنوبية . وكذلك الحال 
بالنسبة للابحاث المركزة التي اجراها كروبر في غرب كاليفورتيا والابحاث 
ال هة الى ا اها سين على رف العسسى ف م السهول7 نيذه 
ايشا تقيم الدليل على شيوع ظاهرة الانتشار الثقافي ٠‏ غير ان القيسة 
الكبرى لهذه الدراسات تكمن في انها زودثنا بسانات ممتازة عن الخطوات 
التي مرت بها عمليات الاقتباس . 
ومن الشروري هنا ان نمايز بين نظريات هؤلاء الباحثين ومام 
من جهة ء وبين الطرق والاساليب الاخرى التياتجهت ايضا اتحأهحا 
« 'نا اا 4 من جهة اخرى . قالدراسات ت التوزيعية التي اجراها ولا 
3 تمتاز بالخاصتين الآنيتين :فهي اولا تقو تقوم على الطريقة التجرسية» 
نها تنطلق من البيانات والمعطيات المتوافرة ون تنانجها منها 6 
ثم هي تعنى بدراسة ظاهرات ثقافية معيئة في مناطق محد 0 0 و 
القول انها تختلف ا اس عن المدرستين | التوزيعيتين الانجليزية 
ا ؛ اللتين أنصب اهتمامهما على اجر آء استقصاء ٠‏ شامل ٠‏ لظاهرة 
الاثتشا ر الثقافي المرتبطة بظاهرة الاتصال بين الشعوب » وذلك استنادا 
الى افتراضآت مسيقة . وكلتا المدرستين ب وجود نزعة شديدة 
الى المحافظة وتعتير هذه النزعة من الأمور المسلم بها ٠‏ ومن الافتراضات ا 
الاساسية” اللاخرى الي اعتمدت عليها هاتان المد المدرستان الاعتقاد بان اي 
ل ا يي لك لسار 


المأهولة اننال ٠‏ ومع ان انصار هاتين درست" لما شوق الى 
انلك ال اسمن متطقية ملت اله اذا هلها مسقا فة : 
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ولنبين الآن بايجاز موقف كل من هاتين المدرستين على حدة ٠‏ تزعم 
المدرسة الانحليزية التي نادت بمبدأ الانتشار الثقافي العالمان الانحليزيان 
ج ٠‏ اليوت ‏ سمث و و . ج . بري 40 . وذاعت شهرة هذه المدرسة 
في العقد الثالث من القرنالعشرين » ولكنها لم تصمد للاتتقادات الكثيرة 
التي وحهت اليها 4 وهي اليوم محرد طرفة اكاديمية لا تنطوي على ابه 
فائدة عملية ٠‏ اما مؤسسها ؛ البوت س سمث » فكان عالما مختصا بالتشريم» 
وقد اجرى دراسات علمية على جماجم الموميات المصربة » واغحب 
بانحضارة المصرية القديمة ابما اعجاب حتى انه اعتقد انها المصدر الاصلى 
الذي نشات منه الحضارات العالمية الاخرى ٠‏ وترى نظريته أن الحضارات 
العالمية الاخرى اقتبست عن الحضارة المصرية الاعتقاد بان الحكام هم 
د آبناء الشمس » ١‏ والنصب الحجرية الضخمة ؛ واهمية الذهب 
واللؤل » والتحنيط » والاهرام » وغير ذلك من المعالم الحضارية الكثيرة. 
وبموجب هذه النظرية انتقلت معالم الحضارة المصرية القديمة الى الهند 
والشرق الاقصى » ثم عبرت المحيط الهادي الى الامربكيتين » وائنشرت 
كذلك فى الاجزاء الشمالية والشمالية الغربية من القارة الافريقية وملا 
اتتقلت الى اوروبا حيث واصلت!تتشارها حتى بلغت بريطانيا واسكندثافياء 
اما الاعمدة المنقوشة والهياكل المشيدة على الاهرام التي تعود الى حضارة 
قبائل المايا في المكسيك » وبقايا الاجسام المحنطة التي وجدت في بيرو ٤‏ 
والمتاريس الرملية التي عثر عليها في الوديان في ولايتي مسيسيبي واوهايو» 
فهذه كلها وصفت بانها تعبيرات عن.حضارة راقية نشأث في الاصل ف 
مصر القديمة ثم اتتشرث قي ارجاء العالم باشكالها المميزة وأسهمت ف ثقل, 
المجتمعات التي تأثرت بها من طور الانسان « جامع الطعام » الى طور. 
الانسان المتحضر . 


١6. Flliot-Smith, «The Migrations of Early Cultures (Manchester, (۸) 
1915); W.J. Perry, <The Children of the Suns ‘(New York, 1923). 
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اما النظرية التي نادت بها المدرسة « الثقافية ب التاريخية » 

فى المائيا والنمسا فی ابعد ما تكون عن السذاحة . 
وتسد هينه الف ية الت ارات الأصلينة” ال 
وضعها فرتز جرايبنر ° وزميله و . فوي وطورها الاب و. 

بدت ۽ وهي اليوم احدى النظربات البارزة في الابحاث الاثنولوجية 
التي تجرى في اوروبا الوسطى . ولا يفترض انصار هذه المدرسة وجود 
مصدر اصلي واحد للحضارات المختلفة ؛ انما يفترضون وجود سلسلة من 
« الحلقات الثقافية » التي تمثل ظاهرات تحددها علاقات زمانية ومكانية 
انوا ٠‏ فكل حلقة تتميز بمركب ثقافي يتألف من ع سلسلة من السمات 
غير المترابطة ويمكن بالتالي اخضاعها لما يعرف بمسايير « الشكل » 
و« الكم » من اجل التثبث من العلاقات التاريخية التي افترض وجودها 
في اجزاء ميختافة من العالم ٠‏ ويسلم اصحاب هذه النظرية انه من المرغوب 
افيه اثبات الطريق التي نمت بوساطتها عملية الاتنشار الثقافي » و 
.يعتقدون ان ذلك ليس امرا لا غنى عنه . فاذا وجد ذات المركب الثقافي 
في مناطق متباعدة جغرافيا » فمن المغروض ان يكون هذا المركب المشترك 
دليلا على حدوث اتصال ناربخي في الماضي . 

ان اعادة بناء مثل هذه الافتراضات التاريخية على هذا النطاق 
:الواسع يمكن اتتقادها من زوايا كثيرة . فالاسلوب الوحيد الذي به 
الستطيع جمع البراهين هو الطريقة المقارنة التي تهمل العامل السيكلوجي» 
على الرغم من اهميته الحيوية في صوغ الثقافة . اضف الى ذلك أن 
:« مركبات » هته الانظمة لا تكون مترابطة الا في اذهان الباحثين » وليس 
و ا ل لي ٠‏ ونتضح مسا 


«Methode der Ras: {Heidelberg, 1911). 
<The Ovlture Hlatorical Methed of Htnpology» (New York, 1938). 0 ١ ع(‎ 
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تقدم ان الافتراض بان مظاهر الثقافة تنتشر في مناطق واسعة من العالم 
دون ان تتعرض لتغير كبير هو الذي يميز المدرسة الانحليزية التي تنادي 
بسبدا الانتشار الثقافي والمدرسة الثقافية ‏ التاريخية الالمانية ويفصلهما 
عن المدرسة الحديثة التي توجه الدراسات التي تجربها على الاتتشار 
الثقافي نحو فهم العمليات الثقافية عن طريق ادلة منتزعة من التاريسخ 
الثقافي لمنطقة محددة . 
وكان من جراء ردة الفعل ضد هاتين المدرستين في التفكير ان ظهر 
انجاه غير تاريخى ف طريقة الممالجة . واخذ بعض العلماء يستقدون ان م" 
المستحيل اعادة البئاء التاريخي على اي مستوى » سواء كانت على نطاق 
واسع او محصورة في منطقة محددة » ولذا لم يحبذ هؤلاء العلماء يذل 
اب محاولة في هذا السبيل . ويمثل هذا الاتجاه خطوة نحو اهمال مشكلات 
العوامل وه غير انه » من الناحية الابجابية ؛يمثل 


آذ الطريقة_الر؟ ا ١‏ التي انها انصار هذا الاتجاه في 
دراسة العلاقة بين الجوانب المختلفة لثقافة معينة وردود فعل كل منما 
ET‏ ايسا د التي اجراها مالينوسكي20 أو 
ٿا أو فورتشن(") في ميلائيزيا وجزر المحيط الهادي الجنوبيتميزت 

١‏ بتحليل مرک لثقافة نة التي عني كل متهم بدراستها » او بجانب واحد 
فقط من هذه الثقافة م مم الاشارة بكثير من التفصيل الى كيفيةتكامل هذا 
الجان 0 الجوانب الاخرى وم ینکر ل هذا الانجاه واقع التغير 


0 ا A‏ 0 ا and E‏ ا <Coral‏ ,لماه ب ممتتوكظ B.‏ 


FR. Firth, <we, the Tikopla: a Soetûloglcal §tüdy af Kinship in {4۲( 
Primitive Polynesla> (London, 1936). 1 
R. Fortune, «Sorcerers of Dobuy (London, 1982). ( ١( 
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الثقافي » كما انهم لم بنكروا ان حياة المجتمعات تجري على اكثر من صعيد 
زمني واحد ٠‏ ولكنهم تجاهلوا هذا النوع من المشكلات عواغفلوا الاشارة 
الى الماضي في دراساتهم » اي انهم لم يمكسوا ذلك الحس التاريخي الذي 
يدفم الميالين الى التاريخ من دارسي الثقافة الى سبر غور الزمن وادراك 
التغير التاربخي » حنى في الحالات التي لا تنوافر لديهم سجلات مكتوبة 
عن الثقافة التي يتناولونها بالتحليل . وانصب اهتسام هؤلاء 
اا يفال لقالا سينا او و ا ت وظيفة 
كل طور بالنسبة للاطوار الاخرى . ولهذا السبب اطلق مصطلح 
« الوظفيون » على الباحثين الذين يجرون هذا النوع من الدراسات ٠‏ 

REE‏ هذه الفئة من الباحثين اضطرت الى الاهتمام بظاهرة التغي 
الثقافي حين اتتقلت من تحليل ثقافات مستقرة ومنعزلة الى اجراء أبحات 
على المعتبعات الوطئية التى 'نحتك بالمجتمعات الاوروبية او التى تأثرت 
بالكثير من العادات والتقاليد الاوروبية . فالطريقفة التي ورا فة 
.الفئة قد نصلح للتطبيق على الثقافات المستقرة نسبيا » ولكنها ما كادت 
0 المجتمعات الافريقية والاوسترالية والميلائيزية التي 
تأثرت بالحضارة الاوروببة حتى ثبين ان النطورات التاريخية مهمة_جدا. 
حديف ل وك غاا كاذ جاده الاش را اکان اتصال ريدن 
معروف ؛ آدرك في الحال ان لا غنى له عن استخدام طريقة اكثر دينامية 
في المعالجة . وكلما انهار التكامل بين العناضر الثقافية » ازدادت الحاجة 
الى المعالجة التاريخية. ولفهم ما حدث في المجتمعات التي تأثرت بالحضارة 
الہ سے کان لابن هن سین المنطلق الذي بدأ منه التغير. . وهكذا_ 
انضحت_ضردرة أعادة العام التارى لغناة التفال المتسيرية راط 
العلماء الى بحث مشكلة التغير الثقافى بالاضافة افة الى مشكلة التكامل 


ساف 


ولا بسعنا الا ان نقر بان الاتجاه الى دراسة الثقافة على صعيد 
غير زمني من اجل فهم التكامل بين جوانها الختلفة عاد بئذة فوائد على 
دراسة الثقافة عامة .من هذه الفوائد انه شحذ وعي الكثير من الباحثين 
لضرورة اعادة النظر في صحة جميع م الحاز لات التي بذلت لاعادة البناء 
التذريخي للاحداث الماضية » سواء وقعت في مناطق معينة » او في العالم 
عامة . والطريقة التحليلية التي ينطوي عليها هذا الاتجاه قومت الميل الى 
التمادي ف الاهتمام بالمشكلات المتصلة e SSE‏ بلفت 
اثتباه الباحثين الى ان اية ثقافة ‏ رغم أنها مفهوم محسوس ‏ تمشل في 
نظر الفرد الذي يعيش في ظلها ظاهرة مركبة دائمة . اضف الى ذلك إن 
هذا الإتجياه اكد ان وحدة الثقافة تهبىء الفرصة لتحقيق التتعامل 
الس لوجي وشن حورا يلحت وله" اقراد الت رجالا ونساء ٤‏ كما 
ان تقاليدها واصولها المرعية نحدد الاتجاهات والقيم التي تضمن تماسك 
السلوك . ١ ١‏ 
والفرق الرئيس بين المدرسة التي تشدد على الصفة التاريخية للثقافة 
والمدرسة إلني لا تلتزم وخ او التاريقة بهو ان الاولى نے +0 » في 
المقام الاول » بظاهرة التغير الثقافي » في حين تعنى الثائية بظاهرة الاستقرار 
الثقافي فتتخذها اساسا لابحائها .. 
وتحدث التغيرات رات الثقافية تتبحة للتجديدات التي تنسرب الى 
الثقافة من الداخل او الخارج ٠‏ فاما التغيرات التي تنشاً من عوامل ٠‏ داخلية 
فتكون على شكل اختراعاث او اكتشافات ٠‏ واما التغيرات الناجية عين 
عوامل خارجية فتعود الى عملية الأقتباس ٠‏ والمشكلة المهمة » في كسلا 
الحالين» هي ما اذا كان المحتمم لے ر ال الجديد او يرفضه . فاذا 
کان مصيره القن 4 فاته سرعان ما بتوارى عن المسرح . اما اذا صادف 
قبولاء» فالهم غلدئذ هو ان نقرر » بقدر الامكان عالعملية التي بها تم 
قبوله. والمثله في مجموعة العادات القاثمة ٠‏ والمهم ايضا EE‏ تعرف مأ اذا 
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قبل كله او جزء منه » وما اذا تعرض هو نفسه للتغير اثناء عملية اندماجه 
بالثقافة التي احتضنته . 

ولم يتمكن العلماء حتى الان من عزل المبادىء التي تتحكم في هذه 
العملية . ويعود ذلك جزئيا الى أنه لا يتوافر لدينا من البيانات ما يكفي 
لان يكون اساسا لاصدار احكام عامة . ويصدق هذا القول على جميم 
الثقافات باستثناء الثقافات الغربية وعدد قليل من ثقافات المحتسعهات 
الاخرى التي ترتفع فيها نسبة المتعلمين ٠‏ وليس من اليسير على الباحث 
ان يتين بسهولة عمليات الاتنشار الثقافي او الاختراعات او الاكتشافات 
التي تجري في المجتمعات البدائية والتي ,يحتاج اليها في اعداد بياناته 
المقارنة . والاسهام الذي تنفرد به دراسة الاحتكاك الثقاف 2 تنقل 
الدارس الى مناطق تكون هدفا لتيارات ثقافية يوئر كل منها في الا 
وهنا إيضا تبرز مشكلة السيطرة al‏ 
معظم الاحتكاك الثقافي الحالي بجري بين ثقافات وطنية متنوعة من جهة 
وبين التقاليد الاوروبية والامريكية من جهة اخرى . ومن الواضح ان 
,حلب الاحتكاك بين ثقافتين غير اوروبيتين يتضمن تشريح سلسلتين من 
الاتجاهات غير المألوفة ويشكل بالتالي صعوبات في طرق المعالجة .وهناك 
مجتمعات بدائية لا تنوافر لدينا عنها سجلات تاربخية . واذا اقتسسست 
هذه المجتمعات عناصر ثقافية بعضها عن البعض الاخر + فاننا في هذه 
الحالة يجب ان نلجا الى الاساليب المتبعة في دراسة الانتشار الثقافي حيث 
کت قوم الثقافاتفي منطقة معينة في ضوء المؤسسات المشتركة التي يفترض 
ان تكون هذه الثقافات قد اقتبستها بعضها عن البعض الآخر » وذلك 
بالاشارة الى كيفية تباين هذه المؤسسات من قبيلة لاخرى 

ولا بد لنا » عند دراسة عمليات التغير الثقافي» من ان تنحقق مسن 

الدلالة الحقيقية لبعض المصطلحات التي يتتكرر استعمالها » وبخاصة 


ا 


مصطلحات مثل « الاكنشاف » و « الاختراع » . وقد بحث دكسون 2110 
بشيء من التفصيل ف المشسكلة المنصلة بظاهرتي الاكتشاف والاختراع » 
وعر عتدة ارين RR‏ ا تور AN E N‏ 
فاذا عثر احد الاشخاص ( اذا جاز لنا هذا التعبير ) على ظاهرة موجودة 

نبلا وكات هذه الظاعرة حافية على الفين »> فان هذا العادك ينتير +.ق 
نظر دكسون : « اكتشافا » . أما الاختراع فهو يعرفه باله « اكتثشاف 
حادف » . ويضيف دكسون الى ذلك ان تحقيق يق الاكتشاف بتطلب ثوافر 
ثلاثة شروط : الفرصة الموائية » والملاحظة و « التقدير دير المقرون بالخيال » 
وبعبارة اخرى حظ من التبوغ » ٠‏ اما الاختراع فان الحاجة هي شرط 
اساسى لتحقيقه . وهو يرى ؛ كغيره ممن بحثوا هذه المشكلة ؛اذهاتين لا 
تنفى الواحدة متهما الاخرى . وكما هى الحال في الظاهرات الشقافية 
الاخرى » كثيرا ما تتلاقى الظاهرتان او تندمج الواحدة بالاخرى بحيث 
يصعمب رسم خط واضح دقيق بينهما . وهناك حالات تكون فيها 
الاختراعان «اتجاهية» . ويعني هذا المصطلح الذياستعمله هاريسون ٠١‏ 
أني الاجتراعات تنطوي اخيانا غلى تحسينات قد يطراً عليها انحراف 
في الفسكل أو التركيب قد يساغد على زيادة فاعلية الشيء المخترع في 
اداء وظيفتهة . 

ويجدر بنا هنا ان تأمل معنى كلمة « اختراع ع »> نظرا لاثنا يجب 
ان نميز دلالتها الفنية عن معناها في الاستعمال الدارج . فالكلمة » في 
«الاستعمال الدارج » تعني اختراع شيء جديد لم يكن معروفا من قبل . 
ويكاد هذا المغنى بنحصر كليا في مجال الثقافة المادية » حتى ان مفكرا نبيها 
EC MS e‏ ريج 
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شيء مادي جيد وين رر اختراع » افكار او مفهومات جديدة عن العالم 09 
او مصطلح جديد لعلاقات القرابة » أو نظام جديد للقيم . فالبحث الذي 
اجرأه دكسون عن الاختراع يقوم »ف جميع الحالات » على بيانات 
استخلصها من دراسة اشياء مادية » وهو بتجاهل كليا دور مخترع الافكار 
والمههومات الجديدة التي تسهم في التغبيرات الثقافية في المجتمع ٠‏ وهناك 
مخترعون استنبطوا طرقا لضبط نسب العائلة من جهة الاب او الام » 
وآخرول طوروا نظما تصليفية للمصطلحات الفنية الدالة على علاقات 
القرابة ؛ومما لا شك فيه أن !: ثر هؤلاء في مجرى الثقافة البشرية لم يكن 
اقل من أثر مخترع الزورق او خيمة الجلد او الحذاء المستعمل للسير 
على الثلج . 
وثمة سنؤال آخر يجب ان نطرحه في سياق حديشنا عن مشكلة التغير 
الثقافي الداخلي» وهو : الى اي حد يمثل الاختراع استجابة لحاجة 
يذركها المجتمع ؟ هناك قول مآثور يعرفه الجميع وهو : « الحاجة آم 
الاختراع » ٠‏ واغلب الفلن أن هذا القول لاقى رواجا اكثر مما يستحق . 
ونذكر بهذه المناسبة ان ورشتين فبلن كان مولعا بقلب هذه العبارة الى : 
ا« الاختراع أم الحاجة » . وقد مدو :ان فلن ل للك كان ل 
مزل »ويه ر ق الرقت الذي اتخذه من المشكلة . 
ففي العلوم » كما في الحياة »رجح ان الحقيقة تقع بين النقيضين ٠‏ ان 
الإكنشافات عرضية ت هذا نا برجي لا التيريف الدارج لمشاح 
د اكتشاف » ٠‏ ولكن من المحتمل في كثير من الحالات ان تؤدي المعالجة 
او المعاوسة التفتوائية الى :القاء :فوم جددك على الافياء او الافكار الت 
تنداولها وكشف النقاب عن وجود علاقات بينها لم تكن معروفة في مجال 
الخبرة الانسائية . وهذه العلاقات تعود بفوائد كبيرة جدا على الفرد 
والجماعة » حتى أن المجتمع يسارع الى e‏ والاقرار بائها من 
الأفتياء التي لا بتكن الاستفناء متها“ 


PFA. 


أما الظروف السابقة للاكتشاف او الاختراع فلم بين الا بعبارات 
عاية هذا وا م الممويات الى ددن مطل هذه ا لا 
ميد مق التحددد :وذ على سبيل الال > إن التحد يد له تسقق إلا 
اذا كانت الثقافة مهبأة له سا اي اذا كانت « قاعدتها الثقافية » واسعة 
جدا بحيث نيسر وضع التجديد المقترح موضع التطبيق ٠‏ وهذا التعميم 
نكاد کون بدبهيا ٤‏ وشو واضح جدا في محال الترسة والتعليم ٠فالطالب‏ 
الذي اقتصرت دراساته الرياضية السابقة على الحساب لا يتوقع منه ان 
نتقن حساب التفاضل والتكامل . ونحن نذهب الى مدى ابعد من ذلك 
فنقول ان اكثر الئاس خيالا وابتكارا لا يستطيع استغلال قدرته الابداعية 
في ميادين لا يعرف عنها شيئا ٠‏ وتكمن اعمية هذه الحقيقة في انا 
تساعدنا على فهم السبب الذي من اجله يكون التغير الثقافي منتظما . 
ونستطيع ايضا ‏ استناد! الى هذه الحقيقة » ان نفسر لاذا تبدو التغيرات 
لنا ‏ عند معاودة النظر في الاحداث الماضية # كما لو انها تنبثق ان دن 
اوضاع المهيدبة هة سارقة . 

وهب الى الى ان أثر الوسط الثقافي قوي جدا حتى انه يملك 
في ذاته القدرة الحتمية على توليد الاوضاع المناسية لنشوء الاكتشافات 
والاختراعات . ويقوم هذا الرأي على النظرية القائلة بحتمية التطور في 
الاتجاه الذي تحدده الثقافة > وبموجب هذه النظرية تنطور ثقافة مجتمع 
معين من ماضيه التاريخى » وتتضمن المبادىء الاولى لانجاهات المستقبل 
الذي سيتكشف على نحو لا يكاد يبدو فيه اي دور لارادة الافراد 
الذين ينتمون الى هذه الثقافة . وقد يبدو هذا الوصف لشي اها 
فيه » ولكنه بمثل النتبحة التي نستخلصها من ؛ بعض الدراسات :كالدراسة 
اني ا أوخيزن إن وتوماس ٩7‏ ال اللذان تبنيا الفرضية القائمة على 
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حتمية التغير الثقافي ودعماها بقائمة طويلة من الاكتشافات والاختراعات 
التى تحتتقت في الكثير من المبادين العلمية والتتكنولوجية والفنية . واتخذ 
ترون ها ماللا راا ا و اتتفال 
التحديدات ف ميادين خاستمن SS‏ .ومن الامثلةعلىذلك الابحاث. 
الني اجراها شترن 2217 على بعض الاكتشافات الطبية » والابحاث التي 
اجراها جلفلان 2140 على السفن . وتهدف جميع هذه الابحاث الى اثبات 
الفرضية التالية وهي : لو ان اكتشافا أو اختراعا معينا لم يتحقق على يد 
الشخص او الاشخاص الذين حققوه فعلا » لدفع منطق الثقافة المتطورة 
شخصا آخر الى بلوغ النتبحة ذاتها . 

ويلاحظ ان هذه النظرية تخمض دور الفرد في الثقافة الى الحد 
الادنى . فهي تنظر الى الثقافة كما لو انها قوة مستقلة تنحكم في ناقليما 
بدلا من ان تخضع لسيطر تهم . ولعله من المفيد ان نعيد النظر في الادلة 
7 قدمها انصار مذهب الحئسة ف الثقافة »وذلك بعد أن تنوافر لدينا 

ی كافية تعن ثقافات اخرى غير الثقافات الغربية ٠‏ ومهما يكن من آمره 
الي هذم النظرية » لإن تناج الابحاث التي أجراها 
انصارها تزودنا ببراهين موضوعية تثبت ان التجديدات المنسحمة مع 
القاعدة الثقافية سابرت التيار الثقافى الملطقى بصورة 
بالخريل يلد عتبيل | وجا ابي نيك ا كدي ی کد 
واحد في الفترة التي تم فبها ادخالها الى الثقافة . وفي الوقت نفسه بينت 
براهينهى كيف ان هذه التجديدات » استنادا الى المنطق الثقافي ذاته » 
فرضت نفسها نهائيا على الثقافة واصبحت جزءا متكاملا منها » وذلك على 
الرغم من انها قوبلت في البدء» وفي كل مرحلة من مراحل تطورها »بشيء 
من المقاومة . ولا يسع المرء اليوم الا ان يتساءل : الى اي حد تخضع 
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المجتمعات البدائية لاثر القوى الثقافية الحتمية ؟ من المسف ان اجابتنا 
عن هذا السؤال لا تخرج عن نطاق التأمل والافتراض بالنسبة لمنطق 
التحديد ف الثقافات المستقرة حيث التغير لا يلقى تقديرا عاليا ولا مقاومة 
شديدة ق غير محلها . 

وقد نجد بعض العون ف بحثنا حين ندرس المشكلة المتصلة بتقبل. 
او رفض المجتمع لاختراع او اكتشاف تم تحقيقه . والتفسير الذي يقدم 
عادة في مثل هذه الحالة هو ان القبول او الرفض بعتمد على مدى مسايرة 
التجديد للاتجاهات السابقة . ويبدو ان هذا التفسير لا يحتاج الى ايضاح» 
لا سيما حين نعتبره من الامور البديهية المسلم بها . وهناك بعض الوثائق 
التي تؤيده » كالتربينة البخارية التي اكتشفت في الاسكندرية قبل قرون 
كثيرة . فمن وجهة النظر الالية كان من الممكن النحكم في القوى المولدة 
من هذه الالية والاستفادة منها عمليا » ولكنها في الواقع ظلت اشبه باللعبة 
او الشرفة اااي دوي gS‏ مستت عير صناعي ولم ابد 
في الثقافة القائمة آنئذ اي مشكا : الاستناد اليه . ”5 


اطي ی رر لال 


ولنلق الآن نظرة على الاساطير والفنون نتا نجد فيها أدلة تعيننا على 
إيضاح هذه المسألة الصعبة . يتمع الفنآنون ورواة القصص في كل ثقافة 
بخيال خلاق قوي » ولذا بتوقع منهم ان يسهموا فى ادخال تجديدات 
بعيدة المدى . غير اننا حين ندرس ما ابدعه مؤلاء الفنانون والرواة على 
مر الاجيال لا نندهش لتوافر الادلة على التجديد بقدر ما نندهش لوحدة 
الانجاز الكلي ٠‏ ان مبتدع الاساطير قد نتمتع بسعة الحيلة وبالقدرة على 
خلق الكائنات الخارقة والحوادث التى تحل بها . غير ان ابداعه بعتمد 
كثيرا على العناصر والدوافع التي توفرها له بيئته الثقافية » فتراه بحل 
العقد التي يخلقها على نحو ينسجم مع الحلول المنتزعة من الحياة اليومية 
للمجتمع الذي ينتمي اليه »كما ان القيم التي تعكسها اساطيره هي قيم 
الشعب الذي يستمع اليها . 
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ومن المعروف ايضا ان الفنان يتمتع بارادة تدفعه الى ممارسةالفنون 
التخطيطية والتشكيلية واستنباط طرق جديدة للاستفادة من المواد الى 
يتعامل بها . والفنان هو مخترع قبل ان کون اي شيء آخر ؛ وهو بعمي 
هذه الحقيقة . وهذا ما اثبتنه الدراسات المتنوعة التى اجريت على ثقافات 
مختلفة بقصد التحقق من اتجاهات التجديدات الفنية ٠‏ ولكن بلاحظ هنا 
ايضا أن التجديد يساير التقاليد القائمة » وان التجارب التجديدية تقع 
عادة ضمن نطاق الحدود المعتمدة . وهذا يفسر لاذا يسهل عليئا تميسز 
الاساليب الفنية الشائعة ليس عند القبائل فحسب بل أيشا عند الفشات 
التي تتألف منها هذه القبائل » وذلك على الرغم من التباين الواسع بين 
النماذج الفردية التي تعكس الاسلوب المحلي . وف المجتممسات التي 
تتوافر عنها سجلات تاريخية » نلاحظ ان الفروق المحلية تمكن ترجمتها 
الى فروق فنية تميز ببن عهدين ٠‏ ومهما يكن من شيء » فان التغيرات في 
الأساليي الفنية 4 آنا كان توعها 4 تكن القدرات الداعت دة 
للفنانين الذين دفعهم خبالهم الى تطوير اساليبهم في ضوء التقاليد الني 
نشأوا فيها وضمن حدود العرف السائد في ثقافتهم وعهدهم 

وينطبق الكثير مما قلئاه عن الاكتشاقف والاختراع على ظاهرة 
الائنشار الثقاي. وبالنسبة للمجتمعات غير المتعلمة بتعذر في اغلب الاحيان 
التمييز دين العناصر الثقافية التي ثسربت اليها من الخارج وبين العف اصر 
التي نشأت في داخلها > وننضح من وجهة النظر التحريبية ان كل كثقافة 
بمفردها اقتبست عن الثقافات الاخرى اشياء اكثر من التي اخترعتها هي 
بنفسها . والدليل على ذلك الائنشار الواسع لعناصر ثقافية معقدة في 
مجالات التكنولوجيا والفنون الشعبية والمعتقدات الدينية والمؤوسسات 
الاجتماعية . واذا نظرنا الى عنصر معين أو مركب من العناصر الثقافية 
الواسعة الانتشار » تبين لنا ان التعبير عنه يختلف من مجتمع لآخر . وهذا 
ما اثبته سبير في البحث التحليلي الذي اجراه على رقصة الشمس عند 
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سكان السهول من الهنود الحمر في الولابات المتحدة الامريكية ٠‏ غير ان 
كل تعبير محلي فيه من الاجزاء المترابطة ومظاهر توزيم قيمها ووظائفها ما 
بحعلنا نستبعد ان يكون هذا التعبير قد نش نشأة مستقلة عن الثقافات 
الاخرى . 

ومهما تعددت الادلة على ظاهرة الائنشار الثقافي » فاننا نواجه هنا 
ايضا ذات المشكلة التى واجهناها عند بحث الاختراعات والاكتشافات . 
وتتلخص هذه المشكلة في الاسئلة الآنية : لماذا يقبل مجتسع ما بعض 
التجديدات التي تعرضها ثقافة اجنبية ويرفض البعض 0 يبل 
هذا المجتمع احد التجديدات بجميع مقوماته ولا يقبل اخر الا جز 
اذا لا يدخل المجتمع الا تعديلات طفيفة على بعض التجديدات E‏ 
في حين يدخل تمديلات جذرية على البعض الآخر ؟ ولا حاجة هنا الى 
الخوض ثانية في الوصف الذي اورده وسلر 29 للطريقة التى اتبعها 
الرواد الاوائل من المستوطنين الامريكيين حين اقنبسوا « مركتب الذرة » 
بجميع مقوماته عن الهنود الحمر . وليس ف نيتنا في هذا المقال ان نسرد 
ثانية القصص التي رويت عن كيفية انتقال هذا « المركب الثقائي » الى 
اوروبا حيث لم يلق الا قبولا جزئيا وحيث تعرض في حالات كثيرة لتغيير 
كاد كون كلا وسا ف هذا القال :ان شير الى أن الاين 
الامريكيين الاوائل واجهوا مشكلة التكيف على بيئة جديدة وانهم وجدوا 
قي هذا « المركب الثقافى » وسيلة معيئة جاهزة وصالحة للتطبيق ؛ فيحين 
كان الاوروبيون بعتمدون على طرق زراعبة عريقة وعلى نظام اقتصادي 
راسخ للتموين » فلم نفسحوا مجالا كبيرا لغزو هذا « العنصر الدخيل » 
دون ان بجروا عليه التعديلات ١!‏ المناسية a‏ 


C, Wissler, «The Aboriginal Maize Culture as a Typlcal Culture- 5 4) 
Complex>, «Avıerican Journal of Sociology>, XXI (1918), û56-61. 
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غير اننا لا نعرف تفاصيل كثيرة عن الطريقة التي بها ثم قبول « مركب 
الذرة » في افريقيا الغرية . كان سكان هذه المنطقة قد اعتادوا منذ مدة 
طويلة زراعة نباث اليام في صفوف ء ولذا يبدو انهم لم يجدوا صعوبة 
عملية في الاستعاضة عنه بالذرة . ومهما يكن من شيء » فانه لم نتضح بعد 
ماذا لم تصطدم الذرة بابة مقاومة في افريقيا الغربية » في حين اعتبرها 
سكان اوروبا اقرب الى طعام الحيوانات منها الى طعام الانسان . وسن 
المعروف ان حبوب سنايل الذرة المغلية تعتبر اليوم من الاطعمة الرئيسية 
المفضلة في افريقيا الغربية ويمكن شراوها من القدور ف الاسواق الوطلنية. 
ومن الادلة على الاستيعاب التام لهذا العنصر في ثقافة الافريقبين الغرسين 
ان وجبة الذرة تعتبر تقدمة نموذحصة لآلهتهم , 

ومن الامور الاساسية في عملية الانتشار الثقافي التعديل الذي بطر 
على العناصر الثقافية المقنبسة خلال اثتقالها من شعب لآخر . ولتوضيسح 
هذه النقطة نستشهد بالوصف الذي قدمه هالوول ٠‏ للاشكال المتباينة 
للشعائر المتصلة بالديبة في نصف الكرة الشمالي. ويعالج هالوول الاشكال. 
الكثيرة لكل من عناصر هذه الشعائر : صيد الدب » وطريقة مخاطبته ء 
والاساليب المتبعة في ذبحه » وكيفية استرضاء روحه » وطريقة التخلص. 
من بقايا جثته . ومن هذه المجموعة الكبيرة من المعطيات يستطيع الباحث 
أن يجرد « المقام المشثرك الاصغر » للحادات والاصول المرعية بشأن صيد. 
الدب» ونعنى بذلك المحور الاساسى الذي تدور حوله عناصر هذا المركب 
الثقافي . غير اننا لا تتوقع ان نجد طابقا ناما بين اي ثقافتين في جميع, 
التواحى المتعلقة بدلالة العناصر الثقافية واشكالها وتفسيراتها وتطبيقاتها . 

ونجد في الاداب الشعبية امثلة كثيرة على التعديل الذي يقترن 


Hallowell, «Bear Ceremontallsm in the Northern Hernisphere?», (۲‏ .1ف 
4American Anthropologist> XXVIII (1926), 1-175.‏ 
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بعملية الاتنشار الثقافي . فالقصص الشعبية التي تداولها سكان العالم 
القديم كانت تنزع الى اعطاء السامع عظات اخلاقية » في حين لا نجد مثل 
هذه النزعة عند الهنود الحمر . ومن الطريف والمفيد هنا ان تتتبع 
المغامرات التى صادقتها الحكاية الاورومة المعروفة بعلوان « النملسة 
والجندب » في رحلتها في ارجاء مختلفة من العالم . شقت هذه الحكاية 
طريقها الى قبائل ساوشواب في المناطق الغربية من كندا . ولم تدخل هذه 
القبائل اي تغبير على الحكابة باستثناء ما يتصل منها بالعظة الاخلاقية 
التي » كما نعرف » نشير الى أهمية الاستفادة من ايام الوفرة والرخاء 
واتخاذ الاحتياطات اللازمة لليوم الاسود . غير ان الهنود الحمر اضافوا 
تقطة وجيهة من الناحيتين الفنية والمنطفية . فالقصة » بالنسية نقبائل 
انساوشواب » تفسر لاذا لا توجد الجنادب في فصل الشتاء ٠‏ واذا اتيج 
للمرء أن نتنبع الاشكال المختلفة المنعددة للقصص الهندية الامريكية مثل 
« زوج السماء » و « الاشتراك في الشمس » و « سلم السهام » » فاه 
سيحصل على صورة حية عن ما بطر على العناصر الثقافية من تعديل اثناء 
اثثقالها من مجتمع لآخر . وبامكائنا الحصول على فكرة مماثلة اذا تأملنا 
في قصة « الام هول » للاخوين جريم في المانيا وغيرها من القصص الماثلة 
وتعنا التعديلات التى طرأت عليها عند شعوب أوروبا وافريقيا وآسيا 
ت اشرت عت لفت مضشازي الال الرجالة فى سيريا + 
والاتتشار الثقافي على هذا النطاق الواسع يقيم الدليل علىاستعداد 
الثقافات للترحيب بالتآثير الخارجي ٠‏ فهو بوضح ‏ كما في حالة الاكتشاف 
والاختراع ‏ ميل الثقافة الى التغير . ومهما يكن من شيء ؛ فان تقبل 
العناصر الخارجية لا يكون ابدا كليا او شاملا » فهناك دائما اتجاه الى 
تعديلها واعطائها تفسيرات جديدة . وهذا يبين اتجاه كل مجموعة من 
العادات المتوافقة الى التمسك بنمطها الموحد باصرار وعناد . وكلما توثق 
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الانصال بين شعبين » خفت مقاومتهما للاقتباس وقلت حاجثهما الى اعطاء 
تفسيرات جديدة متباعدة للعناصر المقنبسة. هذه الظاهرة واضحة ؛وسمكن 
التعبيسر عنها على النحو الآنى : كلما تحددت المنطقة التى تدرس فيها 
الاشكال التي فاط عم تافو سق لاقل مدي :الاين ف الا 
ا ك نين #تافاك ا و كا افر ن شعت م ملق التضاراك 
ازداد تنوع موارده الثقافية . ومهما يكن من شيء» فان التغيرات تلعكس 
دائما على العادات التي الفا المجتمع ٠‏ وبصدق هذا القول على المجتمعات 
المنعزلة والمجتمعات التي تنمادى ف محافظتها وتمسكها بالقديم » مثلسا 
يصدق على المجتمعات المنفتحة على العالم او المستعدة لقبول التجديدات 
الخازسية اة 

ولا بد لكل بحث ف التغير الثقافي من ان يعرض للجوانسب 
السيكلوجية والمؤسسات الاجتماعية المجتمع قيد الدراسة . فمن ناحية 
المؤسسات الاجتماعية يمكن تحليل الثقافات في ضوء ما يعرف بالانساط 
السلوكية :ونين ذلك ان شكال الاوك اة ؛ التي تنضوي تحت 
بات قاللة للوصف. ا موضوعي رين فا شو الان ف 
ملاغرها لحار عة "اما الطريقة السيكلوجية في ؛ المعالجة فتهدف الى فهم 
التفاعل بين هذه الموسسات وبين الافراد الذين ينظمون حا a‏ 
طا رها . فهي ؛ من جهة #تحاول التفاذ الى الاسباب احقيقية التي م 
تنشسبك الكائنات البشرية بالاشياء الني تعرفها او التي تعلمتها e‏ 
اخرى تسعى هذه الطريقة الى فهم العوامل الى تدقع الناس الى قبسول 
وسائل جديدة لتحقيق الاغراض التي كانت الاجيال المنصرمة تحققها من 
لون خادائها وها ال هة .وقد المعنا في الاقسام السابقة من هذا المقال 
الى الشات الالماعة والغوائب السكلوخية المتصلة اقات 
الشعوب ٠‏ وبجدر نا الان ان نبحث ف كل من هائين نبحث في كل من مان نالظاهر تين علي حدةء 
وذلك في ضوء علاقتها بمشكلة التغير الثقافي . 
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اذا نظرئا الى الات ال لاي شيك تين لا اهم 
مفهوم في التحليل الموضوعي للتغير الثقافي هو مفهوم النمط الثقاق. وثمة 
اشياء ليس لها اشكال مادية : الا بقدر ما للاشياء المادية منعلاقةبالثقافة . 
وهذه الاشياء حقيقية » شأنها شأن ابة حقيقة مجردة نستخلصها من نتاهرة 
معقدة ومتعددة الجوائب . وهى تنطلق من قاعدة سلوكية » نظرا لانها تمثل 
اتحاد الانماط السلوكية الفردية للاشخاص الذين ينظمون حياتهم وفق 
متطلباتهم ٠‏ غير الها » شأنها شأن الثقافة عامة » لا تقنصر على كونها 
المجموع الكلي للانماط السلوكية لاصحابها » فهي تبثل حلقة متصلة 
الاجزاء وجدت قبل ظهور جيل معين وتعمر اكثر من اطول اعضاء هذا 
الجيل عمرا . 
ومن العبث ان تفكر في المشكلة على اساس ان هناك نمطا واحدا فقط 
للثقافة الواحدة . هذه الطريقة في التفكير من شأنها ان تشوه الحقيقة وان 
تزيد من صعوبة التحليل الذي نريد اجراءه . فكل ثقافة » بالغة ما بلغت 
من البساطة » لها انماط متنوعة . ونستطيع ان قتصور الانماط كما لو 
كانت سلسلة من النظم المتواشجة في السلوك والتفكير والقيم ٠‏ وتختلف 
هذه النظم في مدى قابليتها للتطبيق » كما تختلف في مدى توافقها حتى 
ان بعضها يتعارض احيانا مع البعض الآخر ٠‏ فانماط القيع الاساسية عمثلا 
تؤثر في المجتمع باسره . ولكن هناك ايضا انماط فرعية ينظم بها الرجال 
حياتهم على نحو يختلف عن حياة النساء » والكهول » والشباب على نحو 
يختلف عن الشبوخء والافراد الذين ينتتمسون الى مستويات اجتساعية 
واقتصادية منخفضة عن الافراد الذين ينتمون الى مستويات اجتماعية 
واقتصادية عالية ٠.‏ والحدير بالذكر ان مجموعة ة الانماط المتحددة هي التي 
تؤتف الثقافة باعتبارها وحدة متكاملة . أما الإنماط الخاصة فهي التي 
بور افو ف تناه اتر ق لجنم وتصوغ لرك “يما مكن من 
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شيء » فاه نتوجب علينا اخذ جميع الانماط بعين الاعتبار حين نهدف من 
تحليلنا الى فهم الطفرات المتصلة بظاهرة التغير الثقافي . 

واذا نظرنا الى هذه الانماظط نظرة موضوعية » امكننا تقسيمها الى 
وحدات فرعية تتألف من عناصر تدعى سمات » وهذه السمات تندمج في 
اقسام اكبر ندعى مركبات . وقد قام بعض العلماء باجراء هذا التقسيم 
فعلا . غير اننا يجب ان نشدد على النقطة التالية التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
تقس الأنياظ' الى وجدات اصغر » وهى ان الشخص الذي يعيش في ظل 
ثقافة معيئة لا يشعر بوجود مثل هذه التقسيمات الفرعية ٠‏ فالسلوك يكون 
في معظم الاحيان آليا » والمواقف والرخص التي تجيزه يقبلهما افراد 
المجتمع بصورة ضصمنية ٠‏ وحيثما تصبح اسباب السلوك » الذي يجري 3 
ظل العرف القائم موضع ادراك وتفكير من جانب اعضاء المجتمع » فان 
الاستدلال يجري على اساس مجموع الالماط السلوكية ذات العلاقة . 
وهذا هو المجال الذي يكتسب فيه مبدا سيكلوجيا الجشطات اقوى 
دلالة له. ش 

اجرى رتشاردسون وكروبر )1 دراسة على ازياء النسساء خلال 
القرون الثلاثة الماضية » وذلك امتدادا لبحث سايق اعده كروير وحده 

عن الموضوع ذاته . © وتعتبر هذه الدراسة تحليلا للتخير الثقافي في نمط 
معين » وتمتاز عن غيرها بالعنامة الفائقة التي بذات في اعداد الوثاكن 
الؤيدة لها ٠‏ ومع ان البحث من الناحية النظرية يعنى بدراسة صحة مبدأ 
الترتيب في التغير الثقافي » فانه ينطبق بصورة مماثلة على دراسة التغير في 
ضوء 00 الائماط الثقافية م هذان الباجثان بأخذ المقاسات 
J. Richardson and A.L. n «Three CRBS of Women’s Dress 17 ١ 0‏ 
F'asbiong; a Quantitative Analysis», <Anthropological Records,‏ 
V (1940), 111-53. :‏ 

A.L.Kroeber, «On the Principle of Order in @ivillzation as Hxemplifed ؟؟)‎ 
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والنسب لسمات معينة في نمط الزي النسائى الذي استعمل في كل سنة 
من عام ۱۷۸۷ الى عام ٠ ۹۳١‏ آما بالنسبة للفترة بينعامي15.6 و ۰۱۷۸۷ 
فائهما جمعا معلومات مماثلة عن السنوات التي توافرت عنها البيانات 
المطلوبة . وكانت السمات التي اعتمدت في هذا البحث طول « التنورة » 
وعرضها » ووضع الخصر وقطره » وطول « الديكولتيه » وعرضه . 

وتبين لهذين الباحثين ان التغيرات في السمات تسير في تنايم منتظم 
وتعكس دورية في التسراوح بين المقاسات الكبيرة والصغيرة ٠‏ و 
حملهما على الاعتقاد بان التغيرات لا تعود فقط لعامل الصدفة . غير انهما 
وجدا ان يعض البنود الفردية تختلف وتنتوع ضمن هذا مركب الثقافي 
الخاص بالازياء . فطول الثوب » مثلا » كان يساير الى اقصى حد ممكن 
مواصفات الزي المعتمد في السنة التى استعمل فيها . أما في بعض السمات 
الفرعية » كافساع التنورة او فتحة الصدر « الديكولتيه » » فان اصحاب 
هذه الملابس راعوا بقدر الامكان رغباتهم الفردية . ولاحظ هذان 
الباحثان ان التعديلات الدورية تمثل تراوحا في الزي ,يشمركز حول مط 
مثالى يعمل كما لو كان قوة موازية في حركة المركب كله » قيحدد مدي 
التباين في التفاصيل ويكون بمثابة الخلفية الكامنة وراء التعديلات 
الور 

ونعالج معظم الابحاث المنوافرة عن ظاهرة اللمط هذه المشكلة من 
زاوية اخرى . فالطريقة التي شرحناها في الفقرتين السابقتين تعالج المشيكلة 
على اساس تار بخى » اي انها تدرس التباين في الوحدات التى يتألف منها 
تمط معين انبم خلال فترة محددة من الزمن . ومن الواضح ان هذه 
الطريقة لا يمكن استخدامها في حالة الثقافات التي لم تخلف لنا وثائق 
مكتوبة . ولذا عمد الكثير من الباحثين الى وصف النمط العام وتفصيل 
العناصر المختلفة التي نتضمنها مع الاشارة الى تباينها بين قبيلة واخرى في 
المنطقة الواحدة ؛ او بين فئة واخرى في الجمع الواحد . ويسكن القول 
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ان الطربقتين تؤديان الى النتيجة ذاتها . فالفروق التي بلاحظها الباحثون 
في تاربخ معين تمثل الننيجة النهائية لعملية التغير الى حدثت في المنطقة » 
او قي المجتمع » قبل اجراء البحث . وقد يكون من العسير تحديد الموعد 
الذي ظهر فيه عنصر ثقافي معين لاول مرة » كما قد بكون من المستحيل 
اعطاء فكرة صحيحة عن معدل سرعة التغيرات التى تعرض لها هذا العنصر. 
عن ناقاخ المختاغة انط اساسبي © اذا فا اخس لد رات مقار ةج 
تبين لنا في النهاية كيف صاغ كل مجتمع في منطقة معينة ( أو كل فئة في 
مجتمع معين ) الاشكال 0 التقليدية المشتركة وعدلها لتنسجم 
مع طرقه الخاصة في الحياة . 

ومن الممكن الاستفادة من هذا النوع من التحليل عند دراسة ظاهرة 
الاتتساب للجمعيات على اختلاف انواعها » سربة كانت او علنية ٠‏ وسبب 
ذلك أن الانتساب للجمعيات يكون طوعيا وليس من الضروري ان تتحكم 
فيه الاعتبارات بوضع الفرد عند الولادة ٠‏ وبيكن جست ان لط 
الاخوتات واضح المعالم في الولابات المتحدة الامريكية » ولكنه اوضح في 
الوقت نفسه ان الاشكال المتصلة بهذا النمط تتباين في اسمائها وطقوسها 
وتنظيماتها واهدافها . وهذا يشير الى ان النمط » مهما كان مخططه العام 
راسخا » يصبح مرنا في تفصيلاته نتيجة ليل بعض الفئات الى الانحراف 
عنه رغم 'نمسكها بخطوطه العريضة التقليدية . 

ويمكن اس تخدام التحليل ذاته عند دراسة انواع اخرى من 
المجتمعات ف الثقافة الامريكية . ومن الواضح ان جميع ضروب التجبعات 
في الولايات المتحدة الامريكية تشارك في نمط عام يميزها عن الجمعيات 
التي نجدها عند الهنود في منطقة السهول » او عند سكان افريقيا الغربية 
اد مز ا ام E‏ وي 
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| باحد التفاصيل المنبثقة عن النمط الامريكي العام الخاص بالجمعيات > 
وهو ميل الامريكيين الى حمل شارات او شعارات تبين علنا ولاءهم 
للجمعيات التي ينتمون اليها » حتى في حالة اتنمائهم الى جمعيات سرية ء 
وا ان الاتسات السات اق :الإ سات شالع في الولابات المتحدة » 
فان الكثيرين من الامربكيين يرتدون شارات تبين اتنماءهم الى ما لا يقل 
عن مؤسسة واحدة ؛ فمعظمهم ينتمي الى جمعيات او أخوكات او فرق او 
محاقل هاسونية . وتجداف اوروسا جبعيات منائلة »> ولكن: اعضاءها 
بحيطون اثتماءهم الها بالكتمان » وبخاصة في حالة الجمعيات السرية ء 
فالاوروبيون بس تهجنون نزعة الامريكيين الى اعلان عضوبتهم في 
الجمعيات المختلفة » ويعتبرونها خروجا عن النمط السائد عندهم . 

واذا نظرنا ا لمارا مها يرن لا أف ن رسف ااه 
فرعية حتى في هذا العنصر الثانوي من المركب العام . فالاخوات التي 
تستخدم اسماء الحيوانات تميل عادة الى نقش رموز تمثل هذه الحيوانات 
على شعاراتها . اما المحافل وغيرها من منظمات الذكور الراشدين التى له 
ترتبط بمعاهد التعليم العالي » فترتدي شعاراتها على شكل خواتم » او 
على شتكل ازرار تقسها على طية صدر الليترة + ومستقطع قاب هدم 
المحافل » من واح مختلفة » مع الجمعيات السرية للكليات العلمية 
والجمعيات الفخرية . وتستخدم الاولى » سواء كانت للرجال او للنساء » 
حروفا يونائية تنقش على سطح دبوس مطلي بالميناء » ويلبس الرجال هذه 
الشعارات على صدرباتهم » في حين تلبسها النساء على الجهة اليسرى من 
اثوابهن ٠‏ أما الجمعيات الفخرية فهي ايضا تستخدم حروفا يونائية للدلالة 
على هونتها » ولكنها تنقشها على شعارات تكون على شكل « مفاتيح 6 . 

ان ما ذكرئاه تفا ينطبق على المجتمع الامريكي سيت التجمع 
السكاني كبير جدا حتى ان الفروق الاقليمية في الانماط الثقافية المميزة 
للمناطق التي تسكنها جماعات لا تتوافر عنها وثائق كتابية تؤدي الى 
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فروق بين الفئات ااختلفة ٠‏ وفي هذه الحالة 'نسير عملية الاتنشار الثقافي 
في اتجاهين . ففي المجتمعات الكبيرة لا تقتصر عملية الانتشار الثقافي على 
اقتباس عناصر من قاغات اخرى » وانما تتضمن ايضا ائتشار الائماط 
الرئيسية والفرعية وجميع مقوماتها بين مختلف الفئات التي تتألسف منها 
المجموعة السكانية الكبيرة . هذا وان وجود فئات فرعية تتميز كل منها 
بانماطها الفرعية الخاصة ء يرتبط الى حد كبير بالتركيب الطبقي لهذه 
المجتمعات . وهذا بثير جوانب اخرئ لمشكلة الحوافز على التغير الثقافي 
ضمن المجتمع قيد الدراسة . 

واجريت دراسات تحليلية على توزيع التعبيرات المتنوعة عن الانماط 
الخاصة بالمناطق التى نسكنها مجتمعات بدائية ٠‏ وبين هذه الدراسات 
سير عمليات الثغير الثقافي فى مثل هذه المجتمعات حيث الثقافات الفرعية 
ف لمكا نوما انها كور ت ات دهده ولت اعرا اة من 
العالم » فافنا نستطيع اعتمادها لاقامة الدليل على ان عمليات التغير تلعب 
دورا فعالا في جميع المجتمعات البشرية » أنى وجدت . ومن الامثلة على 
هذه الدراسات التحليلية الابحاث التى اجردت على رقصة الشمس عند 
هنود منطقة السهول وعلى الشعائر المتصلة بصيد الديبة . ففى كلا الحالين 
نلاحظ نمطا اقليميا عاما ممائلا لذلك الذي يصوغ شكل الانماط الفرعية 
في مجتمع كثير السكان » اي تلاحظط أن الجماعة المقئبسة قد ادخلت » 
خلال عملية الاتتشار » تعديلات تساير النمط العام ولكنها » في الوقت 
نفسه ؛ تتلاءم وظروفها الخاصة ٠‏ غير ان هذا النوع من الابحاث لا يستطيع 
ان يقرر ما اذا كان المركب الثقافي بنتقل بكامله كوحدة متماسكة » ثم 
ينعرض لتعديلات محلية لاحقة » او ينتقل على نحو يتيح لبعض العناصر 
التي تالف منها ان تنتشر مستقلة عن البعض الآخر . ومهما ,يكن من 
شىء » فاننا لا نجانب الحقيقة اذا افترضنا ان التجديدات والتعديلات التى 
تنبناها قبيلة في اطار نمط اساسي اتتشر في المنطقة لا تلبث # على اضعف 
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الاحتمالات ‏ ان تثير اهتمام القبائل الاخرى المجاورة . 

ونستطيع ايضا الاستشهاد بمجموعة التقاليد المتنوعة التى تدور 
حول الماشية في افريقيا الشرقية » فهذه ايضا تبين التغير الذي يتعرض له 
الثقاقة . فمكانة الفرد في المجتمع تعتمد على قطعان الماشية التي يبلكها . 
وتقوم اهمية الماشية على قيمتها المعنوية وما تحظى به من اعتبار اجتماعي > 
بلغت ثروته » ان يصبح ذا شأن في المجتمع اذا لم تضم ثروته عددا كافيا 
من وکن بارا ج الالال ا ا فالفائل قن 
افريقيا الشرقية طورت مفهوم « البقرة » حتى ان قبائل النوير » مثلا » 
تملك ما يربو على خمسين مصطلحا للدلالة على الاحجام والالوان المختلفة 
واشكال القرون وغير - خصائص . ۳ وتعثبر - 
EY‏ ل التي آلت ت الى امه » 
وتنمتع المرأة التي تنلقى مواد شى كثيرة بمنزلة اجتماعية عالية تعود بفالدة 
كي على ا 
اا د اا ن ا ا د 
EEE EE JER Es‏ لحم 
م ل ا وال تقرن هذا و بطقوس 
M.J. Herskovits, «The Cattle SE in East : «American 00‏ 


Anthropologistz, XXVIII )1926(, 230-72, 361-88, 484-528, 633-64. 
E.E. Evyans-Pritchard, <The Nuer> (Oxford, 1940). ( ۳ زه‎ 
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الميلاد » فتراها تدفن الحبل السري والمشيمة في زريبة المواشي » وتشد 
عقال البقرة على خصر الام » وتنتزع عمودا من الكفر ونوقد به ارا داخل 
الكوخ ء وتحظر على الام وطفلها الخروج من الكوخ قبل استملاك 
الخشب فى الموقد وتحوله الى رماد . وفى بعض الناطق بحظر شرب 
الحلسن طارجاء اتن اكتاول الخسرؤات؟الة ود انقضاء منه اة وقي 
البعض الآخر لا يشرب الحليب الا بعد تحويله الى لبن رائب . 0 

ويمكن الاستشهاد بامثلة اخرى لا حصر لها على الانماط الفرعية 
التي نجدها في اجزاء محددة من منطقة كبيرة مثل منطقة افريقيا الشرقية . 
واذا اطلعنا على اوصاف اكثر تفصيلا » بدت لنا فروق ادق بين القبائل 
المختلفة في كل منطقة فرعية من النوع الذي اول خصائص مقومات 
النمط العام وعلاقات بعضها بالبعض الآخر . وعلى الرغم من هذه 
الفروق » فان جميع قبائل المنطقة باسرها تعلق اهمية كبيرة على المواشي > 
وذلك في ظل النمط العام الذي ينظم مكانتها في حباة المجتمع . وهمكذا 
نرى ان اتعكاسات النتائج النهائية للتغيرات على الصحيد المكاني نلقي 
ضوءا على التطور الزمني لنمط عام والمراحل المختلفة التي يمر بها كمرحلة 
الاقتباس والتعديل والمرحلة التي يجري فيها تكييفه على الموروث الثقافي 
لكل جماعة قبلية او محلية . 

من الواضح اذن ان معالجة مشكلة التغير الثقافي من زاوية 
المؤسسات الاجتماعية ومن وجهمة النظر السلوكية تنطوي على قيمة 
کی ا ای عو ل ا AS‏ 
الاشكال المتنوعة للائماط التقليدية الشائعة عند الشعوب التي تر 
بعلاقات تاريخية وعند المجموعات الفرعية التي تحتضنها مجموعة 00 
كبيرة » او من خلال دراسة الاطوار التي ثبت تعاقبها في فثرة معينة . 
فالنمط العام بوجه التغير وبحدد درجة الانحراف عن الخط التقليدي 
المعتمد . غير ان الحدود التي يفرضها النمط العام رحبة ومرئة بحيث لا 


TAL 


تقف عقبة في سبيل ظهور تنوعات محلية او قبلية » لا بل انها في بعض 
الاحديان تسمح دظهور تنوعات قردية . هذه الحقيقة هي التي تحيز لنا 
ان نعتتبر النمط الثقافي العام كما لو كان ظاهرة تلتقي فبها الانماط 
السلوكية الفردية للاشخاص الذين يعيشون في كنفه » وهي التي تعيننا 
كيرا على فهم طبيمة الثقافة وعمليات التغير الثقاف » ولا سيما حين ثأخذ 
بعين الاعتبار التعقيد الناجم عن تداخل الائماط ضس الثقافة الواحدة . 

وبرى البعض ‏ وهو محق بعض الشيء فيما يرى ان الانشغال 
الزائد بالاشكال الخارجية للثقافة قد اثر سلبيا فى المحاولات الرامية الى 
تفهم دلالتها السيكلوجية . ومن الممروف ان الحقيقة النهائية للثقافة 
سيكلوجية ؛ ونقصد بذلك ان وجود الثقافة يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود 
اناس بديرون مرسساتئها . وهذه الحقيقة السيكلوجية للثقافة تفسر آلية 
الاستقرار الثقافي ؛ او بالحري تفسر السبب الذي من م أجله تشعر العائنات 
البشرية بارتياح كبير عندما تعيش وفق نظام رثيب معصروف .و هذه 
الحقيقة تفسر ايضا آلية التغير الثقاق . فالافراد في كل مجتمع يمل كون 
قابليات وحوافز وميولا وقدرات تلعب دورها ضمن اطار القالب الثقافي 
العام وتسهم باستمرار في مراجعة التقاليد القائمة وادخال تحسينات عليها . 

اضف الي ذلك ان .ان الطريقة الس السيكلوجية في معا! معالحة التغير الثقافي 
تزودنا د يساعدنا على فهم المشمكلات احير الي ى تمل شول او 
رفضي ا بالمعدلات المتفاوتة بسرعة التغير ٠‏ وسبق ان عرضنا 
لظاهرة التجديد في ١‏ بعض الفقرات السابقة حيث ا ان العناصر الجديدة 
لا تصادف قبولا الا اذا كانت منسحمة مع الانماط التقليدية القائمة . 
أما المعدلات المتفاوتة لسرعة التغير » فهناك اشارة ضمنية اليها في التحليلات 
التي وصفناها لتوزيع العناصر في نمط معين في مجتمع بدائمي »او 
للدراسات التى اجريت على التغيرات التى طرآت فعلا خلال فترة معيلة 
على مركب منتزع من الثقافة الغربية كتلك التي اجراها رتشاردسون 
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وکو و ]تل هنك ل ات لا ن لما مر التنيرات: الى 
وتطك. :وكيوا لذ عدر او ت هذه ا تراك واذا اردتا فهم اسباب 
التغير » او بالحري اسباب الظاهرات الثقافية عامة » وجب علينا ان 
تنحراها في سيكلوجية التغير . 

وبحسن بنا ان نبد تحليلنا بمبدا يقره الكثير من الباحثين » وهو : 
ان الاشياء التي نسلم بها كل ثقافة هي اكثر من الاشياء التي تخضع للتفكير 
الهادف او التي يمكن التعبير عنها تعبيرا واضحا . فعملية التعلم التي 
تؤدي الى اتقان العادات التقليدية هى من الشمول والنفاذ بحيث يمكن 
النظر الى اعضاء المجتمع كما لو انهم يستجيبون تلقائيا لثقافتهم دون ان 
يتأملوا فيها ٠‏ فاذا ولد فرد في مجتمع بعتمد طريقة خاصة في الحياة 
واعتاد تأدية دورة الاعمال السلوكية اليومية » فان هذا الفرد يمكن 
نشييهه بالموسيقي المدرب الذي لا بحتاج الى الوقوف والتفكير في كل 
نة مق التضهات العاف ال ران غرفها :+ 

سوق كينا تاراتفا بن ی ا که 
بالاشباب التي يذكرها الرجال والنساء لتعليل سلوك معين يسألون عله . 
فأذا دققنا النظر في الاجابات التي يتقدم بها الناس لتبرير سلوكهم » 
تبين لنا انها قلما نكون صححيحة من الناحية الموضوعية . فكما أن 
الاجابات عن الاسئلة اللغوية تعطى في ضوء الاشتقاقات اللغوية الدارجةء 
كذلك الحال بالنسبة للعاداث التقليدية ؛ فان الاجابات عن الاسئلة التى 
تطرح حولها تعطى ابضا في ضوء ما يمكن أن نسميه « التعليلات أو 
التبريرات الشعبية » . والواقع اننا قد لا نبتعد كثيرا عن الصواب اذا 
عرفنا الاتسان بانه « حيوان معلل او مبرر » بدلا من ان تعرفه پانه 
« حيوان عاقل » . فاذا طرح علينا السئؤال « لماذا لا تنقل الطعام الى الفم 
بسكين ؟ » ذائنا قدنجيب بائنا لا تفحل ذلك خشية ان نجرح انفستا ٠.‏ ومن 
الواضح ان هذا الجواب بشجاهل ان سكاكين المائدة التي نستعملها ليست 
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ا التي تستعمل سكاكين حادة لهذا الغرض تعرف 
بالخبرة كيف تنقي آذاها . وكذلك الامر بالنسبة لتحريم اكل لحم 
الختزير » فان العرب واليهود يذكرون ان سبب تحريمه هو الرغبة في 
تن خط الاضانة رسن اة :ر دى اعد أن هذه العادة قن 
تعود الى اصول طوطمية . ومع ان هذا التفسير قد بدو معقولا من 
الناحية التاريخيةءفانه يرفض اذا ما اقترحه البعض كأحد الاسباب المحتملة 
لتحريم هذا النوع من اللحم . 

من العسير على اي موسيقار ان يكون ل 
الموسيقية او ان يسيطر على المدى الكامل لجميع الادوات الملوسيقية . 
وكذلك الحال بالنسبة للفرد الواحد » فانه لا يستطيع السيطرة على جميع 
عناصر ثقافته » كما انه لا يستطيع ان يعي جميع مواردها . وما من فئة 
باعتبارها وحدة متكاملة # تعلق ذات الاهبية على جميم جوانب 
مجموعة التقاليد التى يحبلها اعضاؤها . فاذا تفحصنا الثقافات المختلفة » 
لاحظنا انها لا تختلف في اشكالها الخارجية فحسب » وائما ايضا في 
المجالات التي نستاثر باهتمام اصحابها . وينطوي هذا العامل على اهمية 
بالغة بالنسبة لعملية التغير الثقافي . فالثقافة التي يعيش الافراد في ظلها 
شین کرات کر . ولعل اخطرها شأنا هي تلك التي تسكون اقل 
الجوانب عرضة لان تعتبر من الامور المسلم بها » واكثرها استثثارا 
بالاعتمام والبحث » وابعدها عن نسق الاستجابة التلقائية . واذا نظرنا الى 
هذه الجوانب من ناحية تركيبها » لاحظنا انها تعكس اكثر الانماط قابلية 
للتغيي . وبعبارة اخرى ؛ أن محور اهتمام الناس يمكن وصفه بانه البؤرة 
التي تتمركز حولها ثقاقتهم . وهو يمثل مجال النشاط او الاعتقاد الذي 
بحلى باكبر قسط من وعي الناس ؛ ويستثير معظم الابحاث التي تدور 
حول القيم » وبعكس اشد تفاوت في الت ركيب . 
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ولندرس الآن بمزيد من التفصيل ما تقصده بمحور الاهتمام في 
الثقافة . نلاحظ ان جميع المجتمعات تشدد على جوانبمن الحياة ءوبالتالي 
تنناولها بالبحث اكثر من غيرها . وفي هذه الحالة يظهر الناس استعدادا 
اكبر للاستماع الى مقترحات لحلول بديلة كالتي وصفها العالم 
الانثر بو لوجي رالف ل تون ٠‏ ویختلف الحال بالنسية للعناصر الثقافية 
التي يعتبرها الناس من لامور المسلم بها . في هذه الحالة لا يكون 
المجتمع مهيا للاستماع الى اي اقتراح للتغير و اليه فان رد 
لا لوق كاد مايا امنا كان التي المتترع ليها و يبدو ان 
الاساس السيكلوجي لتفاوت سرعة التغير يفسر اذا تظهر بعض المجتمعات 
استعدادا اكبر من غيرها افيول التجديدات في جاب مين ق جراب 
الثقافة . ١‏ 

ولتوضيح هذه النقطة نستشهد بالمثال التالي المستمد من ثقافات 
افريقيا الغربية ومشستقاتها في العالم الجديد . تعتبر مناطق افريقيا الغربية 
مزدحمة ¿ بالسكان اذا ما قورنت بالمجتمعات التي لا 'تنوافر عنها سجللات 
كتاسة وافية . وتنمتع مجتمعاتها بقدرة تكنولوجية متقدمة نسبيا » وبانظمة 
سياسية واقتصادية متطورة ومتحذلقة » وسؤسسات اجتشاعبة معقدة 
التركيب » وبفنون تشكيلية وموسيقية وآداب شعبية اجتذبت انظار 
الكثيرين من الدارسين . غير ان محور الاهتمام ف ثقافات هذه المجتمعات 
ينحصر في الحياة الدينية حيث المجال واسع لاستثارة التفكير والتعبيسر 
الخلاق ولتعدد اشكال المؤسسات المختلفة الى اقصى حد ممكن . 

واذا اقدم عالم على اجراء ابحاث ميدانية على هذه الثقافات ؛ فائه 
سرعان ما يدرك مدى الاهمية السيكلوجية التي يعلقها الناس على اثر 
اا ا ارا التي ند تدفعه الى الاعتقاد بان الجوانب 
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الخارقة لابه مجموعة معينة من البيانات هي المفتاح لمهم الثقافة التي 
بدرسها . فما من بحث عن هذه الجوائب من الحياة الدنيوية اليومية 
الا وبعرض لاهمية الرخص الدينية للذين يزاولون الاعمال التحارية » 
او للحاجة الى استرضاء ارواح الارض قبل المباشرة بالاعمال الزراعية » 
او لاضطرار الحدادين الى مراعاة شعور اله الحديد . اما الاشراف على 
البنيان الاجتماعي وضبطه فيتصلان بالطقوس الخاصة بعبادة الاسلاف . 
وبما أن هذه الطقوس تلعب دورها فى حياة العائلة المالكة »> فان اثرها 
.يطغى ايضا على النظام السياسي للمجتمع ٠‏ وتتسم فنون نحت الاخشاب 
ؤنسبة كببرة من الاغاني الشعبية بالطابع الديني . ومما يستلفت النظر أن 
القسي الاهي من الادب الشعبي يدور حول الكائنات الخارقة التي تحكم 
الكون ؛ وحول المغامرات التي تقوم بها في عالم الانس ٠‏ 

ويزداد الطابع المحوري لهذا الجانب من الثقافة وضوحا عند 
التحدث مع السكان المحلبين عن شوك حياتهم ٠‏ فالباحث الذي يتحدث 
اليهم بلاحظ ان الشئؤون الاقتصادية تستحوذ على اتتياههم » نظرا لانم 
.بعلقون اهمية كبيرة على قيمة الثروة ٠‏ اما الحديث عن علاقات القرابة فانه 
بجدونه مملا » اذ سرعان ما يغيرونه وينتقلون الى الحديث عن الاسلاف »> 
ومنه الى اللحديث عن الآلهة والفوى الاخرى التي تتحكم في الكون . 
ومن الطريف ان نرصد ردود فعل الئاس تجاه القصص الشعبية . فقصص 
لحيوانات تستهوي الباب الاطفال » في حين يستمتع الكبار سرد قصص 
تدور حول مغامرات الكائنات التي تتمتع ببعض المواهب الخارقة 
كالتسيادين الذين يفهمون السحر او 2 التوائم او الوحوش او جنيات 
الغاب . وهذا الاهتمام المركز في الدين ينعكس ايضا على حياة مواطني 
الغالم الجديد الذين بنخدرون من اصل افريقي . ويصدق هذا القول 
حثى على المواطنين من سكان المدن العلمائية الحديثة » كما هي الحال في 
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البرازيل وفي بعض المدن في جزر الهند الغربية وفي المدن الكبيرة في 
الناطق السمالية والحتونية من الزلابات المتفدة الامريكية. 

والبينات التي يجمعها الباحث من اعضاء هذه المجتمعات تدعم 
المعطيات الموضوعية في كشف النقاب عن وظيفة محور الاهتمام في عملية 
التغير الثقافي . ففى افريقيا الغربية تعددت حوادث اقتباس الآلهة من 
المي »وناك قال تس الك ين اة الى يدها الى ابول 
خارجية . ويجدر بنا هنا ان نذكر التفسير الذي يقدمه السكان الوطنيون 
لهذه الظاهرة . فانتصار قبيلة على اخرى كان دلالة صريحة على تفوق 
آلهة القبيلة الغالة على آلهة القبيلة المغلوبة » ولذا كان من مصلحة 
المغلوبين على امرهم استرضاء الآلهة المتفوقة . وفي الوقت نفسه كان 
الفاتحون يقتبسون آلهة اعدائهي ويحسبون حسابها » لانهم كانوا يعتقدون 
ان الاله المهزوم او الخائب قد يكون مصدر شر لهم . اضف الى ذلك ان 
الآلهة المحلية كانت تهبمن على الحقول والجداول والغابات ٠‏ وهكذا نرى 
ان الفتح اصبح وسيلة ساعدت على تبادل الآلهة على اساس مفهوم 
واضح عجل في عملية اتنشار هذا العنصر الثقافي المعين . ومما بجدر ذكره 
اتنا لا نسمع عن انتشار واع من هذا النوع في مجالات تقع خارج نطاق 
مركز الاهتمام الثقافي . 

وببدو ان هذه الظاهرة المتصلة بمحور الاهتمام لعبت دورا مهما 
في مساعدة مواطني العالم الجديد الذين ينحدرون من اصل افريقي على 
التكيف على اوضاعهم الجديدة . فالاعتراف بقيمة النمط القائم على 
اقتباس آلهة الغير متأصل في هؤلاء السكان » وهذا ساعدهم على التكيف 
نفسيا واجتماعيا على الظروف الجديدة التي واجهوها في العالم الجديد . 
ولولا هذا الاستعداد للتكيف » لتعذر على هؤلاء الافريقيين البقاء على 
قيد الحياة ٠‏ غير ان التغيرات التى طرآث على التقاليد الافريقة الاصلية 
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بالهنود » كما كان الحال في كل من البرازيل وغيانا ء وحيثما ظلت الطقوس 
الافريقية قائمة باشكالها المميزة » تلاحظط ان الافريقيين وجهوا اغتمامهم 
الى الارواح المحلية باعتبارها قوى تلازم الارض وتتحكم في البيئة 
الجديدة . وهذه الظاهرة هي التي تفسر نشأة طقس « كابوكلو » في 

البرازيل او «الروح الهندية » ( انجي وتني ) عند زنوج غيانا الهولندية > 
او ارواح « کرپول » في هابتي . 

وظهر اثر محاور الاهتمام في الثقافات الافريقية بشكسل بارز في 
المناطق التي اعتنق فيها الافريقيون الديانة المسيحية . ففي الاقطار 
الكاثوليكية قام الافريقيون بمحاولات للتوفيق بين الهتهسم الاصلية 
والقديسين الذين تعتمدهم الكنيسة الكاثوليكية . وهذا ما حدث فعلا في 
كوبا وهابتي والبرازيل ولويزيانا . وحيثما تعذر الاحتفاظ بلالهة 
الاصلية »> استبقى الافريقيون بعض الشعائر المتبعة في عبادتهم » كالابراء 
او التعميد أو الوقوع تحت سيطرة روح معينة . وكانت عملية التغير سهلة 
نسبيا » نظرا لان تقاليد الافريقيين الغرييين لا نقاوم الحركات التي تهدف 
الى ادخال تعديلات على معتقداتهم القائمة على عبادة القوى الخارقة + 
ولذا كان من اليسير عليهم تكييف دياتنهم على البيئة الجديدة ٠‏ ويعاني 
الزنجي في العالم الجديد من الحرمان والانحلال المعنوي يسبب اضطراره 
الى الميش كما لو انه مواطن من المرتبة الثانية » أو كما لو كان غير اهل 
للتمتع بالامتيازات والحقوق الني تتمتع بها الفئات الاخرى . ويحدر نا 
ان توكد هنا أن الرنجي » على الرغم من هذه الاوضاع المعاكسة » يواصل 
تكييف دباتته على الاوضاع الجديدة » وهو أكثر نجاحا ف هذا المجال 
منه في المحاولات التى يبذلها لتكييف مؤسساته الاجتماعية على حاجاته 
واوضاعه المتغيرة . ١‏ 

وبلاحظ ان الحياة الامربكية العصرية تنآثر ايضا بظاهرة « محور 
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الاهتمام » » شأنها شآن الثقافة الافريقية الغربية . ومما لا يرقى اليه شك 
ان محور الاهتمام الثقافي في المجتمع الامرنكي الحديث بكسن في ميدان 
التكنولوجيا ٠‏ ومن الطريف ان نقابل بين استعداد الامري كيين لتقبل 
التغييرات التكنولوجية وبين مقاومتهم للتغيرات في النظريات الاقتصادية 
( وهي تمثل ميدانا وثيق الصلة بمحور الاهتمام الثقافي ) اؤ في المعتفدات 
الدينية او في النظام العائلي . ويقال احيانا ان اللغة هي دليل الثقافة » وان 
دلالة المصطلح « مخترع » عند الامريكيين تشير الى اتجاه ثقافتهم . 
وسبق أن اشرنا فى هذا المقال الى ضرورة صوغ تعر نف لصطلخح 
« المخترع » بختلف عن المفهوم الدارج الذي يعتبر المخترع شخصا تميز 
بالقدرة على ابتكار اشياء جديدة في ميدان الثقافة المادية فقط ٠‏ وينزع 
الكثيرون من الامريكيين الى اعتبار مخترع الاشياء غير المادية او غير 
المعتوية كادلى كان طا وها هة البوعة تلفق ا عل 
وزيقة شك الام تكييق مرك اغتهامهم الثقاقي + و تخاضة ميق :«اخسد 
بعين الاعتبار ان كلمة « ثوري » قد تقترن » في نظر الامربكيين » بمعان 
سلبية كالميل الى اثارة الفئن والاضطرابات . 

هذا وان وجود محاور اهتمام واضحة في الاتجاهات الثقافية ادى 
الى استحسان المحاولات المختلفة لاكتناه سر الثقافة وشرح ما ترمز اليه » 
سواء نسئرت هذه المحاولات بعبارات مثل « عبقرية الثقافة وروحها » او 
تعر بفاث شاملة لطبيعتها الروحية والاخلاقية الناحمة عن التسادي ف 
الاعتماد على العناصر المحورية في الثقافة . غير أن مفهوم المحور الثقااف 
ليس ساكنا في طبيعته . ومن الافضل ان تصفه بانه عنصر يسهم في خلق 
الدوافع الدينامية التي تيسر عملية التغير الثقافي وبالثالي تمهد الطريق 
لظهور تنوع في بعض جوانب الثقافة اكثر من البعض الآخر 
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للتعديل والانحياز مثلما ,بخضم لهما اي جانئب آخر من جواب الخبرة 
الانسانية . ومن الامثلة على تير اتجاهات المحور الثقافي في امريكا 
الاتنقال من محور بركز على العالم الآخر وينعكس في الاعتقاد بالقوى 
الخارقة الى آخر يركز على ميدان التكنولوجيا حيث العلم هو الذي 
قق المسغرات :+ اما كسة حدوث هذا التثير فلا رال وة . وقد نهد 

حل هذه المشبكلة في التفسير الذي يشير الى تراكم اثر التغييرات الطفيئة 
الي تحدث على مر السئين » او بالحري الى وجود « انسياق » ثقافي 
بشبه بعض الشيء « الانسياق »© اللغوي الذي البته سابير ”© . أما 
اختلاف محاور الاهتمام تما لاختلاف الثقافات فواضم لكل باحث يعنى 
مباشرة بدراسة المجتمعات » وهو ضمني في معظم التقارير الاثنوغرافية 
التي » من خلال تشديدها على بعض المناحي » تمكس مراكز الاهتمام في 
الثقافات التى تصفها . ولكن لا بد من التأكيد ثانية ان لاهرة المحور » 
التي تنمكس على عدد كبير نسبيا من المؤسسات المختلفة التي تع في 
مجال المبول الرئيسية للشعب » تشي الى وجود عامل فعال يساعد على 
لشجيع التغير الثقافي ودفعه الى الامام » مثلما يساعد على ضبطه وتنظيمه . 
وبعتبر التنبؤ بالتغير الثقافي من الاهداف الرئيسية لدراسة العوامل, 
الدينامية في الثقافة . ولا نزال حتى يومنا هذا بعيدين عن تحقيق هذا 
الهدف . غير انه تم صوغ مبادىء عامة جدا » نخص بالذكر منها : أولا »> 
المبدأ البديهي الواضح الذي بقول ان الشعوب التي بحتك بعضها بالبعض 
الآخر تتبادل اقتباس العناصر الثقافية . وثانيا ء ان الثقافات المنقاربة 
تنلاقى » على الاغلب » في عناصر مشتركة اكثر من تلك التي تتلاقى غيها 
الثقافات المتباعدة . ولكن حتى بالنسبة لميدا بسيط كالبدا الثاني » لا بد 
ا ا لحان لإن ا تارمخضي 
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بالاضافة الى كونه مفهوما جغرافيا . فثقافة اوستراليا الحديئة » مشلا » 
تشبه كثيرا ثقافة انجلترا على الرغم من التباعد الجغرافي بين الثقافتين » 
ويعود ذلك الى العلاقات التاربخية التي تربط بين البلدين ٠‏ ومن جهة 
اخرى » نلاحظ ان العناصر المشتركة بين ثقافة الاوستراليين الذين 
ينحدرون من أصل اوروبي وبين سكان اوستراليا الاصليين قليلة جدا » 
وذلك على الرغم من التقارب الجغرافي الشديد بين الثقافتين . 

وتزداد المشكلة تعقيدا حين ندرس التغييرات فى اشكال معينة من 
الثقافة . وكان الكثيرون » حتى عهد قريب » يعتقدون انه بكاد يكون من 
المسلم به ان التغير في الثقافة المادية اسرع واسهل منه في الثقافة غير 
المادية » وان الاشياء الجديدة تنتشر دون ان تلقى ذات المقاومة التى تلقاها 
الافكار الجديدة . غير إن تتائمج الابحاث الحديثة » رغم انها وجهت في 
حالات كثيرة الى مشكلات اخرى » اثارت الشكوك حول صحة هذه 
الفرضية . فاذا كانت هذه الفرضية صحيحة » فكيف نستطيع أن نفسر 
استعداد الهنود الحمر في المكسيك وامربكا الوسطى والقسم الجنوبي من 
الولايات المتحدة لتقبل الكاثوليكية ومقاومتهم » في الوقت نفسه » للثقافة 
المادية للاوروسين الذين عرضوا عليهم الجائب المادي من ثقافتهم متلما 
عرضوا عليهم جالبها الديني ؟ وثمة ظاهرة مماثلة في افريقيا حيث اعتنق 
الكثيرون من الوثنبين الديانة الاسلامية ولكنهم حافظوا في الوقت نفسه 
على سلامة بعض مظاهر ثقافتهم المحلية ٠‏ ومسا لا ريب فيه ان عوامل 
الارغام والاعتبار الاجتماعي والرغبة في التكيف على بيئة طبيعية مستقرة 
كلعب دورا مهما في مثل هذه الحالات » وليس من العسير علينا عزل هذه 
العوامل وبيان اثر كل منها على حدة ٠‏ غير انه يصعب علينا » عند معالجة 
وضع جديد » تحديد الاتحاه الذي سيسلكه التكيف الانتقائي في 
المستقبل بالنسبة للثقافات التي يحتك بعضها بالبعض الآخر . ومما يزيد 
من صعوبة المشكلة المتصلة بالتغير الناجم عن منبهات خارجية ان هناك 
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تغيرا نسييه عوامل داخلية . 
وثمة عدة عوامل تتحدى الباحث الذي بحاول التعميم بشأن انواع 
التغير الذي يحدث في الثقافات » او بحاؤل التنبؤ بالاتجاه الذي ستسلكه 
ثقافة معينة في المستقبل . وأهم هذه العوامل هو ما يمكن ان نطلق عليه 
«العارض الثقافي» . وكلمة « عارض » هنا لا تدل باي حال على الاحداث 
التي تقع خارج نطاق السببية ٠‏ انما تستعمل على نحو يشبه بعض الشيء 
الدلالة التي اضفاها عليها جولدنفايسر 8 . وبعبارة اخرى تدل هذه 
الكلمة على ما هو غير متوقع في الثقافة » او بالحري تدل على حادث لم 
يمكن التنبؤ به في اطار قرينته الناريخية والثقافية . وقصارى الكلام » 
تستعمل هذه الكلمة لتفسير تلك السلسلة من الاحداث التى تعقب تعرض 
ثقافة معينة لحادث اثر فيها من الخارج ( هذا اذا جاة ا اال اة 
« تمسير » في هذا المقام ) . ولبيان ما نرمي اليه نورد المثال التالي الذي 
نعتقد انه خليق بالاهتمام رغم وضوحه . ما كان في وسع اي ياباني عاش 
قبل قرئين » بالغا ما بلغ من الحكمة والحصافة » ما كان في وسعه ان بتنبأ 
بها سيكون عليه تاريخ بلاده بعد زيارة القائد البحري الامربكي بري ٠‏ 
ونحن لا ننكر ان الاخصائيين في تاريخ العالم ربما توقعوا ان الثقافة 
الغربية التوسعية كان لا بد من ان تصل الى اليابان عاجلا أو آجلا . ولكن 
ابة محاولة في ذلك العهد للتنيئٌ بما سيعقب ذلك من تطورات متتابعة 
لا بد انها كانت ضربا من الحدس والتخمين . 
والعامل الثاني هو الفرد الذي يلعب ايضا دورأ غامضا في عملية 
التغير الثقآق . ويزدا غنوض هذا الدور عَنذمًا نحاول التحقق من الاثر 
الذي قد" يتركه الفرد في فئته في اوضاع معينة . لنفترض ان مسافرا احضر 
معه اداة او فكرة أو عادة جديدة عند عودته الى بلاده من زيارة قام بها 
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لشعب اجنبي ٠‏ قد يتقبل المجتمع التجديد الذي ادخله هذا المسافر اكراما 
لشخصيته او سلطته او مقامه الاجتماعي . ولكن من المحتمل ايضا أن 
برفض المجتمع التحديد » ايا كان مركز الشخص الذي ادخله . ومن جهة 
اخرى قد ينظر المجتمع بارنياح الى استعمال جديد يدخله مسافر لا يتمتم 
بمنزلة اجتماعية عالية ٠‏ وبحدثنا شايرا ™ عن الدور الذي لعبه زعيم 
قبائل كجاتلا في حمل شعبه على اعتناق المسيحية على نحو يذكرنا بتاريخ 
اتنشار المسيحية في القارة الاوروبية . غير ان هناك حكاما اعتنقوا هم 
اتسهم المسيحية ؛ في حيسن حافظ رعاباهي على معتقدات اسلافهم 
الدينية . وبكتنف الغموض ذاته حالة الفرد الذي يدخل الى ثقافة عنصرا 
جديدا عن طريق الاكتشاف او الاختراع ٠‏ حتى في المجتمع الامربكي 
حيث التنظيم المالي موجه لمكافاة النجاح في التجديد » قد تكون النتائج 
احيانا قليلة التجديد _ وهذا ما يشهد على صحته بعض ناشري الكتب 
وا 

وثمة عامل ثالث لا يقل شآنا عن العاملين السابقين » وهو الاوضاع 
اللي 'نسبب تفاوتا في سرعة التغير . فكلما اشتد ازدحام السكان وكثرت 
الانصالات مع العالم الخارجي » ازدادت الفرص المناحة لادخال تطوراث 
جديدة . والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هنا هو : ما الذي سهم به 
عنصر الكتابة في هذا التناسب الطردي ؟ ولعلنا لا نجائب الحقيقة اذا قلنا 
ان المجتمعات التى تنخفض فيها نسبة المتعلمين هى ؛ ف فترة معينة » اقل 
عرضة للتغير من المجتمعات التي ترتفع فيها هذه النسبة . ولكن يجب ان 
لآخذ بعين الاعتبار ايضا ان المجتمعات البدائية اصفر واكثر انعزالا من 
المجتمعات التي تعرف الكتابة . اضف الى ذلك اننا لا فستطيع التوصل 
الى 0 عامة : تنطبق على جميع ال الحالات في جميع الثقافات . فالمجتبعات 
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التي ترتع فيها نسبة المتعلمين تضم عددا لا بأس به من الفئات الني تالف 
من افراد يمالكون ناصية الكتابة والقراءة ولكنهم » مع ذلك ء يقاومون 
التغير مثلما تقاومه المجتمعات البدائية ٠‏ ومن الامثلة على ذلك تشبث بعض 
النبلاء الاوروببين بانماطهم السلوكية التقليدية . 

وعلى الرغم من هذه الصعوبات » فاتنا لا نزال اليوم بحاجة ملحة 
الى مضاعفة الجهود في سبيل التوصل الى فهم صحيح لعمليات التضير 
الثقافي . ومن المفيد ان نعيد النظر في هذه المشكلة في ضوء المفهومات 
السائدة اليوم في اوساط الباحثين الثقافيين . ومن وجهة النظر العامة شغي 
التعمق في دراسة هذه المشكلة الى اقصى حد ممكن » نظرا لان وعي 
العالم للاوضاع المتغيرة هو البوم اقوى وآشمل مما كان عليه في اي عهد 
مضى من تاریخ الخيرة الانسانية . ما الذي سبب التغير وما الذي 
يعترض سبيله ؟ ما سرعة التغير » وفي اي المجالات بقع ؟ هل بحدث على 
نطاق واسع ام تناول تفصيلات جزثية ؟ ما هي الاسس الانتقائية التي 
يقوم عليها قبول او رفض التغير ؟ هذه الاسئلة كلها خليقة ان تحظى بادق 
واوفى الدراساث الثقافية والتاريخية » اذا اريد للاوضاع التي نبدو 
للكثيرين انها تنحدى امكان التحكم فيها ‏ اذا اريد لها ان نوجه لا فيه 
خير الانسانية ورفاهيتها . 
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mene 5‏ مھ gat‏ 
بايث وني ارافان 
.رفخ هالوول 


من اهم الاحداث الي تستلفت النظر في تاريخ العصور 

الحديثة توسع الشعوب الاوروبية واتتشارها في مختلف انحاء الكرة 
الارضية . فالتوسع الاغريقي والروماني في حوض البحر الابيض المتوسط 
في العصور القديمة » وهجرة العرب عبر افريقيا الشمالية الى شبه جزيرة 
ايبريا » والتوسع الاسلامي الذي بلغ الاقسام الشمالية من الهند ب هذه 
الحركات كلها لا تكاد تقارن بالتوسم الاوروبي في العصور الحديشة . 
والمضاعفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي جاءت ف اعقاب 
توسع الشعوب الاوروبية وائنشار رها الثقافي هي التي خلقت انعالم 
الحديث كما نعرفه اليوم ومهدت الطريق لنشوب الازمات العالمية التي 
. عيشي ف ظلها اليوم i ٠‏ 
ومن جهة اخرى 5 الغزوات والفتوحات وحركات الاستيطان 
الارن إلى إثارة اهتمام الاوروبيين بالشعوب الاصلية التي اكتشفوها 
ف إفريقيا وآسبا واوسترالا وأمريكا وحزر المحيط الهادي ٠‏ وبدأ هذا 
الاهتمام على شكل جمع عبنات او مجموعات من الأشغال اليدوية 
المحلية » ثم تحول في النهاية الى دراسة منظمة لنسق حياة الشعوب 
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الاصلية . وما كاد القرن التاسع عشر ينتهي حتى ولد ما يعرف باسم 
« علم الانثريولوجيا الثقافية » . 

وانصب اهتمام العلماء الانثر بولوجبين ف البدء على التتكهن بالمراحل 
المحتملة للتطور الثقافي . فقد عكفوا على جمع كل ما يمكن جمعه من 
وتات فح عا لان الاصليين قبل تعرضهم لائر الثقافة الاوروبية . 
وحاول العلماء الاوائل ايضا ان بحددوا وضع الشعوب الامية بالنسبة 
ادر ادل مساق التي حم بكست ]عا دعر نت م محا es‏ البشري. 
كافة . ومنذ بدء الاحتكاك بالاوروبيين والشعوب الاصلية المختلفة 
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تنعرض لتغبيرات وتعديلات في نسق حياتها » ولكن هذه الظاهرة لم 
تستآثر »ف المراحل الاولى من تطور علم الانثربولوجيا ؛ الا باهتمام 
عرضي لا يكاد يذكر . حتى بعد التخلي عن النظريات التاريخية الخاطئة 
التى كانت تقول بان التطور الثقافي يسير في خط واحد » ظل العلماء حينا 
من الدهر بختارون شعوبا اصلية تتمتع بثقافة < حية » أو « وظيفية » 
ويوثرون دراستها على دراسة الشعوب التي » في رآبهم » تعرضت ثقافاتها 
« للائهيار » او « التفكك » . واذا ما بدا لاحدهم ان یدرس ثقافة من 
الثقافات « المنحلة » ءفائه كان يفعل ذلك بدافم من رغبته في لا اعادة بناء» 
الشكل الاصلي لهذه الثقافة استتادا ال ما بذكره بعض افرادها عن 
الماضي » وليس من اجل الحصول على معلومات عن عوامل التغير » او 
الجوااب التي اصابها » او عن عملياته ونتائجه . 

غير ان العلماء ف السنوات الاخرى اخذوا بظهرون اهتماما متزايدا 
بدراسة التآثر والتأثير المتبادلين بين الثقافات المختلفة ٤‏ حنى ان هذا 
الموضوع اصبح بحثل مكان الصدارة في الابحاث الانثر بو لوجية ااثقافية. 
ومما لا يرقى اليه شك ان العاملين الآتيين اسهما ‏ الى حد ما ؛ في اثارة 
الاهتمام باثر الثقافات بعضها في البعض الآخر : أولا » جسامة المشكلاث 
التي لا مفر من ان تنش من شدة الاحتكاك الثقافي والعرقي بين الشسوب 


ان 


في العالم الحديث ء وثانيا ه المشسكلات الادارية العملية التي جابهثها جميع 
الحكومات التي كان عليها ان تتعامل مع الشعوب الاصلية الخاضعة 
لنفوذها السياسي . أما الحافز العلمي الذي دفم العلماء الى دراسسة 
الاحتكاك بين الشعوب الني نختلف في نسق حياتها فهو ان هذا النوع من 
الدزاسة بساعدنا على فهم العوامل الدينامية في سلوك الانسان وقدرته 
على التكيف ٠‏ فثقافة ابة مجموعة سكائية لا بسكن ان تتغير الا بعد ان 
ينه ااام اقبي رات فى داهم نوات رواد + ولخي 
في تنظ شخصيا . واذا خدث تفير في الثقافة ؛ فان هذا بعنى أن" 
الأفراد قد ا کف انفسهم على أوضاع جديدة + ولذا يعلى علماء 
الآتثربولوجيا اليوم بنحري الحوادث الواقعية والظروف والعبليات 
الخاصة التي تقترن بالتغيرات الثقافية الناجمة عن التفاعل بين الشعوب 
التي تختلف في اعا الثقافية ٠‏ فكلما زادت معلوماتفا . عر الدوافم 
الدينامية الفعلية الكامنة وراء عمليا عمليات التكيف ت التكيف او اعادة الشكيف الي 


جات بد سن تسدنا 


ری في روف تسكن مامتها سول علا هم المادي» الدع ارط 
بهذه العمليات وازداد احثمال ارساء دراستنا على قواعد سليمة ومتيتة . 
0 وهذا يميد الى الاذهان مذهب « الانساقية «0 الذي نادى به لايل 
عندما الف كتابة « مبادىء الجيولوجيا » قبل اكثر من قرن وكان علماء 
الحيولوجيا الدين سبقوا لابيل قد استعانوا احيانا بظاهرات خاصة 
( كالكوارث مثلا ) لتفسير بعض الاحداث الماضية . اما هو فقّد اكد انه 


شيعي لنا ان نفترض وجود ثمائل بين اثر العمليات في الماضي وائثرها في 
الحاضر . واضاف لابيل يقول : اذا لاحظنا بعثاية آثر العمليات المعاصرة » 

۔ ازدادت قدرتنا على فهم احداث السود التصرمة . وقد ار هذا اليا ف 
العلوم الطبيعية ؛ ومن المسكن نطبيقه » على نحو ممائل » على الدراسات 
العلمية التى نحريها على الانسان ٠‏ 


وليس ثمة سبب يحملنا على الافتراض » مثلاء أن محتمعا تالشعوبه 
غير المتعلمة » السابقة منها او الحالية » هي اكثر استقرارا وسكونا أو 
اشد محافظة على القديم من المجتمعات المتعلمة التي نملك عنها سسجلات 
تاربخية او التي تسمى احيانا « المجتمعات المتقدمة ».وليس لنا ان نفترض 
ان التكيف الانساني يسير وفق قانون آلي ينتظم مراحل تقدمية تنجه في 
خط واحد ء ولا ان هناكعوامل خفية او محهولة«س»أثركف تطور احداث 
ا ماضي ٠‏ ونتوقف حل المشكلة العلمية على اكتشاف العوامل الفعلية التي 
تسهم في خلق الاستقرار في الثقافة الانسانية » وكذلك الشروط اللازمة 
لتحقيق تعديلات في نسق حياة اي شعب من الشعوب . 
وبالنسبة للماضي البعيد ؛ من الواضح اننا لن نستطيع ابدا ان 
نعرف الشيء الكثير عن عمليات التكيف او التعديل التي وقعت فعلا » ولا 
٠‏ الاوضاع التى مهدت لظهورها . غير اننا نعرف على وجه التأكيد ان 
. الفذائية الاساسية » وان هذا الانقلاب شمل اكثر من منطقة وامسر على 
شكل انتقال من اقتصاد قائي على جمع العذاء الى اقتصاد فانم على انتاجه. 
اما تقاسيل هذا ا شر ا 


اعم يح س د وو مي س مسي ی 


الآدوات E‏ وا النتى ا الانسان ف الماذ کک 
للب ا ل r‏ أ Aes nr e‏ ا SRE‏ 
ر وكذلك عن انعبات التي ارات على اتال هذه الاشياه ٠‏ ومع ادا 
نفترض ان بعض هذه التغييرات نشأت حتما من اختراعات او اكتشافات 
و 31 E‏ 


0-3 


3 الاختراعات م من محاوللات واعرة لحل 0 عله معيئة ۴ الى ای 
ج س انم س مسد ممم 5 0 
1 خد كانت هذه الاكتشافات او الاختراعات تاجمة 0 عن الطرق القائمة على 


من 


النجربة والخطا؟ الى اي حد تمثل هذه الإكتشافات او الاختراعات 
المحصلات النهائية للاتجاهات الناشئة عن تراك التضيرات الطفيفة على مو 
. الزمن ؟ ولذا يكاد تكون من المتعذر علينا ان نبحث في الدوافع الدينامية 
للاكتشافات والاختراعات في المجتمعات البشرية الاولى » باستثناء حالات 
قليلة جدا نسبيا . وحسبنا في هذا المجال ان تتعرف الى النتائج النهائية » 
ا ان ی و ا اي و ذا ان 
نخوض ف التفاصيل المتعلقة بكيفية وقوعها . 

ويمكن القول ايضا ان الشعوب المختلفة الغايرة اقامت نوعا من 
الاتصال بينها ربما كان قديما قدم التباين في انساق التكيف نفسها .واغلب 
الظن انه وجدت » في عهود معينة وف بعض اجزاء العالم » شعوب لم تنجح 
في اقامة اي اتصال مع الشعوب الاخرى » او بالحري لم تعرف شيئا عن 
وجودها . وقد يصدق هذا القول حتى على العهد الذي فيه بلغ الانسان 
القديم اقصى توسع له . ومع اننا لا نستطيع انكار هذا الاحتمال » فانه 
تنعذر علينا ال نستشهد بمثال واحد عن شعب معين ظل على انعزال تام 
عن سائر الشعوب الاخرى في جميع مراحل تاريخه . والواقع ان معلوماتنا 
العرقية عن هجرات الشعوب والاختلاط العرقي بينها تستبعد كلها مشل 
هذا الاحتمال . ومن جهة اخرى لا بد لنا من ان طرح الستوال التالي 
بالنسبة لاي مجتمع بشري ا ل ل 0 


دس بسچ نا بس 288 2 ل قشف عه يوا لست 


الفا مود الوا ا ع مطلقا بسمان اي أي من 


EEE EEE E a 
اموب الاخرى ؟ هناك ب بينات :ا تعيم يم ادلي على وجود مشاب ني السات‎ 
متبادة من اة ارما الزمانية 0 هذه : الثاهرة عي مو اللات‎ 
فضي تاربخ علم الانثربولوجيا‎ ٠ الكبرى التي بواجهها علماء الاثثربولوجيا‎ 
تكررت المحاولات التي بذلت لحل هذه المشكلة » وكثيرا ما وجهت هذه‎ 
المحاولات الى المقابلة بين احتمال استقلال السمات الثقافية في نشانها‎ 
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ونطورها وبين احتمال انتشارها وائتقالها هی ومركباتها من شعب لآخر . 

غير أن الدراسات التى اجريت على الانتشار الثقافي بدأت » في 
الغالب » باعداد قوائم تبين التوزيع الجغرافي لسمات معينة او لمجموعات 
منها » وليس باستقصاء الاحتكاك بين شسعوب معينة في ظل اوضاع 
تاربخية واقعية ٠‏ ومع ان المشكلات المنصلة با منشاً المحتمل لهذه السمات 
الثقافية وائتشارها الفرضي بين شعوب مختلفة تعتبر يوجه عام مشكلات 
تأريخية » فانها تمثل اريخا لا يتضمن معلومات حقيقية عن التفصيلات 
المتعلقة بالحوادث او الاوضاع او الشخصيات المعينة . ولذا كان لا بد 
تکل دراسة تقوم على هذا الاساس من ان تلجأ الى استنتاج شروط 
التغير الثقافي والعمليات الفعلية التى ات بظاهرة الاتنشار الثقافي . 
وكان من جراء هذا الاتجاه أن لخضعت السمات الثقافية ومركباتهاء فيكثير 
من الحالات » لنوع من التجسيد ٬وذلك‏ بالنظر اليها كما لو كانت تملك 
حياة خاصة بها لا نرئبط بالكائنات البشرية الحقيقية . ولعل ابرز مثال 
على هذا الاتحاه هو الموقف الذي انخذه اتباع المدرسة « التاريخية » 
الالمانية . فقد جرد هؤلاء مجحمسوعات السمات الثقافية وافترضوا 
انها تتمتع بدزجة عالية من التكامل والاستقرار ٠‏ ثم عمدوا الى معالجة 
هذه ( الحلقاث الثقافية » على الصعيدين الزمانى والمكانى » ونظروا اليها 
كما لو كانت وحدات مجسدة تتلاقى ونمتزج وتتسائد 5-6 نشا منها 
مجموعات جديدة . ولا يضمن هذا الاتجاه التاربخي محاولات لمعالجة 
النفصيلات المعقدة للاحداث التاريخية الفعلية او عمليات التفاعل التى 
تنشاً من انصالات تجري بين كاثنات بشرية حقيقية . ' 

ومع ان العلماء الانثربولوجبين الامريكيين كانوا اشد حذرا على 
وجه الاجمال ؛ فان تصور الثقافة كما لو كانت ظاهرة « فوق عضوية » او 
طاهرة قائمة_بذاتها من شأنه ان يشجع النزعة الى تجسيد الافكار 00 
و يخاصة على ابدي الباحشين 0 تنقصهم الدراية والخبرة . 
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صعو بات اخرى يواجهها الباحث عند معالجة الدوافع الدينامية في الثقافة. 
فمن العسير علينا ان نتبين كيف. بسكن للثقاقة ى بوصفها تجريدا اجمالياً 
لنسق حياة الشعب ‏ أن تحدث اثرها ء اذا لم تعتبرها جزءا مقوماواضح 
المعالم من نشاط الافراد المتصل تفاعل بعت اللعض الآخر . 
فالتحليلات تشير ف نهابة المطاف ء الى ان الافراد هم الذين تادلون 
النآثير والتأثر وهم الذين يستجيب الواحد منهم للاخر . والثقافة » كما 
١‏ أوضح بدني © ع لاليست علة فاعلية ولا تطور تفسها ؛ ولذا لا تملك 
القدرة على التفاعل مع اي كيان آخر » . واذا نبنينا رأيا معاكسا لهذا 


الرأي فان ذلك بودي الى « مغالطات ثقافية تقوم على الافتراض بان 

والواقع ان الكائنات البشرية هي دائما عوامل فعالة في الثقافة .فاذا 
نظرنا الى المشكلة من وجهة النظر البيولوجية ومن ناحية مداها البعيد > 
"بين لنا ان الخاصة التي يتميز بها الانسان عن سائر المخلوقات الاخرى هي 
إنه خالق للثقافة وليس محرد اداة لها . وهو لا يكون اداة للثقافة الا بقدر 
هنذه الحالة لا يمكن وصفه اله مجرد اداة سلبية اتفعالية » نظرا لانه 
يستعمل الوسائل الثقافية من اجل نحقيق اغراض فردية تبعث الارتياح في 
نفسه . وأهم من ذلك كله هو ان هناك داتسا محالا لاجراء نكيف جديد ٤‏ 
ويتحقق هذا التكيف عندما بخترع مجتمع وسائل ثقافية جديدة او 
يقتبس طرقا جديدة لصنع الاشياء من مجتمع آخر يتمتع بموروث ثقائي 


David’ Bldney, «On the Concept of Culture and Some Cultural Fa (1) 
lacles+, American Anthropologists, XLVI (1844), 30-44. 
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ومع ا علماء الانثربولوجيا كثيرا ما تحدثون عن « حركات » 
الثقافة او « تقايل » السمات او المركبات الثقافية » فان هذه الطريقة ف 
الكلام يجب ان تعتبر مجازية ونجريدية . فاذا تقيدنا بالمعنى الحرفي لكلمة 
< التقابلى » امكننا القول ان الثقافات لم « تتقابل » قط ؛ وانها لن 
« تتقابل » ابدا . ولكن ما نقصده بهذا المصطلح هو ان الشعوب هي 
RR‏ الدخر ب وان باقر افيا 

الاحتماع قد اود الى_التثقف 4 أي الى حدوث نعدبلات في نسق 
جعي د ود aR Ke a E‏ 
حياة الشعيين اللذين ا التفاعل ديتهما او ف حاة احدهما . فاذا اذا ظهرت. 
فروق ملحوظة في نسق حياة أي اي منهما » فان هذا يعني آن الافراد تعلموا 
قا جديدة في العمل والتفكير والشعور . 

وبشير هذا كله الى ان تكيفا جديدا حدث تتيجة للتار بخبرة 
جد دة مجزية او لاكتساب قناعة جد دة فمن المعروف ان التعلم لا يتم 
بدون دافع او حافز . وني عملية كهذه بكاد يتعذر علينا ان ننظر الى 
الافراد كما لو كاثوا ناقلين سلسيين أو انفعاليين للثقافة ٠‏ و » كما سدون 
للا » يمثلون كائنات حبة كادحة تسعى دوما الى تبنى وسائل جديدة من 
اجل تحقيق غاباتها ٠‏ وهذه الظاهرة تنعکس على السلوك الانسانى نوجه 
عام . فالتكيف الانساني يقترن بوسائل فريدة خاصة بالمجتيعات البشرية. 
اما التكيف التحديدى الذي بقرنه علماء الانثر بولوجيا بخاصة « التثقف » 
فهو يعكس المرونة التي تتسم بها وسائل التكيف الخاصة بالانسان . 
بيثانها كنم حين تكس هذه كنات نظما خاصة وتتصرف بطريقة تسكنها 
0 (؟) اذا اراد الفارىم الاطلاع E‏ تارق 18 المصطلح وتعريفه النظامي 
فبامكانه الرجوع الى المصدرين الآتيين 

Melville J. Herskovits, AiR “(Kew Fork, 8 Ralph 


Linton, ,0ع‎ «Acculturation In Seven American Indian Tribes 
(New York, 1940), particularly Chap. VIL. 
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من البقاء في حالة سليمة والاكثار من نوعها . وثمة خاصة ينفرد بها نوعنا 
البشري » بالمقابلة مع الحيوانات الاخرى 4 وهي انه غير مزود بآلية ثانتة 
اتكيف تقوم على اسس نشوثية . فنسق التكيف الخاص بالائسان لا 
يتحقق الا بوسائل تعتمد على قدرته على التعلم والاختراع والتعامل 
بالرموز ٠‏ وحين بقدم عالم الثربولوجي وصفا لطريقة حياة احد الشعوب 
فى ضوء اشكاله والماطه الثقافية » فاته في الوقت نفسه يصف الوسائل 
اتی بستخدمها افراد هذا الشس. لحل المشكلات. الأساسية المتصلة 
عه ل » أن اداة التتكيف الانسائي. هي ما يطلق عليها علماء 
الأكرنؤلوجنا غنازة و الثثافة من وة ظر بجوانها فة الأضاسية 6: 
فالتكيف الانساني هو تكيف يقوم على اعتبارات ثقافية ٠‏ وحياة الكائنات 
البشرية » في علاقاتها بعضها مع البعض الآخر وف علاقاتها مم بيئتها 
الجغرافية » تعدل وتنظم داثما على هدي وسائل ثقافية من مرثباٽ 
مختلفة. والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والافكار والقيم والمعتقدات 
نعتبرها جميعا ادوات التكيف الانساني مثلما تعتبر الوسائل المادية . ومن 
الطريف ان تذكر هنا ان جون دبوي عرف رف الكلام بانه « اداة الادوات ». 

واستطاع الانسان » بما اوتي من استعداد لاستغلال قدرته على 
الاختراع والتكيف وعلى اإبصال خبرانه للاخرين والاتتفاع بشخشبرات 
الآخرين » استطاع ان يخلق عالما جديدا » عالما انساننا يقوم على طبيعة 
وفاعلية الوسائل الثقافية التي ا هو نفسه وتعلم طرق استعمالها » 
le‏ يدي وظيفته ويكتسب اهميته ودلالته فى ضوء المنحزات الثقافية . 
وبما ان المنجزات الثقافية قابلة للتطوير او التغيير أو التعديل وفق ما تتطلبه 
الظروف » فان الائسان وجد نفسه حائرا على اداة نكيفية تمتاز بمرونة 
فائقة . فمن جهة » استطاع الانسان ان ينتفع بادوات المعيشة التي اختبر 
صلاحها في تأمين نفسه ونوعه » وذلك بدمجها مع نسق من الحياة قابل 
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للاتتقال من جيل لآخر . ومن جهة اخرى تيسر له اجراء التعديل او 
التكيف اللازم كلما دعت الحاجة الى ذلك . واذا قابلنا التكيف الثقافي مع 
التكيف الذي يعتمد على تغيرات نشوئية او ورائية حيث ترجح كفة 
الاستقرار وحيث ستحيل ادخال تعديلات سريعة نسبيا ‏ اذا اجرينا 
مثل هذه المقابلة » تبين_لنا ان التكيف الثقافي _بنطوي على قيمة بقائية 
كبيرة بالنسبة للنوع البشري . 
والواقع ان التكيف الثقافي كان ينطوي على امكانات وأسعة وبعيدة 
المدى بحيث بسر للانسان ان يخلق عوالم كثيرة مختلفة لنفسه . وكانت 
هذه العوالم ؛فٍ الظروف المعينة الني نشآت فيها » تتمتع جميعها بقيم 
تكيفية . فكل منها كان يمثل ثقافقة خاصة » اي انه كان يمثل تجربة في 
الحباة الاجتماعية والتكيف البيثى والاتحاهات السيكلوجية . وقد 
وصف علماء الاثثربولوجيا عددا كبيرا من الثقافات المتنوعة للشعوب 
غير الملعلمة في العالم . وتستاثر هذه الثقافات باهتمامنا لانها تقيم الدليل 
على المدى الواسع للوسائ ل الثقاضة التي استخدمها اعضاء نوع عضوي 
واحد من اجل التكيف على بيئاته المخثلفة . نستنتشج من هذا كله ان 
الاشكال الثقافية » على اختلافها وتباعدها تستط اغراضا 
تكقة اساسية . وهذه هى الحقيقية التى 'تجلى فيها احمبة الشقف 
بوصفه عملية تكيفة تجديدرة 22 
وبلاحظ ان الفرد ؛ بسبب الصفة العرضية الملازمة لزمان ومكان 
ولادته ‏ يواجه دائما الحاجة الى ان يتعلم كيف يعيش حياته في قل 
الاشكال الثقافية التقليدية لمجتمعه » وذلك على الرغم من انه قادر بالقوة 
على التكيف الاجتماعي والبيئي في ظل اي نظام من الوسائل الثقافية . 
وبناء على المعطيات التجريبية المتوافرة لدنا » يمكن القول ان هناك 
ة من الاشكال الثقافية التي تكون دائما سابقة على الفرد . فعن 
او الندرب الاجتماعى يكتسب الفرد مدان ومو ايت 7 


ان تخد 


0 


اويا سينة ؛ وين عليات تكنولوجة » وتلم اهايا ية > 
TT‏ ا لسك 
بواوعة 0 eee‏ يجري رغ في الحالين نظا من 0 
والعقاب ٠‏ وهكذا ينضح ان الوظيفة الاساسية لعملية التدرب الاجتماعي 
وعبلية كهذه هى ايضا من العوامل الاساسية المساعدة علسى 
الاستقرار في جميم المجتمعات البشرية » نظرا لانها تنزع الى خلق انساق 
في انماط السلوك يساعد على تكوين المفهوم المجرد للثقافة . ولكن 
التذرسب الاجتماعي وحده لا كفي لانتاج أشياء غرسة كالانسان الآلي . 
فشات الاشكال الثقافية ما هو الا ظاهرة من ظاهرات الحاب الذي بمكن 
بين الافراد ٠‏ وثمة أنواع من السلوك الطري او الشلا او التحرف 
نجدها ف جميع المجتمعات » وهذه قد لا تكون عرضة لان تتراكم على 
نلاحظ ان العملبات القائمة على النزوات والتخيلات تشكل هى ايضا 
ETAT‏ قديمة 7 ا ماع جديدة 0 جديدة . 
0 جدند قد يؤثر في تفكير 
الا لا اسان ال ا 
نسق اة الجماعة باسرها . 
يتضح مما تقدم ان تحليل التغيرات الثقافية سير على النهج 
لتالي : .يبدا بتجريدات وصفية للاشكال الثقافية اللستقرة ء وينطاق من 
يمر سلسلة مر العمليات المرثبطة بالظروف التي دفمت الافراد الى 
تعديل طرق تكيفهم » ثم يعود الى آثار التكيف المعدل وانعكاساته على 
ا ا کم کک سس سس خسم سه 
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الاوضاع الاجتماعية فيصفها على اعتبار انها اشكال ثقافية جديدة او 
معدلة . وهكذا مكذا بسكن القول ان مشكلة التغير الثقافي تتصل بالاوضاع 
والعمليات آله تؤدى التي تؤدي الي تعديلات تكيفية في السلوك الفردي من التوع 
الذي تكتست ذلالة اجتماعة خاصة ؛ 

ومن المظاهر العامة للتغير الثقافي ان النظام الثقافي الخاص باي 
مجتمع لا يزود افراده بوسائل کف انفسهم على جميع الظروف 
المحتملة أو لحل كل ما ينشا من المشكلات المحتملة ٠‏ فكل نسق مسن 
اقساق التكيف له حدود خاصة به يقف عندها . فكما ان التكيف 
العضوي يتضين. انناطا مركبة من الاستجابات التي تنود الى اضول 
تشوئبة ؛ كذلك الحال بالنسة الت الثقافي فانه ايضا تضمنن 
استحابات مركبة نعود الى اصول تطورية وانمائية تتصل بما بتلقاه 
الافراد من 'ندريب وخبرة . وهذا هو الثمن الذي بتوجب على الافراد 
دفعه مقابل التمتع بشكل مستقر نسبيا من اشكال التكيف » عضويا كان 
او ثقافيا . ولولا التدريب الاجتماعي » لاضطر الفرد الى ان يرتجل 
وسائل جديدة غير مجربة لکل وضع جديد يواجهه . غير ان بعض 
الصعوبات قد تنش من اوضاع تكشف النقص في الوسائل التقليدية . 
خالقوس والسهم ربما يمثلان وسيلة تكيفية ذات قيمة كبيرة عند شعب 
ممين يستخدمهما في طلب الطعام » ولكنهما لا يفيان بالغرض ابدا عند 
استعمالهما ضد شعب آخر يستخدم الاسلحة النارية . 

وتقططس الصسعوين عادة الى قبول التقساقص الكامنة ق اسالييها 
ومؤسساتها القائمة حتى يتم اختراع اخرى افضل منها . ويصدق هذا 
القول على الشعوب البدائية ٠‏ ولكن الشعوب الغربية لعي هذه الحقيقة » 
ولذلك نراها تشجع اختراع وسائل آلية جديدة في ميدان التكنولوجيا . 
اما في ميدان الم سسات الاجتماعية والاقتصادية ء فان المجتمعات الغرسة 
اقل وعيا لطبيعتها الذرائعية أو « التحرييبة » كما انها اقل وعيا للنقائصس 
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الكامنة فيها منها للنقائص الكامنة في ميدان التكنولوجيا . لنتأمل » مثلا > 
الوضع الذي نشا في فترة الكساد في الولايات المتحدة حين اغرقت 
الاسواق باصناف من السلع لم يجن التجار اي ربح يذكر في بيعها ٠‏ ومن 
المعروف أن السوق يمثل الوسيلة الاجتماعية التي تعتمدها المجتمعات 
الغربية في توزيم البضائم . وهذا يعني ان السلع تنتج من اجل بيعها 
باسعار معينة . فاذا تعذر بيعها بشيء من الربح » فان المجتمع لا ملك 
طريقة اخرى لتوزيعها على المستهلكين . ولذا اضطر السوق في فشرة 
الكساد الى اتلاف بعض السلع التي تعذر بيعها » وذلك على الرغم من 
السلع بطرق اخرى » فانها لا يمكن ان تفكر في اتلاف بضباعة قد يحتاج 
اليها عض المستهلكين . 

أما ف المجتمعات المحصورة أو المنعزلة تسیا حيث تقوم انماط 
السلوك على تقاليد ثقافية محافظة ؛ فان النقائص الكامنة في اللغات 
والمعتقدات والمۇ سسات الاقتصادية والاجتماعية المحلية والمظاهر الاخرى 
لنسق الحياة التقليدي لا تتضح للافراد الا في ظروف خاصة . وبمود 
ذلك الى ان الاشكال الثقافية المختلفة التي يتبناها أي من هذه المجتمعات» 
مهما كانت نواحي القصور فيها » تشترك في أداء وظائف <رائعية اساسية 
في حياة ذلك المجتمع . فمع ان لغة قبائل الايروكوا تختلف عن اللفة 
وسيلة للانصال . وكذلك الحال بالنسبة للعائلة التي تقوم على تعدد 
الزوجات للرجل الواحد » فانها أيضا تؤدي وظائف العائلة الاساسية 
ذاتها التى تؤديها العائلة التى تقوم على اساس الزوجة الواحدة للرجل 
الواحد . ولو ان الافراد لم يضطروا قط الى التكيف على أوضاع لم 
تعدهم لها معتقدانهم ومۇسساتهم التقليدية اعدادا تاما » ولو انهم لم 
يشعروا قط بشىء من خيبة الامل بالنسبة للادوار التقليدية التي يسندها 

ب ل A‏ 
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اليم المجتمع » ولو انهم لم يفكروا قط في القيم والمعدات التكنولوجية 
الموجودة عند المجتمعات الاخرى ؛ ولو انهم لم يتعرضوا قط للاخطار 
الخارجية التي تتهدد اشكالهم الثقافية القائمة » ولو لم ينشاً قط اي 
صراع داخلي ودعو الى اجراء تعديلات على الأنماط الثقاقية ۾ لو لم 
بقع ذلك كله لتناقصت العوامل التي ترتكز عليها ظاهرات التغير الثقافي 
الى اقصى حد ممكن . فطالما آن التغير الثقافي يعتمد على دوافع داخلية 
فقط » فان التغبرات تكون ضئيلة الاعمية نسبيا وتكون سرعة التغير 
بطيئة للغاية . والمشكلة فى مثل هذه الحالات تكمن في تحري وتحديد 
الاوضاع والدوافم المحتملة اللي تحمل الافراد على اجراء نعديلاث على 
مؤوسساتهم دون التآثر باي حافز او مؤثر من الخارج . 

غير ان ما يعنينا في هذا المقال هو القضبة المعاكسة :كيف_تنشأ 
ارات من الأسكاك ن شرن فف فى حمق اي ا وة 
التي نمثل محور الاهتمام العلمي لا تكمن في واقع الاقنباس الثقافي ولا 
في واقم عملية الاتنشار الثقافي . فهناك مثات الآلاف من الحقائق الثابتة ‏ 
تاريخيا التي بسكن الاستشهاد بها لاثبات .هذا الواقع الثقافي» انما تكمن 
في فهم شروط الاقئباس وعملياته واثره في نسق حياة الشعب الذي 
ل 

عندما بحتك شعب باخر يختلف عنه في نسق حيائه » فان ف 
الحادث لا يمحل بالضرورة في حدوث نعديلات جذربة على ثقافة اي من 
الشعبين » حتى لو ظل التفاعل الاجتماعي قائما بينهما . ان هذا الاحتكاك 
شرط ضروري ولكنه غير كاف لحدوث التثقف او التثقيف . ولذا من 
المتوقعم أن نجد حاللات لا يؤدي فيها التفاعل الاجتماعي بين فين الى 
تغييرات جذرية في النسق الثقافي للتكيف عند اي منهما » وائما يقتصر 
على تبادل المنافع والخدمات والسلع التخصصية التي يستطيع كل منهما 


ان يوفرها للآخر . 
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ولنتوضيح هذا الوضع نرى من ا ان نستشهد بامثلة 
محسومة منتزعة من العلاقة التي قامت حيئا من الزمن بين ادبع فئات 
له ف شطتة مرقسات للجيري فى اليد . وظلت هذه الفنات متجاورة 
سنوات كثيرة » وكانت متمايزة ف لعاتها وثقافاتها ولكنها » كما ذكسر 
مندلبوم ۳ كانك « تعيش في لار من التكافل او التعايش الاقتصادي 
والاجتماعي » .وكانت الحياة الاقتصادية لقميلة نودا تدور حول ارين 
ا مقدس ٠‏ أما قبيلة_باداجا فاعتمدت على الزراعة » ' 6 ف حين اعتسدت 
قبيلة كوتنا على اشغال الحدادة . واما القبيلة له الرابعة كوروميا فکان 
افرادها يقومون ممم مم الطعام من الادغال المخاوة ويزاولون اعمال 
السحر ؛ وكثيرا ما كان يستعين بهم افراد من قبيلتي كونا و باداجا . وكات 
المقابلات مع السحرة تنظم عادة في خارج حدود القربة » وفي مئاسيات 
كهذه كان الاطفال والنساء يلزمون بيوتهم. ومن جهة اخرى کان موسيقيو 
قبيلة كوتا يدعون للاشتراك فيجميع المراسيم الكبرى التي كانت تقيمهاقبيلة 
تود » ولكن لم سم لهم قط بالاقتراب من مصائم الاليان خشية ان 
تصاب بالتلوث . وكان وجال الباداجا لسوت العامة + اما رخال الكو 
فلم يلبسوها » ولا بدا لافراد منهم ان يفعلوا ذلك ؛ نصب لهم رجال 
الباداجا كميئا وانهالوا عليهم بالضرب © فعيروأ بذلك عن اقم على 
اولك الذين حاولوا افتباس لباسهم الجليل الذي رمز » في نظرهم 3 
الى مقام اجتماعي رفيع ٠‏ 
وتابع مندلبوم وصفه فيقول : « ومع أن الاحتكاك بين هذه 
الاريم كان شكرر كثيرا » فان الاتصالات الاجتماعية كانت 
الوان معياة ومحدودة من النشاط . فالقائل كانت تحرم 
بشدة كل علاقة وثيقة قد تودى الى الاختلاط الحر بين شخصين من 
يلين فين > ٠‏ دكان من جراء ات آن قلت کل سن هذء اال 


David G. Mandelhaum, «Cultural Changes among the Nilgiri in 1 
«American Anthropologist>, XKLIE (1941), 19-28. 
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محافظة على خصائصها المميزة حتى تعرضت في المدة الاخيرة لاثر الغزو 
الثقافي الهندوسي والاوروبي . 

وهكذا للإحظ ان الاحتكاك قد يؤدي الى استجابات سلبية من 
حيث علاقته بالعمليات التي تنطوي على تعديل التكيف القائم . والسؤال 
الذي يتبادر الى الذهن هو : « اذا كان الشعب راضيا عن طريقة حيانه ؛ 
فمًا الذي يدفعه الى تعلم مهارات جديدة او تعديل مۇسساته » لا سيما 
ان باستطاعته أن يسد النقص ق الخدمات الملوافرة عنده عن طريق 
٠‏ أن مثل هذه العلاقة قد تصبيح اساسا لنافم متبادلة ؛ كما قد توسع 
مجال التفاعل الاجتماعى بين شعبين اكثر انفتاحا واستعدادا لانشاء 
علاقاث ودية بينهما من القبائل الهندية الاربع التي تقدم الحديث عنها . 
وعلى الرغم من ذلك » فان هذه العلاقة قد لا تثودي الى الحد الادنى من 
التثقيف والنثقف . وهذا هو الوضع الذي صورته لنا السيدة لندجرن 
حين نحدنت عن العلاقات التي دامات بين القوزاق الروس وقبائل 
النونجوس في شمال شرق منشوريا مدة قرن تقريبا » ووصفتها بانها 
انموذج من « الاحتكاك الثقاض الذي لا يشوبه اي صراع »  .‏ ومن 
الوسائل الرئيسية للتفاعل الاجتماعي بين هذين الشعبين الاسواق 
والمقابلات في الغابات ء واحيانا تبادل الزيارات والضيافة . وعلى.الرغم 
من هذا التفاعل » لم ننشاً بينهما علاقات قائمة على الزواج E‏ 
بينهما تنخذ في اكثر الحالات فشكل علاقات قجارية رة تقول 
لندجرن : « حالما تنتهى المقايلات القصيرة التى لعقد لاغراض 00 9 
بنفصل الفريقان المتقابلان ويعود كل منهما الى نمج الحياة اليومية الخاص 


111110000 


Ethel J. Lindgren, سف‎ Example of Culture Contact without Conflct; ) 
the Reindeer Tungus and Russian Cossacks of Northwest 
Manchuria,» «American Anthropologist», XL (L938), 305-621. 
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بمجدمعة ) » ٠‏ ومع ان نسبة المتعلمين عند القوزاق اعلىمنهاعند التو نجوس» 
كان جميع رجال التونجوس والاولاد ومعظم النساء يفهمون الروسية 
ويستطيعون في اكثر الحالات ان يعبروا عن انفسهم بطلاقة باللفة 
الروسية التي لا نستعمل الا في المعاملات التجارية . ومع ان الشعبين 
يعتنقان الديانة المسبحية من الناحية الشكلية ء فان كهنة « الشامان » 
( من آثار الديانة البدائية التى اتتشرت قديما في منطقة جبال الاورال 
وشمال اوروبا وآسيا ) ها والوا لون دورا مهما في كلا المجتمعين . وقد 
.يصطنع الافراد اللاآدرية او الشك في الدين » ولكنهم في الوقت نفسه 
كثيرا ما يؤمنون بكهنة الشامان وبقدرتهم على التنبق . 

وتشدد لندجرن على العلاقات الودية دين الشعبين » وعلى تبادل 
المنافع التجارية وبعض السمات الثقافية . غير انه بسكن القول بوجه عام 
ان ايا من الشعبين لا يشعر بحاجة الى اجراء تعديلات جذرية على نسق 
يانه ٠‏ والواقع ان ما حدث من تعديل أو تكيف انما جرى على.اساس 
طوعي صرف ٠‏ ومع ان لندجرن تعرض باناتها كما لو كانت تصور 
وضعا غير مألوف » فان ردضلد * يشير الى وضع مماثل قام « بين 
طبقة المزارعين الدنيا في منطقة بحيرة أتيتلا في المرتفصات الوسطى من 
-جوانيمالا وبين الهنود الحمر الضاربين ف المنطقة ذاتها » » هذا مع العلم 
بان الفروق الثقافية في هذه الحالة اقل وضوحا . ويعتقد ردفيلد ان 
العوامل المشتركة في الوضعين التى يعود اليها الفضل في اقامة علاقات 
سلالية ودية هي : ۰ 
0 امتناع كل من المجتمعين في تاريخهما الحديث عن القيام بسحاولات 
للسيطرة على الآخر » عدم وجود تتافس اقنصادي يقوم على اسس عرقية 
ال اده اد ل ا ل 


Robert Redfleld, +4Culture Contact without ,«أعلقدمه‎ «American (2 
Anthropologist». XLI (1939), 514-17. 
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الاقتصادي والاجتماعي » اتراك المحتمعين ف بعض الاساليب المعاشية . 
ومن العوامل المهمة ايضا ان القوزاق والاسبان لم يحملوا معهم الى 
مناطق التفاعل الاجتماعي اي تعصب عنصري قوي ضد 5 التي 
تختلف عنهم في اللون او الطراز الجسمي » . 
١‏ وتمتاز جواتيمالا » علاوة على ما 'نقدم > « بتعدد الظاهرات الثقافية 
واتتشآر النزعة التجارية التي تعمل على اضعساف الولاء العاطفي عند 
الافراد ؛ وعلى تحريرهم من الاتجاه الى النظر بازدراء الى العادات التي 
قختلف عن عاداتهم » ٠‏ وسین ناكس ٩‏ في هذا الصدد ان الجالات 
الجواتيمالية يمكن اعتبارها « مجتمعات محلية منفصلة تقر بان لكل منها 
« يبدو أن الاهالى ينظرون الى المجتيمعات كمسا لو ان كيلا منها 
بختص بزراعة نبات معين في الارض الصالحة له » وينفرد بعاداته واساليبه . 
الخاصة . ففى منطقة بناجاشل يسود الاعتقاد بان نقل نبات تردهر زراعته 
في مكان معين الى مكان آخر لم يزرع فيه قبلا يودي الى اتنغال «روح» 
هذا النبات وبالتالى الى ازدهاره في المكان الجديد واخفاقه في المكان 
القديم . ولهذا السبب يشعر الهنود بالقلق حين يعلمون ان هنودا منمدينة 
اخرى اخدذوا بعنون بزراعة احد محاصيلهم المحلية © . 
واذا نظرنا الى المشكلة من وجهة النظر السيكلوجية والاجتماعية 
العامة » كان من السهل علينا ان ندرك ان عملية التثقيف او التثقف في 
يه مماثلة للوضعين اللذين استشهدنا بهما آنفا تكون محدودة نسبيا. 
ني تتفاعل اجتماعيا لا تشعر بحافز قوي لتعلم طرق 
شل هر الركرة الا د 


٠‏ التق او التعقياف . . فكما ان الا e.‏ سي ف عملية 


Bol Tax, «World View aud Social Relations in Guatemala», «American 3) 
Anthropologist», 1111 (1941), 37-42. 
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التدرب الاصلى التى تعد الافراد للاسهام في طريقة معينة في الحياة » 
ع ا ل نر بكري TET TERETE O‏ 
وبجب عليئا » عند دراسة الاحتكاك بين الشعوب التي تختلف في 

تیا لای اف ا پیک ل و 

» والحوافز على الت ع جهة اخرى . ومع ان هذه الطريقة في 

العا لم تستقص بعد بصورة منقم » فاا تيس نا ااذ مبشرة الي 

: , التثقيف 2-0 ٠‏ والاسئلة الاساسية التي' 

. اجت ي ر ا 


ET‏ او التشبيط ؟ ما الاشياء التي مها الأفراد من 
ال الآخر وما هي الحوآفز على التعلم ؟ اي فئة او طبقة من الناس 
في كلا المحتمعين تاذ يدها زمام المبادرة في عملية التعلم ؟ واخيرا ما 
هي تاج عملية الثعلم وانسكاساتها على العلاقات اللاحقة بين المجتممين 
ونظمهما الثقافية ؟ 


ولبس من الضروري » في هدا المقام ان نخوض في التمصيلات 
المتملقة بالجوانب الفنية لعملية التعلم . وحسبنا هنا ان -نشير الى بعض 
الال العامة وان نه كد ان س1 ا الحدثة ترودنا با او كار 
السيكلوجية والاجتاية ا التثئف وان نسترشد بها ف ابحائنا 
التجرية ‏ 
Neal E. Miller and Joht Dollard, «Social Leatnirg and Imttatiory 1 0‏ 


(New Haver, Copn., 1941); ; Chap. XVÎ is devoted to «Copying in 
the Diffusion of Culture», 
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لا يسكن لعملية التعلم ان تتحقق بدون وجود دافع مناسب وكاف ۔ 
ونقصد بذلك انه لا بد من 'ثوافر دوافع اولية او ثانوية قادرة على استنفار 
استجابات ( على شكل اي نشاط يقوم به الكائن الحي كالنشاط 
العضلي او الغددي او الكلامي او الفكري ) لمنبهات او قرائن معينة تقوم 
بدورها بتحديد مكان وزمان وطريقة السلوك . اما تكرار الاستجابات 
او توقفها » فان ذلك يعتمد على ما اذا كانت الدوافع التي حركتها قد 
« كوفئت » او « لم نكافأ » ءاي ما اذا نقصت حدتها او ظلت على حالها. 
وفي حالة مكافأة الدوافع » يقال عن الاستجابات بانها لاقت تعزيرا . 
وبعبارة اخرى » « لابد من وجود حافز يدفع المتعلم الى الاستجابة لمنبه 
معين؛ ولا بد من حصوله على مكافآة مقابل استجابته لذلك المنبه ٠‏ ويعنى 
هذا » بالكلام العادي » ان الشخص » كي يتعلم يجب ان يريد شيا » 
وبلاحظ شيئا » ويفعل شيئا » وبحصل على شيء. مقابل ما قعل » ٩.‏ 
اما اذا لم تود الدوافم الى مكافاة او اذا ادت الى عقاب كما يحدث فيه 
بعض الاحبان ١‏ فان بعض الاستجابات ستفتقر الى عامل التعزيز » 
وبالتالي سيتجنبها الفرد الذي قام بها »> وفي هذه الحالة لا تنحقق 
عملية التعلم . 

يعتبر الجوع والظما والجنس من الدوافع الاولية ٠‏ غير ان الدوافم 
الثانوية هي التي تستاثر بمعظم اهتمامنا عند دراسة السلوك الانساني . 
و تقصد باللإوافم اتانيه الدوافع المكتسبة التي تعتمد على الخبرات 
السابقة للفرد ء او التي يتشربها الفرد من خلال تفاعله الاجتماعي مع 

ارات اعون و N‏ لجرا يما N‏ على 
الدوافم المكتسبة الخوف والقلق والرغبة في التمتع باعتبار اجتماعي والميل 
الى انواع معينة من الطعام . وبما ان جميع الدوافع الثانوية تنشاً باعتبارها 


(۸) المصدر السابق نفسه ؛ ص ؟ ٠,‏ 
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جزءا من التدرس الذي الهبى * الفرد للاشتراك ف مجتمع يهيمن عليه :نظام 
قاف معين ؛ فان انواع الاستحابات المختلفة الصادرة عن الفرد والمنبهات 
التي يستجيب لها والمكافات التي تخفف من حدة الدوافع تتلون كلها 
بصيعة الوذ ضع الاصلي الذي تكبف عليه المجتمم ٠‏ ومع ان ادخال نسق 
جديد في الحياة قد يتطلب الدوافع الاولية الاصلية ذاتها وربما ايضا 
بعض الدوافع الثانوية الاصلية » فان التثقف على نطاق واسع يتضمن 
تكيفا جذريا جديدا في سلوك الفرد ؛ كما يتضمن ايضا استجابات وقرائن 
ومنبهات ودوافع جديدة . ومن الواضح ان الحوافز ثل هذا التكييف 
الجديد يجب ان تعود على الفرد بنتائئج مجزية جدا . 

وتشکل هذه العمليات كلها میدانا دراسيا على جانب كبير جدا من 
الاهمية . ولتوضيح أهمية الدوافم المكنسبة نستفهد بامثلة منتزعة_من 
عادات الطعام المختلفة . لقد طغث على عادات الطعام عند الكائنات البشرية 
د اللشيي را ب N‏ 
اشباع الدافم الاولي الذي يتمثل بالجوع “ين الوا ان كل مجتمع 
ا على غيرها ٠‏ وهذا د ع ان الديية لا ا 
الا بالوان معينة من الطعام SR‏ عبان ريا BIN‏ من i‏ 
ردة فعله قد تكون على شكل اشمئز تزاؤ او غشان . ان استحابة كهذم » 
بدلا من ان تكافىء الدافع » تؤثر فيه سلبيا » فتدفع الفرد الى الاحجام 
عنها في مناسبات مماثلة في المستقيل وبالتالى تحول دون اكتسابه لعادة 
اكل هذا الطعام الجديد . 1 

قدمت ذات يوم لهندي متقدم في السن ولزوجته طعاما ملفا من 
طحين الشوفان والحليب » ولكنهما رفضاه على الرغم من أنهما که 
جائعين . واذكر هذه المناسبة ان الافراد الذين تمرفت اليهم من قبيلة 
صا SS‏ 
يكن ممزوجا بالحليب . وتبين لي ان تكبف الهنود على شرب الحليب 
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يتطلب حوافر قوية جدا . ومن جهة اخرى يحب هولاء الهنود الحمر 
مربى التوث . ولكن يجب ان نذكر هنا انهم كانوا دائما يحبون التوت 
البري حبا جما . وهم يحبون ايضا الدهن » ولذا لا يشق عليهم اكل دهن 
الخنزير ء بدلا من الزيدة 4 مع الكمك الذي يصنعونه من الشعير أو 
الشوفان » هذا مع العلم بانني لا استسيغه حتى مع التوابل ٠‏ ويزودنا 
المجتمع الحديث ف حزر هاواي 50 بمثال آخر على الصعوبات التي 
يواجهها الافراد في التكيف على عادات جديدة في الطعام . كان سكان 
قاواي ثرون الاطعمة الباردة » لا بل المبردة » على الاطعمة الساخنة . 
ولذا کان العس ر عليهم جدا ان يكتسبوا اليل الى الاطعمة الساخنة 
على الرغم من طول مدة التثقف . ومن الامثلة على هذه الظاهرة إن فتاة 
هن سكان هذه الجزر لم تستسغ « الشاي الساخن اللذيذ » الذي قدمته 
الها مُضيفتها . اما موضم اشمتزازها فلم يكن الشاي نفسه » وانما درجة 
حرأرته . وكانت هذه الفتاة تنحدر من أب امريكي وأم من السكان 
الاضليق » وقذ نعود الاب تناول وجبانه وحده ؛ لانه بخلاف افراد عاثلته 
الآخرين > كان يوار الاطعمة الساخنة على الباردة . 
ويعتبر التعلم عن طريق المحاكاة من انواع التعلم الاجتماعي الذي 
يمثل عملية التثقف . وسبب ذلك هو ان السلوك الذي بتكرر دائما يمثل 
الفوذسًا يصلح لان يكون منبها . والاستجابات الجديدة المكتسسبة قد 
تون مقارية او مطابقة النموذج ٠.‏ وهذا بتوقف على عدد المتغيرات التي 
تنطلب اجراء نمييزات فنية لا حاجة الى الخوض فيها ( باستطاعة القارىء 
الرجوع الى التحليلات التفصيلية لعدد من الاوضاع الواقعية ) ٠.‏ وليس 
من الضروري ان تكون المحاكاة عملية واعية و 
a‏ ا « وال د تعتبر من اطرف 
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الاوضاع يمكن للاقتباس عن الآخرين ان يصبح هو نفسه دافعا يودي 
الى نتائج مجزية . وهكذا نعود داشا الى المشكلة المتصلة بالدوافع التي 
حفزت الافراد على التكيف ثائية وبالطريقة التي تكافا بها هذه الدوافم . 

قد ينتصل افراد يتثمون الى مجتمع معين بافراد ينتمون الى مجتمع 
آخر يختلف عن المجتمع الاول في موروثه الثقافي » وقد يسمح لهؤلاء 
الافراد بان يتفاعلوا على الصعيد الاجتماعي مع أفراد المجتمع الآخر وان 
.يستجيبوا بحربة للفروق التي يواجهونها . في هذه الحالة يجوز لنا ان 
تفترض ان هؤلاء الافراد لن يحاكوا سوى عادات الطعام والمهارات 
وا مواقف وما شاكل ذلك من عناصر الثقافة الاخرى التى » لسبب او آخرء 
تشم الدوافع التي اكتسبوها في ثقافتهم الا رهن ايض ا 
الى الدقة المتناهية في المحاكاة » وبخاصة اذا كانت المحاكاة التقرسية تعود 
بمكافأة مجزية ٠.‏ واذكر بهذه المناسبة شيخا من الهنود الحمر اعتاد ان 
برتدي قبعة كان قد حصل عليها من مركز احدى الارساليات التبشيرية . 
والارف ف الا أن القحة ای كان ورقديها انت عة دة > ونه 
كان كيل N‏ كايا كان OS e E a‏ 
وسواء عليه ألبس قبعة سيدة آم لبس قبعة رجل ء فان النتيجة واحدة من 
حيث شعور الارتياح الذي بعثه هذا العمل في تسه . فالشيء الذي 
حاكاه كان ارتداء القبعة وليس طرازا معينا من القبعات عند البيض ٠‏ 
وهو لم بشعر باي حافز لان يتوخى الدقة الزائدة » كما لم يتقدم احد من 
البيض ليعلمه الشكل الصحيح لهذا النمط الثقافي الغربي . ومن الامثلة 
المقابلة لهذا المثال الحالات التى كان فبها اعضاء الارساليات التبشيرية 
يحثون السكان الاصليين على محاكاة الازياء الاوروبية بدلا من ان 
إنتركوا لهم حرية اختياز او تعديل الازياء التي تتلاءم واذواقهم 1 
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۱ دمككاترى ان دراسة عبات الاقف تنضون لبن استقصا ء عاملي 


والمكافاة فحسب » وائما ايضا تفصيلات عملية ال بالمحاكاة 
37 « انتقال » انماط العادات . ففى التفاعل الاجتماعى بين شعبى 
اوران راورن هلا ريت فى إن أثزاة او یرن ن الان 
كانوا يعتبرون تعلم اللغة الروسية للاغراض التجارية من الخبرات الي 
نعود عليهم بمكافات مجزبة . ومن الطريف ان نعرف الى اي حد امتلك 
هؤلاء الافراد ناصية اللغة الروسية وما هى مميزات اللهحة التى تكلموا 
فا اللنة وا حافك" انكر عار تند كانه ع ددن مزه إن 
النساء ابضا كن يفهمن اللغة الروسية . فاذ! اخذنا بعين الاعتبار المعلومات 
المتوافرة لدينا عن العلاقات التجارية بين المجتمعات الاخرى حيث يكتسب 
الافراد لغات جدددة بدون تعليم نظامي » حاز لا الا تتوقم من المرأة ف 
مجتمع التونجوس ان تكون ثنائية اللغة كالرجل . والسؤال الذي تتبادر 
الى الذهن هو : لاذا اعتبرت المرأة عند التونجوس تعلم اللغة الروسية 
خبرة تعود عليها بمكافآة مجزية ؟ ولا بسع المرء الا ان ننساءل ايضا : هل 
اللغة الروسية التي تكلمتها النساء كانت مختلفة عن لغة الرجال ام مطابقة 
لها » واذا وجدبت فروق بين الاثنتين فهل يمكن ربطها باختلاف الدوافم؟ 
وهذا بقودنا الى مشكلة أوسع تتصل بالتتفاعل : بين الشعوب » وهي 
استقصاء الاوضاع التي ادت الى الفروق بين البق في اكتساب لغات 
جديدة. 

واتشير المواد العذائية الثى تحصل عليها التو نجوس عن طريق التحارة 
( الطحين والشاي والملح والسكر ) الى حدوث تغير في عادات الطعام 
عندهم . ومن المصادفات الغريبة ان هذه المواد تشكل السلع التجارية 
الرئيسية الي يتعامل بها اليوم الهنود في كندا . ومن المحتمل ان الحاجة 
الى هذه المواد نشأت : في الحالين » من رغبة السكان الوطنيين في سد 
النقفص في غذائهم الرئيسي الذي تالف عادة من اللحوم والاسماك . وكما 
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هي الحال عند قبائل الالجوتكيان الشمالية » بشتري رجال التونجوس 
ايضا ما يحتاجونه من الاسلحة النارية والفؤوس والآئية الحديدية والمقالى 
والغلايات النحاسية والصحون المطلية بالميناء وشوكات الاكل والسكاكين 
والكشاتبين والمقصات وما شاكل ذلك من الادوات التي بحتاجها شعب لا 
تملك صناعة معدنية 9 ان انو نجوس وا ت استعمال هذه 
الأدوات + فان ذلك لا و بعلي أنهم حاكوا انماط استعمالها عند القوزاق 
محاكاة تامة . ولا تعرض لندحرن لهذه النقطة » ولكنني رأيث بنفسي 
نحش أقراة الالجو تيان تلزن الكفائيق كنا لو كات الان أو 
ادوات للزينة ٠‏ واشترى اغراد من الهنود الجمر ساعات تنه لبس لتذکر 
الوقت » وانما للاستماع الى رنينها . وكان احد الهنود السذين اعرفهم 
شخصيا يبحمل ساعة صغيرة . ولكن من المشكوك فيه اذا كان يستطيع 
استعمالها لعرفة الوقت . وفي افريقيا الشرقية استعمل بعض الاهالي 
دباييس الامان كزينة للشعر . (1) 
ركذا ينضح ان لتعلم عن طريق الحاكاة بسكن ان نم بدون لقان 
النمط الذي تحري_محاكاته . وهذا من شأنه ان يعزز المكافاة _المقترنة 
بالاشياء التجارية الى مدى ابعد كثيرا من قبمتها المادية الظاهرة » ويساعذ 
السمات الثقافية ذات العلاقة » ثبين لنا ان التعلم عن طريق المحاكاة يفسح 
2 امن لاندماج العناصر المقنيسة فى النمط الثقافي للمقتيسين . ولذا 
السردرى "أن لدرس أشكال وممائي ووظائف السمات الثقافية 
EDFA‏ 0 
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واذا اناح التفاعل الاجتماعي بين شعبين حرية التعلم عن طريق 
المحاكاة » فائه يكاد يكون من المتعذر ان ننظر الى التثقف كبا لو كان 
عاملا من عوامل تفكك المجتمع . فالسمات الثقافية لمجتمع معين التي 
يجاكيها اعضاء محتمع آخر تصبح مرتبطة وظيفيا بالدوافع القديمة او 
الجديدة التي تنسجم مع النظام الثقاقي للمقتبسين . فتعلم وسيلة لغوية 
جديدة للاتصال ؛ او طريقة اعداد وأكل انواع جديدة من الاطعمة او 
التوابل التي ننطوي على قيم غذائية ولكن لا يمكن الحصول عليها الا عن 
طريق التحارة » او استعمال ادوات اشد فاعلية » او استكمال النقص 
في المصنوعات المحلية عن طريق استيراد مصنوعات اجنبية ب ان تعلم اي 
من هذه الامور لا يسبب تفنككا في المجتمع » اذ ان اثره من هذه الناحية 
لا يختلف عن اثر الاكتشاف او الاخثراع الجديد » ولا سيما حين نأخذ 
بعين الاعتبار النظام الثقافي عامة . وبعبارة اخرى » يمسكن للتثقف ان 
يجري على نطاق متواضع من خلال العمليات الاتتقائية للتعلم الطضوعي 
القاء نم على المحاكاة » دون ان يودي ذلك الى تعديل جذري في سلوك 
الافراد ار في النمط الكل لحياة لمجتمع الذي يميشون فيه . 

غير ان معظم الدراسات التي اجريث على التثقف تشير الى ان 
المشكلة ليست بسيطة كما قد تبدو لاول وهلة ؛ اذ توجد متلغيرات معقدة 
اخرى تلعب دور المحدد . فهناك جماعات لا تسميح لافراد الجماعات الاخرى 
بان تحاكي بحرية اي جائب من جوانب ثقافتها » لا بل انها احيانا تتخذ 
رات اة ارت هذا الوك + وق تعر جماعة مح ن هدا 
الموقف بمعاقبة الافراد الذين بحاولون تبنى احدى عاداتها او تقاليدها ) 
او قد تضم حواجز تحول دون التعلم عن طريق المحاكاة . وسبق ان أشرنا 
الى العقاب الذي حل برجال قبيلة الكونا بسبب اقدامهم على ارتداء غطاء 
الرأس الذي يستعمله رجال قبيلة الباداجا . واذا استعملنا المصطلحات 
الاجتماعية والسيكلوجية » امكننا القول ان سلوك رجال الكوتا ادى الى 
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العقاب بدلا من ان بؤدي الى المكافاة . وبالنسبة للعلاقات بين القبائل 
الضاربة في مرتفعات نلجيري ؛ بدو من المحتمل ان انتشار التمييز الطائفي 
والطبقي في الهند قد دفع كل جماعة الى الاستقلال بنظامها الثقافي ٠‏ فمن 
الخصائص الميزة لنظام التمبيز الطائفي او الطبقي صعوبة اتتقال الوان 
النشاط والخدفات التى تمارسها جماعة معينة الى جماعة اخرى . هدم 
الظاهرة قد تلقي ضوء! على الحواجز التي تقف في سبيل عطية النثقف » 
وقد تقر ايشا اذا تلا قيلة التوذا داكنا الى اسفحان موضيقين فق 
قبيلة الكوتا لاقامة شعائرها 

ومن الامثلة الاخرى غلى العقبات التي تقوم في وجه التثقف 
المخاولات التي بذلها الاسبان ابان العهد الاستعماري لمح الهنود من 
ركوب الخيل واقتناء الاسلحة الثارية زی رر اند ار تمت 
الادارة الهو لندية بخهود منظمة وواسعة النطاق لوضع العقيات ف سیل 
تثقف الشعوب الوطنية . ويصف كندي هذه السياسة بانها « سياسة 
معارضة للتثقف » . وتقوم هذه السياسة على مقاومة التثقف بتشجيع 
استمرار بعض الموسسات الوطنية . والواقع ان الادارة الهولندية حاولت 
الابقاء على الاشكال المخلية للحكم حيثما امكنها ذلك ء كما انها اخضعت 
نشاط الارساليات التبشيرية لاشرافهما الصارم وواصلت العمل بنظام 
الملكية الجماعية للاراضي . ويقول كندي ان تنائج هذه السياسة في, 
« بقاء الثقافات الوطئية سليمة ومزدهرة » وتطور نظام قضائي عادل وسهل 
الفهم »وتطور اقتصاد زراعي وطني يقوم على اس سليمة ب ونشوء 
دولة اندو لسا الحديثة » وهي دولة متخلفة وعاجزة عن م شق طريقها دون 
أن لقي الموت من دول الخرى من الول الحا لقي ج WM‏ 
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نحدثنا عن مواقف او سياسات الجماعات التى ترغب في الاتفراد 
يم سساتها وسماتها الثقافية وتضع العقبات في وجه افراد الجماعات الاخرى 
التي تميل الى محاكاة جوانب معينة من طرق حياتها . وبالاضافة الى 
55 العقبات الخارجية هناك عقبات داخلية قد تمنع شعبا معينا من تبني 
الوساثل الثقافية لشعب آخر حتى في الحالات التي يميل فيها الافراد الى 
محاكاة الآخرين . فالكثير من الشعوب الوطنية الاصلية التي احتك بها 
الاوروبيون ادرك فى الحال قيمة الادوات والمواعين المعدئية وسرعان ما 
تلم کا > ولكنه لم يبذل محاولات لتعلم طرق صناعتها . 
وقد نعذو على هذه الشعوب التى كانت اقرب الى العصور الحجرية منها 
انى العصور الحديئة تعلم اساليب الصناعة المعدنية بسبب الفجوة الكبيرة 
اني كانت قائمة بين مستواها العملي والتكنولوجي وبين المستوى العلمي 
والتكنولوجي للشعوب الاوروبية اها ,الوق الذي ا ەا 
الكثير من الارث الثقافي الصينى » فكانوا مستعدين في منتصف القرن 
الناسع عشر لاستيعاب الجائب التكنولوجي من الحضارة الضريية 
ولاستعماله لتحقيق اغراضهم الخاصة » هذا مع العلم انهم رفضوا جوا 
اخرى معينة من هذه الحضارة .239 ويسكن القول ان الشعوب البدائية 
وغير المتعلمة انساقت في نيار السوق العالمى ورأسماله المتزايد ووجدت 
نفسها تلعب دور المستهلك لسلع لم تطمح قط باتتاجها محليا . 

وهذًا يقودنا الى سمة من اهم السمات المميزة لوسم الشعوب 
الاوروبية والاثر العميق الذي احدثه هذا التوسع في حياة الشعوب 
البدائية التي احتكت بها . فمنذ البدابة الاولى لحركة التوسع الاوروبي 
واثنتان من الفئات الاوروبية تلعبان دورا فعالا في تغيير اوضاع السكان 
الوطنيين و وهانان الفئتان هما التجار 0 الارساليات التبشهرية ٠‏ وبذل 
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افراد هاتين الفئتين جهودا خاصة لاقناع الوطنبين بضرورة تبني الادوات 
والوسائل والمهارات والمعتقدات والمواقف الاخلاقية الاوروبية ٠‏ وحصر 
التحار معظم جهودهم في بیسح الاشياء المادية . اما اعضاء الارساليات 
التبشيرية فقد انصب اهتمامهم على نشر قبع معنوية ٠‏ وهكذا اسهم افراد 
هاثين الفئتين اسهاما فعالا في دفم عجلة التثقف ؛ ويمكن اعتبار نشساطهم 
من السمات المميزة للاحتكاك بين الاوروبيين وغير الاوروسين » وليس 
من المظاهر الممثلة لعملية التثقف العادية التي نجدها ف تاريخ الالسائية . 

وانحصر دور التاجر ف الاتصال بالوطنيين وعرض بضائع من النوع 
الذي كان يكافىء دوافعهم الاولية والثانوية ( بطبيعة الحال لم هم 
الوطنيون مثل هذه المصطلحات السيكلوجية ) ونمي رغبتهم فی اكتساب 
دوافم ثانوية جديدة . ولم يعن التاجر بما اذا كان الوطنيون سيقب لون 
المسيحية او سيرفضونها ولا بما اذا كان تعلم استعمال اشياء او اساليب 
جديدة سيوثر في النمط التقليدي لحياتهم . فالسكان الوطنيون ؛ با 
اوتوا من نزعة سيكلوجية عملية » سرعان ما يدركون قيمة الاشياء التي 
نعود عليهم بالفائدة القصوى ويقول ريد في هذا الصدد : ١‏ 
« ساد الاعتقاد حا من الدهر ان حاجات الائسان البدائي قليلة 
جدا حتى أنه ف بدء عهد احتكاكه بالاوروسين لم قل الا على السلع 
النجارية الني كانت تشبع رغبته في الزينة والظهور . غير ان هذا القول لم 
ينطبق قط على اي من قباثل غبانا الجديدة التى اتصل بها الاوروسون 
منذ رحلات فنش الاستكشافية (۱۸۸۰ ب AA‏ و1284) حتى بومنا 
هذا.فافراد هذه القبائل لم يظهروا اي اهتمام بالخرز والکاليكو ومساحيق 
الوجه الا بعد تأمين حاجتهم من السلع المفضلة . واذا تومل غريب في 
منطقة اعالى نهر سبيك البعيدة عن الاشراف الجكومى » احاط به جمهور 
من الوطنيين وطالب منه بالماح تزويده بسكساكين حديدية وقؤوس 
وشصوص لصيد السمك . وفي جميع المناطق » باستثناء النائية منها #تخلى 


¥ 


المواطنون » في معظم الحالات » عن استعمال الادوات الاصلية المحلية 
واستعاضوا عنها بادوات من صنع اوروبي e‏ 

راض الصا تن ن كندا سارت العملية شوطا ابعد . ففي هذه 
المنطقة التي : نعتبر الموطن الاصلي رور ارا و شعت الت لا 
هناك اقبال مستمر على الزوارق التي تصنع اشرعتها من قماش القنب 
والتي تصمم وفق النماذج الهندية ٠‏ وقد اتضح للهندي ان الزورق الذي 
بعرضه عليهالتجار اقوى وامتن من زؤرقه القديم الذي کان يصنعه من خشب 
البتولا كماانه اقدرعلى نقل الاحمالالثقيلةوالكبيرةالسجم.والجدير بالذكر 
ان الهنود الحمر لا يظهرون تعلقا وجداليا بالاشياء القديمة » فهم لا يحنون 
الى زوارقهم القديمة الزاهية ولا يندبون انقراض صناعتها في اماكن 
كثيرة . وهكذا استطاع التاجر الاوروبي ان بصدر الى اسواق الهنود 
اشكالا مختلفة من الزوارق التي تلبي حاجاتهم المعاضرة اكثر من الزوارق 
القديمة الممنوعة من خشب اليتولا . وعاد هذا الام التجاري بالفائدة 
على الفريقين » وبالتالي اسهم في دفع عجلة التثقف ع علد اليلود . وي 
المنطقة الشمالية من كندا ايضا نجح تحار الفراء في نشر استعمال محرك 
الزورق الذي بوفر الكثير من الحهد طاما ان الغزولين متوفر . والمحرك » 
بخلاف الزورق سه » لا يمكن اعتباره في هذه المنطقة من العالم من 
الضرورات التى لا يمكن الاستغناء عنها ٠‏ اضف الى ذلك انه باهظ 
الثفقات واه قد سمب عفن التلفين والصنوية اذا كان الفنخمن الذذى 
بسيره لا بعرف شيئا عن الآلات . غير أن التحار اظهروا استعدادا لتدرب 
المواطنين على استعماله » وهذا يفسر اذا ظلت المبيعات من هذا الصنف 
النزايد بسرعة كبيرة حنى نشوب الخرب العالمية الثانية . ومن الطريف أن 
نذكر هنا ان اقتناء محرك كان رفع من شأن صاحبه في المجتمع » ولذا 
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حيث « انقرض فن الاشغال الحديدية الذي كانت تمارسه فئة خاصة من 
الصناع الماهرين . ويحصل المواطنون اليوم على ما بحتاجون اليه من 
الادوات الحديدية من التجار . اما الاعسال المتصلة باصلاح وصيانة 
العربات والمحاريث فيتفرد بممارستها حدادون من أصل اوروبي . 6 ٩7‏ 
أما اعضاء الارساليات التبشيرية فقد جابهوا تعقيدات وصعوبات اكثر 
من التجار . فالمعتقدات والقيم التي حاولوا « بيعها » كانت اشياء غير 
محسوسة » وكانت بالنالي اقل استهواء للمواطنين وابعد عن حياتهم من 
السلع المادية التي عرضها التجار . وبحدر بالذكر :هنا ان وجود الآلهة 
والقوى الخارقة الاخرى : وكذلك اساليب التضرع اليها وألتماس العون 
منها » لم تكن امرا غير مألوف عند الشعوب البدائية . ولم يدرك رجال 
الارساليات التبشيرية هذه الحقيقة في البدء » غير انهم ما لبثوا ان اكتشفوا 
ان هناك بعض المشابهة بين المسيحية وبين 0 والشعائر الوطنية » 
اا تدان هذا اد كات يادي و تقس ف 
السكان المحليين . فقائل الالح وتكيان الشمالية سرعان ما قرنت اله 
المسيحيين بالكائن الاعلى الذي تؤمن به » وذلك على الرغم من ان بعض 
الارساليات التشيرية قاومت هذه الفكرة . وذكر لى بعض الهنود الحمر 
انهم لم يستطيعوا ان يغهموا لماذا لم يست وعب بعض المسيحيين فسكرة 
التوحيد بين الالهين . ويقول ييجلهول في سياق حديئه عن سكان جزر 
هاواي : 
« نشا سكان هذه الجزر على طريقة في الحياة تقوم على تجنب عدد 
كبير من المحرمات وتبعث في تموسهم شعورا بالقناعة والنجاح على 
الصعيدين الديني والدنيوي . ولذا کان من اليسير علبهم فهم دين جديد 
بقوم على الوصايا المشر ء وتقبل.القطمية التي بشر بها الذحب البيوريتاني 
of South 0 5‏ دم I. Schaperd, 9. «Westen Civilization and the‏ 
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الكلفينى . فمن الافكار الى كانت همألوفة عند السكان الوطنيين فكرة 
الآلهة التي تكون قادرة على كل شيء » وقوية بخشى بأسها » تارة رحيمة 
وثارة شديدة العذان » . 209 

وكان من جراء وعي البعض لاوجه المشابهة بين صفات الآلهة الوطنية 
وصفات القدسين فق الكنية الكانولعية أن علمرت اولان التوفيق 
بين المسيحية والمعتقدات الوطنية . 2210 فالاساليب الكلامية ( الصلوات ) 
التى بثلج؟ اليها للتأثير في القوى الخارقة قد تقرن بالاساليب الكلامية 
السحرية ( الرقى والتعاويذ ) » نظرا لان كلا النوعين يستخدم لتحقيق 
اغراض متمائلة ٠١.‏ 

ومهما يكن من شيء » فان تعلم معتقدات وطقوس دينية جديدة لا 
بد له من دافم يحركه . فالانسان في الاساس عملي ولذا يصعب علينا 
أن تفصل اعتقاده بوجود كاثنات وقوى خارقة عن دوافعه . واذا اريد 
للعالم الخارق ان يكتسب دلالة حقيقية » فلا بد له من ان يصمد للتجرية 
والأخثبار + ولذا “انبسك لتر سالات السقيرية فرضة استثلال الجتالات 
التي بدا فيها ان ممارسة النشاط القائم على المعتقدات الوطنية لم تعد 
بأبة مكافاة على السكان الاصليين . وبعني ذلك ان بعض الارساليات 
التبشيرية استغلت حالات القلق والشك » وعمدت الى تشجيع افراد من 
السكان الوطنيين على تعلم عقائد ديتية جديدة . ويذكر هوجبن ان بعض 
الوطنيين انضموا الى احدى الارساليات التبشيرية العاملة في جزيرة الملك 
سليمان « بعد تعرضهم لسلسلة من النوائب التي اتسمتٽت بسوء الطالع . 
م ) الوطنيون | ان اسع ا خانتك له » وانهم بالتالي قرروا 
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التوقف عن درم التضحبات لها » . »6 ومذكر اسلن ان نجاح 
الارساليات التبشيرية الاولى في افريقيا الجنوبية ريما يمود الى التزامن 
بين قدومهم وبين الحوادث الغريبة التي وقعث في المنلقة في ذلك الحين : 

« كانت الحروب القبلية شائعة عند البائئو » غير انها كانت ثنشب على 
نطاق محدود دون ان يسفك فيها دم كثير . ولكن عندما بدآت الارسالمات 
التبشيرية نشاطها ؛ كانت البلاد مسرحا لحرب قبلية ضروس كانت 'ندور 
رحاها بين قبائل كثيرة . وعانت قبائل الدولة الحرة والترئسفال الكثير من 
ظائع هذه الحرب ومن سنوات المجاعة التي عقبتها . فالناجون من هذه 
القبائل التي كانت فيما مضى عزيزة الجانب هاموا على وجوههم وهم في 
خوف دائم من الغارات الني كانت تشنها عليهم عصابات أكلة لحوم 
البشر ؛ او فروا الى المناطق الجبلية حيث عانوا شدائد كثيرة بسبب نقص 
المواد الغذائية . وكان من الطبيعي ء والحالة هذه » ان ينظر هؤلاء 
المتكوبون الى رجال الارساليات التبشيرية كما لو كانوا ملائكة الرحمة 
انوا اليم يوبموت سدع . وكان ايمانهم بآلهة الاسلاف قد تزعزع 
كثيرا حتى انهم اقبلوا بحماسة الى الاستماع الى رسالة المحبة 
والامل » . !ا 

ومن جهة اخرى نلاحظ ان جميع القبائل الني خرجت مظفرة من 
انون الحروب التي استعر اوارها في مطلع القرن التاسع عشر ‏ الزولو 
والسوازي والاماندبيل س لم نظهر ف الدء استعدادا لاقامة علاقات 
ودية مع الارساليات التبشيرية . 

وعلاوة على التخفيف من حدة القلق ا باستطاعة الارساليات 
التبشيرية استغلال ا اخرى عن طرق ارضائها بمكافآت يصطبغ 
3 الجخ الاين اء ن ا ا 
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بعضها بالصبغة المادية . ومما لا شك فيه اثنا سنجنى فوائد كبيرة من اي 
بحث منظم يجري على الطرق المختلفة التي استخدمتها الارساليات 
التبشيرية ومدى نجاحها او اخفاقها من زاوية نظرية التعلم ٠‏ فالاوضاع 
والاحداث المحلية التي استغلوها » والفئات التي خحاولوا التأثير فيها ؛ 
والدواة فم التي استنفروها » والدوافع المكتسبة التي 'تعهدوها ا 
والتنمية » وانواع المكافتت التي شددوا عليها » والمكافآت التي حصل 
علبيها الوطنيون ننيجة اعتناقهم للمسيحية ‏ هذه الامور كلها تلقي شعاعا 
هاديا على عملية التثقف . 

كان التجار واعضاء الارساليات التبشيرنة يهدفون الى ادخال اشياء 
او مغتقدات او اساليب جديدة الى المخنمعات التي تعاملوا معها . ومع ان 
نشاظهم يمثل طلبعة التوسع الآوروبي ء فانهم في المراحل الاولى لم يكونوا 
في وضع يمكنهم من ان يفرضوا بالقوة التغبيرات التي ارادوها على حياة 
ليرب الي سكو .| بها . وقي بعض الاحيان كانوا يعيثعون ويعملون 
في وسط بنظر بنظر اليهم نظرة عدائية ويهدد حيائهم بالخطر . ولذا كانوا 
شرو في مع الان الى وال الات ع وا ب . اما الاشخاص 
الذين تعاملوا معهم فكانوا احرارا في قبول الاشياء المعروضة عليهم او 
ا 1 

وواصل المد التوسعي الاوروبي اندفاعه حتى خلق اوضاعا أرغمت 
الشعوب الوطنية » بصورة مباشرة او غير مباشرة » على محابهة اوضاع 
ثقافية جديدة من انواع مختلفة لم يكوئوا مستعدين مطلقا لتك ف 
علبها . وكانت هذه النتيحة حثمية » نظرا لان اهداف النوسم الاوروبى 
كانت استعمار مناطق جديدة واستغلالها اقتصاديا و سط 01 الاوروسين 
على الشعوب الاصلية القاطنة فيها . اضف الى ذلك ان الحركة التوسعية. 
الاوروسة اكئرنت بالئنوحات العسكرية او بالتهديد باستعمال القوة ءولذا 
كانت مستعدة لمجابهة كل مقاومة والتغلب عليها . ويمكن القول إن هذه 
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الحركة كانت مشحوئة بالصراع وبائماط من التفاعل الاجتماعي ادت في 
جميع الاحوال الى اخضاع الجماعات الوطنية لسيطرة الاجائب الدخلاء . 
وكان من جرائها ان هلك أو تشرد خلق كثير » وتسربت امراض جديدة 
غريبة ادت الى اتنشار الأوبئة الفتاكة فى مناطق كثيرة»واضطربت الاوضاع 
المستقرة التي تكبف علها السكان الأصليون منذ امد طويل » وظهرت 
مشكلات جديدة أضطرت الشعوب الوطنية الى حلها اما بوسائلها الثقافية 
الخاصة واما بتعلم طرق جديدةٍ في التكيف . 
وبلغ هذا التكيف القسري الجديد ذروته حين اخذ الغراة يكثرون 
من تآأسيس مستعمرات لاستيطانهم ويقصون السكان الاصليين الى ما 
وراء حدود المناطق التي استوطنها الاوروبيون او يفرضون عليهم الاقامة 
ف مضارب او مخيمات خاصة مع فرض سيادتهم عليهم بوسائلهم النظامية . 
وهكذا اخضع الوطنيون لتشربعات السلطات الاوروبية المختلفة ولعقوباتها 
الحزائية ؛ واقترن هذا الاجراء فى يعض المناطق بمحاولات عامدة للقضاء 
على مض ادات القبلية ( كاكل لحوم البشر » وقطم الرؤوس والاحتفاظ 
بها » والحروب القبلية » والسحر ) » وسن قوانئين وانظمة جديدة »2 وفي 
حالات كثيرة تعيين موظفين حكوميين من الاجانب او الوطنيين ٠‏ وعبر 
بعض الوطنيين في جزر الملك سليمان عن هذا الوضع الجديد بقولهم : 
۰ « انتم » با معشر البيض » تصدرون اوامركم الينا ؛ اما نحن فلم 
بعد في وسعنا ان نصدر الاوامر الى اتفسنا » اذ علينا ان نمثثل لاوامركم . 
جاء الرجل الابيض ليخبرنا انه نتوجب علينا ان تتجاهل آباءنا ونسلك 
كما يسلك ابوه ... وكنا » قبل مجيء الاوروبيين » تفعل هذا الامر أو 
ذاك : دون ان تفكر كثيرا فيما اذا کنا على صواب أو خطا » فد كنا 
نعرف ما ريد . آما الوم فان كلا منا » قبل ان بقدم على عمل + يقول : 
سأقوم بهذا العمل . ترى ما الموقف الذي سيتخذه الرجل الايبض ؟ 


رفوا 


هل سيقول الى اخطأت ويعاقبني على ذلك ؟ » 50 

ووت الوزن هن الاب الاثر السلبي للثقافة الاوروبية فيه 
الاقوام البدائية او غير المتحلمة.. ففي حالات كثدرة تعرضت هذه الاقوام 
اتغيير جذري في نسق حياتها حتى انها كادت تصطبغ كليا بالصبغة 
الاوروبية فلم ببق من طرق حياتها القديمة الا النزر اليسير . ويمكن اعتبار 
ا ا 00 
00 نظرا لانها تقيع الى ان 0 مختلفة صمدت م 
الاوضاع الجديدة عن طريق عمليةالتثقف .ولكننا » لسوء الحظ » لا نعرف 
الكثير عن تفصيلات الخطوات التي مرت بها هذه العملية . ومن الاسئلة 
التي ما زالت بحاجة الى جواب : « ما هي المكافات الخاصة التي عرزت 
عملية التعلم ودفعت الشعوب الوطنية الى تبني وسائل ثقافية جديدة في 
ظل ظروف ارغمت فيها على التكيف القسري وعلى الخضوع لسلطة 
اتا هذه اله م © وى اة الن اعسات و 
مكتاين قبل ان تسق لا اعطاء جواب واف عنها + 

ومن الواضح أن تعدي الاوروسين على بلاد الشعوب المتخلفة خلق 
في كل مكان عددا كبيرا من الأوضاع المثيرة للقلق . وحبذا لو اجربت 
دراسة عن الدور الفعال الذي لعبته دوافع القلق » على اختلاف انواعها ؛ 
ا و اا I ES‏ 
خاصة . ولعل اكثر الدوافم أثرا في السلوك الانساني هي تلك الدوافع 
المكنسبة التي تنصل بالدافع الاولي الذي بحمل الأنسان على تجنب 
الالم او التهديد بالالم . ولهذا السبب تكتسب دوافع القلق اهمية خاصة 
في عملية التدرب الاجتماعي؛ وكذلك في عمل الكثير من الفروض والرخص 
الاجتماعية فالكائن ن البشري يتوصل » من خلال عملية التكيف والاقتران 
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وتنيجة لخبراته الخاصة » الى معرفة الاشياء التى تسبب له ألما جسميا أو 
نفسيا والاعمال التي نستوجب العقوبة أو التهديد بالعقوبة ٠‏ فالمرض 
والموت ؛ مثلا » قد ينظر اليهما كما لو كانا ضربا من العقوبات التى تنزلها 
الكائنات الخارقة او ينزلها اشخاص آخرون ردا على الجرائم او الاخطاء 
التي يرتكبها الفرد . وهكذا يمكن تسيب نوازع القلق الى الافراد 
من أجل دفعهم الى اداء انماط السلوك التي يقرها المجتمع . وقي المجتمعات 
المستقرة تكون دوافم القلق المكتسبة اجشماعبا محدودة نسبيا » وتنحصر 
اهميتها الوظيفية في المحافظة على النظام الاجتماعي . وهناك اخطار 
خاصة واوضاع مهددة في العالم السلوكي للقرد كالالم أو الازعاج الذي 
بخشى الوقوع فيه » ولكنه يستطيم الانتفاع بالوسائل التقليدية المتوافرة 
لمعالجة مثل هذه الاوضاع . فالفرد علم كيف ,بسعف نفسه أو يفرج عنها 
في حالات القلق التي قد بواجهها . ويعتبر هذا الاسعاق او التفريج » من 
زاوية نظرية التعلم »> نوعا من المكافأة . فهو يساعد على نزويد الفرد 
بشعور من الاطمئنان . وقد تنشا اوضاع تهدد قوما بالموت او المرض > 
او ترغمهم على اللجوء الى مواطن سكن جديدة » او تهدد موارد 
معيشتهم » او تضطر افرادهم الى البحث عن الوان جديدة من التشاط 
الاقتصادي » او نجبرهم على التخلي عن عاداتهم واساليبهم التقلبيدية 
وبالتالي تهدد ملريقة حياتهم كلها بالانقراض . من الواضح أنه سينشاً في 
حالات كهذه الكثير من دوافع القلق الجديدة التي لا تمكن مكافاتها 
بالطرق الثقافية التقليدية ٠‏ 

غير ان نوازع القلق نمثل دوافع قوية للعمل » لانها بحعاجة الى 
التفريج عنها او التخفيف من حدتها . ترى كيف تصرفت الشعوب المتخلفة 
تحت وطأة هذا الضغط » وكيف اثر سلوكها في عملية التثقف ؟ للاجابة 
عن هذا السؤال سنكتفي بالاستشهاد بامثلة قليلة ٠‏ ان الطريقة الطبيعية 


o 


مجابهة اي خطر هو مقاومته على افضل وجه مسكن . ومن الواضح 
ردات الفعل العدائية اي ستثارها الاوروبون لا تحتاج اللي 0 
لانبات وجودها ٠‏ قفي بعض الحالاات ادت مقاومة المجتمعات الوطبة الى 
لمجا A RO J E‏ وحده 
يكفى لاقامة الدليل على الاخطار الحقيقية التى واجهتها هذه المجتمعات 
ولتفسير حالات القلق التي نشآت حتما من حركة الاستعمار الاوروبي ٠‏ 
ومن جهة اخرى كانت هذه الحركة من اقوى الحوافز التي دفعت الاقوام 
الوطنية الى اقتناء الاسلحة النارية وتعلم كيفية استعمالها باقصى سرعة 
ممكنة ليتستى لها الدفاع عن نفسها . ويمكن اعتبار هذا الاجراء ضربا 
من المكافأة التي خففت قليلا من حدة دافع القلق . ففي الولايات المتحدة 
الامريكية سرعان ما أتقنت بمض قبائل الهنود الحمر استعمال الاسلحة 
النارية » وظهر منها محاربون شديدو البأس نححوا في مقاومة صف 
الرجل الابيض مدة طويلة ٠‏ غير ان دوافع القلق في بعض المناطق الاخرى 
لم تخف » بل ازدادت حدة بسب تصرفات الحكومات المحلية . ففي 
منطقة المحيط الهادي الغربي » مثلا » حظر المندوب السامي البريطاني على 
الرعايا البريطانيين تزويد المواطنين الخاضعين لاشرافه بالبنادق . ٩‏ وكان 
من جراء تزويد بعض القبائل باسلحة نارية وحرمان البعض الآخر منها 
على الرغم من وجود هذه القبائل في منطقة واحدة ( كما كان الحال في 
ميلانيزيا ) ان اشتد التوئر القبلي ؛ »> نظرا لانه كان من البسير على القبائل 
في الحالة الاولى ان تدحر اعداءها في كل مكان ٠‏ وتعطي الملاحظة العرضية 
التالية التي اوردها كيسنغ فكرة حية وصادقة عن التوتر الشديد الذي قد 
يئش في مثل هذه الاوضاع : « اذا سار احد المواطنين في بعض المناطق 
في میلانیزیا بدون بندقية » انه بسمله هذا کان يعرش تسه لهلاك محتم . 
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وظل هذا الوضع قائما حتى عهد قريب جدا . » 29 وهذا يمسر لنا لماذا 
كان الرجل في غينيا الجديدة يعمل مدة سين أو ثلاث سنواٽ بموجب 
تعهد ببرمه مع صاحب العمل من اجل تآمين ثمن سلاح يرفع من شأنه في 
المجتمع وينفع عشيرته او قريته في الحروب القبلية . ومن اليسير علينا ان 
ندرك ان هذه المكاسب تبرر القيام بمثل هذه التضحية الكبيرة . ٠"‏ 

ومن مصادر القلق الاخرى اللي خلقها التوسع الاوروبي الخوف من 
اتنشار امراض مألوفة عند الاورويبين وغريبة بالنسبة لامريكا الال 
ومناطق البحار الجنوببة مثل الجدري والحمى القرمزية والحصبة والخناق 
الغشائي . ولم يملك الوطنيون علاجا لهذه الامراض التي كثيرا ما كانت 
تفتك في السكان فشكا ذريعا بسبب ضعف مقاومتهم الطبيعية لها . و 
ان المجتمعات الوطنية لم تجد سبيلا لتعلم طرق تطبيق الاساليب الطبية 
المستخدمة في الثقافة الغريبة » فانها عحرت عن تخفيف حدة قلقها عن طريق 
عملية التثقف.والملاذ الوحيد الذي لجأوا اليه هو تطبيق اسالببهم العلاجية 
الخاصة او اختراع اساليب علاجية جديدة.ومم ان الهنود الحمر الشماليين 
لا يزالون حتى بومنا هذا يشعرون بخوف شديد من الامراض الزهرية » 
اي و ابر يد لديهم . 

مع العلم بان بعض اطبائهم a Ca‏ 
3 لهذه الامراض . وكانت قبيلة الموهاف في سالف الايام تملك علاجا 
للجراح التي تسببها السهام ‏ ويقول ديفرو في هذا الصدد : « بعد ادخال 
الاسلحة النارية » وقعت القبيلة فى حيرة شديدة نظرا لان السحر الموجه 
مداواة الجراح التي تسببها السهام لم يصلح لمداواة الجراح التي نسبيها 
الاسلحة اناري . وفلت الفعة ينين حل الى أن ادسئ احد كهنة 
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« الشامان » الوطسين انه منج قدرة خاصة على معالجة العمسراح التي 
توقعها الاسلحة النارية . » 29 وبعبارة اخرى لم يملك الوطنيون » ابان 
عهود التوسم الاوروبي ؛ وسائل لعالجة الامراض الجديدة او الوقاية 
منها باستشاء السحر . وهكذا كان النقص في الطرق التى اتبعها الوطنيون 
في مكافحة الامراض الجديدة مصدر قلق شديد صعب عليهم العمل على 
افيف حدله . 

ومن الواضح ان اي اضطراب بوثر ف الموارد التقليدية للمواد 
الغذائية يشكل تهديدا خطيرا ويؤدي حتما الى اثارة القلق في نوس 
السكان . ولا تقتصر المشكلة على خطر الجوع او الحرمان » انما تنصل 
ايضا بالشهية لانواع معينة من الطعام التي تعتبر جانبا مرضيا ومنتكساملا 
مع الجوانب الاخرى للحياة الانسائية . وهذا هو السبب الذي من اجله 
تكتسب, عادات الطعام عند الافراد والمجتمعات دلالة نفسية عميقة ٠‏ حتى 
لو افترضنا إن الحهات المختصة اكتشفت مصادر جديدة للغذاء او انها 
عوضت عن اختلال التوازن بتوزيم مخصصات غذائية معينة » فان الطعام 
الذي قد بعتبر وافيا من الناحية الغذائية قد لا يعتبر مجزيا من الناحية 
النفسية . وسبق ان ذكرت اف السكان الوطنيين قد يرفضون انواعا معينة 
من الطعام حتى لو اضطروا الى النوم على الطوى . اضف الى ذلك ان 
اضطراب الموارد الغذائية قد يتطلب تغيير الحرف او تعلم اساليب جديدة 
تكسب الرزق ٠‏ ومن الامثلة الايضاحية المشهورة على الصعوبات الناجمة 
عن الاضطرار الى التكيف على حرف وعادات طعام جديدة ما حدث 
للهنود الحمر في منطقة السهول بعد اختفاء الجاموس من بيئتهم ٠‏ كان 
اأرجال » قبل حدوث هذا التطور » قد تعودوا حياة الصيد والحرب . 
وعلى الرغم من مختلف انواع الضغط التي تعرضوا لها » فانه انقضى جيل 


George Devereux, «The Mental Hyglene of the American. Indlan>, (٦) 
«Mental Hygiene», XXVI (1942), 71-84. 


۸ 


او اكثر قبل أن تكيفوا على الزراعة وتربية المواشي او ان يقتنعوا باتها 
من الحرف المجزية . ومما لا شك فيه انه نشا صراع عنيف بين دوافع 
مختلفة وان معوقات التعلم كانت في البدء فعالة على الرغم من شدة القلق 
المرتبط بالغذاء والوضع الاجتماعي . ومهما يكن من شيء ؛ فان الفرص 
التي اتبحث لتحقيق التكيف الجديد لم تكن مجزية في نظر الهشود من 
سكان منطقة السهول . ان قصة هؤلاء الهنود الحمر تزودةا ببشال بارز 
على العلاقات المعقدة التي يمكن ان تنشا في الثقافة بين الدوافع المكتسبة 
والمكافاتت الخاصة بها . 

واذا انطوى التفاعل الاجتماعي على فروق ملحوظة بين فثتين في 
القوة او السلطة » فان الاستجابة لدوافع القلق الناجمة عن فقدان 
الاطمئنان في اوساط الفئة المغلوبة على امرها قد تنخذ شكل رغبة في 
التشبه بالفئة الغالبة . وفى هذه الحالة قد بلعب القلق دورا مهما في اثارة 
الرغبة في التعلم ٠‏ فالسمات الخارجية للفثة القوبة التي بمكن اقتباسها 
وله + ادى يقلت فد موه سانا رة غ ان كال عبات 
اعمق واشمل قد تتناولها عملية المحاكاة . فالانتهازيون من الوطنيين الذين 
لا يشعرون باطمئنان في ظل نظامهم الاجتماعي الهرمي قد يسارعون الى 
اعتناق المسيحية ويشجعون غيرهم على اقتفاء اثرهم » وبذلك يكتسبون 
تأبيد البيض ويعززون مركزهم الاجتماعي . وتزودنا منطقة البحار الجنوبية 
بعدة امثلة على هذه الظاهرة . فبوماري في اهيتى كان زعيما من المرتبة 
الثانية ولكنه نجح في التفوق على سادته السابقين عن هذه الطريق . 
وهكذا ظهر في بعض المناطق زعماء زودوا اتفسهم بالنادق والملاس 
الغربية والاثاث المنزلى.وما شاكل ذلك من مظاهر السلطة والحياة عند 
الاورويين ٠‏ ومن جهة اخرى نلاحظ ان هذا التهديد لوضم الزعماء 
التقليديين وسلطاتهم كان مصدرا آخر للتوتر والقلق في بعض اوساط 
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الوطنيين . (YY)‏ 
وبدا لبعض الوطنيين ان قوة الرجل الأييض لا يمكن تفسيرها الا 
و ا ل 
وعلى هذا الاساس قد سيل بعض الوطنيين الى تعلم القراءة . وفيما يلي 

ما قاله احد الفتيان في جزيرة الملك سليمان للباحث هوجين : 

ا با معشر البيض + لا فرق د بيننا وبيتكم » » فلكل. منا » كما لكل 
منكم » عينان ويدان وقدمان . وائتم لا تمتازون عنا الا بالقدرة على قراءة 
الكتب . هذه القدرة هي التي تمكنكم من شراء الفؤوس والسكاكين 
والملاس والسفن والسيارات ... لو تعلمنا قراءة كتبكم لاصبح لدينا ما 
لديكي من اموال وممتلكات . » 00) 

ومن المعروف ان الاشخاص الذين يحتلون مرتبات دنيا في النظام 
الاجتماعى الهرمى يسعون » عن وعى او غير وعى > الى توفير الاطمثنان 
لانفسهم عن طريق محاكاة اولئك الذين بتفوقون عليهمم في السلم 
الاجتماعى . وهذه الظاهرة مآلوفة ف الثقافة الغربية حيث تعتبر من 
العوامل المساعدة على التعلم  .‏ ويقابل هذه الظاهرة عندالكثير من 
المجتمعات المتخلفة نرعة الشباب الى تقليد البيض الاقوياء بدلا من تقليد 
شيوخهم . ولكن هذه الظاهرة تؤدي الى انهيار سلطة الشيوخ . وقد 
لاحظ الباحثون هذه التنيجة في معظم المناطق التي جرى فيها اتصال 
اجتماعي بين الوطنيين والبيض الاجانب . وقد يفسر هذا السلوك على 
أساس انه محاولة غير واعية لتأمين اساس جديد للاطمثنان الشخصي ٠‏ وبما 
إن هذا الاطمئنان لا اد AE‏ اتمور بعالات جلي 
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من القلق . ومن العوامل المهمة جدا شكل النسق النهائي للعلاقات التي 
تنبلور بين الاوروبيين والاقوام الوطنية » فحيشما يتطور نظام قسائم على 
التمييز العنصري » فان القيود المفروضة على طموح الوطنيين للاشتراك في 
الثقافة الغربية تخلق مشكلات نفسية واجتماعية نختلف عن المشكلات 
التي تنش في المناطق التي لم يتطور فيها مثل هذا النظام . وبالنسبة لغينيا 
الجديدة يقول ريد : 

« طاما ان السيطرة الاوروبية كانت تقوم على حماية السلاح » فان 
مركز الرجل الابيض كان في مأمن من كل خطر او تهديد . أما الآن » 
بعد نيل الوطنيين لحقوقهم وبعد استتكار استعمال القوة المسلحة ؛ فان 
الرجل الابيض بلجا للنظم القائمة على التفرقة العنصرية ‏ كالنظم المتصلة 
بالمحرمات واكتساب الحقوق والعقوبات القشائية ‏ لضمان استسرار 
مركزه ال متفوق . » )7 

حتى ف الحالات التي لم تنشاً فيها حدود فاصلة وواضحة مالم 
بين الفثات العنصرية ؛ نلاحظ ان الفثات الوطنية التي تواصل التكلم 
بلغاتها القومية وارتداء ازبائها التقليدية وممارسة سض عاداتها الخاصة 
قد تكتشف ان المحافظة على هذه الامور قد تؤدي الى نتائج سلبية. 
بالنسبة لعلاقائها الاجتماعية مع البيض ٠‏ فقد نتعرض افراد هذه الفثات 
لنسخرية او لمقارنات جائرة » وفي بعض الاوضاع قد يجدون انفسهم في 
مواقف لا تكون في صالحهم حين تقابل مع مواقف الفئة الغالبة ٠.‏ وعبر 
جيلن عن هذه الظاهرة بقوله انها تمثل « حالة القلق الناجمة عن الوضم 
الاجتماعي . » “ ومع ان الموضوع يحتاج الى اجراء ابحاث على عدة 
مناطق » فان بارنت توصل الى النتيجة التالية استنادا الى الدراسات التي 
Reed, op. cilt, 9 1 :‏ 
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اجراها على منطقة الساحل الشسالي الغربي : « ان الافراد الذين لم 
شكيفوا على بيكتهم الاجتماعة او الافراد الذين ظطل تكيفهم الاجتماعي 
ناقصا » والافراد الذين عانوا من النيذ الاجتماعي او الكبت او الخيبة » 
وبوحه أخص « المحن والارامل والايتام والعجزة والعصاة والمدمنون 
على نعكير صفو الامن ‏ هؤلاء كلهم كانوا في طليعة الذين اقبلوا على 
نبنى الانماط الحديدة .25026 أما الاشخاص الذين كانوا بحتلون مراكز 
رفيعة او كانت مصالحهم مرتبطة بالمؤسسات الوطنية » فقد احجموا عن 
قبولها . وبدو ان هذه النتيحة معقولة ؛ وبخاصة حين ننظر البها من زاوية 
دوافع القلق والمكافا'ت التي قد بجنيها الافراد المعنيون من التكيف على 
0 ثقافية حجديدة . 

وفي حالات اخرى لاحظ ان مظاهر الحيرة والخبية والقلم 
الاجتماعي التي رافقت الاحشكاك بالاوروسين لم تحد متنفسا لها ق عملية 
التثقف » بل وجدنه في حركات وطنية ومحاولات واعية منظمة لاحياء 
جوانلب معينة من الثقافة الوطنية الاصلية او المحافظة عليها , وقدم لنتون 
عرضا يشرح فيه هذه الظاهرة ويميز بين الاشكال السحرية والاشكال 
العقلية . " وكلا النوعين نشا ف الازمات . وفي الحالة الاولى « لا 
عمد المجتمع الى احباء العناصر المتداعة من ثقافته من اجلها ذاتها او نوقعا 
لفوائد عملية . ان احياء مثل هذه المناصر هو جزء من صيغة سحرية 
نستهدف تعديل بيئة المجتمع على نحو ينسجم مع ميوله .. فاذا اتتهج 
أعضاء المجتمع سلوكا مماثلا لسلوك اسلافهم 3 فانهم شعرون ان هذا 
م » على الرغم مما E‏ ا ال يساعدهم على بعث 

H.G, Barnett, «Year Book of the American I 1 Bisby Ce) 
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Forcess, XX (1941), 160-1. 
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الوضم ا الذي عاش فيه اسلافهم » . 

أما في حالة الحركات العقلية فان « العناصر الثقافية الي تختار 
للاستعمال الرمزي انما نختار على اساس واقعي وف شو قيال 
استمرارها في ظل الأوضاخ القائمة » من اجل المحافظة على التماسك 
الاجتماعي « واعادة ثقة اعضاء المجتمع بائفسهم وتأمين استمرار هذه الثقة 
في وجه الظروف المعاكسة » . 

وهناك مراجع كثيرة عن الحركات الوطنية المناهضة للغرو الثقافي 
الاجنبي ٠‏ ولكن حسبنا في هذا المقام ان الحركات التي :تنخذ طابعا سحريا 
قد تكاقىء دوافع القلق عند الذين بشتركون فيها ؛ ولكنها قي نهابة المطاف 
لا تؤدي الى تكيف جدبد مرض . فالطريقة القديمة في الحياة لا يمكن 
ابدا احياؤها كليا وس جه الخرى aS‏ 
التي تقوم على اسس عقلية والتي تستهدف المحافظة على التماسك 
الاجتداعي قد تزود المجتمع بوسيلة للتكيف قد تعوض » بطريقة ايجابية 
عن الشعور بالنقص الذي ينتاب افراد المجتمع . 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان جميع عمليات التكيف الجديد ما 
زالت جارية . ومما لا شك فيه ان اتساع نطاق الحرب العالمية الثانية زاد 
من حدة هذه العمليات بالنسبة للشعوب المتخلفة » نظر! لان بلادها كانت 
في بعض الحالات مسرحا لعمليات عسكرية ٠‏ ومهما يكن من شيء » فان 
التغيبرات الثورية التي طرآت على هذه الشعوب منذ بدء التوسعالاوروبي 
لا يمكن النظر اليها من زاوبة صحيحة بدون الرجوع الى التغييرات 
الجذرية الني طرأت على الثقافة الغريبة خلال المدة نفسها . ففي هذه المدة 
شهدت الثقافة الغربية تقدما جبارا في ميدان العلوم » وانقلابا تكنولوجيا 
شمل مختلف انواع الاختراعات الآلية » كما لوا ا 
وحركة قومية تنسم بطابع حديث ء وحروبا طاحنة مدمرة لم يعرف 
التاريخ لها مثيلا ٠‏ وكان من جراء هذه التطورات الخطيرة أن وضعت 
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قدرة الانسان الغربي على التكيف على اوضاع جديدة موضم الاختبار » 
شأنه شآن الانسان البدائي الذي اضطر الى مواجهة الغزو الاوروبي . 
وف المجتمع الغر بي ايضا ترددت ين الحين والآخر اصوات الحنين « الى 
الايام المجيدة السالفة » » القريبة منها والبعيدة . وسبق ان تساءلنا ما اذا 
كان استيعاب الشعوب البدائية للثقافة الغربية او لجوانب منها اكثر 
ارضاء لها من طرقها التقليدية » ولعل هذا التساؤل ينطبق ايضا على 
الشعوب الغربية ومدى ارتياحها للتغيرات التي تطرأ على طرقها التقليدية 
في الحياة . وتجدر الاشارة هنا الى ان الكثيرين في الديمقراطيات الغربية 
عانوا في المدة الاخيرة قلقا مماثلا بسبب تخوفهم من احتمال تعرضهم 
لطريقة في الحياة تختلف عن طريقتهم التقليدية . ولكن المجتمعات 
الديمقراطية الغرية في وضع افضل من المجتمعات المتخلفة من حيث 
قدرتها على مواجهة التحدي وصوغ مسثقيلها بايديها . 

وبما ان حياة الانسان تمثل سلسلة متصلة الحلقان من عمليات 
التكيف التى لا تنفك تنجدد بوسائل ثقافية مختلفة » فانة يتوجب على 
المعنيين بدراسة الانسان تكريس قسم مهم من جهودهم من اجل التوصل 
الى فهم ادق وافضل لطبيعة هذه الوسائل وعلاقاتها بالاداء الوظيفي 
السليم للكائن البشري . وعندما بتيسر لنا تطبيق معارفنا فان الائسان » 
بوصفه خلاقا للوسائل الثقافية ؛ لابد من ان ستنبط اشكالا ثقافية تحقق 
للبشرية اقصى ما يمكن من الخير والرفاهية . ومما لا يرقى اليه شك ان 
اجراء المزيد من الابحاث عن الحوانب الاجتماعية والنفسية للثقافة 
سيسهم بمعلومات قيمة من النوع الذي يساعدنا على تحقيق ما نصبو اليه. 
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الأوضباعالعالي احالس جا اتناف 
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الازمات والشدائد ليست ظاهرة جديدة في تاريخ الانسائية » فقد 
عانتها جميع الحضارات الماضية والحديثة ٠‏ والازمة التي واجهها كل جيل 
كانت » في نظره » أشد الازمات التي عرفها التاريخ . اما الظاهرة الغعربة 
ف عصرنا الحديث فهي تزايد عدد الافراد الذين عتقدون ان الازمات 
ليست أمرا لا مغر منه » وائه يمكن تجنبها بالتخطيط الواعى للمستقبل . 
هذا الموقف يبدو انه شيء غريب في تاريخ الانسائية . فهو ما كان لينشاً 
طالما ان الانسان كان بعتبر تفسه العوبة في بد الالهة او قطعة بحركها 
القدر کیفما شاء وائی شاء . وهو يعكس اشتداد نزعتنا الى الاقرار بان 
الانسانل هو الذي تحکم ف مقدرانه وهو الذي يستطيع ان يصوغ 
مستقبله على الشكل الذي بريده . ورافق هذا الائجاه عزوف عن 
التفسيرات القديمة الساذجة للمشكلات والتكبات ؛ واشتداد الرغبة في 
تفهم الاسباب التي ادت اليها . فما من أحد اليوم س باستثناء الساذجين 

. يعتقد أن متاعبنا الحالية ناثئة من النزعة العدوانية الفاشية » أو ان 

محرد القضاء ء على هذه النزعة سيعيد الينا تلقائيا « الايام المحيدة 0 
وينظر الفكرون الى النزعة الفاشية كما هي على حقيقتها » اي باعتبارها 
عرضا بكس اختلالا عميق الجذور + ويتوقون الى معرفة طبيعة هذا 
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الاختلال وكيفية معالجئه . وهم بشعرون ان وراء قتام الحرب ستارا 
كثيفا من الشك والغموض بجعلهم يخشون ذيول الحرب اكثر من الحرب 
ومع ان الانسان اخذ بتعلم كيف يعتمد على نفسه ويتحكم في مصيره 
نفسه ؛ فان ذلك لا بنقص من حاجته الى ما يبعث في نمسه الاطمئنان 
السريع . فالانسان » في الماضي » كان دائما يتطلع الى الآلهة بحثا عن 
تفسير للكوارث التي تحل به وطلبا للمشورة بشآن كيفية التخفيف من 
حدتها » نظرا لان توافر هذين الشرطين كان يبعث شيئًا من الاطمئنان 
في تفسه . أما اليوم فهو بتطلع » بذات الايمان والاندفاع » الى العلم 
وينوقع منه كل ما كان يتوقعه الانسان من الآلهة في العصور الماضية ٠‏ غير 
أن العلماء الحقيقيين الذين يكرسون جهودهم للبحث عن الحقائق العلمية 
لا يرتاحون كثيرا لهذا الايمان الاعمى بالعلم ء ذلك لانهم يدركون أكثر 
من غيرهم مبلغ النقص في معارفهم العلمية . والعلماء الاجتماعيون ءبوجه 
خاص » بحجمون عن القيام بالدور الذي قام به الوحاة ف العالم القديم . 
فهم يدركون انهم ما زالوا في بداية الطريق المؤدي الى فهم الكائنات 
البشرية على الصعيدين الفردي والمجتمعي . ومن سخريات القدر ان 
العلوم التي نحتاج اليها اكثر من غيرها في ازمتناالحاليةما زالتفي طفولتهاء 
لا بل يمكن القول انها اقل العلوم تطورا . لقد زود العلم الانسان باسلحة 
جديدة كانت له نعم العون في كفاحه الدائم مع الطبيعة » فاندقع . في 
فووة اتنصاره الاولى . بلاحق المكاسب التي حققها قي صراعه مع عدوه 
القديم حثى انه تجاهل كل شيء سواه . اما تطبيق الطرق العلمية على 
دراسة الانسان والمجتمع فهو حديث العهد نسبيا » اذ لم يبدأ الا منذ 
قرن قربا . واذا استمر على سرعة تقدمه الحالية ؛ فان العلوم الاجتماعية 
ستحتاج الى سنوات كثيرة قبل ان تلحق بركب العلوم الأخرى ٠‏ 
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وعلى الرغم من هذا التخلف + فان العالم الاجتماعي يستطيع ان 

بشير الى بعض المنحزات الهامة التى تحققت 3 مبدانه . وهو يدرك ان 
IR es‏ 
بتوقعه رجل الشارع ٠‏ فالمستقبل يتوقف على تفاعل عوامل محددة كثيرة 
خض لها“ وان كر م العالم الاجتماعي التحكم 
فيها ولا التحقق متها . ومن العوامل المحددة الهامة شخصيات الافراد 
الذين قد يرفعهم الحظ الى سدة الزعامة . فمع ان الكثيرين اعتقدوا ان 
الوضع ف المانيا بعد الحرب العالمية الاولى كان مهيا لظهور زعيم جديد ء 
فانه كان من العسير على اي شخص ان يتنبا ان هذه الزعامة ستئؤول الى 
شخص اسمه هتار . وف الوقت تفسه اخذ العالم الاجتماعي يدرك ان 
الاحداتث التي تبدو عرضية 'نسير اجمالا وفق نظام عام .> وهو يقر بان 
الاحداث التاريخية لا يمكن ان تتماثل تماثلا تاما من جميع الوجوه » 
ولكنه يدرك ايضا ان انماط التنظيم وعمليات النمو والتغير كثيرا ما تتكرر 
على نسق واحد . ويمكن القول » من هذه الزاوية على اقل تقدير » ان 
الظاهرات الاجتماعية تسير في خط مواز للظاهرات البيولوحية ٠‏ ففى 
الاشكال الحية نلاحظ ان نمط التماثل الثنائي الجانبي ,تكرر في سلم 
الكائنات الحية من الديدان حتى بني الانسان . كذلك الامر بالنسية 
للعمليات الفسيولوجية »> فهي ايضا يمكن تسيزها في جميع الحيوانات . 
ومع أن عمليات التطور انتجت اشكالا في غاية التنوع كالنملة والميل 
والزعنفة والساق والجئاح» فان العمليات نفسها سكن تمييزها بوضوح 
ف الحالات . ويصدق القول نفسه على الثقافات القائمة وعلى 
الاحداث التاريخية الهامة » فان وراء تنوعها الشديد وتعددها المامل 
مبادىء اساسية تتعلق بالتنظيم والنمئ . هذه المبادىء تتكرر المرة تلو 
الاخرى » وذلك على الرغم من ان النتائج تتباين تبعا لتباين المواد التي 
تطيق عليها هذه المنادىء , 
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ومهما شددنا على اهمية هذه المبادىء لھم الطاهرات الثقافية وفاننا 
لا نوفيها حقها . فكل مجتمع يشكل » مع قافته » وحدة متصلة الحلقات 
نستمر عير الزمن وتملك في كل مرحلة من مراحل تطورها » عددا محدودا 
من الامكانات المحتملة . وهنا ايضا ئلاحظ شبها بين المجتمعات والكائنات 
الحية . فاذا بلغ احد الانواع مرحلة معينة في نطوره » فانه لا يستطيع 
مواصلة التطور الا في اتجاهاتمعينة . ونعني بذلك ان النوع العام للفيلة» 
مثلا ؛ يمكن أن بتطور الى عدة انواع فرعية خاصة » ولكنه لا يستطيع 
ابدا ان يتطور الى حصان . وكذلك الامر بالنسية للثقافات » فان الواحدة 
منها تستطيع التطور في بعض الانجاهات ولا تستطيع ذلك في البعض. 
الآخر . وقد بقرر عامل الحظ اي انجاه »من مجموعة الانجاهات المحثملة» 
سيسلكه التطور » ولكن مجال الاختيار في هذه الحالة يظل محدودا . 
وثمة نقاط كثيرة قد يتحول عندها التطور من اتحاه لآخر ء ولكن لا 
يستطيع السير على غير هدى في مختلف الاتجاهات . وعلاوة على ذلك 
كله » لا الحظ ولا التخطيط المتعمد يستطيع ان بعيد عجلة التطور الى 
الخلف ٠‏ فالحضارات قد تنهار ؛ ولكنها لا تستطيع ابدا ان تسكعيد 
عهودها المجيدة الغابرة ٠‏ ولذا تعين عليها » بدلا من السعي الى احياء 
الماضى الغابر » ان 'نسير قدما وتمهد الطريق لظهور عهود جديدة محيدة . 
بالخطلسات الى تفل هذه الحققة مرها التاق هاف 
المخططات التي تغفل المباديء الاخرى التي يقوم عليها النمو والتكامل 
الثقافيان . اما المخططات التي تقوم على فهم هذه المبادىء » فلها امل 
كبير في النجاح . 

ومن الضروري ؛ قبل الشروع في بحث هذه الميادىء » ان تسن 
بابجاز الوظائف الاساسية لجميع الثقافات . من المفروض ان القارىء 
بفهم المعنى العام لمصطلح « الثقافة » ء لا سيما ان قسما هاما من هذا 
الكتاب خصص لبحث الجوانب المختلفة للثقافة ٠‏ ان ثقافة اي مجتمع من 
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المجتمعاث هى طريقة حياة اعضائه » او بالحري مجموعة الافكار والعادات 
التي بتعلمو نها ويشتركون فيها وينقلونها من جيل_لآخر ٠‏ وتزود الثقافة 
إعضاء كل صل باتجابات قمالة .وجاهزة عن مفكلى. اللات التي ق 
ابواضواها ا وقد الشمكادات ذا سورع و اكات الأقراد وديم 
اعضاء ف جماعات منظمة . ويمكن تقسيم_حاجات الافراد الى نوعين : 
ش انحاحات العملية والحاجات 0 “اما انوع الاول 0 يجب 
قلبيته من اجل ضمان استمرار البقاء بالنسبة لكل من المجتمع والاعضاء 
الذين يتألف منهم . واما النوع الثاني فهو الذي يجب تلبيته من اجل 
اشاعة السعادة والقناعة في تفوس اعضاء المجتمع . ويتوقف استمرار بقاء 
اي مجتمع على قدرة ثقافته على تلبية كلا هذين النوعين من الحاجات ٠‏ 
غير ان طرق تلبية كل من هذين النوعين تنباين تباينا كبيرا تبعا لاختلاف 
المجتمعات . 
اما تلبية ما اطلقنا عليه مصطلح « الحاجات العملية » فترتبط ارتباطا 
وثيقا بواقع الحياة الشاقة الذي تفرضه علينا خصائص نوعنا البشري 
والبيئة التي يعمل فبها المجتمع ٠.‏ فجميع الكائنات البشرية بحاجة الى 
الطعام والمأوى والارضاء الجنسي والحماية من الموت المفاجىء . وهذه 
الحاجات كلها » باستثناء الدافع الجنسي » بجب ان تلبى ف اطار البيئة 
التى يعيش فيها المجتمع والاساليب التي طورها لاستغلالها . وكثيرا ما 
اغفل المتشيئون باهمية البيئة الحقيقية التالية > وهى ان امكانات اية بيئة 
لا تعتمد على العناصر الاولية الموجودة فيها فحسب » وائما ايضا على 
الطرق التي فليا المجتمع لاستغلال هذه العناصر . فرواسب الخاماث 
الحدرلاية و القسية ل تي اراسي لقع ل حل ك ضهن 
الحديد او سبكه . ونضم جميع المجتمعات السوبة افرادا من كلا الجنسين 
ومن مختلف الاعمار » وهذه الحقيقة يجب اخذها بعين الاعتبار عند تطوير 
اي جهاز علمي للتنظيم الاجتماعي . اضف الى ذلك إن واقع الحياة 
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الاجتماعية يفرض مشكلات معينة تتعلق بالاشراف والتوجيه وتوزيعم 
العمل وتوزيع المنتوجات . هذه المشكلات بحب حلها كلها اذا اريد 
للمجتمع البقاء » ولكن بلاحظ الها لا يمكن ان تحل الا بعدد محدود من 
الطرق . وهكذا نرى ان تلبية الحاجات العملية هى مشكلة مادية ودنيوية» 
وان امكانات حلها تحددها عوامل قد لا تخضع دائما لسيطرة المجتمع . 
و الوقت نفسه لا بد من سد هذه الحاجات اذا اريد للمجتمع ان بظل 
على قيد الحياة ولو لأمد قصير . ومن الطبيعى ان تعطى هذه الحاجات » 
في وقت الشدائد » الاولوية على سائر الحاجات الاخرى . ش 

ويمكن سد معظم الحاجات العملية بانماط سلوكية بسيطة للغاية . 
والواة قم ان معظم الافراد لا يدركون مدى بساطة هدف الانماط حتى 
بجابهوا اوضاعا يتبين فيها لهم ان الاستجابات الثقافية المحكمة التي 
تعلموها ايان الطفولة لا تعود عليهم باي فائدة . ونحن للتقي في هذه 
الحاجات مع الانواع الاخرى من الرئيسات الني تنزع الى التجمهر او 
العيش في قطعان او اسراب ۰ ولو ان حاجتنا اقتصرت على هذه ؛ لكان 
من المرجح ان يكون الشبه بيننا وبين الرئيسات كبيرا . غير اننا تتفرد 
اجان الشرى قصل بالصفات الخاضة سقل الانسان وفتشمصحة: وما 
زالت حركة استقصاء هذه الحاجات في مراحلها الاولى ٠‏ ومهما يكن من 
شيء » علينا ان ندرك ان جميع الافراد السويين يتطلبون اشياء معينة 
بالاضافة الى نلك التي تكفل لهم البقاء على قيد الحياة . فنزلاء السجون 
الحديثة » مثلا » يتمتعون بغرص للبقاء على فيد الحياة اكثر من معظم 
الاحرار ٤‏ ولكنهم اقل سعادة منهم ٠‏ فنحن بحاجة الى ارضاء « الانا » 
أو « الذات » التاشبىء من الاستحابات الموانية التي نحصل عليها من 
الآخرين ٠‏ نحن بحاجة ألى نوع من التطمين حين بكتنف الشك تتائج 
الجهود التي نبذلها . ونحن » على اقل تقدير » بحاجة ايضا الى شيء من 
التجديد والتنوع في خبرائنا . آما مندا هذا النوع من الحاجات فما زال 
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مثار جدل في اوساط علماء النفس ؛ ولا يتسم المجال هنا للخوض في 
تفصيلات المشكلة . حسينا ان تقول في هذا المقام انه ليس لدينا ما د شت 
ارتباط هذه الحاجات بالتوثر الفسيو لوجي > وسدوق الها تنش في المشل 
ولا يسكن ارضاوها الا عن طريق العقل ٠‏ ومهما يكن من شىء ؛ فان 
ارضاءها ؛ حتى لو لم يكن ملحا كارضاء الحاجات العملية » ضسروري 
لتأمين خير الافراد والمجتمم لامد طويل . 

اما دور هذه الحاجات بالنسة للثقافة فهو معقد “وما زال فهمنا له 
ناقصا جدا . و دو انها السبب الرئيسي لعدم استقرار الثقافات» ولنزعتها 
الى التغييرات والتعديلات المستمرة . وتستمر هذه التغييرات والتعديلات 
حتى حين بوفق المجتمع في التكيف على البيثة . والقول المآثور « الحاجة 
آم الاختراع » لا ينطبق الا على نوع خاص من الاختراعات التي بحتاج 
اليها المجتمع بصورة عاجلة . ويبدو ان اغناء الثقافة يسير قدما بخطوات 
اسرع في الطروف التي يسود فيها السلام والطمآتينة والازدهار 
الاقتصادي . ففي ظروف كهذه ننسع الوقت للتأمل والابداع » فينصرف 
صاحب الحرفة الى اجراء 'تجارب جديدة يتلهى بها ؛ وقد تودي هذه 
التجارب الى اختراع اساليب جديدة » كما ان الفضول قد يمهد الطريق 
الى اكتشافات جديدة . ولا بد ايضا من اعتبار الحاجات النفسية مسؤولة 
عن استبقاء تلك التفصيلات في السلوك التي تنجاوز » في جميع 
المجتدعات » مستوى التجهيز المعقد الذي يكفي لضمان البقاء على قيد 
الحياة . واذا نظر المراقب الغررب الى ابة ثقافة نظرة عملية خالية من 
المشاركة الوحدانية : فانه يندهش لكثرة الاشاء التي قد تبدو له غير 
ضرورية فكل نمط ثقافي_بكاد يكون مزيحا من الاعمال النافعة والاعمال 
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للاجبال اللاحقة باعتباره وحدة متكاملة . ووظيفة الاعمال « غير النافعة » 
بالنسية للحاجات السيكلوحة لمح ع ل : 


ان يكتسب معرفة وثيقة بثقافة ذلك المجتمع 

وليس من العسير ارضاء الحاجات الفسيولوجية للافراد 6 على 
الرغم من صفاتها الدينامية . فجميع حاجات الفرد تتآثر بخبرته فتتخذ 
شكل دوافع موجهة نحو غايات معيئة . فالحاجة الى الطعام» مثلا » تتحول 
الى رغبة في انواع معينة من الطعام وتنعكس على السلوك الذي يحاول 
تأمين هذه الانواع . وكذلك الحال بالنسبة للحاجات السيكلوجية ؛ فان 
الخبرة تصوغها إيضا على شكل رغبات موجهة نحو نحقيق اهداف 
معينة . فكل مجتمع يدرب اعضاءه على السعي لتحقيق هذه الاهداف دون 
سواها » وعلى الشعور بالقناعة عند نجاحهم في تحقيقها . وفي الظروف 
العادية يسهم تحقيق هذه الاهداف في زبادة رفاهية الجماعة او ؛ على 
اقل تقدير ؛ لا يتعارض والجهود المبذولة لتلبية حاجاتها العملية . فالصائع 
الماهر يعمل على تحسين نوعية اتناجه لانه يعلم ان اتناجه الجيد سيحقق 
رغبته في أن يكون موضع اعجاب الآخرين وتقديرهم . ومما يجعل ثلبية 
الحاجات السيكلوجية اسهل منالا » ان العقل كثيرا ما يعجز عن التمييسز 
بين القيم الجوهرية والرمزية . فكل فرد يتدرب » بصورة لا واعية » على 
ان يعلق اهمية كبيرة على قيم رمزية مختلفة وان يعمل على هديها . 
فالاوسمة ؛ مثلا » حافز اقوى من امال في دفع الافراد الى الكد او حتى 
الى القتال . وما زالت الالقاب الفخمة ترضي طموح الافراد مع انها لا 
تلعدى كونها رمزا للقوة او السلطة . والمجتمع الناجح حقا هو ذلك 
المجتمع الذي يدرب اعضاءه على ان يقنعوا بالرموز غير المثوذية وان 
يسعوا الى اهداف لا يعود تحثيقها باي ضرر على الآخرين . 

ومع ان الحاجات السيكلوجية والعملية تزود المجتمع بالقوة الدافعة 
التي نمكن ثقافته من الاستمرار في اداء وظيفتها ونسهم في تغييرها 
وتنميتها » فان مجرد معرفتها لا يساعدنا كثيرا على فهم تركيب الثقافة . 
والواقع ان الكثير من الانماط السلوكية التي ينقلها المجتمع الى اعضائه 
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هو من النوع الذي يسهم ف ارضاء عدة حاجات في آن واحد . فالسبب 
العملي الذي يدفع الناس الى ارتداء الملابس هو رغبتهم في الاحساس 
بالدفء. وفي الوقت نفسه نلاحظ أن الافراد في جميع المجتمعات يحصلون 
على قناعة ذائية كبيرة من مجرد الشعور بانهم يرتدون ملاس جميلة » 
سواء كانت هذه الملاس بدائية او من احدث دور الازياء . وهكذا يمكن 
القول ان الافراد يرتدون الملابس ليس للاستمتاع بالدفء فحسب ءواتما 
للفت الاتتباه او لخلق انطباع حسن في تفوس الآخرين . اما اي هذين 
الدافعين يغلب على الآخر ؛ فذلك يتوقف على الظروف السائدة . فالثقافة 
اذن تلبي حاجات المجتمع بصورة عامة » ولكن العلاقات المتبادلة بين 
الحاجات هى من التعقيد والتشايبك بحيث تنحدى التحليل ٠‏ 

أما تنظيم الثقافة فهو اصعب من ان نستطيع تشبيهه بامثلة منتزعة 
من خبرتنا اليومية . والواقع ان هذا التنظيم اقرب الى تنظيم عادات 
الفرد وافكاره ب اي شخصيته ب منه الى أي شىء آخر ٠‏ فالثقافات » 
شأنها شأن الشخصيات » تمثل وحدات مرنة سائبة للتنظيم ٠‏ فالثقافة 
تتألف من اجزاء تر بطها علاقات متادلة » واذا أريد لها ان اتنجيح ف e‏ : 

وتا وجب آن يسود نوع من الاسام ين اجزايا الفا " 

5 قت نفسه لا : 1 ا 
فالثقاغاث » كالشخصيات » تستطيع الاستمرار ف اداء وظائفها على الرغم 
من وجود شيء من سوء التكيف او عدم الانسجام . ولكن اذا تجاوز 
سوء التكيف او عدم الانسجام حدا معينا » فان ذلك قد يشل” قدرة 
الثقافات على اداء وظائفها ويؤودي ق النهاية الى انهيار عام ٠‏ ويا ان وعي 
المجتمع لسوء التكيف لا يظهر عادة الا على شكل شعور غامض بالازعاج 
الذي بسببه » فان حالات الانهيار ليست ادرة الوقوع . واذا وقعت مثل 
هذه الحالات في الثقافات المعقدة » فانها تعرف في التاريمخ بظاهرات 
الانهيار الحضاري . 
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وعلى الرغم من هذه الحدود النهائية » فان الثقافة تستطيع داشا 
اكتساب عناصر جديدة واهمال اخرى قديمة دون ان يترثر ذلك فيسيرها. 
وهنا ابضا يمكن تشبيه الثقافة بشخصية الفرد النا مي الذي يتعلم وينسى 
اشياء كثيرة دون ان يسيب له ذلك ازعاجا خطيرا ٠‏ وفي الوقت ثفسه 
نلاحظ ان تسرب اى عنصر حديد الى الثقافة بمهد الطريق لظهور سلسلة 
في اعادة الانسجام او التوازن الى عناصر الثقافة المختلفة . ولعل المثال 
التالي بيسر للقارىء فهم ما يحدث في هذه الحالة . لنفترض اننا تقف 
بجاني بركة ماء مليئة بالنفايات العائمة . اذا اسقطنا ف اللركة الساكنة 
شيئا جديدا كقطعة ا ل 
الاشياء الاخرى العائمة وتعيد ترتيب بعضها بالنسية الى البعض الآخر . 
وعندما تختفي التموجات » تورات البركة مرنبة على شكل نمط 
جديد . ل 
جدا . فسلسلة التغييرات التى تطرأ تتبجة لدخول عنصر ثقافي جدید لا 
بتغير خلال عملية التكيف على النمط الجديد ء حتى أن البعض قد تخلى 
تنيحة لعملية التغير لا تتوقف ابدا . فحالما نهداً. الحركات التى بثيرها 
لا تنفك الثقافات نسعى الى تحقيق نوع من الشكامل المتوازن الجوائب». 
ولكنها لا تبلغه ابذا . 
ولعل ابسط طريقة لتوضيح هذه العمليات هي الاستشهاد. 
بالتطورات التي حدثت في اعقاب اختراع السيارة ودمجها مع العناصر 
الاخرى في ثقافتنا . عندما ظهرت السيارة لاول مرة كنا نعتقد ان وسائل. 
النقل الاخرى المتوافرة لدينا » كالعربات والقطارات »> تفي بالغرض . 
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ونظر معظم الناس آذ الى السيارة كما لو كانت العوبة بثلهون بها » 
واعتقدوا ان امكانات استعمالها ستكون محدودة بسبب اخفاقها المتكرر 
وسوء الطرق والنقص في تسهيلات الصيانة خارج مناطق المدن الكبيرة . 
وعلى مر الزمن ادخلت E‏ للناس انه يمكق 
الاتنفاع بها في اغراض مختلفة . واتتشرت الطرق العبدة في المنامق 
الرشية » واصبحت محطات الملء والصيانة من الظاهرات الشائعة في 
القرى والمدن الصغيرة . غير ان سلسلة التغيرات الثى تعاقبت تتيجة 
لدخول هذا العنصر لم تقتصر على هذا المظهر العملي الواضح من مظاهر 
التكيف . فالمدن الصغيرة التى كانت مراكز تحارية ريفية اضمحلت 
وانقرضت » في حبر ؛ في حين تضخمت المدن التي كانت متوسطة الحجي» وانئشرت 
اماكن ابواء السيارات » والمنازل 3 الطرق » واماكن الاستراحة 


والمرطيات في طول البلاد وعرضها ٠‏ وائتشرت مخالفات ت السير وحوادث 
الطرق بسع ببائلة يرت رجال 0 التقليديين حتى انهم بدوا كما 
کک لهم حتی العرف الجنسي وال العاثلي أصابهما 


من التغيير بسبب التسهيلات e‏ السيارة للرجل اوت 
ال نوضع السيارة عت تمر کل لله e EN‏ 
:كان اماي ان يشاك إلى اقفن امك كرة ر و 
اننا لم ننته بعد من تسوية المشكلات الناجمة عن دخول هذا العنصر 
الجديد » فاننا نواجه الآن احتمال وقوع سلسلة جديدة من التغييرات 
وتکیف جدبدين » تحدث فی كل وقت وی كل مكان . اما اثرها في 
المحتمعات التي تتعرض لها فيتوقف على عاملين : نوع العناصر الحديدة 
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التى لسرب الى الثقافة وعدد العناصر الجديدة التي يضطر ١‏ لمحتم الى 
مواجمتها ف فترة ,معينة من تارمفه. ٠‏ وين الواضح. أن مض المناصر. 
الجديدة يسبب تفمككا اكثر من البعض الآخر . فائتشار استعمال السيارة» 
الكهربائية . ومن الواضح اإيضا انه كلما ازدادت العناصر الجديدة التى 
بواجهها المجتمع » ازداد اتتشار حالات سوع التكيف ف ثقافته ٠‏ ومن 
الممكن لاي مجتمع أن إبعاني من تخمة ثقافية اذا ما تقبل عناصر جديدة 
عناصر جد ددة اكثر مما سمح به طاقته الاستيعابية 3 والكثير من هذه 
أساسية في الطرق المعتمدة في المعيشة والتفكير . وسنعرض لهذه المشكلة 

ننتقل الآن الى سمة اخرى من سمات الثقافة . ان او 
تكون شاملة او متساوقة اللمو في جميع جوااب_تطورها ٠‏ وسدو أن 
المجتمعات ه مثلها مثل الأفراد ؛ اشد اهتماما ببعض الاشياء منها بالبيعض 
الآخر . يندج من ذلك ان تقافاتها لمو وتنوسع في الاتحاهات الى 
فثراه يندفع في التوسع فيه على حساب النشاطات الاخرى . ويجري هذا 
التوسع بطريقة واضحة . فالمجتمع في حد ذاه لا يخترع ولا بقتنس 
عناصر جدددة ء أئما اعضاؤه هم الذين دخترعون وبقتسسون ٠.‏ 
والاختراعات المسايرة للاتحاهات التى تستآثر باهتمام المجتمع في فترة 
معينة هى التى تعود عليه باكثر المكافا'ت نفعا . قابل ؛ مثلا » بين المكافاءت 
الى جا المتصع الامريكي القتعم الذي يخترع قافية دة وين 
تلك التي بمنحها للرجل الذي يخترع جهاز استقبال لاسلكي احدث واكثر 
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فاعلية من الاجهزة المستعملة . ونلاحظ » علاوة على ما تقدم » أن المجتمم 
بفضل الاختراعات التي تنسجم مع مواطن اهتمامه على ا التي 
لا نستأثر باهتمامه 6 ويظهر استعدادا اكبر لقبولها ودمحها ف ثقافته . 
ويشعر الناس ان اي تحسين على الاشياء ال يتان ابا نهنا 
كان ملفيفا ٠‏ ببرر الجهد الذي ببذل لاعادة تكييف العناصر الاخرى في 
الثقافة على الوضع الجديد . ويصدق القول نفسه على عملية اقتباس 
عناصر جديدة من المجتمعات الاخرى » وهي من اهم عمليات النمو 
الثقاق ٠‏ فالتاس يقتسون الاشياء الت يلون اليها > ولون الاقنيام 
الاخرى التي قد تبدو للبعض انها اكثر فائدة لهم . 

وهكذا تكن القول :ان الثقنافات تترع_الى النمق بصورة غين 
منتظمة » فتندفع ف اتحاهات معينة وتتخلف ف اتجاهات اخرى . وهذا 
يفسر لاذا تبدو الثقافة » في كل مرحلة من مراحل تطورها تقريبا » غير 
متساوقة في نموها ومواطن اهتمامها . والثقافات » من هذه الناحية »تثبه. 
الاطفال في طور النمو ؛ حيث يختل التناسب بين طول الارجل والجسم 
تبعا لاختلاف مرحلة التطور . ويستطيع علماء الاثثربولوجيا الاستشهاد 
على هذه الظاهرة بامثلة كثيرة منتزعة من الدراسات الثى اجروها على, 
الشعوب البدائية . ولكننا ستكتفي بضرب امثلة قليلة لتوضيح ما رمي 
اليه : كان سكان اوستراليا الاصليون يملكون أبسط انواع التجهيزات. 
التكنولوجية ويعيشون في ظروف تبدو لنا شاقة ومحفوفة با مخاطر » 
وعلى الرغم من ذلك كانوا سعداء وراضين 0 
الوقت نفسه نلاحظ انهم طوروا تنظيمات اجتماعية وقواعد للزواج 

من التعقيد مبلغا لم يعهده اي مجتمع آخر ey‏ 
المحيط الهادي طور البولينيزيون نظاما شديد التعقيد للرتب الاجتماعية. 
وآداب السلوك والمعائرة »> ولكن اهتمامهم بالدين غير جدي ويقتصر 
على مظاهر المجاملات الخارجية . وفي امريكا ركز المجتمع اهتمامه فيد 
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التطور التكنو لوجي ؛ حتى ان منزل الامريكي العادي أو متو سط الحال 
بعج بالادوات الآلية على الرغم من ان بعضها مشكوك في قائدته : 


جھة آخری نلاحظ ان الامربكيين ظلوا حتى عهد قريب جدا ب على 5 
تقدير - لا يكترئون للمشكلات الاجتماعية التي خلقها هذا التقدم 
التكنو لوجي ٠.‏ 


وهناك عاملان يحددان النطور غير المتكافىء او التطور الذي بسي 

في اتجاه واحد . اولهما اشتداد الاختلال في التوازن الناجم عن التوسع 
ف جاب واحد من جوانب الثقافة واهمال الجواب الاخرى الى حد لا 
سمح لها بالاستمرار في اداء وظائفها على نحو مرض في ظل طغيان 
الجانب الذي يستاثر باهتمام المجتمع . ومن الامثلة على هذه الظاهرة 
اغفال الامريكبين لاهمية تطوير اساليب للتوزيع تجاري التقدم السريع 
في اساليب الاتناج . اما العامل الثاني الذي يمكن اعتباره من بعض 
النواحي متاهرا خاصا من مظاهر العامل الاول » فهو ان اساليب الاتتاج 
الألوفة لدى اي مجتمع تضع حدودا واضحة المعالم لتطور الثقافة في 
الاتجاهات الاخرى . فحاجة المجتمع الى الطعام والمأوى هي اشد الحاحا 
من الحاجات الاخرى . وطرق تلبية هذه الحاجة ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالاساس الذي تقوم عليه كل ثقافة . فالمجتمع »في سعيه الدائم لتلبية 
هذه الحاجة »يكتشف الحقائق المتصلةببيئته الطبيعية وامكاناتها المحدودة. 
والعمليات التقنية ليست في الاساس اكثر استقرارا من اي جانب آخر 
من جوائب الثقافة . والواقع ان قسما كبيرا من تاريخ الانسائية يمكن 
كتابته في ضوء التحسن والنمو على الصعيد التكنولوجي . ومهما يكن 
من شيء » فان الاهتمام بالتكنولوجيا ليس اكثر ثبانا من الاهتمام باي 
نوع آخر من انواع النشاط الذي يتميز به الانسان عن غيره من الكائنات 
الحية . فجميع التسهيلات التكنولوجية » من وجهة نظر المجتمعات التي 
تنمارسها » تفي بالغرض طاما انها تلبي حاجات المجتمع المادية ٠‏ وتقبل 
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المجتمعات الطرق التي تستخدمها منذ امد طويل في تأمين الغذاء وصنم 
الاشياء كما لو كانت من القضايا المسلم بها » مثلما ثقبل فحن الائماط 
الخاصة بالتنظيم العائلي في مجتمعنا . ولا يقتصر هذا الموقف » باي حال 
من الاحوال » على ما بعرف بالشعوب البدائية . فثمة حضارات معقدة > 
كالحضارة الهندية مثلا » ظلت قائمة آلافا من المستين دون ان تطرآ 
نغييرات مهمة على اساليبها التكنولوجية ٠‏ وحتى يومنا هذا يستخدم 
الفلاح الهندي طرقا في الانتاج الزراعي ظلت على حالها منذ فجر التاري 
كنا ان الصانع الهندي الماهر بمارس فنه باساليب تعود الى عهود موغلة 
في القدم . 

هذه الاساليب التكنولوجية المستقرة تعين الحدود التى بسكن 
لجميع لاقت الثقاقة الأخرى ان سطون وصيل فين طاتا 
وأسنعملت هنا عبارة « تعين الحدود » نظرا لان اي نظام تكنو لوجي لا 
يفرض قيودا صارمة تفرضعلىالمجتمع السير في خط تطوريواحد . فاي 
اساس تكنولوجي خاص يصلح لدعم اي من الصروح الثقافية المختلفة 
التي يمكن بناؤها عليه . ويقتص اثر طبيعة الاساس على مجرد تحديد 
مدى الامكانات المحتملة . فالمجتمع الذي يعيش على الصيد ؛ مثلا » قد 
بعاور نظاما عشائريا معقدا او نظاما عائليا بسيطا » وقد يكون نزاعا 
الى السلم او الى الحرب » وقد يعبد الها واحدا عظيما او مجموعة من 
الارواح الحارسة الفردية . غير انه لا يستطيع ان يطور نظاما اقتصاديا 
فاثما على الاسترقاق » ولا ائماطا قوية ١‏ متماسكة من الاشراف السياسي 
المركزي » ولا طبقة من الصناع او اصحاب الحرف الماهرين ٠‏ واذا اخذ 
احد جوانب الصرح الثقافي نتطور الى مدى ابعد من الحدود اللي 
نها ال الكو لوعن الاي » كنا يعدت فى سين لاان + 
فان التطور في هذا ا سكن ان مشي القن عير نهاية . وفي بعض 
الاحيان قد يكون اهتمام المجتمع بهذا النوع الخاص من النشاط شديدا 
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جدا » حتى انه قد ينساق في تيار هذا الاتجحاه على الرغم مسن 
اختلال التوازن بين نطوره ونطور الانجاهات الاخرى . في حالة كهذه 
بحدث الهبار في هذا الجزء من الصرح الثقافي تعقبه فترة من الارتباك لا 
ثلبث ال تۇدي الى ظهور مجموعة جديدة من الانماط الثقافية المصممة 
على اسس اكثر تواضعا من الاسس السابقة . فقد يتمادى احد المجتمعات 
في تطوير طقوسه الدينية والاكثار من الاعياد بحيث لا يبقى لاعضائه 
وقت كاف لتلبية حاجاته العادية . والمضايقات الناجمة عن هذا الوضع 
نجعل الافراد يشعرون ان القوى الخارقة لا تقوم بواجبها » فيتضاءل 
ولاؤهم لها » وبالتالي يجد الكثيرون من الكهنة انفسهم بلا عمل . 
وبما ان الافراد لا يقنعون ابدا بأوضاعهم > مهما كانت مرضية » 
فان المجتمعات تنزع الى التأرجح من موطن اهتمام لآخر والى اختبار 
الحدود الثقافية التي نعينها اساليبهم التكنولوجية . وهي » بالاضافة الى 
ذلك ء نعاود اختبار اساليبها المرة تلو المرة . وادرك قدماء الاغريق هذه 
الظاهرة دون ان يفهموا الاسباب الكامنة خلفها . فقد لاحظوا ان التنظيع 
السياسي لدولهم المدائنية كان يتأرجح من الديمقراطية الى الطغيان ومن 
الطغيان الى الديمقراطية » وهكذا دواليك في حركة دورية مفرغة . اما 
ع يمه الجوانب الاخرى من ثقافتهم » وبخاصة 
التكنولوجي البسيط » وضعت حدودا من النوع الذي اعاق 
ES‏ . وكان من الممكن ان يستقروا على احد انماط 
التي جربوها لو ان اهتمامهم وجد منافذ اخرى واغتاهم عن 
الاشمال يكرا اشجارب السياسية الخ ٠‏ ويما انهم لم يعنوا بتطوير 
اساليبهم التكنولوجية » فانهم ظلوا يدورون في حلقة مفرغة » مثلهم مثل 
النمر المحتجز الذي لا ,ينفك يروح ويغدو ف قفصه ليختبر المرة ة تلو المرة 
مدى قوة القضبان الحديدية التي تحول دون افلاته . والواقع اله لم 
بخطر قط بال اي من الفلاسفة الاغريق ان بعنى بالجوانب التكتولوجية 


من ثقافته . فالارستقراطيون الاغريق تركوا هذه الامور للعامة والعبيد ء 
اما هم فقد ظنوا انه من الطبيعي للمرء ان ماني بعض المضايقات المادية 
التى لا يصبر عليها الانسان الحديث . 

٠‏ وطور فلاسفة الاغريق » بناء على خبرتهم » نظرية الطبيعة الدورية 
للتاريخ . وكانت هذه النظرية سليمة طالما ان الخلفية التكنولوجية 
لددورات التي تعيد نفسها لم تتعرض لاي تغبير ٠‏ ومما سف له ان 

بعض الفلاسفة والمؤرخين الحدثين تبنوا هذه النظرية وحاولوا تطبيقها 

عن ا الراهنة . والجدير بالذكر ان هذه النظرية اقل انطباقا على 
العصر الحديث منها على اي عصر سابق باستثناء عصر واحد سنشير اليه 
فيما بعد . ومن السمات الهامة التي يتميز بها العصر الحديث سسرعة 
التغيرات الثقافية الجارية وكثرتها وارتباطها الوثيق باهم الجوائب 
الاساسية للثقافة . لقد اكتشف الانسان الحديث كيف بولد القوة وكيف 
يطبق الطريقة العلمية على حل المشكلات التقنية » وكان من جراء هذا 
الاكتشاف ان تزعزعت اسس الحواجز التى حددت امكانات التطور 
الثقافي عبر معظم عصور التاريخ المدون . غير ان هذا لا يعني اننا اصيحنا 
تنمتع بحرية كاملة » الما يعني اننا اصبحنا نعمل د ضمن حدود جديدة 
تزودنا بامكانات جديدة للنمو . واذا قيض للتاريخ ان بعيد نفسه في ظل 
هذه الاوضاع ؛ فان ذلك ننوقف » في المكان الاول ‏ على ما اذا كنا 
نرغب في صوغ مستقبلنا على نسق الماضي ٠‏ 

سبق ان ذكرنا ان التكنولوجيا هي التي ل 
الحدود النهائية التي يمكن للثقافات ان 'تنطور ضمئها ٠‏ وتستعمل مصطلح 
« التكنولوجيا » هنا بمعناه الواسع جدا للدلالة على الطرق التي طورها 
آي مجتيع لالج ينه الطبيعية + واهې هذه الطرق » من زاوية النحديد 
الثقاي» هي الاسالب المتبعة ف اتناج الطعام واللوازم الاساسية الأخرى. 
فجميع الجواب الاخرى من الثقافة بحب إن تكون من النوع الذي أيه 
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يملع هذه الطرق من اداء عملها على وجه مرض . ولا بد من الاشارة هنا 
الى اتنا بجب الا نخلط بين هذا النوع مسن الحتمية التكنولوجية 
والنظريات التقليدية الخاصة بالحتمية الاقتصادية » اعني النظربات التي 
ريل العام د ا الاتناج الفعلية وبين انظمق 
: 0 في الملكيةوالتوزيع .فابةمجموعةمن الاساليبالاتتاجية" 
20 باي من الانظمة المتعددة للملكية للملكية والتوزيع ٠‏ ومن الامثلة 
على ذلك في عالمنا الحديث الاختلاف بين النظامين الروسي والامريكي . 
فمع ان انماط الملكية والتوزيع تختلف اختلافا میا ا كلا انمت ین 
انستعمل دات المعدات التكنولوجية والطرق الاتناجية . وكذلك الحال في 
المحتسعات ١‏ البدائية » فان الاساليب الاتتاجية ذاتها قد تقترن بانظمة 
اقتصادية مختلفة : : بنظام الملكية الفردية او الجماعية » او بالاقتصاد 
القائم على المال » او بالنظام القائم على تبادل الهدايا » او بالنظام الذي 
يعهد الى الزعيم مهمة توزيع الفائض من المنتوجات على وحدات القبيلة . 
ويبدو ان كلا من هذه الأنظمة يؤدي وظيفته على نحو مرض دللا اله 
شطوي على اجراءات تلبی الحاجات الاساسية لكل فرد . 
واذا استعملنا مصطلح « التكنولوجيا » بهذا المعنى الواسم 
وتجاهلنا التغييرات والتحسينات الطفيفة التي طرأت على عمليات معينة » 
تبين لنا ان التغييرات الاساسية التي حدثت في تاريخ الانسانية قليلة جدا 
نسبيأ . ومن الظاهرات الغريبة التي ما زالت بحاجة الى تفسير ان 
المجتمعات التي تعيش ف اجزاء مختلفة من العام نوصلت الى اختراعات 
متماثلة تقريبا في عهود مختلفة » وذلك على الرغم من اتفصال بعضها عن 
البعض الآخر . فهناك عدد كبير من المشابه في التطور الحضاري بين 
العالم القديم والعالم ا »وين ع الم كد ان هذه المشابه لم تأت نتيجة 
ااك بين اا وق كل داه وش فا رات اننانية علن 
الصعيد التكنولوجي » كانت تعقبها تغيبيران سريعة وبعيدة المدى في 
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الجوانب الاخرى من الثقافة . وببدو ان الوثبات التكنولوجية تلعب في 
التطور الثقافي دورا مماثلا تقريبا للدور الذي تلعبه الطفرات الاساسية 
التي تحدث من آن لآخر ف تطور الكائنات الحية . فهي تزود المجنمم 
بمنطلق جديد للتطور والتنوع » وهذان العاملان يؤديان بدورهها الى 
اتناج اشكال جديدة تختلف كثيرا عن الاشكال السابقة . وسدو ان 
تاريخ الأنسائية لم يشهد الا ثلاثا من هذه الطفرات الاساسية » ولكن 
كل طفرة منها ادت الى تنائج بعيدة الاثر والمدى . 

اما اولى هذه الطفرات فتعود الى عهد موغل جدا ف القدم حتى 
ان معلومائنا عن تتائجها الباشرة لا تخرج عن نطاق الحدس والتخمين . 
وتميزت هذه الطفرة يتطوير الادوات واستعمال النار . فهذان العاملان 
ساعدا الانسان على التحكم في بيثته التي ؛ رغم ما تبدو عليه من البساطة 
في نظرنا » كانت اوسع كثيرا مما عرفه العالم حتى ذلك التاربخ ٠‏ وتجدر 
الاشارة هنا الى ان الكثير من الحيوانات يستخدم الاشياء الطبيعية حين 
تكون متوافرة وتنشأ الحاجة اليها » حتى ان بعض انواع الدبابير 
شوهدت نستخدم الحصى لسد الثقوب في اجحارها الترابية ٠‏ غير ان 
الاهمية الجوهرية لاستعمال الادوات هي انها تساعد الانسان على صنع 
اشياء لاغراض معينة والاحتفاظ بها لاستخدامها ثائية عند الحاجة . 
والانسان هو الحيوان الوحيد الذي تقدم في هذا المضمار . اما بالنسبة 
للنار ؛ فان الجميع يعرف ان الانسان هو الحيوان الوحيد الذييستعملها. 
وكان لاكنشاف اسلافنا للنار اثر كبير جدا في تطور حياتهم الثقافية . 
ونحن اليوم اعتدنا ان ننظر الى الفضل الرئيسي للنار على الانسانية في 
ضوء ما توفره لنا من نور ودفء وحماية من الحيوانات البرية ٠‏ والواقع 
انه كان للنار اثر اهم في حل المشكلات المتصلة بتأمين اللؤازم الغذائية . 
ففي حين يمكن اكل معظم الاغذية المستقة من مصدر حيواني دون طبخ» 
نلاحظ ان معظم الاغذية الشتقة من مصدر نباتي يجب ان تطبخ كي 
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تصبح صالحة للاكل ٠‏ ويصدق هذا القول بوجه عام على الحبوب الصلبة 
التي اصبحت الغذاء الرئيسي في معظم المناطق التي كانت تنشكو من ندرة 
الطرائد والتي ما زالت تشكل الجزء الاساسي من طعام الانسان في معظم 
انحاء العالم . ونحن اليوم ما زلنا تنضرع الى الله عز وجل أن يمنحنا 
خبرنا كفافنا كل يوم » ولكن بحب ان نذكر ايضا اننا لا نستطيع الحصول 
على الخبز بدون نار ٠‏ 

وبعد ان نسلح الانسان القديم بالنار والادوات » استطاع ان يقتحم 
مناطق كان بخشى ارتيادها قبل ذلك التاريخ ء كما ائه استطاع ان بتکاثر 
ويننشر على وجه البسيطة . غير ان هذه الخطوات الاولى لم تساعده الا 
على استغلال الموارد المتوافرة في بيثته على وجه افضل » ولكنها لم تمكنه 
من زبادة هذه الموارد . واذا استثنينا بعض الاماكن المواتية للتجمسع 
والاقامة» امكننا القول انه عحز ايضا عن العيش ف جماعات تزيد الواحدة 
منها عن بضع عائلات » كما انه لم يستطع الاقامة في مكان واحد أكثر 
من بضعة ايام في المرة الواحدة . وظلت هذه الاوضاع قائمة مثات 
الآلاف من السئين . واستطاعت المجتمعات المختلفة ان تطور في نطاق 
الحدود التي 'تحكمت فيها هذه الاوضاع » مجموعة كبيرة من الوسسات 
الاجتماعية وان تي مهارتها في استغلال موارد البيئة الى مدى بعيد 
يستلفت النظر ٠‏ فمجتمع الاسكيموء » مثلا » نجح في التكيف على الاوضاع 
الشاقة في بيكته الباردة ل وه الاوروبي الحديث 
على کل علمه ‏ يعجز عن الانيان بافضل منه . ومهما بكن من شيء › 
فان اعتماد الانسان طيلة تلك الحقبة الطويلة من تاريخه على جمع الاطعمة 
البربة وضع حدودا واضحة المعالم لمدى تطور الثقاقة » وبخاصة قيما 
تعلق تكائر السكان . 

أما الطفرة الاساسية الثانية فكانت اختراع الزراعة ٠.‏ وحدثت هذه 
الطفرة عددا من المراث في اوقات واماكن متباعدة » ويدل على ذلك 
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تباين النباتات الزراعية والحيوانات الداجنة فى الناطق المختلفة . أما 
النظرية القائلة بان الانسان كان راعيا قبل ان يصبح مزارعا » فقد اصبحت 
ضريا من الاساطير . واول من نادى بهذه النظرية ريق من العلماء الذين 
حاولوا ترتيب جميع الثقافات في تتابع نطوري واحد يقوم غلى المنطن 
وليس على الادلة المتوافرة . غير ان الواقم هو ان 'نطور اتناج المواد 
بعض القبائل المتفرقة من صيادي الطرائد الكبيرة قد بدأت تلجأ الى 
حراسة قطعان الحبوانات التى كانت تلاحقها وبالتالى الى رعاتها » ولكن 
برجم ان هذه الظاهرة لم نقع الا في أجزاء قليلة جدا من العالم ٠‏ وحتى 
الطعام تعتمد على الناتات اكثر من اعتمادها على الحيوانات . واذا كانت 
الجماعات البدائية تتحدث كثيرا في مجالسها عن اللحم » فان ذلك بعود 
الى ندرته وافضلبته عن الاطعمة الاخري ولیس الى وفرته في وجبات 
طريق الاسثنبات . أما الحيوانات فانت في وقت لاحق ؛ وف حالات كثيرة 
لم يتنم تدجينها الا بعد ان نيسر للانسان ان ينتج من المحاصيل ما يمكنه 
من ان بعيش حياة مستقرة نسبيا . وكل شخص حاول ان يسوق قطيعا 
من الخنازير يدرك اله من العسير على ابة جماعة ان دجن هدد الحيوانات 
اذا كانت تقضي معظم اوقاتها في التنقل من مكان لآخر . 

ومع ان الاثر النهائي للزراعة كاد يساوي اثر استعمال النار والادوات 
من حيث مداه البعيد ؛ فاه لم يثلمس الا بعد انقضاء وقت طويل .فالزراعة 
في مراحلها الاولى لم تنعد كونها نشاطا مكملا للصيد او لجمع الطعام من 
الطبيعة . حتى في العهود التاريخية وجدت قبائل كثيرة كانت قزرع 
محصولا معينا وترحل عله الى اماكن بعيدة لتعود اليه في موسم الحصاد 
وتجمع ما سلم من فتك الاعشاب والحشرات والآفات الزراعية الاخرى . 
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وعلى مر السنين تحسنت الاساليب الزراعية وازداد المردود » فدفع ذلك 
الناس الى البقاء قرب حقولهم وتخصيص وقت اطول للعمل فيها . وعلى 
الرغم من هذا دوكر احاح لاقي لاوا اجيالا كثيرة يعتمدون 
على جمع الطعام من الطبيعة من اجل تأمين بعض العناصر الهامة في 
غذائهم ولم إت الأثتقال الحقيقي من مرحلة جع الطمام من الطبيم لي 
مرحلة ألانتاج الزراعي الا بعد ان نطور الائناج الزراعي الى نقطة اصبح 
عندها يكفي لتوفير غذاء متوازن العناصر » اي غذاء بحتوي على جم 
العناصر اللازمة للحياة وسلامة الصحة . وفي العالم القديم الذي يعتبر 
المنبع الاصلي للقسم الاكبر من الحضارة الامريكية تحقق هذا التطور 
انيجة للجمع بين الفلاحة وتربية الحيوانات . ولا بد من الاشارة ايضا 
الى التطور الخطير الذي عقب اختراع اساليب لالاج الحليب © فقد 
استفاد الانسان في العالم ا من الابقار وجعلها تومن له موردا 
مننظما لمعظي العناصر الغذائية التي تفتقر اليها الحبوب . وف بعض الاماكن 
عوض الانسان القديم عن النقص في فيتامين « ب » عن طريق الاستفادة 
من الحبوب في صنع نوع من الجعة شديد الشبه بالبيرة الرغوية الي 
كانت تصنع محليا في امرنكا في العهد الذي حرمت فيه المسكرات . اما في 
العالم الجديد » فان الانسان القديم لم يخترع قط اساليب لاتتاج 
الحليب » ولذا كان يعوض عن هذا النقص تتشكيلات متنوعة من 
الاطعمة ؛ اهمها الطعام الذي بتآلف من الذرة والفول ونوع خاص من 
الفلفل الاحمر الحار . 

وبعد اننجح الانسان في اتناج غذاء متكامل » انفتحت له آفاق 
واسعة للتطور الثقافي . ففى اجزاء كثيرة من العالم اصبح في مقدور 
الانسان ان يسثقر وبعيش ف المكان نفسه جيلا بعد جيل ٠‏ وفى عهد 
البداوة كان الانسان مضطرا الى ممارسة حرف كثيرة لانه لم يستطم قط 
ان يتنبا متى ستنشآ الحاجة الى مهارة معينة » كما انه لم يكن واثقا من 
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امكان ابحاد الاخصائي اللازم عند الحاجة . ولكن بعد ان انتقل الانسان 
الى طور الزراعة والاستقرار » اخذ الاخصائيون يظهرون باعداد متزايدة 
ويدخلون تحسينات مستمرة على حرفهم المختلفة . أضف الى ذلك ان 
حياة القرية المستقرة مهدت الطريق لتطور انماط من التنظيم الاجتماعي 
اشد صرامة من التنظيم السابق . ثم ان قلق المزارع الدائم بشآن المحاصيل 
والحالة الجوية جعله اكثر تدينا من اسلافه > فادى ذلك الى بناء الهياكل 
والى تحول الاطباء البدائيين الى كهنة . وف المناطق التى كانت الثربة فيها 
غدية وقادرة عن اعالة وات اة کی وال تطورت فنها ونان 
مناسبة للتنقل » انتشرت ظاهرة جديدة » وهي المدن . وسرعان ما اصبحت 
المدينة مركزا للنشاط التجاري والصناعي التخصصي ومكانا لتجمع عدد 
كبير من الناس ما لبث ان خلق مشكلات جديدة تتصل بالحكم والتنظيم 
الاجتماعي ٠‏ والجدير بالذكر ان حياة المدن ظاهرة حديثة جدا في تاريخ 
الانسائية حتى ان نوعنا البشري لم بتكيف عليها بعد من الناحية 
الفسيولوجية . فالناس لا نتناسلون كما يجب ف المدن » ولذا تضطر كل 
مدينة الى الاعتماد على الريف لتلمية مواردها السكائية مثلما تعتمد عليه 
في تأمين الغذاء والمواد الام ا اعداد كبيرة من الغرباء تتحرر من 
ارتباطاتها العائلية في الريف وتندفق الى المدن وتفقد هويتها الاجتماعية 
الاصلية . وخلقت هحرة الئاس من الريف الى المدن مشكلات جديدة لم 
تجح المجتممات بعد في حلها على الوجه الاكمل . وسا يزيد من تعقيد 
المشكلة ان المدن انحننذب عادة اليها الافراد الذين لا نجحون في التكيف 
على مجتمعهم الريفي . فالفلاح الراضي بحاله يبقى في قربته ويفلح أرضه 
على سئة ابيه . اما الفلاح الناقم » خبيثا كان او موهوبا » فيقصد المديلة 
حبث يجد محالا اوسع لاستغلال مواهبه في سبيل الخير او الشر ٠‏ 
ولعل اهم سمة تميز بها الوضم الجديد هي ظاهرة الفائنض الاقتصادي 
الذي كان يتوافر سنة بعد سنة والذي اصبح من الممكن التنبؤٌ به بصورة 
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منتظمة . وكانت هذه الظاهرة حافزا قوبا دفع الجماعات القوية المحاربة 
الى مهاجمة جماعات اخرى اضعف منها والاستيلاء على ما لديها من 
فائض . ومن جهة اخرى اصبحت هذه الظاهرة اساسا لتطور النظام الطبقي 
داخل المجتمعات الزراعية تفسها . وفي ظل الاوضاع الجديدة ظهر افراد 
انخذوا من الحكم او الحرب حرفة اختصوا بها » واستغلوا قوتهم للاستيلاء 
على الفائض الذي انتجه الفلاحون واصحاب الحرف . ومما سهل هذا 
الثرتيب ان الفلاحين » في معظم الحالات » رضوا بهذا النظام في توزيم 
الاعمال واعتبروه من الامور المسلم بها » فانصرفوا الى فلاحة الارض 
نار کین لسادتهم مسؤولية الحكم والحرب ٠‏ وفي بعض الاوقات كانت 
اوضاع الفلاحين نسوء الى درجة لم ستطيعوا الصير عليها » فيدفعهم 
ذلك الى الثورة على سادتهم . ولكن حتى في هذه الحالات كانت الثورة 
تجهض في اول عهدها نظرا لان الفلاحين لم يعرفوا كيف يحكمون اتفسهم 
او لانهم كانوا بححبون ثفتهم عن أي فرد يبرز من صفوفهم ويحاول ان 
يستولي على الحكم . 

وتبين من الاكتشافات الارخلوجية الحديثة ان الانسان تكيف سرعة 
على الاوضاع الجديدة القائمة على الزراعة . ومما لا يرقى اليه شك ان 
المجتمعات البشرية ؛ في المراحل الاولى من هذا التكيف > شهدت فترات 
من الارتباك الداخلي ومحاولات لاعادة تنظيمها الثقافي شبيهة بما راه في 
عصرنا الحديث . غير ان معلومائنا عن هذه الاوقات الحرجة قليلة جدا . 
ونحن اليوم تنساءل عن الشعور الذي احس به جامع الطعام حين اكتشف 
ان الارض التي كانت فيما مضى ضئيلة القيمة اصبحت شيئا ثمينا ومصدر 
قوة لصاحبها . والشىء الوحيد الذي نعرفه على وجه الاكيد هو ان 
تغيرات كثيرة طرآت على الثقافة خلال فترة قصيرة نسبيا .فالشرقالادنى 
الذي ,عتبر من المنابع الرئيسية للحضارة الغربية شهد في غضون الف سنة 
انتقالا كليا من حياة بدائية مماثلة لحياة قبائل الصيادين في العصور 
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الحديثة الى حضارة متكاملة بلغت درجة عالية من التطور . ففى هذه المدة 
القصيرة نسبيا تعلم الانسان صهر المعادن والكتابة والحكم و الشمرائع 
والتسليف وممارسة الاعمال المصرفية الاخرى » وبوجه عام تعلم ان يعيش 
على مستوى بكاد بعادل مستوى حياة اسلافنا قبل مائتي عام فقط . 
ويبدو ان العالم الجديد شهد تطورا مماثلا » وان كانت الدلائل تشير الى 
ان التطور كان أسرع منه في منطقة الشرق الادنى ٠‏ قفي المناطق الجنوبية 
الغربية من الولايات المتحدة الامربكية توصل الانسان القديم الى غذاء 
متوازن العناصر في غضون ثلاثمائة سنة » وذلك تنيجة للتطور الزراعي 
والانتقال من حياة البداوة البسيطة الى الثقافة المعقدة التى امتازت بها 
قبائل البوببلوس ٠‏ 

وبعد ان استقصى الانسان القديم حدود التطور الثقافي الناشىء عن 
ادخال الزراعة ونجح في التكيف على اوضاعه البيثية الجديدة » استقرت 
الحضارات المختلفة للمرة الثانية . واقتصرت التطورات الاضافية على 
حركات متراوحة جرت ضمن هذه الحدود التي ابقث معظم الانساط 
الحيوية الاساسية على حالها . ففى الشرق الادئى ظلت هذه الانماط قائية 
حتى عهد قرب جدا . فمندذ ثمائية آلاف عام والفلاح يستعين بالثيران 
لحراثة ارضه والصانع يعمل امام دكانه الصغير . وظلت هذه الانماط قائمة 
طيلة هذه المدة التى شهدت ظهور معتقدات دينية مختلفة وازدهار 
امبراطوربات كثيرة وافولها . اما في اوروبا فقد تآخر ظهور الحضارة 
كثيرا » ولكنها هنا ايضا حافظت على انماطها الاساسية قرونا طويلة بعد 
تآسيسها . وعلق البعض ان جورج واشنطن » لو قيض له ان يطفر فجأة عبر 
الزمن الى اثينا في عهد بركليس او حتى الى بلاط حمورابي ملك بابل في 
عام ۲۲٠١‏ ق.م. لشعر ان الحياة في هذين العهدين القديمين اقرب الى 
بيثنه من الحياة قي مدينة امريكية عصرية . هذه الملاحظة على جانب كبير 
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من الصدق . فاذا استثئينا عامل اللغة » امكننا القول ان واشنطن » لو قام 
بزبارته الى اثينا وبابل » لرأى من مظاهر الحياة التى بألفها او يفهمها في 
هذين البلدين اكثر مما يمكن ان يألفه او ينهمه في مدينة امريكية عصرية . 
وما زال الكثير من هذه الانماط الني دامت مدة طويلة بشكل جزءا من 
ثقافتنا المعاصرة . بقي عليئا ان نعرف نوع وعدد الانماط التي سيكتب 
لها البقاء في النسق الثقافي الجديد الذي اخذ يتشكل تنيجة للطفرة الثالثة 
هذه الطفرة الثالثة حديثة العهد جدا حتى ان التغييرات التكنولوجية 
الاساسية التي ادت اليه لم تصل بعد الى نهاية تطورها . وقد نشأت هذه 
الطفرة من اختراعين جوهردين : اولهما كيفية اتناج القوة وثانيهما الطريقة , 
العلمية . ولا بد من الاشارة هنا الى ان استعمال القوة الطبيعية » كالقوة 
المولدة من الساقية او الناعورة » قديم جدا حتى انه يكاد يعود الى فجر 
الحضارة » شأنه في ذلك شان استعمال القوة الحيوانية . غير أن مقدار 
القوة المولدة من هذين المصدرين كان محدودا جدا . اضف الى ذلك ان 
القوة المولدة من الساقية او الناعورة لم توافر الا في اماكن قليلة 
محظوظة . اما اكتشاف كيفية توليد القوة من الوقود فقد حرر الانسان من 
هذا التحديد وساعده على استخدام القوة بمقادير كبيرة آنى شاء ان يفعل 
ذلك . وهذا بدوره اثار الاهثمام بالبحث عن مصادر جديدة للقوة ؛ وما 
زال الانسان مجدا قي البحث عن ملل هذه المصادر . ويمكن القول ان 
المساعى المبذولة لاستغلال الموارد الهائلة للطاقتين الشمسية والذرية ما 
زالت في طفولتها » ولكن المشكلات المتصلة بهذه المساعى قد يمكن 
حلها . أما تنائج النجاح في هذا المضمار فيصعب تحديدها تحديدا دقيقا . 
ومما لا يرقى اليه شك ان اولى هذه النتائج ستكون فقدان بعض المناطق 
. _لاهميتها الحالية واكتساب البعض الآخر لاهمية جديدة . فاذا نجح الانسان 
في اطلاق الطاقة الشمسية من عقالها » فان مرائز الانتاج ستنتقل تلق اقيا 
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من المناطق التي يكثر فيها الوقود المعدني الى المناطق التي يكثر فيها نور 
الشمس ٠‏ ومن الواضح ان تطورا كهذا سيفقد اوروبا الشمالية الكثير من 
_ اهميتها ويتركها تقبع وحدها تحت غطاء سحبها المنخفضة . كما ان تطوير 
طرق تصنيع المنتوجات الزيتية من المواد النباتية قد بودي في النهاية الى 
انتقال صناعات كثيرة الى المناطق الحارة حيث البيثة انسب لاتناج 
المحاصيل المطلوبة ٠‏ 

.أما اختراع الطريقة العلمية فقد يكون ذا أثر انقلابي ابعد مدى من 
اتناج القوة من الوقود . ولا بد من التشديد على ان التوصل الى الطريقة 
العلمية يعتبر من الاختراعات الهامة . فالانسان ء منذ ان تعلم ايقاد النار 
بجذ الظران » وهو يعنى بصفات الاشياء غير العاقلة ويستقصي امكاناتها . 
غير أن ما تعلمه في الماضى عن هذه الاشياء جاء » في اغلب الاحيان » عن 
طرق المندفة 4 كما ان محلوماقة عنها كانت تال من جل لاخر دون قافن 
أو جدل . فقد نعلم ان اسلوبا معينا يعطي ننيجة معينة » ولكنه لم يعن 
بالاجابة عن اسئلة مثل : كيف ادى هذا الاسلوب الى هذه النتيحة ؟ او 
اي العناصر في الاسلوب المتبع اسهمت فعلا في اعطاء النتبجة المذكورة ؟ 
ونلاحظ حتى في عصرنا الحاضر ان الاساليب التي لم يتعرض لها العلم 
تشتمل على طقوس وحركات كثيرة غير ضرورية كما هي الحال في شؤون 
الطبخ . وتقوم الطريقة العلمية في جوهرها على عاملين : التجربة المتكررة ؛ 
والتسجيل الدقيق لنتائجها التي يجب ان نقاس بطرائق بعيدة ؛ الى اقصى 
حد ممكن » عن الاستنتاجات الذاثية للمراقب الفردي . هذان العاملان 
يتساويان في الاهمية » والدمج بينهما هو الذي مهد الطريق لظهور العلم . 
فالعالم الحديث لا يثق بالادلة التي توفرها له حواسه ولا بالافكار التي 
نجول في ذهنه الا بعد أن شحقق منها اما بوسائل آلية واما بالاستعانة 
بملاحظات الآخرين وغوء .هذه النائعية » تلف عن قدماء الافريق 
الذين بلغوا مرحلة التجربة بدافم من فضولهم ونزعتهم العامة الى 
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الاستقصاء والبحث » ولكنهم لم يدركوا ان العقل ليس معصوما عن 
الخطا . والواقع انهم اعتبروا العقل الملاذ الاخير لحسم جميع القضايا التي 
ثار حولها الشك والجدل . ولم يصبح الانسان علما حقا الا بعد ان اخذ 
يشك في عصمة عقله . ومن سخربات القدر إن الكنيسة المسيحية » 
باصرارها على عدم عصمة العقل بالمقابلة مع عصمة السلطة الدينية » ريما 
اسهمت ف تمهيد الطريق لتطور الطريقة العلمية . والشك الذي خلقه هذا 
الموقف اتسع اخيرا حتى شمل عصمة السلطة الدينية . وكان من جراء 
اتتشار اليقظة والوعي قي عصر النهضة وازدياد الاهتمام بالاشياء اليقينية 
ان اتجه اهتمام البعض الى القياسات والرياضيات والآلات . وعلسى مر 
الزمن ارتفع مستوى هذه الابحاث وانسع نطاقها » فمهدت الطريق الى 
.ولادة العلم الحديث ٠‏ 

غير ان محاولات استقصاء الامكانات الكاملة للطريقة العلمية ما 
زالت في مهدها . وبصدق هذا القول حتى على التطور التكنولوجي . 
ومهما يكن من شىء فان الانسان » على ما يبدو » يحتمل ان بتمكن فى 
النهاية من اصطناع اشياء مماثلة لما بجده في الطبيعة من مواد اخرى . هذا 
وان امكانات التحسين على الصعيد التكنولوجي . وبالتالي التسهيلات 
التي سيتيحها هذا التحسين لرفم مستوى المعيشة س هي من الانساع 
بحيث يتعذر علينا ادراك الحدود التى ستقف عندها . حتى لو افثرضنا 
ان طرق التركيب الاصطناعي لن تواصل تطورها » فان اساليب الائتاج 
على نطاق واسع ترود بعض الاقطار » زمن السلم على اقل تقدير » بوفرة 
من المنتوجات التي تحتار في امر قصريفها . فانتاج المصانع الامريكية » 
مثلا » يفوق قدرة الجهات المختصة على 'تصريفه للاشخاص الذين ما زالوا 
بحاجة اليه . وينشأ هذا الوضع المؤسف » في المكان الاول » من طغيان 
اهتمام الامريكيين بالتقدم التكنو لوجي على اهتمامهم بالشؤون الاخرى . 
خمع ان الطريقة العلمية طبقت بحماسة على كل ما له علاقة بالتقدم المادي » 


فنا 


فانها لم تطبق ألا بصورة .مبدئية ومتقطعة على المشكلات الاجتماعية 
والنفسية التي خلقها هذا التقدم . ومع ان اي صاحب مصنم » مهما كان 
محافظا » يسارع الى الاستماع الى المشورة التي يقدمها له المهندس او 
الخبير الكيمائي ؛ فان المشرع قلما .يكترث للنتائج التي توصل اليها العالم 
الاجتماعي . وجاء في تعليق احد الكتاب ان المشرع لا يرال ,يطبق المعايير 
القديمة على عصرنا الحديث الذي اتنشرت فيه الطيارات .واجهزة 
اللاسلكي . ۰ 

ونحن لا تنكر ان العالم الاجتماعي ما زال عاجرا عن .معالجة الكثير 
من المشسكلات التي .تواجهنا ٠‏ فهو لم ,يبدأ إلا حديثا في نطوير اساليب 
خاصة تصلح لدراسة فئة معينة من الظاهرات التي يمالجها . غير ان الارشاد 
الذي ستطيع اسداءه لنا ؛ مهما كان محدودا » هو ذو قيمة كبيرة لنا في 
الظروف الحالية ..فالقوى التي اطلقتها الطفرة الالثّة من عقالها اخطر 
واضخم من ان تترك سائبة دون إي توجيه واع ٠‏ واذا اطلقٍ العنان لهذه 
القوى دون اي ضط فمن المرجح ان ۆدي ذلك الى اهار التقاقات 
_ التي عانت من وطأتها الاولى » كالثقافتين الامريكية والاوروية الغربية . 

والعالم الاجتباعي » اد يدرك هذه !١‏ الحقيقة » لا يتمتع بمقدرة ET‏ 
اكبر من تلك التي يمارسها الطبيب حين يتنبا باحتمال اتنشار وباء اذا لم 
تنخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه . ويتضمن الوضيع الحالي عاملين 
متميزين ببعئان على التفاؤل . اولهما الطاقة الاتتاجية الهائلة للصنساعة 
الجديئة والزراعة العلمية . ومن الادلة على هذه الطاقة الهائلة ان الولابات 
المتحدة الامريكية استطاعت ان تخوض حربا عالمية ضروس لم يعيرف 
التاريخ لها مثيلا » كما استطاعت في الوقت نفسه ان تومن الغذاء والكساء 
لسكانها على نجو افضل مما يعمد حتى في بعض عهود السلم ٠‏ ولمجتمع 
الذي يملك مثل هذه الطاقة الاقتصادية الهائلة يستطيع ان بحتمل جانبا 
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كبيرا من سوء التكيف او الارتباك الثقافي دون ان يعرض اعضاءه لحالة 
من الحرمان المادي الفعلي . اما العامل المشجع الثاني فهو ان في المجتبعات 
الغربية افرادا كثيرين يدركون الحاجة الى التوجيه والتخطيط الواعي من 
أجل تطوير نظام اجتماعي جديد . ومع ان هذا الادراك لا يشمل جميع 
الفئات » فانه ينمو باتنظام ولا بد من ان يودي في النهاية الى تناج 
غياقة الا 

ومن السمات الهامة لعصرنا الحديث ان العقود الاخيرة شهدت 
محاولتين لاعادة تنظيم المجتمع الاوروبي والثقافة الاوروبية » الاولى في 
روسيا والثانية في الاقطار التي قامث فيها نظم الحكم الفاشي . ومع ان 
امناو قتي كفا "مكرما للدي اما ا5ا ال من اهن سفن 
الديانات المنظمة » كانزال العقاب السريم بجميع الهراطقة الذين شكوا في 
سلامة المعتقدات التي قامت عليها هاتان ا ٠‏ ولم سطع انصار 
هاتين الحركتين الاستعانة بالقوى الخارقة » ولذا لجأوا الى تبرير موقفهم 
بالاستناد الى ما يسمى بحتمية التطور . وذهبوا الى ان الاجيال القاذمة 
ستشهد نشوء انظمة جديدة على اعتبار انها تمثل مراحل حتمية في تطور 
الخضارة #مراحل قد قان بعض الوقت ولكنها اتية ماي :ذلك رب : 
واذا كانت معلومائنا الحالية عن نمو الثقافة وتنظيمها تدل على شيء » فانما 
تدل على اله ليس هناك ما يمكن ان نسميه « الحشمية » او « الجبرية » 
الثقافية 5 فالتقدم التكنو لوجي الحديث ۾ شان اي تقدم ممائل ق ا ماضي 1 
يتبح امكانات واسعة لاعادة التنظيم الثقاي والاجتماعي 6 ولم تنجح 
الشيوعية ولا الفاشية الا في استغلال عدد قليل من هذه الامكانات . 
وسبق ان ببنا ان اية ثقافة » اذا اريد لها النجاح او الدوام » لا بد لها من 
أن تلبي حاجات الانسان النفسية بالاضافة الى حاجاته الفسي و لوجية ٠‏ وكلا 
النظامين الفاشي والشيوعي ش شطوي على خصائص عديدة لا يشلها 


YE 


اولئك الذين نشأوا في ظل التقاليد الغربية القائمة على التسامح وعلى 
حرية الفرد في التفكير والعمل . هذه التقاليد اصبحت الآن عميقة الحذور 
في تفوس معظم الامريكيين حتى انهم لا يسكن ان يرضوا باية لقافة 
موجهة لا تحسب حساب هذه التقاليد ولا تقر باهسيتها . حتى لو عادت 
مثل هذه الثقافة ببعض الفوائد المؤقتة على الفئات الحاكمة الصغيرة » فانها 
تحمل في طياتها من بذور السخط والحرمان النفسي ما يحول دون بقاثها 
نة طويلة .ولذا كان من انعد إن عه اير عة او الاك مو 
قدم دائما لها في اوروبا الغريية . ما احتمال قيام مثل هذه الانظمة في 
امرنكا فهو ضعيف جدا . 

وثمة كلمة ختامية يجب ان نقولها في هذا المقام . لو افترضنا ان 
الشعوب الغربية ستظل خاضعة لسحر الاعيبها العلمية والآلية الجديدة 
وبالتالي عاجزة عن اجراء التكيف اللازم في الوقت المناسب » فان ذلك 
لا لعني نهاية العالم ٠‏ فعلى الرغم من اتنشار الطياراث والمصانم » فان 
سواد سكان العالم ما زال بعيش قي ظل ثقافات متكاملة ومستقرة نسبيا » 
ثقافات اقيمت صروحها على اساس الطفرة الثانية ٠‏ ومع ان اثر الحضارة 
الغربية احدث بعض الارتباك في هذه الثقافات » فانه لم يود بعد الى 
انحلالها . وبلاحظ ان معظم الشعوب النامية » بخلاف الشعوب 
الغربية » لا تنمادى في تركيز اهتمامها في التحسين التكنولوجي من اجل 
ذاته . ومن المرجح جدا ان تتمكن الشعوب النامية » بعد تحررها من 
ضغط الامم الغربية » من الاستفادة من اخطاء الغرب وادخال التكنولوجيا 
الحددثة سرعة ابطا وممارسة درجة اعلى من الانتقائية ٠.‏ وستهدف هذه 
الشعوب اتلد ٠‏ خن وعي او غير وعي > الى تكييف الآلة على متطلببات 
_الانسان بدلا من تكييف الانسان على متطلبات الآلة . واذا قامت 
العضارات علق اي اساين آخر ».فى المستيعد جيذا أن ب ليا 
الاستقرار والدوام . 


الو ع كال يواروالسام 


هوارد أ. مببرهوف 

درجت الحكومات ؛ منذ زمن طويل » على 'نقدير قيمة المبوارد 
الطبيعية من وجهة النظر القومية » وعلى السعي الى حيازة المواد الخام 
الرئيسية او اخضاعها لسيطرتها السياسية . ولم تستطع اية دولة كبرى ان 
تتحرر كليا من فلسفة الاكتفاء الذاتي . ولكن نظرة النازيين الى المشكلة 
تثبرز بشكل أوضح نمط التفكير الذي ينبئق حتما من التعصب القومي 
المنطرف . فمن م الاعداف الاولى التي سعى هتار الى تبحقيقها تحويل اماي 
الى دولة تكفي نفسها بنفسها . وحيثما تعذر تحقيق هذا الهدف عن طريق 
استخدام ما توافر من الموارد الطبيعية المحلية » و”جهت براعة الالمان 
ومهارتهم التكنولوجية نحو اصطناع منتوجات بديلة ٠‏ واذ عجزت المهارة 
التكنولوجبة عن تحقيق هذا الهدف من حيث الكم أو الكيف » فانالهموس 
الذى اقترن بفكرة الاكتفاء الذانى كان يظهر علىشكل فلسفة سياسية 
تقوم على اذكاء نار العداوة بين الدول ذات الموارد الغنية والدول ذات 
الموارد الشحيحة ٠‏ اما حيازة المانيا للفحم الحجري ی اوهو من أهم المواد 
الخام اللازمة للصناعة ‏ فقد زعم النازيون انها ضئيلة الاهبية بالمقابلة 
مع النقص في الموارد الاخرى ٠‏ ويبدو ان النازبين تجاهلوا الحقيقة التالية 
وهي انه لا يسكن لاية دولة اخرى أن تملك بمفردها تشكيلة كاملة من 
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المتتوجات الطبيعية وان خاصة الاكتفاء الذاتى لا يمكن ان تنطيق الا على 
العالم باعتباره كلا متكاملا . وهكذا وضع النازيون نصب عيونهم تهدفا 
الزاميا تقيدوا به » وهو محاولة بسط سيطرتهم العسكرية ‏ وبالتالي 
اشرافهم السياسي ‏ على جميع المواد الاساسية اللازمة للاتناج الصناعي . 
أما الحرب العالمية التي نشبت في نهاية العقد الرابع من هذا القرن فانها » 
بالنسسة لالمائيا » سرعان ما فقدت مظهرها الاولى الذي شدد على ضرورة 
حماية حقوق الاقليات الالمانية » واندفع في تيار آخر يستهدف تأمين قوة 
صناعية دائمة لالمانا » أو بالحري تقرير مصير المائا « لالف سنة © . 

ونجح النازيون في تطوير منهومهم حتى اصبح بقرن بين القوة 
البشرية وبين منتوجات الارض . ومما لا شك فيه ان النظم الجماعية 
الجديدة التى قامت في كل من اوروبا وآسيا سخرت السكان لخدمة 
المصلحة العلا للدولة واعتبرتهم جزءا ملازما لاقتصادها الموجه » شأنهم في 
ذلك شآن المحاصيل والحبواناث والمعادن . ومع ان المجتمع الامريكي قد 
بنفر من فكرة نسخير الناس لخدمة المصلحة العليا للدولة » فان الجمع بين 
الشعب والناتج بمشلل مفهوما اساسيا في التقريات 
الجغرافية والسياسية التي نادى بها النازيون او في نظريتهم الشخاصة 
با جال الحيوي الا ماني ان د المفهوم لا تعتبر اصئاف المواد 
الخام المختلفة الا مجرد دليل بث شير الى وجود قوة كامنة غير مستغلة » في 
حين نعتبر طريقة استغلالها المعيا ر الوحيد للتقدم الفعلي للامم والاجناس 
البشرية . ويذكرنا الموقف النازي بالسؤال الذي اثاره قدماء فلاسفة 
الاغريق : اذا سقطت شحرة في برية قاحلة خالية من السكان » فهل بحدث 
سقوطها صونا ؟ اجاب النازيون عن هذا السؤال ف ضوء الاعتبارات 
العملية فقالوا : لا بحدث سقوط الشحرة صونا الا اذا كانت هناك اذن 
بشرية تسمعه ٠‏ فسقوط الشجرة ببعث تموجات جوية لا تترجم الى صوت 
الا عند اصطدامها بطبلة الاذن . 


اين 


من المهم اذن ء عند دراسة الموارد الطبيعية التمييز بين الاحتياطي 
والاتناج » ففي اي بلد تشكل النسبة بين الاثنين احصاء اقتصاديا حيويا 
ذا مدى واسع جدا حتى انه يتراوح بين الصفر واللانهاية . ولا مفر من ان 
سرح فكر الصناعي 3 وبالتالي خيال السياسي ه الى تلك الاجزاء من 
العالم حيث نسبة الاحتياطي الى الانتاج ثكاد تبلغ اللانهاية ‏ ويبين تاريخ 
شركة خليج هدسون او نمو الامبراطورية البريطانية الخطوات العسلية 
التي قد تنبثق من هذا النوع من التفكير . وبعد اثتهاء الحرب العالمية 
الاولى ساد الاعتقاد عند البعض ان الاحلام التي كانت تراود الدول في 
نأسيس امبراطوريات جديدة قد استتفدت اغراضها ؛ ولكن هذا الاعتقاد 
تحطم اثر ظهور الفاشيين » ومن بعدهم النازيين الذين اتنهجوا سياسة 
جريئة » وكذلك اليابائيين المتطرفين الذين كانوا اجرأ حتى من النازيين . 
ويحدر بالشعوب الديمقراطية ان تستفيد الى اقصى حد ممسكن من 
الدروس "النناةة الى سرن تنلمها من الد كا ورن + ومن هله 
الدروس تتضح الاهمية الدولية لموارد الثروة في العالم . 
وف الانظمة الجماعية التي تحتكر جميع موارد الدولة لا تكتسب 
المواد الخام اهميتها الا باعتبارها وسائل للتوسع القومي . فهذه الانظمة 
لا تعلق اهمية كبيرة على الملكية السياسية الاصلية نظرا لان تطبيق 
« المبادىء الاشتراكية القومية » يشمل المالكين والاملاك على حد سواء . 
ونحن لا ننكر ان الانظمة الديمقراطية تحتاج الى ايضاح في بعمض 
نفصبلانها » ولكنها واضحة ومحدودة بشآن النقطة المهمة التالية وهى : 
مع انها تصر على حرية الوصول الى الموارد الطبيعية بالنسبة لجميع الامم » 
فان هذه ال فى نظرها لا لى الا على الفائض الذي يزيد عن 
الحاجات المحلية للاقطار التي تملك هذه الموارد . فالتدويل الاقتصادي هو 
من الاهداف المحددة لميثاق الاطلسي » ولكن ذلك لا يعني تدويل المواد 
الخاء بالمفهوم السياسي . ويحسن بنا أن نعالج مشكلة موارد الثروة في 


۹ 


العالم من هذه الناحية الاقتصادية الخاصة . 

منذ الشورة الصناعية والعالم بتجه باتتنظام نحو التخصص 
الاقتصادي . وقبل تطور وسائل فعالة للنقل كان مبدا الاكتماء الذاتي على 
الصعيد الوطني او الاقليمي اساسيا في النظي الاقتصادية التي كانت تسعى 

كلها الى ثلبية الحاجة الاولية الى الغذاء والكساء والمأوى . وبعد تأمين 
هذه المتطلبات ۽ كان الاهتمام حه الى التجارة بالمنتوجات التخصصية 
على الصعيد الاقليمي . . أما اليوم فقد انقلب الوضع رأسا على عقب ٠‏ ففي 
الظروف العادية تسانطیم المملكة المتحدة ) بریطا نیا ( اهمال الارض 
والاعتماد على قيمة مصنوعاتها من اجل استيراد الغذاء لمجتمعها الصناعي. 
ويستطيع الارجنتينيون الاعتماد على قيمة ما يصدرونه .من الحبوب 
واللجوم الى البلاد الصناعية مقايل استيراد ما يحتاجونه من المنتوجات 
الصناعية . واثر إنتعاش الروح القومية بعد الحرب العالمية الاولى في سير 
هذا الاتجاه بعض الشيء »> ولكنه اثبت بشكل قاطع ان سياسة الاكتفاء 
الذاتي 4 اذا لم تقم على الموارد الطبيعية المحلية » باهظة النفقات وغير 
اقتصادية . فالحملة التي شنها الفاشيون في ايطاليا لزيادة منتوج القمح في 
اراض اصلح لزراعة الزيتون والعنب مها لزراعة الحبوب ادت الى 
تخفيض المستوى المعيشي للايطاليين ..والعبرة التي نخرج بها من الفلسفات 
القومية التى انتشرث ف العقود الثلاثة الاخيرة هي ان الاكتفاء الذاتي 
الذي يقوم على أسس مصطنعة غير مجز من الناحية الاقتصادية : 

وقام الاتحاد السوفييتي » بدافع من نظرياته وطرقه الخاصة 4 
باستقصاء امكانات التخصص الى ابعد مدى ممكن . وتطرف ف هذا 
الاتحاه المعاكس تجاه الفاشيين. ونزع الى تكبير وحدات الانتاج » فبنى, 
اكبر المصانع للجرارات والقاطرات والاحذية وهلم جرا . ولكن الامكاتات 
الجغرافية المحدودة لعمليتي التوريد والتوزيع سرعان ما خلقت مشكلات. 
شائكة أبطلت الكفاية النظرية لسياسة التخصص . والعبرة التي نخرج بها 


Ar 


من هذه التجربة هى خطأ التمادي في سياسة التخصص ٠‏ وئشير العبرتان 
اللتان استخلصناهما من تجارب الفاشيين والشيوعيين الى ان هناك هجا 
مثاليا يتطلب اتباع سياسة حكيمة في استعمال الموارد المحلية من اجل 
التخصص ؛ وان اهمال هذا النهج قد يودي بسرعة الى نتائمج سلبية . 

وتقدم لنا بربطانيا والارجنتين والاتحاد السوفييتي امثلة توحي 
بعدة تعسيمات قد تصلح لان تكون مقدمات لتحليل موارد الثروة الطبيعية 
في العالم . ومع أن هناك نسقا علميا في التوزيع الطبيعي لانواع الربة 
والمناخ والنبات والحيوانات والصخور والمعادن التي تولف في مجبوعها 
ثروة العالم الطبيعية » فان التوزيم السياسي لهذه الموارد عرضي ولا بتقيد 
بنظام معين . فالدول التي حققت درجة عالية من الكفاية الذانية النسبية 
كالاتحاد السوفيبتي ‏ قليلة . آما الاغلبية الكبرى لدول العالم فتعتمد 
على مصادر خارجية في تامين المواد الخام الاساسية الني تحتاج اليها 
للمحافظة على اقتصاد متوازن الجوانب في عهود السلم . 

وأدى التوزيم العرضي لموارد الثروة الطبيعية الى وفرتها في بعض 
الحالات وشحها في البعض الآخر . فالمانيا » مثلا » تحظى باجود انواع 
الفحم الصناعي في اوروبا » ولكنها لا تملك الا القليل من الثروة المعدنية 
اللازمة لاستكمال الحركة الصناعية . وتملك ابطاليا احتياطيا غنيا من 
الالومنيوم والزئبق والكبريت وموارد لا بأس بها من السرصاص 
والخارصين والمنغنيز » ولكنها تفنقر الى البترول والفحم الحجري . 
وتستطيع اوروغواي أن تمون معظم بلاد امريكا الجنوبية بالقمح والذرة 
ولحم البقر . ولكنها تفتقر الى خامات الحديد والفحم الحجري » ولذلك 
لا تستطيع صنع طن واحد من الفولاذ من المواد الخام المثوافرة محليا . 

ان دراسة اسهام امم معينة في الاقتصاد العالمي تقودنا الى تتيجتين 
اساسيتين هما : اولا ؛ تنزع موارد الثروة الطبيعية في العالم الى أن يتمم 
بعضها البعض الآخر » وهذا بتطلب اعادة توزيم بعض الموارد عن طريق 
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التجارة الدولية . وثانيا » ان الدول التى تقئرب من الاكتفاء الذانى اكثر 
من غيرها انما تقترب منه يسبب اتساعها ومحالفة الحظ لها » وليس 
بسبب اي تصميم مسبق . فالولايات المتحدة والامبراطورية البريطائية 
والاتحاد السوفييتي هي الدول الوحيدة التي تستطيع ان تدعي بحق انها 
حفقت الاكتفاء الذاتی النسبى ٠‏ فبريطانيا العظمى تسيطر على ...هوسم؟١‏ 
ميل مربع » اي على ۲٠‏ ./ من مساحة سطح الارض البالغة ٠٠۸۸...‏ 
ميل مريم . ويسيطر الاتحاد السوفييتي على ۸۳٤۸۰۰۰‏ ميل مربع » آي على 
ما يقارب ٠١‏ ,/ من.مجموع مساحة الارض . ومن الطبيعي ان تضم 
الامبراطورية البريطانية التي تنتشر ممتلكاتها في جميع القارات كل نوع 
من انواع الاقاليم الطبيعية » وان تملك بالتالي اكثر موارد الثروة كما 
وتنوعا . أما الاتحاد السوفييتي فيشكل وحدة متصلة الاجزاء ؛ ولكن 
مزايا وحدته الجغرافية يقابلها تنوع محدود في الاقاليم الطبيعية وموارد 
الثروة . ومهما يكن الامر » فان رقعته الواسعة تضم اقاليم كثيرة لكل 
منها موارد طبيعية خاصة به » وتشكل هذه الموارد فى مجموعها الاجمالى 
ثروة كبيرة جدا . ولا بد من الاشارة هنا الى ان المجموع الاجمالي للمواد 
الخام في الاقاليم الطبيعية الكثيرة التي تضمها كل من هاتين الوحدتين 
السياسيتين الكبيرتين هو الذي يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي 
النسبي . اما اذا اخذنا كل اقليم على حدة » تبين لنا أنه لا يكفي نفسه 
بنفسه وانه » من حيث انساعه واعتماده على الاقاليم الاخرى ء يشبه 
احدى الدول التي لم تحقق درجة عالية من الاكتفاء الذاني . 

اما الولابات المتحدة الامريكية فتختلف عن الامبراطورية البريطانية 
والاتحاد السوفييتي في انها أصغر مساحة من أي منهما » فمساحتها تبلغ 
۰ ميل مر بع أي ما يعادل تقريسا مساحة كل من الصين 
(tye...)‏ وكندا ال ا والبرازيل )***۸9 (t1‏ واوستراليا 
(ءء٠٠۲۹۷)‏ والدول الاوروبية مجتمعة (ء٠٠٠۹٠۳).‏ ولكنها » من حيث 
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موارد الثروة الطبيعية ؛ تعادل كلا من الامبراطورية البريطائية والانحاد 
السوفييتى . ونحدر بنا ان نقف قليلا عند هذه الظاهرة لنتناولها شىء من 
النحليل والابضاح.فالولايات المنحدةوممتلكاتهانعولحوالي ٠٠١‏ مليون نسمة 
في حين تعول اوروبا .1ه مليون لسمة والصين ؟45 مليون لسمة . وحتى 
لو اخذنا بعين الاعتبار الفروق في مستويات المعيشة » امكننا القول ان 
اوروبا والصين حققتا درجة اعلى من الاتناج الزراعي من الولايات 
المتحدة ٠‏ آما المستوق العالي الذي تتمتع به الولايات التحدة ة فيعود » في 
المكان الاول » الى انتاجها المعدني الذي يدعمه استغلال فعال للاراضي 
الزراعية والغابات والثروة الحيوانية ٠‏ وكثافة السكان في الولايات اشد 
كثيرا منها فی كندا والبرازيل واوستراليا » وهذا یدل على انها تتمتع بمزايا 
اقليمية ومناخية بالمقايلة مع الاقطار الثلائة الاخرى ٠‏ ففي البرازيل توجد 
مساحات واسعة من مناطق الغابات الاستوائية الماطرة التى لا بمكن ابدأ 
ان تصبح كثيفة السكان . وكذلك الحال بالنسبة لاوستراليا وكندا » فقي 
الاولى مساحات واسعة من الصحارى المدارية الجنوبية » وف الثانية 
مساحات واسعة من المناطق القطبية او شبه القطبية ء ويمكن القول ان 
الولايات المتحدة تتفوق على الاتحاد السوفييتى والامبراطورية البريطائية 
في مزاباها الاقليمية والمناخية » فمعظمها بقعم ضمن خطي العرض +8 و ١ه‏ 
شمال خط الاستواء » ف حين بقع القسم الاكبر مسن ع الانحاد السوفييتى 
شمال خط عرض .ه شمالا » ويقع القسم الأكوير فسن 
الامبراطورية البريطانية خارج نطاق خطي عرض ۲١‏ و ١ه‏ شمالا ٠‏ 
ويشبه الانحاد السوفييتى الولابات المتحدة في نقطة مهمة جدا ٠‏ 
فهناك تمائل جيولوجي بين المركز الذي يحتله الانحاد السوفيبتي في 
اوراسيا والمركز الذي تحتله الولايات المتحدة في امريكا الشمالية . ومم 
ان الانساع الهائل لاوراسيا بوفر للروس مساحة اكبر من الارض » فان 
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التركيب القارى لامريكا الشمالية المشابه لنظيره في أوراسيا يوضر 
الولامات المتحدة تنوعا مماثلا في الموارد والتشكيلات الارضية ف منطقة 
قبلغ ٤٠‏ ,/ من مجموع مساحتها . وليس ثمة بلد آخر في العالم 
بتمتع بمثل هذا التنوع الفريد في التكوين الجيولوجي » هذا مع العلم 
بان كندا واوستراليا تتمتعان بالكثير من مزايا التنوع الجيو لوجي 
ولكنهما لا تبلغان درجة الاتحاد السوفيبتي والولابات المتحدة ٠‏ أما تنوع 
الموارد في الامبراطورية البريطانية فيعتمد بوجه عام على مجمل الثروة في 
مستعمرات وممتلكات متفرقة تنتشر في اجراء متباعدة من الكرة الارضيةء 
ومع أن الثروة الطبيعية المعروفة او المحتمل وجودها في هذه الامبراطورية 
المترامية الاطراف كبيرة» فان قيمتها تنقص بسبب افتقار هذه الامبراطورية 
الى الاتصال الجغرافي او الاندماج السياسي الذي تحقق على نحو اوثق 
في كل من الولايات المتحدة والانحاد السوفييتي ٠‏ وباستثناء هذه الدول 
الثلاث » لا توجد ابة دولة في العالم 'تتمتع بعلاقات ممائلة بالنسبة للت ركيب 
الجيولوجي للقارات المختلفة ء ومن اليسير علينا » في ضوء هذه 
الاعتبارات » ان نهم سبب تفوق هذه الدول الثلاث + ومن اليسير علينا 
إيضا ان ندرك اثر الوحدة الجغرافية والظروف المناخية المواتية في تقدم 
الولاياث المتحدة الامريكية » وسبب تفوقها على غيرها في استغلال ثروثها 
ومن العسير عليئا اجراء مقابلة دقيقة بين التقديرات ا ان 
نسناها للامبراطورية البريطائية والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
والواقع انه يصعب الاتفاق على مقام مشترك يصلح اساسا لتقويم 0 
الطبيعية للدول المختلفة ٠‏ فما من احد يستطيع اجراء مقارنة مباشرة بين 
الثروة الزراعية والحيوانية في الارجنتين وبين الثروة المعدنية في تشيلي ٠‏ 
ومهما يكن من شيء فان تحليل الحركة التجارية في العالم يشير في الحال 
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الى ان المواد الخام ؛ ابا كان نوعها » تعتمد اعتمادا كبيرا على مصادر القوة 
المحركة ٠‏ حنى لو سلمنا بان المنشج والمستهلك يعتمد كل منهما على 
الآخر » فان ألقوة المالية والصناعية # والقوة السباسية اجمالا ى تتضاعف 
بسرعة فائقة في المناطق التي اتنوافر فيها موارد للطاقة يكن استخدامها في 
استغلال المواد الخام ٠‏ ولذا E‏ اسن دراك للموارد 
الطبيعية في العالم بتحليل لموارد الطاقة التي تعتبر افضل دليل لتصئيف 
الامم ولوضع معابير تصلح للتقويم ٠‏ 


موارد الطاقة 


هسر الفحم الحجري واليترول والعاز الطبيعي والماء من المصادر 
الرئيسية للطاقة الصناعية ٠‏ وف الولابات المح دة سد الفحم الحجري 
ما بعادل ٠ه‏ في المائة من حاجة البلد من الحرارة والقوة المحركة والطاقة 
اللازمة لاغراض التعدين والصناعة المعدئية ٠‏ اما البترول فسد ۳۰ 1 
تقريبا من هذه الحاجة » في حين شترك الغاز الطبيعى والطاقة 
الايدروكهر بائية في سد ما تبقى من هذه الحاجة بنسبة /.٠١‏ لكل منهما ء 
وتختلف هذه اللسب في الاجزاء الاخرى من العالم » كما انها تختلف من 
ولابة لاخرى ف الولابات المتحدة تمسهاء واذا نظرنا الى البيانات 
الاحصائية لهذه المصادر الاربعة للطاقة في العالم كله ء تبين لنا انها كانت 
في عام ۹ موزعة على النحو الآني : 


(1) اختير عام 11897 لانه يمثل آخر عام قبل الحرب العالمية الاولسى 
توافرات عله بيانات أحصائية كاملة > ولان العمليات الصناعية كانت عادية 
وحسنة التوازن . فالصئاعات الحربية تؤدي الى زبادة استهلاك الفحم 
الحجري دون أن بقابل ذلك زيادة متئاسبة في انتاجح مصادر الطاقة الاخرى . 
وبعود ذلك ؛ في المكان الاول » الى ان الفحم الحجري هو الوقود ايد 
الذي يستجيب بسرعة للطلبات المتزايدة كما بعود ؛ في المكان الثاني ؛ الى 
اتساع نطاق الصناعاتث المعدنية . 
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مصادر الطاقة النسبة المئوية 
المحم الحجري 4 


الشرون 1 

القوة المائية 1۲ 

الثاز الطبيئئ 5 
١‏ 


ومع أن الفحم الحجري ,يحتل المقام الاول ويتفوق على الموارد 
الاخرى باشواط بعيدة » فان مركزه النسبي قد تغير كثيرا منذ الحرب 
العالمية الاولى ء ٠‏ ففي عام ۱٩۱۰‏ كان يسد حوالي /8١‏ من حاجة الولايات 
المتحدة ١‏ الى الطاقة » وحوالي ٠‏ من حاجة العالم الاجمالية . ولكن 
التحسن الكبير الذي طرأ على وسائل النقل اسهم في اتنشار استعمال 
البترول بسرعة في اغراض مختلفة ٠‏ فاستعماله لم يقتصر على المجالات التي 
بصلح لها اكثر من غيره من مصادر الطاقة » انما اخذ بحل محل الفحم 
الحجري حتى تحت الغلاإبات الثابتة والمنشآت الاخرى حيث الوظيفة 
الوحيدة للوقود هي نوليد الحرارة ء وتنب البعض ان البترول » على 
افضل تقدير » سبحل محل الفحم الحجري في معظم اطوار الصناعة 
باستثناء صناعات التعدين ء غير ان هذا التنبٌ لم بأخذ بعين الاعتبار 
الكفاية التي يمكن تحقيقها نتيجة لزبادة فاعلية طرق استعمال الفحم 
الحجري ء ولا الكسات المحدودة لاحتياطي اليترول في العالم ٠‏ ومن 
المشكوك فيه » على ما يبدو اليوم » ما اذا كانت آبار البترول الجديدة 
نستطيع ان تحقق اكثر من محرد مسايرة المنطلبات الاساسية المتزايدة ٠‏ 
وتہیں ابضا ان استعمال البترول كوقود لتوليد الحرارة اغلى تكلفة من 
استعمال الفحم الحجري الا في المناطق التي تكون فيها رواسب الفحم 
بعيدة المنال » كما تبين في بعض الحالات ان هناك قيودا اقتصادية صارمة 
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تحول دون الاستعاضة عن الفحم الحجري بالبترول ٠‏ وأخيرا لا بد مسن 
ان نشير الى ان اكتشاف محدودية الموارد البترولية في العالم اقترن تطور 
اصطناع المنتوجات البترولية من الفحم الحجري والزت الخام 
والابدروجين ٠‏ 

هذا وان اختراع عمليات الث ركيب الاصطناعي للمنتوجات البترواية 
إبيسر لنا تقويم المصادر المختلفة للطاقة بمزيد من الروية والدقة + ففي 
الولابات المتحدة 5 لم كن انتاج ا الحجري ف عام 4Y‏ اقل منه في 
عام ٠ ١9٠١‏ أما الزيادة الهائلة في اتتاج البترول والغاز الطبيعي والطاقة 
الايدروكهربائية فقد اقتصر دورها على تلبية الحاجات الاضافية الى 
الحرارة والقوة التي ما اثفكت تتزايد بتسارع منتظم ء وفي الاجزاء 
الاخرى من العالم » حيث التطور التكنولوجي في استخراج البترول كان 
ابطآ منه في الولايات المتحدة » ازداد ائتاج الفحم الحجري باتنظام منذ 
عام ۱۹1۰ ٠‏ ونتضح من اية دراسة للتاريخ الصناعي الحديث ؛ مهما كانت 
سطحية » ان الدول التي تمتلك احتياطيا كبيرا من الفحم الحجري هي 
اكثر الدول استهلاكا للبترول ء فالمكسيك » مثلا » هي من اكثر الدول 
انتاجا للبترول في العالم » فقد كانت فيما مضى تحتل المرتبة الثانية » 
ولكنها هبطت الى ا مرشة السادسة في عام 545 ٠‏ وعلى الرغم من ثروة 
المكسيك البترولية » فان اسهامها في تعجيل التصنيع في هذا البلد كان 
معتدلا ٠‏ ونلاحظ » حتى في العهد الحالي » ان البترول المستخرج من 
فنزويلا وكولومبيا وايران والعراق ورومائيا يصب في خزانات ناقلات 
البترول لتنقله الى اوروبا الغرية وأمريكا الشمالية حيث توجد اقطار 
متفوقة في تقدمها الصناعي» يمتلك معظمها ثروة كبيرة من الفحم الحجريء 

أما المادة 2 الاساسية في البترول الاصطناعي فهي الليجنيت الذي 
عتبر وقودا من منخفض المرتبة في مجموعة الاصناف المختلفة للفحم الحجريء 
وتبلغ نفقات التركيب الاصطناعي ضعفين ونصف الى خمسة أضعاف 
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تفقات تكرير اليترول الخام» ولذا ستبعد أن بحل هذا المتتوج الاصطناعي 
محل البترول الطبيعي الا بعد ان يصبح البترول الطبيعي اكثر ندرة مما 
هو عليه الان + ولكن عندما بآتي هذا اليوم » سيجد العالم نفسه ف وضع 
حرج بالنسبة لموارد الفحم الحجري ايضا » نظرا لان الثروة البترولية 
تساير اجمالا احتياطي العالم من الفحم الحجري ٠‏ 

وكان الفحم الحجري وما زال المصدر الاساسي للحرارة والقوة ء 
وسيظل كذلك حتى تصبح الطاقة الذرية ميسورة اكثر مما هي الان ٠‏ وقد 
يقوم في بعض المناطق الفردية اقتصاد صناعي محدود على البترول أو الغاز 
الطبيعى او القوة المائية ٠‏ ولكن لا كانت القوة الاقتصادية والمسكرية 
نيه على الصناعات الثقيلة ولا كانت هذه الاخيرة تعتمد على صناعة 
الكوك من المحم ء فان إمكانات دولة من الدول يمكن قياسها استنادا الى 
ما تملكه من احتياطي الفحم الحجري ٠‏ أما قوتها الفعلية فيمكن قياسها 
استنادا الى نسبة الاستعمال الى مجموع الاحتياطي ٠‏ وقد تستعمل 
إشكال اخرى من الطاقة في صناعات هامة في بعض البلاد التى تفتقر الى 
الفحم الحجري » ولكن هذا القول يصدق » في المكان الاول » على القوة 
المائية ٠‏ ومهما يكن من شىء ؛ فان نسبة استهلاك موارد الطاقة الاخرى 
لكل شخص تبلغ اقصاها في الاقطار المتفوقة في ثروتها من الفحم الحجريء 

ومن المعروف ان الفحم هو نبسات متفحم ومتحجر » ولذا يننظر 
وجوده في طبقات الصخور الرسوبية ٠‏ أما نوعية الفحم الحجري فتعتمد 
على درجة التفحم ٠‏ وبما ان عملية التفحم تقترن جزئيا بالعصر 
الجيولوجي » فان افضل انواع الفحم هي » من الناحية الجيولوجية » 
اقدمها » ولذا يستخرج فحم الكوك من اكثر الرواسب قدما ٠‏ ويسكن 
القول ان اليابان وابطاليا هما الدولتان الوحيدتان اللتان طورتا صناعة 
ثقيلة دون ان تتيسر لهما موارد كبيرة من وقود صناعي من صنف جيد . 
وتوجد رواسب لا بأس بها من الاصناف الجيدة من الفحم الحجري في 
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اوستراليا وغرب سيبريا ؛ ولكن معظم الاحتياطي من هذه الاصناف يوجد 
في اوروبا والقسم الشرقي من امريكا الشمالية ٠‏ اما اا المنخفضة 
المرتبة كفحم الليجنيت والفحم القاري فتنتشر في انحاء مختلفة من العالم » 
لك ا E‏ الاصناف » 
وان آسيا تحتل المرنبة الثانية بعد امريكا الشمالية ء وقد اكتسبت يعض 
الاصناق المنخفضة المرتبة خصائص فحم الكوك > بحبث يمكن استعمالها 
في الصناعات المعدنية ٠‏ والواقع ان أستعمال هذه الاصناف في الصناعة قد 
ازداد في العقدين او العقود الثلاثة الآخيرة » وذلك بفضل التطورات. 
التكنولوجية الحديثة في كل من الانيا وروسيا السوفييتية ٠‏ 

وتشمل الارقام في الجداول الآتية الكميات الاحثياطية والمنتجة س, 
جميع انواع الفحم الحجري ؛ من الليجنيت الى الاتثراسيت » وهي لا 
تتضمن تصنيفا لهذه الانواع بحسب جودتها او مرتبتها ٠‏ ونتضح من هذه. 
الجداول ان الطبيعة جادت بهذا المورد للطافة في نصف الكرة الشمالسي. 
وضنت به في نصف الكرة الجنوبي ٠‏ ويتضح ايضا الاساس الثابت الذي 
E‏ توق الولايات المتحدة N‏ الوا الهم الذي. 
الداخلة ف ا البربطائية ٠‏ وتحملنا هذه الجداول على الاعتقاد. 
بان تطور القوة الصناعية سيظل من نصيب الاقطار المنتجة للفحم الحجريء 
ومع أن الاقطار الاخرى قد تحقق تقدما ملموسا في ميدان الصناعة » فان 
افتقارها الى الفحم الحجري يشكل عاملا محددا لا يمكن تجاهله عند. 
التنبؤ بالمستقبل او التخطيط له ٠‏ 

ومن المعروف ان الاقطار التى تملك كميات احتياطية كبيرة من 
الفح الحجري تتفاؤت في مدى استغلالها لهذه الثروة ٠‏ وتشير البيائات. 
الاحصائية للانتاج ايضا الى ان هناك ؟ه دولة تنتج الفحم الحجري وان. 
بنشها ينتج كميات كسيرة جدا نسبيا ٤‏ عتى الها تعرض انها لخا 
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سناد الاحتياطى في مدة قصيرة 0 فاليابان » مثلا » تستتخرج ووببعددة١اة‏ 
طن في السنة من احتياطي يقدر بشمائية بلايين طن ء 

احتياطي الفحم الحجري في العالم 
القارة أطنان مترية ( بالبلايين ) النسبة المثوية من المجموع 


أمريكا الشمالية »40% 0Y0‏ 
سا YASA Yo»‏ 
اوروبا Nee‏ 4% 
اوسترالسا يفن Yé‏ 
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احتياطي الفحم الحجري في الدول المختلفة 
القطر ‏ أطنان مترية ( بالبلايين )2 النسبةالموية من المجموع 


الولابات المتتحدة +10 0 
الاتحاد السوفييتى 10٠‏ ا" 
كتندا ۰+( سيج ١‏ 
ألصين ۰ب( 004 
المانيا 40 624 
المملكة المنحصدة 4۰ 4 
أوستراليا ۱1۷ 1 
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0 دلت الاعمال 1 التنقيبية ة الحديثة على وجود رواسب اضافية في كل من 
ف واف العو ا ومع ان الاكتشافات الجديدة قد تؤثر أيجابا في 
بر الاحتيا في هانين القاركين 6 فان مركزهما بالنسبة للقارات الأخرى 
بظل على حاله “كا أن السب ااثوية المختلقة لا تتاثر كتا , 
(ب) التقدير. الخاص بالصين ربما كان اكثر من الواقع » وكد ينخفض 
بعد اخضاعه لمزيد من التدقيق . 
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والاقطار اتتى تتطرف في سرعة استغلالها للاحتياطى المتوافر عندها 
فوت فا ل و لمم عمال ال وهو امك إن ساد هتنا 
الاحتياطي خلال مائتي عام . اضف الى ذلك إن هناك صعوبات عملية 
تنصل بارتفاع نفقات الاتناج للطن الواحد . ففي معظم حقول الفحم 
الحجري ؛ لا نتيسر الوصول بسهولة الا الى جزء من الرواسب » وهذا 
الجزء هو الذي يمكن استخراجه بنفقات قليلة . ومما لا شك فيه ان سرعة 
الاستغلال لا تلبث ان تنطلب القيام باعمال التعدين على مسافات اعيق او 
استخراج الفحم من طبقاتارق او الاضطرار الى قبول اصناف اقل جودة 
او الجمع بين هذه الامكانات الباهظة النفقات ٠‏ ومن الممكن تخفيض 
النفقات بابقاء اجور العمال منخفضة » ومن المعروف ان اليابان تطبق هذه 
السياسة المشكوك ف سلامتها . ومهما يكن من شىء » فان القاعدة العامة 
هي ان الصناعة لا يمكن ان نزدهر طويلا اذا كانت تقوم على طاقة يتطاب 
استخراجها نفقات باهظة . ومع ان نسبة الاتناج الى الاحتياطي لأ تمشل 
دليلا دقيقا على تكلفة الوحدة + فائها تزودنا بوسيلة مقبولة لتقدير النفقات 
النسبية التقريبية » وذلك على الرغم من التباين في الاجور وفي مستويات 
المعيشة في الاقطار المنتجة للفحم الحجري . 
اتناج الفحم الحجري ب ۱۹۴۳۷ 


القطر أطنان مثرية ( بالملايين ) النسبة المئودة 
الولايات المتحدة {0٠‏ :4( 
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ومن الطرق المتبغة ف تحديد المراكر النسنية للاقظار المنتجة للفحم 
الحجري تقدير ما يعرف يمصطلح 2 الغمر المتوقع للاحتياطي » ٠‏ ونقصد 
بالعمر هنا عدد السنوات التي سيعيشها الاختياطي في قطر مغين غاسى 
اساس السرعة الحالية للاستغلال . هذا التقدير مفيد » ما في ذلك ريب . 
ولكنه ابسط من أن يفي بالغرض » لانه لا يسكس كفابة الانتاج الحالي . 
اضف الى ذلك انه يهمل حقائق مهمة اخرى . فاحتياطي ايطاليا من الفحم 
الخجري » مثلا » قدر له ان سيعمر ۷١‏ سنة على اساس سرعة الاستغلال 
الحالى . ولكئن لو افترضنا انه امكن استغلاله بسرعة تماثل سرعة استغلال 
الفحم الحجري في بريطانيا العظمى » فانه سيستنفد بكامله خلال ام 
اشوا فقط: + اذا تيت الاتشاط فلن اسان “رفني الشخصض الاد 
ولمو ع اساين :الى المقذى يه ان الولاياث اة تمدن الا 
الثانية بعد كندا » كما ان تعديلات هامة ستتطرأ على ترنيب الاقطار 
الاخرى ٠‏ 

العمر المتوقع لاحتياطي الفحم الحجري 

القطر عدد السئين 
كندا ووووم 
الصين ووووس 
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ويمكن القول » في هذه المرحلة من تاريخ البشرية » ان الحمؤلة 
الاجمالية ( بالطن ) المتوافرة تجاريا قي اجزاء مختلفة من العالم اكثر اهمية 
من التقدير المطلق للمرتبة النسبية التي تحتلها كل من الدول المنئجة للفحم 
الخجري . حتى لو اغفلنا الاستشهاد بتعداد السكان او بمرحلة التصنيع 
التي بلغها قطر معين » فان تقديرات الكميات المتوافرة فعلا تشير بوضوح 
الى نوغ الاقتصاد الذي يمكن تطويره او التمسك به . فمن الواضح » 
متلا » ان مستقبل ابطاليا لا دكمن في الاتجاه نحو الصناعة الثقيلة » وكلما 
وجه السكان الى مجالات اخرى تنطوي على امكانات اوسع للانتاج > 
ازداد امل ايطاليا في احتلال مكانها اللانق في الاقتصادين الاوروبي 
والعالمي . ومن الواضح ايضا ان روسيا السوفييتية وكدا تملكان 
ااا ا لا م الما روا ندرا ق الوحيدة التي قد تقف في 
سبيل السير قدما في هذا المضمار هي الاحوال الطبيعية والمناخية مضافا 
اليها ‏ بالنسبة لكندا ‏ انخفاض مرتبة معظم الاحتياطي من الفحي 
ج الذي بن مويه الست ٠‏ اما للركر النفوق 0 


تحذيري اك ا دت ا لكميات 
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الحجري التى بسكن استخراجها » ولكنه لا يدل بالغرورة على الكميات 
التي ستستخرج فعلا . فالاهمال في عمليات التعدين » وبخاصة في منطقتي 
ابلاش والينوي حيث الطبقات مركبة بعضها على البعض الاخر » قد ينقص 
كثيرا كمية الاصناف الصناعية الجيدة من الفحم الحجري . والواقم ان 
احتباطي الولايات المتحدة من فحم الانثراسيت لن يدوم اكثر من .4 الى 
٠ه‏ سئة » في حين بقدر ان يدوم الاحتياطي من الفحم القاري حوالي الف 
سنة ٠‏ أما الموارد التي لا حد لها فتقتصر على فحم الليجنيت والفحم القاري 
من المرتبة الثائية . وقد حان الوقت لسكان الولايات المتحدة ان يدخلوا 
اجراءات تستهدف المحافظة على الفحم الحجري إذا هم ارادوا الافادة 
افادة كاملة من أهم مواردهم الطبيعية واكثرها قيمة . 

تنتقل الآن الى احتياطي العالم من البترول . ونستهل بحثنا بالاشارة 
الى ان هذا الاحتباطي لا يسكن نقديره بالدقة ذاتها التي قدرنا بها رواسب 
المحم الحجري » نظرا لان طبقات الفحم صابة وقابلة للقياس » في حين لا 
يسكن قياس البترول السائل الا في مرحلة الاتناج . وما لم يعثر على 
البترول فعلا في احد الحقول » فان مسن الصعب التوصل الى حكم جازم 
بشأن وجود البترول في المنطقة التي نجري فيها عمليات التنقيب ٠‏ وما لم 
بجر بالتظام قياس الدفق من عدد من الابار في حقل بترولي » فاته مسن 
الصعب الاهتداء الى طريقة دقيقة لتقدير المردود التقرسى لهذا الحقل . 
ولهذا السبب يجب ان تقوم تقديرات احثياطي البترول على اساس الات 
واقعية نجمع في فترة معينة من الزمن ؛ والولايات المتحدة ¿ هي القطر 
الوحيد الذي بنى نقديره للانتاج الاجمالي التقريبي ف المستقبل استنادا 
الى البيانات التي حصل عليها من الآبار المحفورة فعلا . ومن المحتمل ان 
تش طرق شائلة بالسية للمكيتيك وروتاني] © كا افا ف ن 
الحصول على بيانات ادق عن احتياطي البترول في فنزويلا . اما بالنسبة 
للمناطق الاخرى فان التعبير « التقدير التخميني » الذي درجت مجلة 
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« نابم » على استعماله يصدق » مع شيء من التساهل » على البيانات 
الإتمصاكنة الخامية بالمساطى الشزول + 

ونأنى الآن على ذكر عدد من الحقائق الواضحة . كانت الولابات 
المنحدة في طليعة الدول المنتجة للبترول لعدة عق ود خلت » ومن المنتظر 
ان نظل كذلك ف السنوات القليلة القادمة . وبفضل المعلومات الكاملة 
التي حصلت عليها الولايات المتحدة عن حقولها البترولية » بسكن تقدير 
٠‏ الكمية القابلة للاتتاج الفعلي في المستقبل ب ۲١ - ١8‏ بليون برميل 
واذا اخذنا بعين الاعتبار معدل الاتناج السنوي الحالي ( ١٠00‏ مليون 
مم ESOS‏ عي 
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بترولي . حتى لو افترضنا » على سبيل التشاوم : انه لن تكتشف آبار 
جديدة ف الولابات المتحدة » فان بعض الآبار ستستمر ف اتناج التترول 
مدة ثلاثين سنة اخرى . ومهما يكن من شيء » فان الفجوة بين العرض 
والطاب سترداد اتساعا سنة بعد سنة . 

ولا كانت الولابات المنحدة اكثر دول العالم استهلاكا للبترول » فان 
انظارها اتجهت الى اجزاء اخرى من العالم لتجد مصادر جديدة لهذه المادة 
الحيوية ٠‏ وأقرب مصدر مهم منها هو منطقة الخليج والبحر الكاريبي 
حيث تنتج فنزويلا وكولومبيا والمكسيك وترنداد كميات لا بأس بها من 
البترول . غير ان الاتناج الاجمالي لهذه الدول محتمعة لا يزيد عن AL‏ 

من اتتاج الولايات المتحدة . ومن المستبعد ان تنمكن هذه الدول من 
زيادة انتاجها المدرجة تكفي لسد الفجوة المتوقعة بين الانتاج والاستهلاك 
في الولابات المتحدة . فالمكسيك يلغت ذروة اتتاجها منذ مدة #وليس شسة 
اي مجال للزيادة . ويحري استغلال كل من فنزويلا وكولومبيا استغلالا 


۳۹٥ 


مركزا بعطی مردودا كبيرا » ولكن يستبعد ان تنمکن هاتان الدولتان من, 
ادا تاعها راد كر + ويلك تر داد أنكانات حبيةة اولك هناك 
عقبات جغرافية تحول دون التوسع كثيرا في الاتناج . ولا يمكن لامريكا 
الجنوبية ان تلعب دورا اهم في حل مشكلة الموارد البترولية الا اذا 
اكتشغت حقولا بترولية جديدة في مناطقها الداخلية . ومع اننا لا نستطيع 
استبعاد اكتشاف منابع بثرولية جديدة في هذه القارة » فائنا لا نجد اساسا 
بسوغ لنا التنبق بامكان تحقيق اكتشافات عظيمة الشآن في هذا الميدان . 
فالمعلومات المتوافرة عن الاحتياطي الموجود في امربكا الجنوبية ومنطقة 
البحر الكاريبي نشي الى انه يمكننا ان ننوقع كمية اجمالية ' تتراوح بين ه 
وه بلابين برميل ؛ ولكن هذه الكمية لا تكفي لد حاجة العالم مدة 
طويلة . 

أما في نصف الكرة الشرقي فان افريقيا واوستراليا لا نسهمان الا 
بنزر بسي من اقتاج العالم فى لرل ٠‏ ولنتج مصر كمية صغيرة ب ولكنها 
آخذة بالزيادة ‏ ف المنطقة المحاذية للبحر الاحمر . وقد يكون من 
الافضل » يسبب موقم آبارها البترولية ؛ تصنيفها مع دول الشرق الادنى. 
ونشير البيانات الأحصائية ان الاجزاء الاخرى من افريقيا انتحث ...بام 
برميل في عام ۰ ؛ في حسين لم نتج ج اوستراليا ونيوزيلندة معا في ذلك 
العام اكثر من ۰ رمل رن لكر ا افيد ا ل فيا 


5 كمية صغيرة نسبيا قدرت م .....4© برميل ٠‏ واتتحت سخالين 
ما يربو قليلا على e‏ ۴۹ ميل وتجزن المسد العرقية هي امنطقة 


الوحمدة ف الشرق الاقصى التي قستطيع ان تتباهی بالكميات التي تنتجها 

من البترول + واذا درسنا الزيادة المنتظمة في الاتناج منذ اكتشاف البترول 
ف هذه الجزر حتى احثلال اليابانيين لها في الحرب العالمية الثانية » امكننا 
اض انين التالكن :أو ان هذه الحزرة سراف كاد اة 
لهولندا او لبريطائيا » يمكن ان تلعب دورا هاما لمدة طويلة اذا احسن 
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استغلال مواردها البترولية . وثانيا » الاحتياطي ليس كبيرا ؛ وربما كان 
اقل من ثلاثة بلابين برميل » ولذا لا ينتظر ان تكون هذه الحزر من 
المصادر الكبرى للبترول الا بالنسبة لاوستراليا والمناطق الحلويية 
والشرقية من آسيا . 

ونننشر في اماكن متباعدة من اورويا منابع بثرولية ضثئيلة المردود 
نسبيا . وتوجد هذه المنابع في رومانيا والمانيا وبولندا وهنغاريا والباتيا 
وفرنسا وتشكوسلوفاكيا وايطاليا . ورومانيا هي الوحيدة من هذه 
الاقطار الاوروببة التي تننج كميات لا بأس بها من البترول » ولكن مردود 
منابعها الرئيسية في بلويستي آخذة بالشناقص منذ عدة سنوات . ولم 
نستطع مهارة التتكنولوجبين الالمان ء ولا الحاجة الملحة الى البترول خلال 
الحرب العالمية الثانية » وضع حد للهبوط المستمر في معدل الانتاج الذي 
بدأ منذ عام ۱۹۳۸ ه وببدو ان الحقل البترولي الكبير في رومانيا ۾ شأنه 
شان نظيرة ف السك يبر الان رة الامشفاد التدرسي. وقنيد 
كود من الخطا ان تقول ان سار اتمزاة اورويا له ملك انات افضل 
من التي تسم تطويرها حتى الان . وقد ذكر بعض العلساء 
الجيولوجيين الامريكيين ان الطرق الامريكية في الاستكشاف والتنقيب 
لم نطبق قط في اوروبا . وليس من المستبعد ان تكون في اورويا ثروة 
بترولية لا تقل شآنا عن الثروة البترولية في امريكا الوسطى . ومع اننا قد 
نسلم بوجاهة مثل هذا الافتراض فانه لا بشكل اساسا لتقدير الموارد 
البترولية في هذه القارة » وذلك على الرغم من النتائج المشجعة للمحاولات 
التي بذلت ف مقاطعة برم على السفوح الغربية لجبال الاورال في روسيا . 
ففى هذه النطقة قامت الحكومة السوفييتية ‏ بطريقتها الخاصة ب بحفر 
الآبار ومد الانابيب وانشاء الخزانات ومعامل التكرير قبل المباشرة بانتاج 
البترول من الحقل الجديد الذي اكتشف ٠‏ وادى نشوب الحرب مع الانيا 
فی ؟؟ حزيران 194١‏ اما الى ابقاف عمليات التوسع في الاتتاج واما الى 


فذق 


فرض رقابة صارمة على النشاط البترولى في المنطقة كلها . ولذ! لا عرف 
شيا عن امكانات الحقل الجديد . وكل ما نستطيع قوله هو ان الوضع 
البترولي قد بتحسن بالنسبة للقارة الاوروبية اذا كانت الثروة البترولية في 
هذه المنطقة معادلة للثروة البترولية في المناطق الوسطى من الامريكيتين . 

أما المنطقة الوحيدة في نصف الكرة الشرقي التي ستنافس اتشاج 
الولابات المتحدة وسحلها الناربخي في استخراج البترول فهي الشرق 
الادئى ٠‏ وشدا هذه المنطقة من الساحل الغربي للبحر الاحمر في مصر 
وتمتد عبر شبه الجزيرة العربية الى الخليج العربي ومن ثم تتجه شمالا 
عبر العراق وايران حتى تبلغ جبال القوقاس . ونعتبر هذه المنطقة » في نظر 
العاملين في الصناعة البترولية الذين ينزعون دائما الى التفاؤل » مستودعا 
هائلا للثروة السائلة + ويبلغ احتياطي طى البترول في هذه المنطقة » استنادا 
الى التقديرات المحافظة او الممتدلة ؛ من ٠١‏ الى ٠١‏ بليون برميل. ويتمادى 
البعض في تقديراته فيدعي ان « الاحتياطي المحتمل » يتراوح بين ٠ه‏ و هه 
بليون برميل » في حين يشتط البعض الاخر فيقدر « الاحتياطي الممكن » 
بكمية هاثلة تتراوح بين ۸۰ و ٩١‏ ليون برمیل ٠‏ صحيح أن مساحة هذه 
المنطقة تبلغ حوالي ٠٠٠٠.٠‏ ميل مربع وان تاربخها الجيولوجي موات 
تتكون وتراكم كميات كبيرة من البترول المنخفض المرتبة» والجدير بالذكر 
اإيضا ان ٠‏ او اكثر من الاتناج السوفييتي ( ء٠٠.. f.‏ برميل. ف عام 
1 ) ومجموع الاتناج في ايران ( 200 ۷۸ ) وف العراق (٠٠٠٠٠٠ه١)‏ 
ونع ( )وال هة السنوديبة [ :3 ) والشرسسن 
) 60 » كل هذا و النرق الادق وقسيو: الدليل على ارو 
البترولية الهائملة التي تملكها هذه المنطقة ٠‏ غير ان الآمال العريضة التي 
يعلقها الكثيرون على احتياطي الشرق الادنى قد لا تمثل الواقع » اذ إسدو 
انه لا يتحاوز تقدير ( الاحتياطى المحتمل » ای من ۰۰ الى هه ليون برمیل. 
واذا اعتيرئا المد وبرما امتدادا لمنطقة الشرق الادنى » فان ذلك يزيد من 
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الاتناج البترولي لهذا القسسم من العالم . ولكن حتى لو كنا متفائلين 
وافترضنا ان جميع الآمال العريضة ستتحقق » فان المناطق البترولية في 
الشرق الادنى والشرق الاوسط والشرق الاقصى لا تستطيع ان تضيف 
اكثر من .؛ سنة الى العمر المتوقع للموارد البترولية في العالم . 

واذا اخذنا بالتقدير القائل بان احتياطي البترول في العالم لن يدوم 
اكثر من هلا سئة » امكننا القول ان الدول الصتاعية تعيش ليومها وان 
المردود السنوي لا نكاد بجاري الطلبات المتزايدة . ولاول وهلة يبدو هذا 
الوضع مثيرا للقلق الشديد . والواقع ان الشؤون البترولية احتلت مكانا 
بارزا ف السياسة الدولية والسترانيجية العسكرية منذ عام 1914 . 
وازدادت اهمية البترول بعد عام ٠۹۳‏ ء وذلك على الرغم من ان اكتشاف 
الطرق التركيبية لاصطناع المنتوجاث البترولية جرد مشكلة البترول من 
دلالتها السياسية . فالبترول يسكن الحصول عليه من الطين الصفحصي 
الزيتي والرمال القارية بكميات تعادل الانتاج المحتمل للموارد البترولية 
الطبيعية . ويمكن اليوم » بفضل تطور الادرجة في المانيا مع المتتوجات 
البترولية من الفحم الحجري » وبخاصة من الليجنيث الذي بعتبر ادشى 
انواع الفحم مرتبة ٠‏ صحيح ان البترول المستخرج من هذه المصادر اكثر 
تكلفة من البترول الطبيعي السائل » ولكننا لا نستطيع ان نغفل الحقيقة 
المهمة التالية وهي ان احتياطي العالم من البترول » بفضل التركيسب 
الاصطناعي ؛ سيجاري احتباطي الفحم . وقد يكون من المحبذ » من وجهة 
نظر الاسعار العالمية والاس تقرار الدولى » استغلال البترول الطبيعي 
المنخفض. التكلفة انى وجد » والاستمرار على هذه السياسة حتى يصبح 
المردود السنوي منه غير كاف لتلبية الطلبات السنوية . وعندئكة يمكن 
اللجوء الى تطوير طرق باهظة النفقات نسبيا كتقطير البترول من الطين 
الصفحي الزيتي او صنعه عن طريق ادرجة الفحم الحجري . وهذه السياسة 
تغنى الدول عن الاضطرار الى معاناة صعو بات اقتصادية قبل حلول أوانها. 
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ومن العسير علينا ان نقو”م اهمية الغاز الطبيعي باعتباره احد مصادر 
الطافة في المستقبل » نظرا لان تقدير الاحتياطي في هذه الحالة هو ضرب 
من التخمين او التكهن . ومع ان معظم الحقول البترولية تنتفع به بشكل 
او آخر ؛ فان استعماله على نطاق تجاري واسع تكاد تتفرد به الوؤلايات 
المنحدة الامريكية . فهو يننج في ۲ ولاية وينقل بواسطة الانابيب الى 
مراكز المدن في 4؟ ولابة . ولا بد من الاشارة هنا الى ان توزيع الجاز 
الطبيعي بالاناديب لا يمكن تحقيقه الا حيث توجد مراكز كبيرة للاستهلاك 
تبرر توظيف الاموال في مثل هذا المشروع ٠‏ ومن المعروف ان كميات كبيرة 
من البترول والغاز الطبيعي في العالم تنتج في مناطق تفتقر الى تجمعات 
سكائية كبيرة او الى التقدم التكنولوجي او الى الثروة الفردية او 
الجماعية اللازمة لاستغلال الغاز الطبيعى . والانحاد السوفييتى هو القطر 
الوجيدٍ جارج الولايات المتحدة الذي يلغ تطوره التكنولوجي وكثافته 
السكانية درجة تكفي لتبرير استعمال الغاز الطبيعي استعمالا فعالا . 
والواقع ان الروس تبنوا وطوروا اقتراحا امريكيا لتغويز طبقات فجمية 
a‏ بسكن الانتفاع بها عملا ف الاحوال العادية . وقد يؤدي هذا 
ار الى ا الاتتاج بالنسبة للغاز الطبيعي » » كما قد يؤدي 

في إلوقت نفسه الى زبادة احتياطي العالم من الطاقة عن طريق الاتتفاع 
برواسب كانت الى عهد قريب غير قابلة للاستعمال ES‏ 
الجديدة حديثة العهد جدا حثى انه يصعب علينا سبر غور امكانائها . ولا 
شك في ان نجاح الامريكيين في استغلال الغاز الطبيعي المستخرج من 
الحقول البترولية في سد ٠١‏ ,// من حاجتهم الى الطاقة والتحارب الرائدة 
التي بجربها السوفيبت على تغويز الفحم الحجري عن طريق التحكم في 
اجتراق الطبقات الفحمية الرقيقة تحت الارض > لا شك في ان هذين 
العاملين سيوسعان كثيرا الآفإق الصناعية في العالم » وبخاصة بالنسية 
للدول التي تملك البترول او الفحم الحجري > وكذلك بالنسبة للدول 
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التي لا نملك من طبقات الفحم ما يبرر استغلاله تجاريا ولكنه يكفي لسد 


متطلبات التغويز . وعلى هذا الاساس يمكن تحقيق التصنيع على نطاق 
محدود في بعض المناطق التي لم تقم فيها صناعات في الماضي > ولكن مكن 
القول بوجه عام ان الاقطار التي تملك رواسب فحمية بكميات تجارية 
تملك ايضا » في اغلب الحالات » طبقات فحمية رقيقة لا تصلح للاستغلال 
التجاري ولكنها كفي لاغراض التغويز . ومهما انسع نطاق استخ راج 
الفاز من الحقول النفطية او الفحمية وازداد بالتالي احتياطي العالم من 
الطاقة » فانه من المستبعد ان يودي هذا التطور الى تغيير المعالم الجغرافية . 
والسياسية الكبرى للنمط الصناعي المحلي . 

وثمة نزعة في الولابات المتحدة الى المبالغة في تقدير اهمية الماء كمصدر 
من مصادر الطاقة .وتعود هذه الترعة » في المكان الاول ؛ الى ان السياسة 
"نسربت الى الشترون الخاصة بالقوى المائمية . والواقع ان المحاكم اصدرت 
سلسلة من القرارات حولت بموجبها معظم اماكن القوة المائية في البلاد الى 
املاك عامة . ويرى الموظفون المختصون في الدولة اليوم ان الطاقة 
الابدروكهر بائية يسكن أو بالحري يجب توليدها في اماكن القوة المائية عن 
طريق توظيف جزء من الاموال العامة في سبيل الصالح العام ٠‏ و 
اللظر عن النقاط الوجيهة في الحجج التي يوردها البعض بصدد هذه 
المشكلة ؛ يمكن القول ان هناك اربع حقائق أساسية بحب الا ثغيب عن 
بالنا عند البحث في القوة المائية باعتبارها احد مصادر الطاقة . اولا » ان 
القوة المائية تتجدد على الدوام » ولذا يمكن القول انها غير معرضة للزوال. 
ثانيا » انها لا تتوافر الا ضمن الحدود الضيقة التي تفرضها الاوضاع 
الاقتصادية الخاصة بالنقل والارسال . ثالثا » لو سخرت كل القوة المائية في 
الولايات المتحدة لاتتاج الطاقة » فائها لن 'نسد اكثر من ٠١‏ ./ من حاجة 
البلاد العادية الى الطاقة . رايعا » ان منفعتها الصناعية محدودة » وف حالاث 
كثيرة لا تستطيع ان تنافس الاشكال الاخرى للطاقة من حيث التكلفة ٠‏ 
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وليس الغرض من هذا التحليل الاستخفاف باهمية الطاقة الابدر و كهربائية» 
وائما عرض امكاناتها المحدودة بقصد مساعدتنا على النظر اليها من 
زاوها الصحبحة . 

ومن دواعي الاسف الشديد ان الكثيرين من سكان العالم ليس 
لديهم الاستعداد للتكيف على الاوضاع المناخية والطوبوغرافية الموانية 
لتطوير القوى المائية على نطاق واسع . فمعدل سقوط الامطار يبلغ اقصاه 
في مناطق الغابات الاستوائية حيث الرجل الابيض لا يستطيع ان يعيش 
او يدير مشروعات صناعية . ولهذا السبب نلاحظ ان معظم مصادر الطاقة 
التي بسكن نوليدها من القوى المائية في افريقيا وآسيا وامريكا الجنوبية 
ما زالت غير مستغلة . فالانهار الافريقية » اذا استغلت » نستطيع ان 
تننج طاقة تقدر , ......ه0ا؟ قدرة حصانية اي ما يعادل هم ,/' 
المجموع الاجمالي للعالم المغدر Wis‏ 6 ف حين نتدر ان الانهار 
الآسيوية بسكن ان قنتج x gl Ber‏ ؛ وامرتكا الحنوية 
۰ او 1١١‏ / وهكذا نرى ان مجموع الطاقة التي بمكن انتاجها 
من القوى المائية في القارات الثلاث يبلغ 08 ./' من احتياطي العالم .٠‏ و 
بد من الاشارة هنا الى ان قسما صغيرا من هذه النسبة العالية بقع في 
مناطق ظروفها المناخية افضل من الغابات الاستوائية الرطبة » ولكن هذه 
المناطق جبلية ووعرة المسالك جدا بحيث لا يتسر استغلال قواها المائية. 
بسهولة . وف الاقطار المزدحمة بالسكان مثل اليابان ثبت عمليا انه يمكن. 
التوسم في استغلال الانهار الصغيرة التي تنحدر من سموح الجبال ٠‏ ومن 
الظاهرات التى 'نستلفت النظر ان اليابان نستغل قواها المائية في توليد 
۷ / من مجموع الطاقة الكهربائية التي نولدها سيا . 

وف الاجزاء الاخرى من العالم نوجد اشد مساقط الانهار انحدارا 
في مناطق جبلية وعرة المسالك نسييا . ومن المصادفات الحسنة ان شلاله 


15 


كشلال نياغارا سقط ماؤه من ارتفاع ١54‏ قدما ليصب في سهل منيسط 
نسبيا ؛ او ان ثهر الدليبر يتدفق في اخدود صخري تساعد طبيعته على 
اقامة السدود والخزانات . وفي بعض الماطق الجبلية نقع مراكز القوة 
الماثية على مسافة قريبة نسبيا من المحتمعات التى تتحه الى الصناعة » 
ولهذا بسهل تقل الطاقة الكهربائية اليها بنفقات معقولة . وشطبق هدا 
الوضع على ايطاليا حيث الانهار الالبية توفر الكهرباء للمدن الواقعة في 
وادي البو » وعلى القسم الفرقي من كندا حيث الاو اسر هه 
المرتفعات اللورئشية المحيطة بخليج هدسون الى منطقة اوتاوا المزدحمة 
بالسكان والى المنخفضات المحيطة بنهر سانت لورنس . وهناك مناطق 
كثيرة من العالم تملك احتياطيا كبيرا من القوة المائية » ولكن استغلال 
هذا الاحتياطى غير محز الآ من الناحية الاقتصادية » ويتوقف على 
استعداد الوكالات العامة واصحاب روس الال الفردية للتنب بحاجات 
المستقبل والمغامرة باقامة المنشآت اللازمة لسد هذه الحاجات . 
وتنطوي مثل. هذه المشاريع الرائدة على شيء من المخاطرة كما ان 
مردودها قد ظل. ضئيلا مدة طويلة » ولذا يبصعب على الشركات الخاصة 
التي تعمل على اساس الربح ان تقوم بها في الظروف العادية. اما الوكالات 
ا تخضع لذات الالتزامات التي 'نخضع لها الشركات الخاصة 

نحو المساهمين . ولا شك في ان السياسة الحكيمة التى اتبعث في توظيف 
الاموال العامة في مشاريع القوى المائية ساعدت كندا والاتحاد السوفييتي 
والولايات المتحدة على تطوير بعض الاقاليم وتشجيع الاستيطان فيها » 
كما انها ساعدت ابطاليا والمائيا واليابان على توفير المزيد من الطاقة 
للصناعات وتعزيز قدرتها على اناحة فرص العمل للسكان الذين يتزايدون 
سرعة رة 

وكما هي الحال بالنسبة للبترول والفحم الحجري » نلاحظ 0 
التوزيم السياسي لمصادر القوى المائية عرضي ولا يتبع نظاما معينا . 
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من الناحية التكوينية » فقد سبق ان اشرنا الى أن الجائب الاكبر من 
كميات الاحتياطي يوجد في مناطق تعاني من ظروف مناخية او طوبوغر ف 
صعبة نسبيا . واما الاستغلال الفعلي للقوى المائية المتوافرة فيعتكس نمطا 
مألوفا يمكن وصفه على النحو الآني : بالاضافة الى المظهر العرضي 
لنوزيع القوى المائية على التقسيمات السياسية المختلفة ؛ نلاحظ ان 
الاقطار التي سخرت هذه القوى هي ؛ في اغلب الحالات » الاقطار 
ذاتها التي طورت صناعتها منذ البدء عن طريق استغلال الاشكال الاخرى 
للطاقة . وف بعض الاقطار » وبخاصة في ايطاليا والترويج ء للاحظ ان 
النشاط الصناعى الحالى يعتمد اعتمادا كبيرا على القوى المائية المحلية . 
اما معظم الاقطار الاخرى التي استغلت انهارها فان قوتها الاقتصادية 
تقوم ؛في المكان الاول » على الفحم الحجري . وليس من قبيل الصدفة 
ان نسعة اقطار في العالم نستآثر ب هم/ من ن الطاقة الكهربائية المولدة 

من القوة ة الثية » مع الها لا تملك اكثر من 90 ,/: من مسجموع احتيالي 
العالم من هذه القوة . والجدير بالذكر ايضا ان ستة من هذه الاقطار 
النسعة تملك .۸ ,/ من احتياطي العالم من الفحم الحجري وتنتج ما لا 
بقل عن ثلثي الانتاج العالمي من هذه المادة » وان اثنين منها ينتجان حوالي 
ثلثي انتاج العالم من البترول ؛ وان واحدا منها ينتج الحانب الاكبر من 
مجموع ما بنتجه العالم من الغاز الطبيعي . 

توزيع الطاقة الايدر وكهريائية بين القارات 


القدرة الحصانية 
الاتعتباطى ادر الستفل ففلا 
افر يقبا (Y0 NYO s‏ 
آسیا وودووووية١ا ese‏ 
امرنکا الشمالية وووووويب؟ب Neer‏ 


1.4 


القدرة الحصائية 
الاحتياطى المقدر المستغل فعلا 
أمرنكا الجنوبية ووودووويبا ١ TI‏ 


اورونا وووووويئب 01100010 
اوسترالا eres Vferetee‏ 
العالم عوووو دنا" fesse‏ 


اكثر الاقطار استغلالا للقوى المائية 
المستثل فعلا 20 الاحتياطي 
الولانات المحقة الامريكية وة ا 
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Ocoee Aescore#t كندا‎ 
e essssse ابطالا‎ 
322 فرنسا وووووءهة‎ 

Ve {No04 اليانان‎ 


Yee Wes الاتحاد السوفبيتي‎ 

الترويج ووموووم e‏ 

سو سرا مووووم؟ م 

المانيا Oss‏ وويوووهة؟- 

ومن السهل جدا التسرع ف اصدار احكام عامة تستند الى العرض, 
الذي قدمناه عن مصادر الطاقة ٠‏ ولكن حتى لو تبصرنا في الامر » لاحظنا 
إن هناك عددا من النتائج التي لا مفر من ان توصل اليها كل باحث : 
.١‏ بلغ التقدم الصناعي ابعد شأو في الدول القليلة التي تملك ثروة 

كبيرة من الفحم الحجري > هذا مع العلم انه ائنشر ايضا في عدد من. 
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اللاد المجاورة التي تستطيع استير اد الفحم الححري دون ان تتكبد 
نفقات باهظة . 

٠‏ هذه الدول هي ايها اكثر دول العالم استهلاكا للترول » وذلك 
بقن الط عن مصدره الختراق : 

. هذه الدول نفسها هىايضا اكثر الدول انتاجا للطاقة الابدر وكهر بائية 
اا" 

. اذا استفتينا هذه الدول المحظوظة التى لا يزيد عددها عن ٠١‏ او ١‏ 
دولة اما القول ان الضين هى الرس :القن ملك امكانات 
واسعة افا لتطوير :اقتضادها الضناعى: + ها الدول الاتخرئ في 
تفتقر الى المحم الحجري ؛ ومن المحتمل ان ,يستنفد احتياطها من 
البترول والغاز الطبيعي خلال قرن . واذا لم تطور اشكال اخرى من 
الطاقة الصناعية ء فان القوة المالية هى الوحيدة الت أيه يمكن ان 
محمد على عن ارمق 

ذا امتا المين + اتنا الول أن الذول المتاعة قد ولد 
مراكزها على اسس ثابئة . ومع ان مركز كل منها بالنسبة للاخرى قد 
يتغير » قأنه من المستبعد ان يطرأ تغبير كبير على النمط السياسي 
والاقتصادي العام . وهذا لا يعني ان الدول الاخرى ستحتل مرتبة 
ثانوية ؛ وانما يعنى ان اقتصادها سيظل يعتمد ؛في المكان الاول »على 
الزراعة او استغلالالثروة الحيوالية او علىالصناعات الاستخراجية. 
٠‏ المملكة المتحدة هى الدولة الوحيدة » من بين الدول الصناعية 
الكبيرة » التى كرست جهودها للصناعة والتجارة والنقل على حساب 
الاهتمام بالزراعة . اما في الدول الصناعية الاخرى » فان الصناعات 
تتركز في اقاليم معينة » في حين تمارس نسبة كبيرة من السكان نشاطا 
زراعيا او استخراجيا او نشاطا متصلا ياستغلال الثروة الحيوائية . 
ويمكن القول بشيء من التحفظ ان عدد العاملين في الصناعة او في 
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بيع او تسلیم المتتوجات الصناعية لا يتجاوز .؟ / من عمال العالم » 
وان نسبة كبيرة من سكان العالم لم تمارس بعد نشاطا يتصل 
بمنتوجات الضتاعة . 

الموارد العدنية 


قامت الصناعة الحديثة على الفح الحجري او موارد الطاقة الاخرى. 
وثمة عامل اساسي آخر وهو المعادن » فالائتاج الصناعي لا يمكسن ان 
يشحقق ما لم بجر نطبيق الحرارة والطاقة على المعادن . وفي المراحل الاولى 
من النهضة الصناعية الحديثة كان امتلاك المعادن : بقل حيوية عن امتلاك 
الوقود . ولكن تطور وسائل النقل الحديثة غيكر الاهسة الحغرافية 
والسياسية للموارد ل ا 
استغلال الخامات . ومن الامثلة على ذلك ان خامات الحديد في تشيلي 
تنقل الى بلطيمور ليجري تحويلها الى فولاذ ؛ وان النحاس المستخرج من 
قلب افريقيا بباع في الولايات المتحدة بسعر اقل من النحاس المستخرج 
من شمال مشيجان . وبفضل وسائل. النقل الحديثة الفعالة » اصبحت 
خامات المعادن في العالم ء شأنها شآن البترول » سهلة المنال بالنسية للدول 
الصناعية + ومع ان استغلال بعض الرواسب المعدنية لا يزال يعتمد على 
سهولة الوصول الها > فان موقع صناعات معينة يعتمد » في المقام الاول» 
على الموقع الحغرافي للوقود وعلى توفر وسائل نقل فعالة ٠‏ 

واقترن 'نحسن وسائل المواصلات بزبادة كبيرة في استهلاك المعادن . 
ويقدر الخبراء بالاحصاء المعدني ان كميات المعادن التي استخرجت منذ 
عام ۱٩۰۰‏ تفوق كل ما استخرج منها قبل هذا التاريخ . وتحوات عمليات 
التعدين من مشاريع صغيرة تقتصر على رواسب من مرتبة عالية الى 
مشاريع استخراجية واسعة النطاق تشمل رواسب من ابه مرنبة طالما انها 
متوفرة بكميات كبيرة . وانصب الاهتمام » في عمليات التعدين والطحن » 
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على استخراج المعادن من خامات منخفضة المرتبة » وذلك ف محاولات 
ناجحة لجعل الكميات الاحتياطية المعروفة تساير الطلبات التي ما برحت 
تزداد يوما بعد ,يوم . واتسع نطاق الثنقيب عن المعادن على سطح الارض 
وتحته على اعماق بعيدة . واخذ استعمال المعدات الحيوفيزيقية يزداد 
بأستمرار بقصد الاهتداء الى الكنوز المعدنية المطمورة تحت سطح 
الارض على اعماق يمكن ان ثنفذ اليها الثقابة او المهواة . 

وف معظم الحالات نجحت المحاولات الني بذلت للبحث عن المواد 
الخام او لتطوير طرق اقتصادية لاستخراجها . وثمة معادن » كالبيرليوم 
والراديوم ؛ لم يعثر عليها بكميات مركزة كبيرة تكفي لان تغطي الطلبات 
المننظرة في المستقبل . غير ان هناك معادن اخرى عثر عليها بكميات وفيرة 
تقيض عن الحاجة ؛ كالفوسفات في وابومنج واداهو . اما بالنسية للمعادن 
المنتشرة الاستعمال » فيبدو ان هناك احتياطيا من الخامات يكفى لاستمرار 
سد الحاجات المتزايدة للصناعة لمدة طويلة » وذلك على الرغم من خط 
بعض التقديرات او عدم التكافؤ في النوزبع الجغرافي . حتى الحرب 
العالمية الثائية لم ترهق طاقة المناجم الحالية » الا بالنسبة لبعض المعادن 
الستراتيحية كالميكا . ولكن الزيادة الكبيرة في استغلال المعادن للاغراض 
الحربية ارغم الدول الصناعية » وبخاصة الولايات المتحدة الامريكية » 
على اعادة القدير الثروة المعدنية المتوفرة للصناعة زمن السام ٠‏ وثبين مسن 
اعمال الاستكشاف الحديثة اله لا سكن الاعتماد على التقديرات اللى 
اجربت قبل الحرب العالمية الثائية . ٠‏ 

ومن ناحية الحمولة » تعطى الصناغات الحديدية والفولاذ اكبر 
اتناج معدني ء وهي اكثر الصناعات استغلالا لاحتياطي المواد الخام . 
وعلى الرغم من ازدياد مزاحمة المعادن الخفيفة والبلاستيك للمنتوجات 
الفولاذية » فانه من المستبعد ان نطمس المعادن الخفيفة البديلة اهمية 
الفولاذ . ومما لا شك فيه أن المعادن الخفيفة البديلة ستشق طريقها الى 
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اوضاع جديدة كثيرة وستحل محل الفولاذ في بعض الصناعات . ولكن 
من المستبعد ان يؤثر هذا التطور في جسامة الاتناج الفولاذي . ولذلك 
تعنى جميع الدول الصناعية بضمان استمرار تدفق الحديد الخام والخردة 
والسباثك المعدنية . 
وف بدء الحرب العالمية الثائية كانت المناطق السبع التالية تنتتج 

مأ يقارب ٩٠‏ ,/ من مجموع انثاج العالم : 

)١ (‏ منطقة بحيرة سويرير ( مينسونا ومشيجان ووسکوئسن ) . 

(؟) اللورين في فرنسا . 

(۳) كريفوي روج في اوكرانيا . 

٤ (‏ ) منطقة كيرونا في شمال السويد . 

( ه ) المنطقة الوسطى ف انجلترا . 

٩ (‏ ) منطقة ماجنيتوجورسك في جبال الاورال الجنوبية . 

( ۷ ) منطقة برمنجهام في الباما . 

رتبت المناطق المذكورة اعلاه حسب التاجها الفعلى » وبالتالى حسب 

اميتها الحالية . غير ان اهميتها الحالية ليست دليلا على مقدارالاحتياطي 
الموجود فيها » وانما على مواقعها الملائمة بالنسبة لمراكز الاستهلاك 
الكبيرة ٠‏ ومما يستلفت النظر ان لا المانيا ولا المملكة المنحدة تستطيع 
ان نتج من الحديد الخام ما يكفي لادارة مصائعها الفولاذية الكبيرة ٠‏ 
ولذا نعتمد المملكة المتحدة كثيرا على الخامات الحديدية العالية المرتبة 
انتى 'نستوردها من شمال السويد ومن منطقة بلباو في شمال اسياليا ٠‏ 
اما المائيا فتستورد خامات الحديد من اللورين والسويد لتسد النقص في 
انناجها ا محلي ٠‏ وأما الاتحاد السوفييتي فيكفي نفسه كليا » وسيظطل 
بكفي نفسه حتى في حالة اللوسع في صناعاته الفولاذية ٠‏ واغلب الظن ان 
تقديرات السوفبيت لاحتياطي الحديد من المرتبة العالية في جبال الاورال 
هي اعلى من الواقع . ومهما يكن الامرء فان اتناج منطقة ماجنيتوجورسك 
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ف جسال الاورال من الحديد المغناطيسي کان وحده كافيا لتأمين 
استمرار عمل الافران ف الانحاد السوفيبتي ايان الحرب العالمية الثائة 
ولم يتآثر اتناج الفولاذ الا بنسبة ضئيلة جدا تتيجة لاجنياح الجيوش 
الالمانية لمنطقة كريفوي روج عند منعطف الدنيبر في اوكرانيا . 

ومع ان الولايات المتحدة الامريكية نستورد باتنظام كميات قليلة 
ف الحديد الخام » فان مواردها المحلية كانت ولا تزال تكفي لتغطية 
حاجاتها . ولكن الاحتياطي المعروف » وبخاصة من الحديد الخام ذي 
المرئة العالية » تعرض لانهاك خطير حتى ان الاوساط المختصة اخذن 
تعرب عن قلقها بشآن الموارد المحلية في المستقبل . ومن العسير تكوين 
فكرة دقيقة عن الوضع الحالي نظرا لان السلطات المسؤولة في منطقة 
بحيرة سويرير التي تنتج /۸٥‏ من مجموع انتاج الولابات المتحدة من 
الحديد الخام تطبق سياسة خرقاء تشترط بموجبها فرض الضرائب على 
احتياطي الحديد . ولذا لا يشعر المعنيون بالامر بحافز قوي لمعرفة 
كميات الاحتياطي ولا للمحافظة على الاحتياطي الذي تم تحديده عن 
طريق التنقيب والاستكشاف ٠‏ وف عام .194 قدر الاحتياطي المعروف في 
منطقة بحيرة سو یر م ۳٤۲۰۰۰۰۰۰‏ طن + اذا أستمر معدل الاتنا 
على ما كان عليه في عام ١44.‏ » فان كمية الحديد الخام الجيد ( نسبة . 
الفار حوالي ۰ ) لن تدوم اكثر من ۲۰ عاما » اما اذا ارتفع معدل 
الاتناج الى ما كان عليه في عام ٠۹٤۳‏ » فان هذه الكمية ستستنفد خلال 
4 عاما . غير ان الواقع هو ان معدل الانخفاض في كمية الاحتياطي كان 
اقل من معدل الاتتاج السنوي » ولذا لا نالي اذا قلنا ا احتياطي 
منطقة بحيرة سوبرير من الحديد الخام الذي ترتفع فيه نسبة الفلز الى 
٠‏ قد يكفي لاربعين سنة اخرى على اساس الحد الاعلى للاستغلال 
السلوي » او لستين سنة اخرى على اساس الاستغلال العادي اهنا 
الحديد الخام من المرتبات المنخفضة فهو اكثر وفرة » ولكن قد يكون 
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من الافضل ان نستبعد من قائمة الكميات الاحتياطية تلك الخامات التى 
مواقعها واصنافها تجعل فائدتها محدودة او ثانوية في ظل الاوضاع 
الاقتصادية الراهنة . 

هذا وان التقديرات المحافظة للاحتياطى في اكثر المناطق اتناجا 
للحديد في الولابات المتحدة أثارت بعض القلق بشأن مستقبل صناعة 
الفولاذ في امريكا . ومن حق المسؤولين ان ينظروا الى المسكلة نظرة 
جدية وان يبذلوا محاولات للمحافظة على الاحتياطي الموجود 
ولاستكشاف موارد جديدة . ولكن ليس ثمة اي موجب للفزع . 
خاحتياطى الحديد في امررنكا » من وجهة عامة ء لا يزال هائلا » وذلك على 
الرغم من انه لا يشكل اكبر احتياطي محلي في العالم ٠‏ ونثبت فيما يلي 
جدولا بتقديرات الاحتياطي في المناطق المختلفة : 
اة كمية الاحتياطي مقدرة 
EIS‏ بملابين الانان 
منطقة بحيرة سوییږر 1e‏ 
الولابات الجنوبية الشرقية ( بخاصة في الباما  )‏ ٠+و١ا‏ 
الولايات الشمالية الشرقية (يخاصة في ولاية نيويورك) ٠٠١‏ 
مناطق اخرى متفرقة ê‏ 
لمحم سوع عوكهة 
ونسنطيم ان نضيف الى هذا المجبوع ما لا يقل عن >٠‏ مليبون طن 
من الجدند الخام الكندي الموجود 3 متطقة بحيرة سو ديري ٠‏ وقد 
.يزداد تقدير مجموع الاحتياطي 7 في المائة او اكثر اذا حاز لنا ان ناخد 
بالرأي القائل إن الخاماٽ من المستؤئ الاد نی سکن ان تخضع للاساليب 
الحديثة في الفرز والتعدين . 
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وتلوح في الافق امكانات اخرى اوسع حين نأخذ بعين الاعتبار 
الموارد الاجنبية للحديد الخام التي تفع على مسافة قريبة من الولايات 
المتحدة والتى يمكن شحنها اليما بالسفن بنفقات منخفضة نسبيا . 
فاحتياطي الحديد في نيوفونلاند يقدر باربعة بلابين طن » هذا مع العلم 
ان الاتناج الفعلي قد اقتصر حثى الان على كميات صغيرة نسبيا تكفي 
فقط لسد حاجات صناعة الفولاذ في سدنى . ومنذ سنوات كثيرة وشركة 
بيت لحم لصناعة الفولاذ في سباروبوينت » ماريلائد » نستورد كميات 
كبيرة من الحديد الخام من منطقة كوقمبو في تشيلي » وكانت ايضا 
تستورد كميات معتدلة من مقاطعة اورينتي في كوبا » وهي الان في سبيل 
استغلال كميات من الحديد الخام الموجود في فنزريلا ٠‏ وكان من تنائج 
التطورات التي حدثت ابان الحرب ان اصبح احتياطي البرازيل المقدر 
بسبعة بلايين ونصف بليون طن جاهزا لتلبية ليس حاجة صناعة الفولاذ 
الناشئة في البرازيل فحسب : وائما ابضا حاجة اي من المصانم الامريكية 
التي تستطيع استغلال الكميات التي ينتجها اكبر مناجم الحديد في العالم 
على اساس اقتصادي مربح . وهكذا نرى ان مجموع الموارد الاضافية 
التي سكن اعتبارها في متناول الولايات المتحدة تجاريا لا تقل عن ٠١‏ 
بليون طن . واذا اجريت تحريات اوسع نطاقا من السابق » قان هذه 
الكمية قد تزداد زيادة ملموسة . ومما لا شك فيه ان استغلال هذه 
الموارد الاجنبية سيؤدي حتما الى اقامة افران عالية على سواحل 
الاطلسي والخليج على مسافة قريبة نسبيا من مناجم الفحم الحجري في 
منطقة جبال الابلاش . ومهما يكن من شيء » فانه من المستبعد ان بحدث 
تغيير واسع النطاق في التوزيع الجغرافي الحالي لمصائع الفولاذ في, 
الولابات اللتحدة . 

وتملك اوروبا الغربية ايشا ثروة كبيرة من الحديد الخام ٠‏ ويوجد. 
اكبر احتياطي منه في منطقة اللورين في فرنسا التي يعتقد انها تملك 
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احتياطيا يزيد على مجموع الاحتياطي في جميع مناطق الولايات المتحدة . 
ونسبة الفلز في الخامات الموجودة في اللورين منخفضة » والسبب الوحيد 
الذي بجعل استغلالها محزيا من الناحية الاقتصادية هو قربها من مناطق 
الفحم الحجري في حوض الرور والسامبر والموز . وتملك المملكة المتحدة 
٣ر‏ بليون طن من الحديد الخام ذي المرتبة المنخفضة ء ولذا عمدت 
الافران الريطانية الى مزجه مع الاصناف الحيدة المستخرجة من السويد 
واسيائيا . وتعتمد المائيا إيضا على خامات السويد من اجل « تجويد » 
خاماتها . وهكذا بسكن القول ان صناعة الفولاذ في المائيا وبربطائيا 
وفرئسأ ولكسمبورج تعتمد على اربع مناطق رئيسية منتجة للحديد 
الخام 6 هى : 


ال الاحتياط مقدرا ماين الأطنان 


اللورين ( مرنبة منخفضة ) ۰ 

المنطقة الوسطى في بريطانيا ( مرتبة منخفضة ) 0 ٠٠٠١‏ 

السويد ( مرتبة عالية ) 000 

اسبانيا ( مرتبة عالية ) Ye‏ 

المجسوع ويلك 

وتمكورد اؤرويا من ارقا العتبالية حامات مين مرقبة غالسة 

« لتجويد » اصنافها » كما تستخرج كميات صغيرة تنراوح مرتبتها من 

المنوسطة الى العالية من الاحتياطي القليل الموجود ف تشكوسلوفاكيا 

والمانيا والتمسا وبولندة ٠‏ ومع ان هذه الاقطار تظهر في البيانات 

الاحصائية للائناج » فانها لا تكاد تستحق الذكر في تقديرات الاحتياطي ٠‏ 
اما الاحتياطى ف الاتحاد السوفستى فهو ؛ على اقل تقدير » يعادل 

مجموع الاحتياطي ني اوروبا الغربية ٠‏ ويدعي البعض ان الاحتياطي 

الثامت وجوده ف الاتحاد السو فيبتي يعادل مجموع الاحتياطي ف 
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سار الاجزاء الاخرى من العالم 5 ولكن هذا الادعاء مكتنفة العك ٠‏ 
ومنذ مدة طويلة والروس ستتخرجون خامات ممائلة للصنف الموجود في 
منطقة بحيرة سوييرير من منطقة كريفوي روج الواقعة عند منعطف نهر 
الدنيبر على مسافة ٠٠١‏ ميلا تقريبا الى الغرب من مناجم فحم الكوك في 
حوض الدوتتس . اما الحديد المماثئل للحديد السويدي من حيث 
الصنف والجودة فينتشر بكميات كبيرة في اماكن متباعدة في مناطق 
جبال الاورال ؛ وبخاصة ف المنطقة الواقعة بين سفردلوقفسك 
وماجنيتوجورسك . ولكن فحم الكوك من النسوع الجيد ليس قريب 
المنال » ولذا قامت صناعة الفولاذ على على الفحم الحجري الذي يسكن 
فهو مط اة لدع مسن مراك الاعات الف فجتل 
الاورال حتى منطقة نوفوسبرسك قرب حوض كوزئنسك حوالي 
ا ال رق من ا 

ومع ان التقديرات الاخيرة للاحتياطي من خامات الحديد ف الاجزاء 
الاخرى من نصف الكرة الشرقي ريما ات اقل من الواقم » فائنا 
لا نغالي اذا قلنا ان مجموع الاحتياطي فى هذه الاجزاء لا نكاد بمادل 
الاحتياطي في اي من المناطق الكبرى المنتجة للحديد في اورويا ٠‏ ونجحت 
اليابان في اقامة صناعة للفولاذ » ولكن مردودها لا بكاد يمادل نفقات 
الاتناج » كما ان الخامات الحديدية المستخرجة من منشوكوان لا تفي 
تماما بطلبات هذه الصناعة . ولذا اضطرت اليابان الى الاعتماد على 
الحديد الخام المسبتورد من الفلين لتحسين نوعيسة خاماتها » كما انها 
لجأت الى شراء واستعمال الخردة بكميات كبيرة . وشهدث الحرب 
العالمية الثانية محاولات لاستغلال الخامات الحديدية المحلية لسد حاجات 
الصناعات الفولاذية ق اوستراليا والمنطقة الشمالية الشرقية من الهند 
واتحاد جنوب افريقيا . وهناك دلائل تشير الى وجود سخامات من انواع 
قجارية تكفي لتلبية طلبات مصانع الفولاذ والحديد ف هذه الاقطار 
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الثلاثة . ومهما یکن من شيء ؛ فانه مسن المسشبعد ان يؤدي لو رسع 
احتياطي الحديد في العالم الى تغبير النمط الجغرافي الحالي لتوزيع 
الصناعة الثقيلة في العالم » نظرا لان هذا النمط يعتيد على رواسب 
الفحم الحجري في شرق الولابات المتحمدة وغرب اوروبا والاتحاد 
السوفيبتي ٠‏ وستواصل مصانم :الحديد والفولاذ الاستفادة من مناجم 
الحديد الخام القربة منها » ولكن ذلك لن يمنعها من استيراد الحديد. 
وسبائك الحديد من مصادر بعيدة . والشرط الوحيد الذي ستراعيه 
هذه المصائع هو ان تكون النفقات الاجمالية للمواد الخام على مستوق 

ومنذ اكتشاف البوكيست (يه)» خام الالومنيوم» اصبحت فرئسا 
من اهم الدول المنتجة لهذه المادة » ولكنها لا تحتل المركز ذاته بالنسبة 
لاستخراج فلز الالومنيوم من البوكسيت ٠‏ والبوكسيت هو من اشد 
الخامات مقاومة للصهر . وتتطلب ازالة الماء المتحد كيميائيا حرارة عالية » 
في حين تنم ازالة الاكسجين بعملية كهربائية ‏ كيميائية تنطلب توفر قوة 
ايدروكهربائية بمقادير وفيرة ورخيصة . ولذا يعتبر التوزيع الجغرافي 
لخام البوكسيت عاملا ثانويا في صناعة الالومنيوم ٠‏ ويصدق هذا القول 
اليوم اكثر من اي وقت مضى في تاريخ تطور صناعة الالومنيوم الذي 
بعتبر قصيرا بالنسبة لتاريخ تطور الصناعات الاخرى ٠‏ فالخام المستخرج 
مسن اركنساس وسوريئام يصل في النهاية الى المصائع الكيميائية مت 
الكهوربائبة الواقعة شمال وغرب نيوبورك . وتصدر الخامات الفرنسية 
رالهنغاربة واليوغسلافية والابطالية الى مراكز القوة الايدروكهربائية في 
جبال الالب والجبال الاسكندنافية . اما الالومنيوم البريطاني فيسير في 
رحلة دائرية طويلة قبل إن يصل الى انجلترا » فقد يبدأ الخام رحلته من 
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غيانا البريطانية ثم ينقل لتجرى عليه عمليات الاختزال في المنطقة الجنوبية 
الشرقية من كندا حيث القوة الكهر بائية متوفرة بمقادير كبيرة تفيض عن 
الحاجات الصناعية والمنزلية . 

غير اننا اذا دققنا النظر في التوزيع الحالي لمناطق تعدين الب وكسيت» 
بين لنا ان الموقم الجغرافي عامل لا يمكن اغفاله كليا ٠‏ فالرواسب 
الموجودة في مناطق نائية في الهند وافريقيا والبرازيل مهملة بسبب ميل 
الدول الصناعية الى تفضيل الخامات القرسية من مراكز القوة الكهربائية 
والاسواق المستهلكة . وقد اكتشف العلماء مؤخرا انه يمكن تكوين 
سباك من المغنسيوم والالومنيوم » وانه يمكن الحصول على المغنسيوم 
بنفقات معقولة عن طريق اختزاله من الاملاح او المحاليل الملحية او بعض 
أنواع الصخور الواسعة الائتشار . وارتاح الصناعيون كثيرا لهذا 
الاكتشاف » اذ ادركوا أنهي ا تدك 
الحصول علبه سهولة من خامات محلية 

وكان من تتائج الحرب العالمية الثانية ان استنزفت موارد 
البوكسيت في المناجم التي تقع في مواقم جغرافية قريبة من مراكز القوة 
الكهرنائية والمراكز الصناعية . ولذا بذلت جهود كبيرة لاستكشاف 
موارد جديدة لبس للاغراض الحربية فحسب : وانما لتلبية الطلب المتزايد 
على المتنوجات المعدئية الخفيفة . وليس ثمة سبب يحملنا على الاعتقاد 
بان تغييرا كبيرا سيطر على النمط الحالي الواضح للتوزيع الجغرافي 
لصناعة الالومنيوم ٠‏ ومن المرجح ان 0 
طرق تجارية لاستخراج الالومنيوم من خامات نسبة الفلز فيها اقل منها 
في خام اوی بذاك بدلا من العمل على نوسيع عمليات التعدين 
تتحيث تشمل المناطق النائية في العالم ٠‏ فالالومنيوم اكثر المعادن وفرة في 
العالم . فهو موجود بكميات هائلة في كل تربة طينية وفي معظم انواع 
انصخور الواسعة الانتشار . ودفعت حاجات الحرب المسؤولين الى 
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اعتماد مخصصات مالية كبيرة لاجراء تجارب على الخامات التى تحتوى 
على ية متخفضة من الالومتيوم + اذا ارتغنت تفقات لقي لبن 
فان ذلك قد يشحم الكثيرين على استخراج الالومنيوم من اشيع 
الخامات المتوافرة محليا . 

اما الفلزات القاعدية فهي اندر كثيرا من الحديد والالومنيوم . ولا 
بسكن استغلال هذه الفلزات استفلالا مجزيا ممن الئاحية التجارية الا 
حيث نشأت احوال جيولوجية خاصة لسمح بتجمع كميات كبيرة مركزة 
في مناطق معينة ٠‏ ويصدق هذا القول حتى على الفلزات القاعدية التى 
عن اك وكزة سن كار فك الان وارسان وا اك > وان 
مشاريم لاستخراج واحد او اكثر من هذه الفلزات في مناجم غنية بعيدة 
نسبيا عن مراكز الصناعة » ككاتنها في افريقيا الوسطى © ويونان في 
جنوب الصين وشوقيكاماتا في جبال الانديز في تشيلى . غير ائنا اذا 
دربا طون ستاعة القلرات القاعدبة من النواحرع الا رة والجدرافية 
والاقتصادية » تبين لنا انها هي ايضا نسير في ذات الاتجاه العام الذي ' 
لاحظناه في مشاريع استفلال الحديد والالومنيوم . فالتكلفة هي العامل 
الذي يتحكم في الامر . والرواسب الموجودة في مناطق نائية لا تستغل 
الا أذا توافرت شروط معينة كوجود اصناف ممثازة او كميات كبيرة > 
او انخفاض اجور العمال » او سهولة الشحن بنفقات معقولة . ولذا 
نلاحظ ان عمليات التعدين قرب المراكز الصناعية في العالم اكثر منها في 
المناطق النائية . ويؤدي الاستغلال المركز للمناجم القريبة الى استنزاف 
مواردها المعدنية » وهذا ما حدث فعلا في مناجم الرصاص والزئك 
القديمة في منطقة جالينا في الينوي وايوا ووسكونسن في الولايات المتحدة 
الامربكية ٠ويندر‏ ان يتمكن اي راسب فلزي من الصمود طويلا بمفرده في 
وجه الاستغلال المركز ؛ وان كان يبدو ان مناجم ربوتنتئو ف اسيانيا 
زودت موسوليني بكميات من النحاس لا تقل عن الكميات التي وفرتها 
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لاسلافه الرومان او للقرطاجنيين والفينيقيين قبلهم . 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان المناجم التي مضى على استغلالها 
زمن طويل هي الان في سبيل الاستنفاد . والواقع انه كانت في اورويا 
الوسطىثروة معدئية هامة زمن اجر تكولا | (i‏ مس 900( ( الذي 
وصفها وصفا شائمًا ف كتابه De re metallica‏ 1 ولكن هذه 
الثروة استنفدت حتى قبل بده النهضة الصناعية الحديثة ٠‏ واشثهرت شبه 
جزيرة كيويناو في شمال مشيجان مدة طويلة بمناجمها الغنية بالنحاس » 
ولكن ثروة هذه المناجم اوشكت على الاستنفاد ٠‏ ويتوقم خبراء اللعدين 
قرب استتفاد مناجم الرصاص والزنك في ميسوري في الولايات الملحدة 
الامربكية » وفي بلجيكا والمانيا في اورويا . وسيضطر العاملون بالتعدين» 
من اجل سد النقص الناجم عن استنزاف بعض الموارد الحالية » الى 
توسيع النطاق الجغرافي لعملياتهم الحالية . والمهم في الامر هو ان هذا 
التوسع لا يمكن ان يتجاوز حدودا معينة باللسبة للحديد والالومنيوم 
والنحاس والرصاص والزنك . ولكنه قد بتجاوز هذه الحدود بالنسة 
لخامات الفلزات النفيسة مثل القصدير والتنجستن والبلائين والراديوم . 
والجدبر بالذكر ان انفس المعادن واندرها وجودا هى الوحيدة الى 
تستدرج الناس الى استخراجها في اماكن بعيدة عن مراكز الصناعة 
الرئيسية في العالم او تكبد تفقات عالية نسبيا في سبيل الحصول عليها . 
فملاءمة الموقع الجغرافي وسهولة الوصول اليه هما من الامور النسبية . 
اما المراكز الصناعية فهي قليلة ومحددة بسبب ارتباطها بوجود الفحم 
الحجري . وقد تنطور المراكز الصناعية او تتعرض لبعض التغيبرات 
الاخرى » كما ان تطور وسال النقل قد يؤثر في سرعة الاتناج وتفقاته . 
اما العقبا تالجغرافية المرتبطة بالمسافات والاحوال المناخية والطو بوغرافية 
فهى ثابتة لا يمكن تغبيرها » ولا بد من النظر اليها من هذه الزاوية عند 
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نبذل الجهود لاستكقاف موارد جديدة واستغلالها » ولكن من المرجح 
ان تكون مواقع الموارد الجديدة ضمن ذات المجال الاقتصادي او 
الحغراة يه تعمل فيه المناجم الحالية . ولعلنا نغسالي في التماول اذا 
اخذنا بالرأي القائل باله سيجري في المستقبل القرب استغلال الثروات 
المعدنية الهائلة التي يقال انها موجودة في المناطق القطبية من سيريا او في 
الهضاب الداخلية في منطقة جبال الهملايا ٠.‏ فارباب الصناعة » الذين 
بمتازون بنظرتهم الواقعية العملية » ثوثرون التحري عن موارد بديلة 
قرئبة اتال على تكد نفقات باهظة في سبيل استغلال موارد في ملالق 

وبناء على ما تقدم » يجدر بنا ان ننظر الى الموارد المعدنية المتوافرة 
للاستغلال بعد الحرب العالمية الثانية من زاوية واقعية وعملية . ومما لا 
شك فيه ان الحرب استنرفت مقادير كبيرة من الاحتياطى الموجود فى 
مواقع ملائمة من وجهة نظر المراكز الصناعية الحالية . وتعرضت الولايات 
المتحدة لاكبر خسارة من هذا القبيل بالنسية لكل معدن . ولكن ؛ لحسن 
الحظ » هناك كميات كبيرة من الخردة والخامات المختزنة فوق سطح 
الأرفن تكن ادر هضالتهاا ختى يندت > لها اتساد الخطزات اللازمة 
للاستفادة من موارد الثروة المعدنية في نصف الكرة الشرقي . وستحتاج 
المراكز الصناعية في الولابات المنحدة الى استيراد المزيد من الحديد مسن 
نيوفونلاند والباما ومنطقة البحر الكاريبي والقسم الشمالي عن امريكا 
الجنوبية » وبالتالي الى تخفيض اعتمادها على منطقة بحيرة سو يدير 
بالنسبة ذاتها . ونتوقع ان تستورد الولايات المتحدة ايضا المزيد مسن 
الالومنيوم من منطقة البحر الكاريبي »> وان يقل اعتمادها على اركنساس 
اما النحاس الامريكي فانه لن يقد مكانته الحالية في امربكا لصالح 
النحاس المستتخرج من افريقيا وامريكا الجنوبية الا بعد صراع عليف . 

وازمة الموارد المعدنية اخف حدة في اوروبا منها في الولابات 
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المنحدة الامريكية . ويمود الفضل ف ذلك الى وفرة خامات الحديد 
والبوكسيت في اورويا . وتشكو اورويا نقصا خطيرا في ثروتها النحاسية» 
ولكنها نستطيم سده باستيراد ما تحتاج اليه من النحاس من القارة 
الافريقية . ومع ان معدل استهلاك الزنك والرصاص للفرد الواحد اقل 
كثيرا ف اورونا منه في الولابات المتحدة ؛ فان معظم الرواسب الاوروسية 
من هذين المعدئين قد بلغت مرحلة أبعد ف طريقها نحو الاستنفاد . ففى 
الاقفاد اموتن ررق و اكد فة للمبتاعة التقيلة ف وض 
الدوتنس وجبال الاورال وحوض الكوزتتسك . وادى هذا التطور الى 
مضاعفة الجهود المذولة ف مشارريع استخراج المعادن محليا وف الافطار 
المجاورة للاتحاد السوفييتى . واذا استثنينا المنغئيز في نيكوبول » امكننا 
القول ان روسيا"الاورويبة ليست غنية بالمعادن » وذلك على الرغم من 
كثرة المناجم الصغيرة المننشرة في اماكن متفرقة . وبلاحظ ان منطقة جبال 
الاورال 'تنحه الى التخصص ف استغلال معادن معينة » نخص بالذكر 
النحاس والبلاتين . اما الموارد الرئيسية لافلرات القاعدية الى تعتسد 
عليها الصناعة السوفيبتية فهي المناطق المحيطة باعالي اهار أوب م ارتش 
وينسي بالقرب منحدود ستكيانج وفي منطقة بحيرة بلكاش. وفي الاجزاء 
الاخرى من العالم قامت مشاريم تعدين في مناطق متباعدة لتزويد مصائم 
اقليمية صغيرة بما نحتاج اليه من المعادن كما هي الحال ف هونشو ب 
شنغهاي وسدني ب ملبورن وكلكنا وجوهانسبرج - بربتوريا . كذلك 
فامٺ محاولات لاستخراج المعادن النفيسة في مناطق بعيدة عن المراكز 
الصناعية نظرا لان استغلالها يعتبر من المشاريع المربحة بصرف النظر عن 
مكان وجودها . ومن الامثلة على ذلك مناجم الذهب في وتواترسراند » 
والرصاص والزنك والفضة في بروكن هل في اوستراليا » والبتشبلند 
الفضى في منطقة بحيرة غريت بير في كندا . 

واذا كانت معرفتنا باحتياطي الفلزات ب باستثناء الحديد ‏ تقع > 
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على ما بدو » خارج فئة العلوم الدقيقة » فان ذلك لا يعني وجود نقص 
خطير في كمية هذا الاحتياطي ٠‏ لا بل يمكن القول ان عدم الميالاة بشأن 
قوائم الموجودات دليل على كفاية الاحتياطي . والواقع ان المالم فيه 
لارتات | العادية بعاني من كثرة العرض بالنسية لاشياء 0 ؛ في حين. 
تبدي بعض الدؤل الفردية قلقا بالنسبة لنقص بعض المواد الخام الحرجة. 
yT‏ بكميات من 
القصدير تبلغ /۸٠‏ من مجموع احتياطي العالم من هذا المعدن » او لاذا 
وضعت /۸٠‏ من مجبوع الاتتيمون في الصين » وذات النسبة.تقريبا من 
اليكل في اوتتاريو » وحوالي /۸١‏ من مجموع المولببدنوم في 
كولورادو . واذا كانت الكميات المتوافرة من هذه الممادن صغيرة في 
الكثير من الدول ء فان ذلك لا يعنى ان هذه المعادن غير مهمة او ان 
الدول التي لا تملكها لا تحتاج اليها . والواقع ان الحاجة-الى هذه المعادن 
تؤكد انه ما من دولة في العالم تستطيع ان تكفي نفسها بنفسها من الناحية 
المعدنية . حتى الاقتراب من درجة الاكتفاء الذاتي لا يمكن أن يتحقق. 
الا في بعض المناطق الصناعية الواسعة . 
الموارد الغدائية 

خصصنا القسم الاكبر من هذا المقال لدراسة الخاماث المعدنية 
اللازمة للصناعة . وقد يبدو ان اهتمامنا بهذا الحانب من موارد الثروة 
يفوق اهميته النسبية » ولا سيما ان عدد الذين يؤمنون معيشتهم عسن. 
طريق العمل المباشر في الصناعة لا يجاوز .؟./ من مجموع سكان العالم. 
ولكن هذه النسبة الصغيرة التي تكيفت على المتطلبات الصارمة للمصائع 
والمحركات والآلات هي التي اخذت تؤثر في اتجاهات الاغلبية وتصوغ 
شكل اقتصادها وعادائها » حتى وسيكلوجيتها ٠.‏ وبالنسبة للموام. 
الغذائية اصبحت المجتمعات الصناعية تعتمد على نمط حديث نسبيا من 
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الزراعة التخصصية . اما الزراعة العامة التى تحاول ثأمين مختلف 
E‏ ةلقد كلت ج حمر علن لا ا 
لا بل هي ف سبيل الزوال في نصف الكرة الشرقي . والواقع ان استعمال 
الارض اخذ هو ايضا يكتسب نمطا موجها صارما » وذلك على الرغم من 
اله قد ببندو للمزارع او صاحب العزبة انه ما زال بحتفل بفردشه . 
فالتعبير عن الذات في النشاط المتصل بالزراعة او ثربية الحيوانات قد لا 
.بنطوي على درجة عالية من الحرية الفردية » شآنه في ذلك شآن الحرية 
الفردية التى :بعارسها الرجل-في- اختيار الري المناسب للاشتراك ف وليمة ٠‏ 
:ثقيمها احدى الغرف التجارية . وليس المقصود هنا اتهام النساس 
بالاستعداد للمطاوعة . ولكن المزارع بتعرض حتما للافلاس اذا هو لم 
.بجار. متطلبات موسم الانبات وسقوط المطر وطوبوغرافية الارض 
والترية . صحيح ان لدبه شیا من الحرية في اختبار يعض المحاصيل 
الثانوية » 0 حريته محدودة جدا في اختيار المحاصيل التحارية.--ومما 
.ستلفت النظر ان الزراعة. التخصسية قد تلعت درجة عالية من ا 
.والكفاية في الولابات المنحدة حتى انها اصبحت انموذجا يحتذى في 
الكثير من اقضل الاراضى الزراعية في نصف الكرة الجنوبي . وادخل 
نظام الزراعة التخصصية والموجهة في اغنى الاراضي الزراعية ف اوراسياء 
وذلك ضمن نطاق برنامج المزارع الجماعية الذي طبقه ستالين فی اوكرانيا 
والمناطق الشرقية من روسيا الاوروبية والمناطق الغربية من سيبرياء 
وهكذا يمكن القول ان الزراعة والعناية بالثروة الحيوانية اخذثا 
تكتسبان بعض خصائص الضناعة , 

ومن حق اي خبير بالاقتصاد المعدنى ان ينظر الى مشكلة استغلال 
الارض بشيء من الوجل » نظرا لان هذا الميدان من البحث حديث جدا 
حتى انه لم يتجاوز بعد مرحلة الجدل العنيف بين انصار النظريات . 
.ومهما یکن من شيء ¿ هناك مبادىء' اساسية ثابتة لا تقبل النقاش ٠‏ فمن 
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الثابت » مثلا » ان طول موسم الائبات يختلف تبعا لاختلاف الاقاليم 
وخطوط العرض ٠‏ وما من احد ,يسلتطيع ان يجادل شأن الحد الادنى من 
الرطوبة اللازمة لمحاصيل معينة » هذا مع العلم بان الرطوبة المثوافرة قد 
تختلف باختلاف كمية المطر ه وكذلك باختلاف التوزيع الموسمي للمطر 
ومعدل التبخر وتركيب التربة وتضاريس الارض وطوبوغرافيتها 
ومسنوى الماء الباطني وتركيب الصخور التي تكسوها التربة . 

_واذا اخذنا بعين الاعثبار هذه العوامل المتغيرة المهمة » امكننا ان 
تتقصى نمط امتغلل الارن 7 اة في المنطقة العقدلة :“قفي المكناشق 


مرا داعا عي 
الى ازگرے 
0 علا امطان 


.4 1 045 زر 


منمط استتغلالالارض ف المنطقة المحست د للا 
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القطبية هناك عوامل مناخية صعبة تحدد موسم الانبات تحديدا شديدا . 
اضف الى ذلك انه لا توجد اتربة بالمعنى الزراعي العلمي . فالصقيع هو 
العامل الوحيد الذي يسبب التعربة او التفكك » والقطع الصصخرية التي 
نتج من هذه العملية لا تؤدي الى فلهمور اتربة صالحة . وقد اقيمت 
مشاريع لتربية حيوان الرئة في اقليم التندرا » ولكنها كانت على سبيل 
التجربة » ولم ينضح بعد ما اذا كان هذا التوع من الرعي سيكتسن 
اهسة نجارية ٠.‏ ومن الواضح ان دولة كالاتحاد السوفييتي ستعنى سثل 
هذه التجربة اكثر من کنیا نظا لان الاولى مآهولة اكثر_من الثانية . 
وتبد؟ الزراعة التجارية باشجار التايكا او باقليم الغابات الشمالية 
الصنوبرية القريب من الدامرة القطبية . واذا اتجهنا من هذا الاقليم 
جنوبا » تين لنا ان كل منطقة كبرى تكاد تصلح للزراعة او للرعي على 
اساس تجاري بشرط ان يزيد سقوط المطر على ٠١‏ بوصات في السئة . 
وي امريكا الشمالية اتبع استغلال الارض نمطا ,نكاد يكون مثاليا في 
اتنظامه » وهذا النمط يتكرر » بشيء من التعديل او بدون اي تعديل » 
في اجزاء اخرى من العالم . هذا واف جود الخال اق الات فان 
قد بحطم انتنظام هذا النمط . وهناك تعديلات اقليمية في درجة الحرارة ` 
كالتي تنش من أثر تيار الخليج في سواحل اوروبا الغربية » وهذه بدورها 
قد تدفع النطاق الزراعي حمس درجات شسالا . اضف الى ذلك ان 
تقلبات الحدود السياسية والعادات القومية قد تطمس بعض معالم هذا 
النمط » ولكنها لا تبطل الاساس الذي يشوم غليه . فقد اثبتت الخيرة 
الشاقة الطويلة ان هذا النمط هو افضل طريقة لاستغلال الارض > وان 
لازاه يبال الحدود الى مركيها الطيية ضلى زراعة ا ٠‏ فالذرة» 
مثلا » يسكن ان تستنبت في اقليم | لقطن » ولكن زراعة القطن في الاقليم 
الخاص به بعطي افضل مردود مباشر . وكذلك الحال بالنسبة للقمح » 
فهو ايضا يمكن استنباته في اقليم الذرة . ولكن القاعدة العامة هي ان 
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زراعة المحصول في الاقليم الذي يصلح له من حيث خط العرض ومعدل 
سقوط الامطار هى افضل توظيف لاموال وجهود المزارعين . 

وني المناطق المدارية لم تطغ الزراعة التجارية بعد على مساحات 
واسعة من الارض . ولا يزال السكان يعمدون كثيرا الى زراعة 
المحاصيل الغْذائية اللازمة لسد الحاجات المحلبة حيثما تتوافر احوال 
مناخية ملائمة للاستقرار ٠‏ وفٍ معظم الحالات كانت الزراعة التحارية 
-.مزادقة- للاستغلال آلاجنبي او توظيف” رؤوس الاموال الاحنبية . وف 
جهات كثيرة من العالم اسهم نظام المستعمرات الزراعية Sas‏ ف 
استصلاح بعض الاراضي واللهوض بالمستوى الاجتماعي وتحقيق 
الاستقرار الاقتصادي . ولكن لهذا النظام جوائب قاتمة » فهو ع 
عن شرور كثيرة كائتشار اقنان الارض وتدمير العابات وانهماك الترية . 
وليس في نيثنا في هذه المقالة استنكار هذا النظام او الدفاع عنه:. 
وحسبنا ان نقول انه مخضم الناس والاقطار التي 'تنبناه لقيود صارمة » 
كما انه كثيرا ما زعزع الكثير من القيم التقليدية . ومن جهة اخرى اتاح 
هذا النظام فرصا للتحسين الاجتماعي والاستخدام الدائم » واليه يعود 
الفضل في الحصول على مردود اكبر من الأرض ٠‏ والشرق الاقصى هو 
المنطقة الوحيدة التي استطاع فيها صاحب الارض او المزارع الحصول 
على اقصى فائدة ممكنة من كل فدان من الارض بدون اللجوء الى 
الاساليب المتبعة في نظام المزارع الحديثة . ففي هذه المنطقة ادى ضغط 
السكان وغزارة الامطار الى زراعة الارز زراعة مركرة. ولم تق فالعوامل 
الطوبوغرافبة ولا النائات الطبيعية عقبة في سبيل استغلال 
الاراضي الزراعية استغلالا كليا ٠‏ فالقوة البشرية المتوافرة كبيرة جدا' 
حتى انها نستطيع القيام باعمال جسيمة كانشاء المدرجات واز اله اشجار 
الغابات التى لا تفا تنمو يسبب غزارة الانطار » والمحافظة على.الماء 
والثربة والحيلولة دون ضياع اية كمية منهما سدى . ويدفع السكان, قي 
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هذه المنطقة ممنا باهظا مقايل ازدحامهم الشديد ويكون هذا الثمن على 
شكل جهد بشري : ولكن المكافآة التي بجنونها صغيرة نسبيا . ومهما 
ع ا لمع اي الابيض الذي لا يكاد 
يضدق ما برى ٤‏ ائه د سكن التحكم حتى في الغابات الاستوائية الرطبسة 
ويمكن تحويلها الى مناطق مأهولة اذا ما بذلت فيها جهود كبيرة . 

'. ولن تقوم هنا بميحاولة لوصف الزراعة المدارية والاستوائية على 
النجحو المنتظم الذي اتتهجناه بالنسبة لمنتوجات المنطقة المحتدلنة . 1 
استثئينا سلإسل الجال العالية » امكننا القول ان موسم الانيات دائم في 
المنطقة الحارة . والتفاوت في الارتفاع عن سطح البحر يضمن التعديلات 
في درجة الحرارة التي قد تحتاج اليها بعض المحاصيل كالبن . أما هطول 
الامطار فيختلف تبعا لاختلاف خط العرض . فاكبر صحاري العالم توجد 
في المناطق الواقعة على مداري السرطان والجدي . وكلما اتجهنا نحو 
خط الاستواء ازداد هطول الامطار الفصلية » وهو في اقاليم السفانا 
المداربة يكفى لنمو الحشائش واشجار الغابات ٠‏ اما الاراضى القريبة من 
خط الاستواء فتتعرض لامطار غزبرة جدا حتى ان الاشجار الكثيفة 
المتشايكة تغطي سطح الارض ولا تفتا تنمو بسرعة غريبة » فلا تترك 
محالا لنمو المحاصيل الزراعية ما لم نبذل جهود جبارة متصلة لحمايتها 
من لقان الادغال اسار الثانات "الامشوافية:: 

ويتضح من نظام وزيم الامطار ان الانسان يستطيع الاستفادة من 

المنطقة الحارة الى اقصى حد ممكن في اقليمين بوازيان تقريبا خط 
الاستواء » وهما الاقليمان اللذان تهطل فيهما امطار تكفى لنمو 
'الحشائش والسفانا ولكنها ليست غزيرة جدا بحيث تؤدي الى نشوء 
الادغال الكثيفة . وتعتبر الصبحارى ي التي تأتي بعد هين الاقليمين باتحاه 
القطبين عدديمة الفائدة . ولكن منطقة الحشائش تصلح لازدهار اقتصاد 
قائم. على الرعي والثروة الحيوانية . وتوجد في مناطق السقانا المدارية 
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مواقع تصلح لاستنبات قصب السكر ؛ كما تصلح الجهات المرتفعة منها 
لزراعة البن وبعض المحاصيل التخصصية الاخرى . ويمكن القول » على 
وجه الاجمال » ان العابات الاستوائية الرظة تتدى عادة محاولات 
الانسان للاستقرار فيها على.نطاق واسع او لاستغلال اراضيها ٠‏ ولكن. 
يجب ان نستثني من هذا التعميم قسما من منطقة الملابو واندونيسيا 
الذي يزدحم بالسكان على الرغم من وقوعه ضمن نطاق الغابات 
الاسثوائية الرطبة . وانشئت في هذه المنطقة ؛ زمن الحكم البريطاني 
والهولندي ‏ مزارع كبيرة حديثة نجحت في تطوير زراعة اشجار المطاط 
والكينا وجوز الهند واستغلال محاصيلها تجاريا حتى انها احتكرت انتاج 
المطاط والكينين ولباب جوز الهند المحجفئف في العالم . وف بعض الجزر 
والمناطق القربة منها على البر الاسيوي اجتثت اشجار الغابسات 
الاستوائية واستغلت الاراضى المنظفة في زراعة الارز المركزة » وبخاصة 
على المرتفعات التى تتحدى المحاولات التى تبذل لادخال الزراعة الآلية . 

ويلاحظ ال ظاهرة الازدعام السكاني في الملايو واندوئيسيا لا 
تتكرر في جهات اخرى من منطقة الغابات الاستوائية الرطبة ٠‏ فالاراضى 
الساحلية في منطقة البخر الكارببي ؛ وبخاصة في امربكا الوسطى » قليلة . 
السكان تخا وهن القن ورد اشناق ارلا ات ال امول الذي 
يضطر الاهالي الى تبديل مواقم زراعته بسبب فتك الآفات في المزارع 
التي بتقادم عليها العهد . وقد خسرت البرازيل شهرتها بصناعة المطاط . 
اما الجهود الكبيرة التى بذلت ابان الحرب العالمية الثانية لمضاعفة العناية 
بالمطاط في البرازيل وليبريا فلم تنته الى تناج قاطمسة » غير انها اثبتت 
الحقيقة التالية وهي ان المطاط البرثي لا يسكن ان يزاحم مطاط المزارع 
االحديثة الكبيرة من حيث الفاعلية في جمع عصارة شجر المطاط . فشجرة 
إلطاط ؛ سواء كانت من اتناج الطبيعة او من اتتاج الانشان » لا تعطي 
مردودا الأ حبث بكثر العمال النابهون الذين شبلون باجور منخفضة . 
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وببدو ان الموقع الجغرافي ثانوي الاهمية طالما ان وسائل النقل ميسورة. 
وهناك ادلة كثيرة اليوم تشير الى ان اقليم الغابات الماطرة » بخلاف 
الاقاليم المناخية الاخرى » يمكن استغلاله الى ابعد حدود الفاعلية اذا 
ما اقيمت مشازيع لتصريف- اللياه الفائضة ٠‏ ويبدو ان التلال وسفوح 
الجبال انسب لزراعة المحاصيل الغذائية والتجارية » نظرا لامكان تصرف 
المياه الفائضة او التحكم فيها بسهولة . اما على السهول فمن الصعب 
التحكم في المياه التي قد تحول دون فلاحة الارض » كما انها قد تودي 
بحياة الكثيرين وتوقع اضرارا جسيمة في الثروة الحيوائية والنباتية عن 
طريق الامراض الفطرية والبكتيرية والاويثة التي ننقلها الحشرات . 
واذا استثنينا مناطق الغابات الحارة الماطرة » امكننا القول لن 
السهول ووديان الانهار كانت ولا نزال موضح اهتسام الشعوب التي 
تعيش على الزراعة والرعي ومحور نشاطها . ومن الامثلة على هذه 
السهول والوديان حوض الدانوب وسهول اوكرائيا ووادي البو في. 
اوروبا » ووديان المسيسيبي وميسوري والنهر الاحمر في امريكا» 
وبباغو نيا واوسترالياء ووديان الند والغانج وينغتسي كيان وهوانغ-. 
هو في آسيا . فالانسان ادرك منذ زمن بعيد ان الجهود التي يبذلها لتأمين 
معيشته 'تحقق اكبر 'نجاح لها في السهول التي ترويها الانهار والتي يدوم 
فيها فصل الانياث مدة طويلة . وباستثناء بعض الحالات » يمكن القول. 
أن الانسان استوطن هذذه السهول'منسذ اقدم العصور التاريخية ¿٤‏ 
وتنعكس هذه الظاهرة على كثافة السكان الحالية التي تبلغ نسبا عالية 
مروعة ف وديان الانهار في الصين والهند » ويليها مباشرة وادي النيل 
الضيق الذي يعول معظم سكان مصر . وفي اوروبا نلاحظ انجاها مماثلا 
في شهول اليو والدائوب الاوسط واؤكرائيا . وف جميع هذه المناطق 
من العالم القديم ادى ازدحسام: السكان والتقسيم الوراثي المتكرر 
للاراضي الزراعية الى نشوء الملكيات الصغيرة التي تتطلب استغلالا 
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مركا من اجل اتناج المحاصيل الغذائية الاساسية . ويننظر الاهالي ان 
بعطى الفدان ف هذه المناطق مردودا كاد بعادل ما ينتحه الفدان من 
ارافى الأزز ف عافا وخوت العيق ٠لا‏ بين امتخلاص هذا المردوة 
الغالي من الارض الا بتسميد الثربة وتعهدها بالعناية المستمرة والقيام 
باعمال اخرى تتطلب جهودا جسمية مضنية . 

والاتحاد السوفييتي هو القطر الوحسك ق العالم القديم الذي 
اخضع الانماط الزراعية في السهول لاصلاحات وتجديدات جذرية . فقد 
طبقت السلطات المسؤولة نظام المزارع الجماعية الذي « حرر » الفرد 
من اعباء الملكية الخاصة وأنشاً وحدات زراعبة كبيرة من المناهة المعقدة 
من الملكيات الخاصة الصغيرة . واثار نظام شيوع الملكيات الزراعية » من 
حيث المبدا والتطبيبق » عاصفة من الاستنكار والاستحسان في آنل 
واحد . ومهما كان الموقف الذي بتخذه البعض من المبدا الذي يشوم 
عليه هذا النظام او من طرق تطبيقه > فان العالم الجغرافي قد يستعرض 
النتائئج استعراضا موضوعيا وحياديا من وجهة نظر الاقتصاد الزراعي 
ونخلص الى القول بان برنامج المزارع الجماعية قد حقق نجاحا كبيرا . 
فالمزارع الصغير كان » قبل نطبيق هذا البرنامج » عاجرا عن العناية 
بالئرية » فكان مردود الفدان منخفضا جدا . وادى بر امج المزارع 
الجماعية الحديثة الى المحافظة على خصب الارض او تحسينه والى زبادة 
معدل مردود الفدان الواحد » كما ادى تجهيز المزارع بالممدات 
الميكانيكية الى زيادة الانتاج والدخل » وذلك على الرغم من انخفاض 
عدد المستخدمين فيها . اما البرئامج الحديد للعناية بالثروة الحيوانية فقد 
اخفق اخفاقا ذريعا . وهكذا يمكن القول أن اليرنامج الزراعي الجديد 
ف الاتحاد السوفيبتي نجح في جاب واحد فقط » وهو الجانب الذي 
يقترب كثيرا من نظام الملكية الخاصة للوحدات الزراعية الكبيرة التي 
تنتشر في سهول الولايات المتحدة الامريكية والارجنتين واوروغواي . 
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ا اة امو برضو ديه ضرق الي آي ك 
تفوق الاساليب الآلية الحديثة في المزارع الواسعة على الاساليب القديمة 
التي كانت مطبقة في المزارع الصغيرة الخاصة . ولكن من المشسكوك فيه ما 
اذا كان من الحكمة تطبيق النظام الجديد في سهول اوروبا وشمال 
الهند وشمال الصين ٠‏ فالتجهيز بالمعدات الآلية بوفر عددا كبيرا من 
العمال . والسؤال الذي يتبادر الى الذهن عو : ماذا سيفعل العاطلون 

عن العمل من المزارعين الذين لم يتلقوا تدريبا تكنولوجيا في حوض 
الدانوب ووادي البو وشمال الصين » واي عمل سيتخذونه بديلا عن 
الزراعة لكسب معيشتهم ؟ لقد وجد ستالين مناجم ومصانع جديدة 
سرت له سبل اعادة استخدام العلاحين الذين استغنى عنهم في ظل النظام 
الزراعي الجديد . وما لم : واو ا العام القديم ْ 
امكائات ممائلة لاعادة استخدام العلاحين ف اعمال جديدة ذأنه من 
الضروري ؛ على ما يبدو ؛ الابقاء على النظام الحالي بسيئاته المعروفة 
حيت عد الفلاح ق وسط فقي مركي الزن اناا معزي ساقي 
منخفضا » وبذلك يمكنها من البقاء على قيد الحياة والتكاثر » وبالتالى 
اعات تب الل اوو هة وال 
ثانية على نهج آبائهم وأجدادهم : 

واثبت الهولنديون والبريطائيون :على نحو مماثل »المزابا الاقتصادية 
لننظيم صناعة المطاط وتجهيزها بالمعدات الآلية ٠‏ غير انهم مرا ل ار 
نفسه في ئوفير العمل للملابين من سكان الريف ؛ وبعود بعض الفضل 
في ذلك الى طييعة صناعة المطاط نفسها . وبلاحظ أن الهو لنديين 
والبريطانيين لم يدخلوا تجديدات على زراعة الارز الذي يعتبر الغذاء 
الرئيسي للشعوب التي كانت خاضعة لسيطرتهم في جنوب شرق آسيا. 
وقد شعر البعض شي من الارتياح حين يدرك ان الغذاء بالنسبة 
الك بكاو لالم في سيظل الى حين ينتج بمشقة كبيرة » اي ببذل جهد 
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انساني مضن للنابة . وقد اكتشف الامريكيون » بفضل براعتهم 
التكنولوجية ؛ انه يمكن تطبيق الاساليب الالية الحديثة على زراعة 
الارز في السهول الطميية في لويزيانا واستخدام هذه الاساليب اتلبية 
المتطلبات الكثيرة لهذا النوع من الزراعة . غير ان هذه الاساليب 
الامريكية لا يمكن تطبيقها على الاراضي الوعرة في جنوب شرق آسيا » 
كما انها لا نستطيع مزاحمة الاجور المنخفضة للعمال في هذا الجزء مسن 
العالم . 
خائمة 


قد يبدو العرض الذي قدمناه عن المواردالطبيعية مغاليا قي التفاؤل » 
المواد الخام الركيسية 8 قبالنسبة لموارد الطاقة لین ان احتياطى المحم 
الحجري يكفي لقرئين آخرين وان عمر الكميات الاحتياطية المنتشرة في 
اماكن مخثلفة تسكن اطالته عن طريق استخدام الطاقة الايدروكهربائية 
التي اتنجدد على الدوام . ويكفي احتباطي العالم من البترول الساثل 
مدة لا تقل عن حيلين » ومن المحثمل اطالة عمره بتحسين فاعلية الاحتراق- 
ولكن حتى لو افترضنا ان العالم قد اقترب من مرحلة استنفاد احتياطي 
البترول » فان هناك من الادلة ما يثبت امكان استخراج البشرول 
ومشتقاته من الححر الزيتي او النتوميني والرمل القاري والنبات السريم 
اللمو في المناطق الاستوائية الماطرة . أما بالنسبة للمعادن » فان الشكوك 
لا تحوم الا حول الاحتياطي الموجود في مواقع ملائمة او قريبة منمراكز 
الصناعة . .ويختمل ان تشهد الولابات المنحدة تحولا ف المصادر الرئيسية 
للحديد والالومنيوم » وينتظر ان يكون هذا التحول سريعا بالنسبسة 
الالومنيوم ومتدرجا بالنسبة للحديد الذي ينوقع ان يعمر جيلين او ثلاثة 
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اجيال . وبحتمل ايضا ان نواجه الولابات المنحدة تعديلات مماثلة فى 
طرق تلبية ما نحتاج اليه من النحاس والرصاص والزنك ٠‏ ومن الواضح 
ان الولايات المتحدة لم تعد تكفي نفسها بنفسها كما كانت حتى عام 
۳۸ ١ء‏ غير ان الكسات الاحتباطية الهائلة التي تملكها من الفحم الحجري 
وتسهيلاتها التكنولوجية المتفوقة لا تدع مجالا للشك في انها ستظل 
تحتفظ بمرکزها القيادي في القرن القادم . 

وأدى التخصص في الصناعة والتجارة في بعض الدول والمناطق الى 
تخصص مماثل في الزراعة ونرسة المواشي والعناية بالغائات في مناطق 
اخرى . كذلك ادى التخصص الى زيادة مننظمة في المشاريم التي تقوم 
على اساس الاستغلال التجاري والتي تحتاج الى تجهيز بالمعدات الآلية . 
وبلاحظ ان هذا الاتجاه بلغ ذروة تطوره في تلك الاجزاء من العالم التي 
نعتبر « جديدة » من وجهة نظر التاريخ البشري . وهناك اراض صالحة 
للزراعة الآلية في المناطق المعتدلة وبعض المناطق الحارة » وبخاصة السهول 
والهضاب المنخفضة والمنسطة . وأدت قابلية هذه المناطق للزراعة الآلية 
الى زيادة الاهتمام بها . اما المناطق الجبلية التي توجد عادة على اطراف 
القارات فقد بطل استغلالها جرئيا او كليا لاغراض الزراعة » واخذت 
اهميتها تقتصر على توفير المعادن والقوى اللمائية . وكان من جراء نطبيق 
الاساليب الزراعية الآلية على السهول في الولانات المتحدة الامريكية ان 
اصبح في مقدور. حوالي .4/: من السكان ان وفروا المواد الغذائية 
للنسبة المتبقية وقذرها ./ » وان ينتجوا نصف ما. بحتاج اليه العالم كله 
من القطن . وكان من تنائج نطوير الزراعة في السهوب الرطبة في روسيا 
ان اصبح بالامكان توفير المواد الغذائية ل ١٠٠ر٠ء٠٠ر.۸٠‏ نسمة على 
الرغم من الانخفاض التدريجي في عدد العاملين في فطاع الزراعة . 
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وينصب الاهتمام في كل من الولابات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
على نلبية حاجات الاعداد الكبيرة من السكان المحليين . اما في نصف 
الكرة الجنوبي حيث نقل كثافة السكان فان الحاجات المحلية يسكن 
سدها سهولة » ولذا ينتج الاهالي فاكضا كبيرا للتصدير الى الخارج . 
ويصدق هذا القول بوجه خاص على القمح والابقار والاغنام والصوف . 
وتقل كثافة السكان بشكل ملحوظ في الارجنتين وأوروغواي وباراغواي 
واإستراليا ولبوريلكة والى جد باق اشا الحنوية .انا فى اتسيف 
الكرة الشمالي فتقل كثافة السكان بوجه خاص في كندا . وقامت هذه 
الاقطار ولا تزال تقوم سد النقص في اوروبا المزدحمة بالسكان وتلبية 
بعض حاجات آسيا التي تزدحم بالسكان ايضا . هذا وان قدرة هذه 
الاقطار على سد النقص في الاقطار الاخرى المزدحمة بالسكان يبدل على 
قدرتها على استيعاب المزيد من السكان . ومن المنتظر ان تشهد هذه 
الاقطار استمرار تدفق المهاجرين اليها وأن تبلغ درجة الاشباع فضي 
مدة تعتبر قصيرة من وجهة النظر التاربخية . وكلما ازداد السكان فى 
هذه الاقطار » ازدادت نسبة ما تستهلكه من منتوجاتها الغذائية العذة : 
وضعفت قدرتها على سد النقص في المناطق المزدحمة من السكان . ومن 
المحتمل ان يودي هذا الوضع الى انتشار الزراعة الآلية بصورة منتظمة 
في جميع سهول اوروبا ومنها الى سهول آسيا والمناطق المدارية 
والاستوائية ٠‏ فالزراعة تعكس تناقضا ظاهريا » وهو أن الاقلية المزودة 
بمعينات آلية نستطيع أن توفر من الغذاء للاغلبية اكثر مما ,نستطيع 
الاغلية ان نوفره لنفسها . 

واذا صدقت هذه النبوءة »> فان هناك من الاسباب ما بحملا على 
التفكير في ازمة البطالة التي قد تنشاً من استمرار التقدم التكنولوجي » 
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اي في مشكلة توفر كل شيء ما عدا فرص العمل . وهذه هي الورطة التي 
جابهتها الولابات المتحدة في العقد الرابع حين اخذ انصار الفلسفة 
الانهزامية يندبون وجود حدود وقفث في وجه استمرار عمليات التوسع 
والاستيطان في مناطق متاخمة تستطيع استيعاب العاطلين عن العمل من 
الامربكيين . ولو افترضنا ان وظيفة المناطق المتاخمة كانت استيعاب 
العاطلين عن العمل ب وهو افتراض لم تثبت صحته قط ب فان مثل هذه 
الامكانية ما زالت موجودة . وكل ما في الامر ان هذه الامكانية اننقلت 
من الولابات المتحدة نفسها الى مناطق اخرى . اضف الى ذلك ان طبيعة 
هذه الامكانية تغيرت نظرا لان المشكلة لم تعد تقنصر على تحويل القفار 
الى اراض زراعية » وانما اصبحت تشمل ايضا توفير الغذاء لعالم جاع 
ونزويد الحضارة الصناعية الحديثة بما تحتاج اليه من المواد الخام 58 
المسؤولون في كل من كندا والاتحاد السوفيبتي تحرون عن امكانات 
' الاصقاع القريبة من الدائرة القطبية . وبدآأت البرازيل وباراغواي 
والارجاشن سطتل السهوت شاط السقانا هيه المدارية + ته انظار 
ارباب الصناعة في اوروبا وامريكا اليوم الى امكان استيراد المواد الخام 
من مناطق نائية والى ابجاد اسواق خارجية جديدة لاستهلاك منتوجاتهم 
الصناعية . وسيؤدي نوسيم الآفاق الى ما وراء الحدود السياسية الى 
اتاحة الفرص للافراد لتوسيم مجال نشاطهم في الاتجاه ذاته . ولا يعني 
ذلك بالضرورة مزاحمة رعايا الدول الاجنسة 4 نظرا لان هذه الدول 
تحتاج في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الى منتوجات وخدمات 
جديدة لم يسبق ارعاياها ان تعاملوا بها . 

وقد بنشا ارتباك محلي خطير في الدول الصناعية تنيجة لاتساع 
الافاق وانجاه الانظار الى اسواق الاقطار الاجنبية ومواردها الخام . 
فبالنسبة .للشعوب التي كانت منطوية على نفسها واعتادت في السابق, 
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ان تكفي نفسها بنفسها » كالامريكيين مثلا » قد تسير عملية التكيف 
السيكلوجي على الخدمات الخارجية ببطء وقد تستغرق بالتالي بعض 
الوقث قبل ان تتحقق . ولكن بجب ان تأخذ بعين الاعتبار الاوضاع 
التى نشآت بعد الحرب العالمية الثائية والتى تمتاز بكثرة متطلباتها وتعدد 
مشروعات التأهيل والتعمير واعادة البناء . هذه المتطلبات والمشروعات 
نستطيع استيعاب القوى العاملة المتوافرة اذا ما تيسرت لها العبقربة 
التنظيمية التى تملك القدرة على التوفيق بين العمال ومتطلبات المشروعات 
التى لا بد من انجازها . 
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بناء على رواية رئيس أساقفة أشر خلق الانسان في عام ٤٠.٤‏ ق.م. ولو 
افترضنا ان رئيس الاساقفة كان مصيبا في ما رواه » وأن بندورا لم تطلق. 
مختلف الشرور من عقالها لتزرع بذور الهلاك والفساد بين بنسي البشر» 
وان الهة الأرض سيريس زودت الانسان بموارد لا حد لها من المواد 
الغذائية » وان الانسان كان قادرا على الاتنقال بحرية في جميع أنصاء 
الارض » لو سادت هذه الاوضاع كلها » لكان في مقدور ذرية آدم وحواء. 
أن تضاعف سكان العالم مرة كل ۲٠١‏ سئة . ولنفترض من جهة أخرى أن. 
معدل تكاثر السكان كان مساويا للمعذل الذي بلغه الانسان الحديث 
في القرن التاسم عشر حين تضاعف عدد سكان العالم مرتين خلال 
مائة عام على الرغم من الامراض والمجاعات والحروب ٠.‏ ولو أن سكان. 
العالم كانو! بتكاثرون حتى بهذه السرعة المعتدلة نسبيا » لبلغ عددهم في. 
عام ۰ ق م ٠٠٠١‏ مليون نسمة » أي ما بعادل تقرسا عددهم. 
الحالي ٠‏ ولو استمر التكائر بهذه النسبة الفرضية ذاتها حتى عام 
٠٠‏ ق.م. لبلغت كثافة السكان في العالم كله في ذلك التاريخ ۷٠١‏ نسمة. 
تقريبا في الميل المربع » أي ما بعادل الكثافة الحالية » في أشد الاقطار 
الاوروبية ازدحاما بالسكان . ولو واصل سكان العالم تكاثرهم بذاته 


EY 


النسبة » لبلغت كثافتهم ٠٠٠٠١‏ نسمة في كل ميل مربع في بداية العهد 
المسيحي » ولبلغت في عام ۸۰۰ ب .م. حدا يتعذر عنده ایجاد مكان لوقوف 
الجميع على سطح الارض 

ومن المعروف الآن أن جنس الانسان « الهومو » يعيش على هذه 
. الارض منذ عدة مئات الآلاف من السنين » وآن نوع الانسان العاقل 
عيش عليها منذ ما لا بقل عن ٠٠٠٠+‏ سنة ٠‏ ومما لا يرقى اليه شك . 
أن المراحل الاولى من تاريخ غ الانسان على الارض كانك محفوفة ٤‏ باشد 
الاخطار » فقد كانت الامراض والمجاعات والاصابات المفاجئة تودي بحياة 
الكثيرين . وأغلب الظن أن الانسان كان بتكائر بالسرعة التي سسحت بها 
أوضاعه البيولوجية والبيئية . ولكن تعداد سكان العالم لم يبلغ بليون 
تسمة الا حوالي عام ١855‏ . وبغد مرور قرل أصبح عدد السكان زهاء 
.ضعفي ما كان عليه في عام ٠ Ao‏ ويعود الفضل في هذه الزيادة السريعة 
الى تطبيق الاساليب العلمية على الزراعة والصناعة والطب ووسافل 
النقل . وبلاحظ آن معدل التكائر هبط في الكثير من أجزاء العالم خلال 
الخمسين سنة الأخيرة » ولكن مجموع السكان في العالم عامة كان وما 
زال يزيد بمخدل واحد في المائة في السنة ؛ أي اله يصبح ضعفين كل 
شيعن تة + وق يعض المناطق كان السسكان تسرعة »وف البعشض 
الآخر تنزع سرعة التكاثر الى الانخفاض . وهذا التفاوت في سرعة 
التكائر وكثافة السكان بين بين أجزاء العالم المختلفة من شاه أن بخلق 
.مشكلات تؤدي الى النزاع الاقتصادي لسري بين الشنعوب 
المختلفة . 
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صاغ مالئثوس » قبل اكثر من ٠٠١‏ سنة » القوانين ع الاساسية التي 

ححا قي تنو الميكان "1 + قظال وومدا صلم : « اعتقد انني لا أجائب 
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الحقيقة اذا سلمت بصحة المبدأين الآنيين : أولا » ان الطعام ضروري 
لوجود الانسان . وثانيا » ان العاطفة بين الجنسين ضرورية وستظل 
على وضعها الحالي دون أي تغيبر يذكر . ويبدو أن هذين القانوئيسن 
كانا » منذ أقدم العصور التي نعرفها » وما زالا من القوانين الثاشة 
في الطبيعة ٠‏ وما أننا لم نلحظ حتى الآن أي تغير يذكر فيهما » فليس لنا 
أن نفترض احتمال تعرضهما لأي تغير في المستقبل ٠‏ » 

وبين مالثوس بعد ذلك أن هناك ميلا عند جميع الكائنات الحية ؛ 
سا فيها الانسان » الى زبادة أعدادها الى مدى أبعد مما السمح بهالوسائل 
المثوافرة لضمان معيشتها وبقائها » وأن هناك في جميع الحالات «ضوابط» 
تعمل على الحد من التكائر الزائد . ومن الضوابط التى عملت في الماضى 
على الحد من التكاثر الزائد للانسان المجاعات والامراض والحروب وقتل 
الأطفال » وما زالت هذه الضوابط تلعب دورا كبيرا في جميع أنحاء 
العالم . ومما لا شك فيه أن العلم خطا خطوات واسعة في محاولاته الرامية 
الى قهر المرض » ومن الادلة على ذلك أن متوسط عمر الانسان في 
الكثير من الاقطار نكاد يبلغ ضعفي ما كان عليه في العصور الوسطى . 
وقد تتحنب الانسان الحروب اذا ما أدرك أنها لا تعود عليه بآية فافدة . 
أما قتل الأطفال فلم تعد المجتمعات ا متحضرة 5 تسمح به . وأخذت وسائل 
تحديد النسل تنتشر في أجزاء كثيرة من العالم » ولكن استعمالها لم 
يتنشر بعد في بعض المناطق التي تعتبر أشد مناطق العالم ازدحاما بالسكان. 
وسمكن القول ان الموارد الغذاشة هي أهم العوامل الاساسية الفعالة 
قي تحديد التكاثر , 

تقدر مساحة سطح الارض بحوالي ١ه‏ مليونا من الاميال المربعة . 
أما مساحة الاراضي الصالحة للزراعة او الرعي الفمال فلا تزيد على 
ليوو فدات أي حوالي A‏ مجبوع مساحة سطح الارض 9 
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وهذه المساحة يجب أن تعول سكان العالم في المستقبل اذا ما ظل الانسان 
يعتمد على الزراعة من أجل لأمين موارده الغذائية ٠‏ ونحن الآن نستغل 
مليون فدان من الاراضي الزراعية لاعالة سكان العالم الذين يلم 
تعدادهم ۲٠٠١‏ مليون نسمة » أي بسعدل فدانين للشخص الواحد . وحتى 
مع 'نوافر هذه المساحة من الاراضي الزراعية » نلاحظ أن حوالي نصف 
سكان العالم يعيش على مستوى لا بكاد بعلو على المستوى الادنى من 
الفوت الذي يمسك به الانسان رمقه ؛ وان المجاعات المتكررة تودي 
بحياة الكثيرين ٠‏ واذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط المردود الزراعى » 
تبين لنا أثنا نحتاج الآن الى ٠٠٠‏ فدان من الاراضي الزراعية للش خص 
الواتتد لتضس اله فسعرى مر من الغذاء داتساد .والشرورات 
الأخرى7!؟ . واذا نجحنا في استغلال جميع الاراضي الصالحة للزراعة » 
خان حصة الفرد من الاراضي الزراعية ستزيد قليلا على ثلاثة ثه أفدنة . وقد 
يلجم الانسان ف استصلاح بعض الاراضي الني اتعثبر الآن غير صالحة 
للزراعة وف نوسيع عملياته الزراعية بحيث تشمل الاصقاع الباردة مسن 
العالم ٠‏ وف هذه الحالة سيرتفع مجموع مساحة الاراضي القابلة للزراعة 
الى ٠١‏ ملابين فدان أي بمعدل خمسة أفدنة 'تقريبا للشخص الواحد0 . 
ولكن من الواضح أن قسما كبيرا من المساحة الاضافية المستصلحة 
سيكون ل اطا حاليا ٠‏ نثبين مما نقدم أن 
الانسان لن ينجح طويلا في التوفيق بين تكاثر نسله » حتى بالسرعة 
الحالية » وبين رغبته في توفير مستوى معاشي عال فسبيا لجمیع شعوب 
العالم 

واذا ظل الانسان ستمد على الزراعة من أجل تأمين لوازمه الغذائية» 
فان ا الاساسي الذي e‏ و هو القدرة الاتناجبة 


P.E. Brown, «Land and Land Uses, «Sciences, LXXXITI {1936). 1 1 5 
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للاراضي القابلة للزراعة . وقد بتمكن العالم الكيميائي من انناج انواع 
من الغذاء من الهواء أو الفحم آو النشارة » كما قد ينجح العالسم 
الفسيولوجي في تطوير انتاج الغذاء بطرق التركيب الضوثي دون اللجوء 
الى النباقات الحية . ولكن يبدو آنا مضطرون _ بالنسبة للمستقبل 
القرب على آقل تقدير ‏ الى الاعتماد على الزراعة . ولا شك في أن 
الاساليب الفنية الحديثة والاصناف المحسنة من البذور ستزيد من الاتئاج 
الزراعي » ولكننا يجب الا نالع في نقدير أثر هذه التجديدات ٠‏ وتبذل 
محاولات لاتناج الخميرة والاستفادة منها في تأمين المواد البروتينية 
والفيتامينات اللازمة لغذاء الانسان . وتبشر هذه المحاولات نتائج 
مشحعة . ولكن السكر والديس اللذين يستعملان في انتاج هذا النوع 
يعتمدان على النباتات الخضراء الحية . ويتنباً البعض بان الخميرة يمكن 
ان تنتج بنفقات قليلة نسبيا وان تباع سعر ٠١‏ سنتات للباوند الواحد . 
ولكن سدو هذا التنيؤ مغالاة في التفاؤل » ولا سيما أن الاسعار الحالية 
بالمفرق هي دولار تقربا للباوند الواحد من خميرة الخباز ودولاران 
تقريبا للباوند الواحد من خميرة الجعة . ويتحدث الصحفيون بشيء 
من الثقة والتفاؤل عن امكان زيادة الانناج بطرق الاستنبات المائي وبطرق 
اصطناعية اخرى تعجل في الاثمار . غير ان انناج المحاصيل يطريقة 
الاستنبات المائمي بنطوي على نقائص واضحة من الناحيتين البيولوجية 
والاقتصادية ٠‏ اما الطرق الاصطناعية للتعجيل في الاثمار ففائدتها 
الاقتصادية مشسكوك فيها ؛ ومع انها اكتشفت في الولايات المتحدة الامريكية 
قبل الحرب الاهلية » فانها لم تستعمل بعد الا في روسيا . 

اذا اردنا ان تقدر مساحة الارض الضرورية لاتئاج الكساء والغذاء 
اللذين تحتاج اليهما مجموعة سكانية معينة » وجب علينا ان تأخذ بعيسن 
الاعتبار عاملين متغيرين : قدرة التربة الانناجية ومستوى المعيشة .ويتباين 


هذان العاملان باينا شديدا من قطر لآخر ٠‏ ففي اليابان واجزاء من الصين 
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بعول الفدان الواحد شخصين او ثلاثة اشخاص > ولكن معدل المردود 
للفدان الواحد عال ومستوى المعيشة منخفض . وهناك اقطار في اوروبا 
تنفوق على غيرها في قدرتها الانئاجبة كانجلترا والمانيا وفرنسا . ويكفي 
الفدان من الاراذ ضى الزراعية في هذه الاقطار 0 هذا 
باستثناء المواد الغذائية الني تستوردها هذه الاقطار من الخارج” ' ويبلغ 
مردود الفدان في هذه الاقطار حوالي .5./ اكثر من معدله في العالم 
كافة > ومن العوامل التي تساعد المزارعين على اتتاج هذا المردود العالي 
المناخ المواني والزراعة المركزة والترية الخصبة . وف ايطاليا ايضا يكفي 
محصول الفدان الواحد لاعالة شخص واحد » ولكن التربة في هذا 
القطرفقيرة تسيا ومستونات التزية تتشضة . وفي الولايات المتحدة تبلغ 
حصة الشخص الواحد من الاراضي الزراعية اكثر من ثلائة افدنة » اما 
معدل المردود للفدان الواحد فلا يزيد الا قليلا عن متوسط المردود فيالعالم 
عامة . وتبلغ التغذية اعلى مستوباتها في الولابات المتحدة الامريكية 
وكندا واوستراليا ويوزيلندة . ولا بد من الاشارة الى انث انان 
الواحد لا تكفي لاعالة اكثر من شخصين الا في المناطق التي يمكن فيها 
استنبات محصولين في السنة والتي لا يرتفع مستوى المعيشة فيها 
كثيرا عن المستوى الادنى اللازم لبقاء الانسان على قيد الحياة وسد رمقه. 

ونذكر في هذا المقام ان كثافة السكان في الولايات 
المتمدة تكاد تعادل كثافة السكان في العالم أجمع وأث مردود 
الغدانلا يزيد الا قليلا عن متوسط مردوده في العالم ٠‏ ولذا قد يكون 
من المفيد ان نجري تحليلا للانتاج الزراعي والاستهلاك في هذا القطر . 
يستغل الامريكيون ثلاثة افدلة من الاراضى الزراعية لاعالة الشخص 
الواحد » وعلى الرغم من ذلك فان المستويات الغذائية ليست كافية 
بالنسبة للكثيرين من السكان اعادو افاي المتوي الدج اوري 
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دائرة الزراعة في عام ة! أن تأمين مستوى غذائي جيد لجميع العائلات 
في الولايات المتحدة يتطلب زيادة محصول الطماطم ( البندورة ) » 
والحمضيات سقدار ؛ وزيادة الخضروات بمقدار 71٠١‏ 4 وريما إيضا 
مضاعفة الاستهلاك الحالي لنتوجات الألبان . وذكر اللواء هرشي مسن 
دائرة التجنيد ان الفحص الطبي الذي اجري على اول مليون من المجندين 
أدى الى رفض ثلثهم بسبب امراض تعود الى سوء التغذية ٠‏ ويعود سوء 
التغذية 3 5 المكان الاول » لعوامل اقتصادية » ولكن الاغذية الوقائية 
تنطلب نفقات باهظة نسبيا في كل من عمليتي الانتاج والتوزيم ٠‏ وليس ثمة 
مجال كير لزيادة مساحة الاراضي الزراعية لان الاراضي القابلة للزراعة 
والتي يسكن استغلالها على أسس اقتصادية سليمة تبلغ حوالي ۳۳ فدان 
للشخص الواحد ٠‏ وبناء على ما ورد في الكتاب السنوي لدائرة الزراعة 
لعام ۱۹۳۸ يمكن استغلال ٠٤١‏ مليون فدان من الاراضي الزراعية الحالية 
.«واخضاعها لافضل الاساليب الزراعية الحديثة ۾ كما سكن اضافة ۸ا 
ملابين فدان واستخدامها لاغراض الرعي او التحريج او التحطيب . وثمة 
مناطق اخرى يمكن استصلاحها عن طريق الري او تصريف المياه . غير أن 
اقسما كبيرا من هذه الاراضى الاضافية ينطاب استصلاحه وقئا طويلا » 
وحهدا کا ١‏ 
تساعد الطرق الزراعية الحديئة والاصناف المحسنة على زيسادة 
معدل مردود الفدان الواحد . ولكن هناك عامل يئر ايرا معاكسا لهذا 
الاتجاه الى الزيادة » وهو هبوط قدرة التربة الانتاجية بسبب انجراثها 
وانهاكها'"؟ . ويقدر الدكتور نشارلز كيلوج » رئيس قسم التربة في دائرة 
الزراعة » أن التسميد المناسب واستخدام الطرق الزراعية الحديشة 
ای E‏ تتجاوز 00/60 ٠‏ ومهما يكن 
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من شىء ؛ بجحب أن ندرك أن الزراعة المكثفة قد تريد النفقات بنسبة 
نفوق الزيادة في المردود'. ویجدر بالذكر أن جائبا كبيرا من زراعتنا 
كان استغلاليا في طبيعته » وأن طرق المحافظة على التربة التي يجب اتباعها 
في اي نظام زراعي دائم لا بد من أن ينقص مساحة الاراضي المزروعة 
فحلا ويزيد من نفقات الاتناج 9 

واذا استمرت عاداتنا الغذائية على النحو الذي كانت عليه قبل 
الحرب العالمية الثانية » فاتنا سنحتاج الى حوالي ثلاثة أفدنة من الاراضي, 
الزراعية للشخص الواحد من أجل تآمين ما نحتاج اليه من المواد الغذائية. 
وبما ان اتناج الغذاء على شكل لحوم بحتاج الى مساحة من الارض تبلغ 
۽ ب ٠١‏ أضعاف المساحة لاتناجالانواع الاخرى من المحاصيل الغذائية 
الاساسية :فانهمن المسكنتخفيض استهلاكنا للحوم وتأمين كمي ةكافيةومناسبة. 
من الغذاء باستخدام مساحة لا تزيد عن فدانين للشخص الواحد“ . واذا 
خفضنا مستوباتنا الفذائية الى المستوى الغذائي عند الاوروبي العادي » 
فان ذلك يعنى امكان انتقاص المساحة المطلوبة الى ٠٠١‏ فدان قربا 
الفتغمن الال واذ] ندا لنا إن تةي غداقا على العيرن: 
والخضروات ؛ كما هي الحال عند الكثير من الاسيوبين : فان باستطاعتنا 
توفير المقدار المطلوب من الكالوريات والبروتينات من استغلال ما معدله. 
نصف فدان للشخص الواحد على اساس مستتويات الانتاج | لحالية . 
اضف الى ذلك ان هذه الكمية تفى بالغرض من الناحية الغذائية اذا ما 
ذضت شانتاق اسشاعية وراد نة ولي تين اس فذان 
فقط للشخص الواحد نتطلب استهلاك جميم الاغذية المنتجة ولا ترك اي. 
احتياطي للسنوات العجاف » كما ان هذه المساحة المحدودة لا نستطيع ان. 
تزودنا یما ع اليه امن الت النباتية والحيوائية اللازمة للكساء 
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والضرورات الاخرى ٠‏ ومهما يكن من شيء » فانه من المستبعد جدا ان 
نضطر الى تخفيض المستوى الحالي للتغذية . 

وثمة 3 اخر يجب اخذه بعين الاعثبار . ففى الولابات المتحدة 
حيث اننشرت الزراعة الآلية على نطاق واسع لا يمارس الزراعة الا حوالي 
٠‏ من مجموع السكان العاملين . والواقع ان '/١١‏ من مجموع السكان 
العاملين في الولابات المتحدة يستطيعون اتناج ما يحتاجه الامريكيون من 
المواد الغذائية . وفي اوروبا يعمل حوالى ثلث السكان في الزراعة » وذلك 
على الرغم من ان كميات كبيرة من المواد الغذائية تستورد من الخارج . 
اما في آسيا فان ه/: من السكان العاملين مضطرون الى امتهان الزراعة » 
وعلى الرغم من ذلك فان الكميات التي ينتجونها من المواد الغذائية قليلة 
لسبيا ولا نكفي لتأمين مستوى معاشي مقبول20 .. 

ولعل هذا العامل هو من أهي المشكلات التي ستواجه الحضارة 
العالمية في المستقبل . وكثشيرا ما تجاهله بعض الذين يغالون في تفاؤلهم 
ويعتقدون ان قدرة العالم على اناج المواد الغذائية لا حدود لها . ويشير 
تاريخ البشرية الى ان التقدم الحضاري كان بعتمد على مدى تحرر الانسان 
من عبء اطعام نفسه . ففي المجتمعاث البدائية التي كانت تعيش على صيد 
الطرائد والاسماك او على الطرق الاخرى لجمع الطعام » كان الانسان 
كرس معظم وقنه للبحث عن الطعام الضروري لتأمين كل وجبة على 
حدة . ومن الواضح ان اختراع الزراعة كان خطوة جبارة في مسيرة 
الانسان من الهمجية الى الحضارة ٠‏ نظرا لان مزاولة الزراعة مكنت قسما 
من السكان من انتاج مواد غذائية تكفي للجميع . وهكذا تيسر للقسم 
الآخر ان نتحرر من النشاط المتصل بجمم الطعام او اتناجه وان يكرس 
سه للفنون والآداب والحرف اليدوية والعلوم » اي الاسس التي يقوم 
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عليها صرح الحضارة . ولكن اذا استمر ثكاثر السكان في الحضارات. 
الزراعية بدون اي قد او تتحديد » فان ذلك سيؤدي الى الاضطرار الى 
فلاحة اراض قليلة الخصب واستخدام طرائق قليلة الفعالية من ناحية الجهد 
الانسانى المبذول ؛ وبالتالى الى الزبادة المطردة في نسبة السكان الذين 
يضطرون الى العودة الى مزاولة النشاط القديم المتصل باتتاج المواد 
الغذائية . وبمكن القول ان المجتمعات الزراعية الشى تشتد فيها كثافة 
السكان ليست احسن حالا ولا اكثر اسهاما في التقدم الحضاري من 
اتات البدائة الى قد على صيد الطرائد والاشماك:. 
م 

اذا استعرضنا المشكلات السكانية في ال اطق الجغرافية الكبرى من 
العالم » تبين لنا انها تكاد تطابق المشكلات السكائية للإعراق العنصرية 
الكبرى للجنس البشري ٠‏ اي للاعراق الثلاثة الآئة : الايض والاصفر س 
البنى والزنجى الاسود . وخلال القرون الثلاثة الاخيرة ازداد السكان 
البيض بمقدار /۷٠٠‏ » وازداد العرق الأصفر ‏ البني بما يربو قليلا على 
, ف حين لم يزد السكان الزنوج الا بمقدار /.٠٠١‏ تقريا ١‏ . 

وما كادث اورونا تخرج من عصورها المظلمة حتى بدأ سكانها 
تکاثرون سرعة حنى ان تعدادهم بلغ في عام ۰۰ ۲ ۲۰۰ مليون نسمة 
تقريبا . واذا اخذنا الظروف الحالية بعين الاعتبار » بدا لنا ان سرعة تكاثر 
السكان كانت اكثر من الزبادة في الموارد الغذائية وائه لم يمكن الحد منها 
الا عن طريق المجاعات والامراض والحرب . ولكن على الرغم من الزيادة 
المطردة في عدد السكان استطاعت إوروبا تجنب معظم عواقب قانون 
مالثوس بالطرق الثلاث التالية : اولا » زبادة الموارد الغذائية عن طريق 
تحن الآلبات الذراغة واحعال "ناتيت الزراغة الحدركية »ولا يتفن 
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الاشارة هنا الى ان التصنيع اسهم كثيرا في زيادة.الاتتاج وتحسين وسائل 
النقل » فبسر بذلك سيل استيراد المواد الغذائية مقايل المنتوجات الصناعية 
المصدرة . ثانيا » هاجر عدد كبير من الاوروبيين الى الامربكتين والى 
اجزاء اخرى من العالم » فساعدت هذه الهجرة على تخفيف وطأة الضغط 
السكاني في اوروبا . ويكاد عدد السكان القاطنين خارج اوروبا ممن 
سحدرون من اصل اوروبي ساوي نصف العدد الحالي لسكان اورويا . 

اما العامل الثالث والاهم الذي ساعد على حل المشكلة السكانية في 
اوروبا فهو تحديد النسل بطرق اصطناعية . ففي معظم اقطار اوروبا 
الغربية انخفض معدل الولادات خلال الستين سنة الاخيرة من ٣١‏ الى اقل 
من ٠١‏ في الالف . والجدير بالذكر هنا ان الوسائل المضادة للحمل عرفت 
منذ ما لا بقل عن عدة آلاف من السنين » ولكن الوسائل الفعالة لم تصبح 
متيسرة ومعروفة على نطاق واسع الا حوالي عام ٠ 1۸۸٠‏ وائتشرت عادة 
استعمال الوسائل المائعة للحمل في الاقطار البروتستانتية والكاثوليكية 
على حد سواء » وذلك على الرغم من القيود القانونية والحظر الديسي 
واشكال التحريم البدائية وتحذيرات رجال الدين والسياسة ونصائحهم . 
ففى انجلترا وفرنسا والمائيا والنمسا والسويد ادى تحديد النسل الى 
اينقاسن جمدل الولادات عى الى فون تاوف عن الوضات: 
وف معظم الاقطار الاوروبية الاخرى يكاد معدل الولادات نخفض الى 
مستوى التعادل . والشعوب السلافية هي الوحيدة في اوروبا التي بلغ 
معدل الولادات فيها .؛ في الالف »> وروسيا هى القطر الوحيد الذي ملك 
موارد كبيرة تكفي لاعالة عدد اكبر من السكان . ونلاحظ حتى في روسيا 
ان معدلات الولادات في بعض المدن الكبرى اخذ في احتذاء حذو اقطار 
اوروبا الغربية . ويننظر ان نخفض معدل الولاداث في الاتحاد السوفييتي 
تبعا لتحسن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية . ١‏ 
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اما الامريكتان فليس من المننظر ان تواجها المشنكلات المتصلة 
بالشغط السكاي ف المستقيل القرب ٠‏ فكندا والؤلانات المتحذة تملكان 
وارد هى لأعالة اعذاد اكبر مس الان ١‏ واذا امير كان السكان 
بسرعته الحالية » فان تعدادهم في الولايات المنحدة قد يبلغ من ٠١١‏ س ٠١١‏ 
مليون نسمة في عام ٠٠۷٥‏ . اما بعد ذلك التاريخ فينتظر ان يستفر عدد 
السكان عند هذا الحد الاقصى او ان يميل الى الهبوط . وكذلك الحال 
بالنسبة لكندا فان عدد سكانها ينتظر ان يزيد بذات النسبة . ولكن من 
المستبعد ان يواجه اي من القطرين كثافة سكانية عالية تتطلب مضاعفة 
الجهد المبذول في الزراعة او تخفيض مستوى المعيشة . ويتكاثر السكان 
في اقطار امرنكا الوسطى بسرعة . واذا استمر النمو السكانى في هذه 
الأقطان رغه الحالة فان عدف تاها ضاف خلال مه اريم 
سنة . وما لم تبذل جهود للنهوض بمستوى المعيشة في بعض هذه الاقطار» 
فان الضغط السكانى قد نثتد وطأئه بعد بضعة اجيال . وفي امريكا 
الجنوبية حيث يتكاثر السكان ايضا بسرعة » هناك اراض كثيرة للتوسع 
الزراعي » ولكن الاستقرار في حوض نهر الامازون بتطلب حل بعض 
لازت اة الظروف التاعة والصظة اة 

والمشكلة السكانية بالنسبة للجنس الابيض في اوستراليا تكاد تكون 
فريدة في نوعها . فالنمو السكاني يكاد يكون مستقرا في هذا القطر الذي 
ملك امكانات كبيرة لاعالة عدد أكبر كثيرا من العدد الحالى . ۰ 

وبلاحظ ان الجنس الابيض قد استحوذ على قسم كبير من العالم . 
فهو بحتل او ببسط نفوذه على القسم الاكبر من المناطق الشحيحة السكان 
او المناطق التي لم تطور بعد . اما المناطق المزدحمة بالسكان فمعدل 
الولادات فها منخفض ويميل عدد السكان الى الانخفاض أو الى الوصول 
الى درجة التعادل ؛ في حين تلاحظ معدل الولادات في المناطق الشحيحة 
السكان عال وان مجموع السكان ينمو بسرعة . ومن المستبعد اذن ان 
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تواجه الدول الغربة مشكلات سكانية خطيرة ما لم يتين زعماؤها 
انسياسيون او الدينيون سياسة تهدف الى اقناع شعوبهم بضرورة الدخول 
في سباق سكاني مع آسيا او بعضها مع البعض الآخر . والواقع ان 
المشسكلة السكائية بالنسبة للكثير من هذه الاقطار في المستقبل قد تنحصر 
في ابقاء السكان على افضل مستوى يستقرون عليه . 

ومع ان افريقيا كانت مسرحا لبعض حضارات الجنس الابيض في 
بعض العصور القديمة » فانها ما زالت متخلفة في تطورها وقليلة السكان. 
وننتمى اغلبية سكانها الى الاعراق الزئجية . وبلاحظ ان تكاثر السكان 
الوطنيين من الزنوج في افريقيا كان بطيئا » وذلك على الرغم من وفرة 
الموارد الطبيعية في افريقيا الوسطى . ويعود البطء في النمو السكانى الى 
عوامل مختلفة نخص بالذكر منها : الهجرة القسرية للملايين من الزنوج 
الى خارج افريقيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ؛ واستغلال 
الجنس الابيض للاعداد المتبقية من الزنوج في افريقيا » وعجز السكان عن 
حل المشكلات المناخية في افريقيا الوسطى ٠‏ ويمكن القول ان المشكلات 
السكانية للزنوج في أفريقيا ترتبط ارنباطا وثيقا بمشروعات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية . 
كنا خت الشقط اکان عن کی اب إو ا او ديد 
النسل . وتتفاوت كثافة السكان من قطر لآخر » فهي أربعة اشخاص تقر دا 
للفدان الواحد من الاراضى الزراعية في اليابان ؛ واثنان ف الصين وحوالى 
شخص واحد للفدان الواحد في الهند ٠.‏ وهناك اراض يمكن استصلاحها 
زراعيا في بعض انحاء آسيا ولكنها لا تكفي للتخفيف من وطأة الضغط 
السكاني ٠‏ ولبس ثمة محال لزيادة الانتاج الغذائي زيادة كبيرة نظرا لان 
معدل الانتاج الحالي للفدان عال يسبب الزراعة المركزة . ولكن معدل 
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الاتناج بالنسبة للشخص الواحد منخفض جدا » فالمزارع الصيني ينفق 
جهدا كيرا مدة ثمائين يوما لاستغلال فدان واحد في زراعة الارز واغطاء 
مردود معدله مليوئان من الوحدات الحرارية229 ؛ في حين إستطيسع 
المزارع الامريكي انناج كمية من الذرة نحتوي على مليوني وحدة حرارية 
اذا اشتغل اربعة ايام » ويستطيع اتتاج ذات المقدار من الوحدات الحرارية 
اذا اشتغل يومين ف اتناج القمح » وثلاثة ايام في انتاج فول الصويا9؟ . 
بننضح مما تقدم ان المزارع الامريكي ينتج من المواد الغذائية عشرين. 
ضعفا مما يتتجه المزارع الاسيوي على الرغم من تساوي الجهد الانساني, 
في الحالتين . ويعود الفضل الاول للفاعلية العالية للمزارع الامريكي الى 
استعمال الآلبات الزراعبة الحديثة الا ان المزارع الامريكي قد 
يستهلك طاقة معادلة للطاقة التي , سينا ا او ریما اكثر 
منها » ولكن الامريكي بحصل على معظم الطاقة التي يحتاج اليهسا من, 
الغازولين والبترول ٠‏ واذا طبقت الطرق الزراعية الحديثة في آسيا » فانها 
ناكد الى E‏ وكا لصي N‏ 
السكان لتتكريس جهودهم للعمل الصناعي . 

ولن يؤدي التصنيع الى زبادة الموارد الغذائية ف آسيا الا بمقدار 
الاغذية التي تستورد من الدول التي تنتتج فاضا من المحاصيل الزراعية 
مقابل المنتوجات الصناعية التي يمكن ان نستوردها من آسيا . غي ان 
معظم الاقطار التي تدتج حاليا فاضا من الاغذية » بما في ذلك روسيا وكندا 
والارجنتين » تشهد نموا سي بي ا 
بعد بضعة اجيال الى جميع المواد الغذائية اللي تستطيع اتتاجها . 
ای ذلك ان هذه لافار قات ولا تزال تقوم E‏ 


Pei-sung Tang, tHellios and Prometheus : a Philosophy of Agrlaulture» ۲ ١ 
(1H44), 
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ولن تحتاج الا الى استيراد السلع التي لا نستطيع مصائعها انتاجها على 
اساس اقتصادي سليم ٠‏ 

اما محال الهحرة إلى الخارج بالنسية للاسيويين فهو محدود جدا 
نظرا لان الجنس الابيض بحتل او يبسط تفوذه على القسم الاكبر مسن 
المناطق الاخرى في العالم ٠‏ ومن المستبعد ان تعمد اوستراليا ا أو 
الولابات المنحدة او اقطار امرنكا الجئوبية في المستقبل الى الترحيب 
باعداد كبيرة من الاسيوبين او الى تغيير سياستها تجاه هجرة الاسيويين 
اليها ٠‏ وليس ثمة سبب اخلاقي يدفم هذه الاقطار التي تنحكم في تحديد 
نسلها من اجل الحفاظ على مستوى عال من المعيشة » ليس ثمة سبب 
اخلاقي بدفع هذه الاقطار الى ابواء الفائض من سكانالاقطار الاخرى التي 
سمح بالتکاثر السريع دون أن ت تتبصر فيالعواق بالاجتماعية والاقتصادية. 

ان الحل المعقول الوحيد للمشكلة السكانية في آسيا هو تحديد 
النسل . فاذا استمر معدل الولادات بنسبة .؛ في الالف وانخفش معدل 
الوفيات الى المستوياث الاوروبية » فان العالم كله لن يستطيع اعالة سكان 
آسيا لاكثر من بضعة اجيال . واذا لم يتبن الشرقيون سياسة تحديد 
النسل » فانهم سيظلون يعانون من الضوابط الاخرى التي تحد من التكاثر 
كالمجاعات والامراض والحروب وقتل الاطفال . غير ان انخفاض مستويات 
المعيشة قد قف عائقا 3 وجه المحاولات التى تبذل لتطبيق سياسة تحديد 
النسل على نطاق واسع » نظرا لان التحديد الطوعي لا يبدأ الا بعد بلوغ 
مستوى معاشي وثقافي معين . فالانسان » حين یعیش في مستوی منخفض 
لا يزيد كثيرا عن الحد الادنى اللازم للبقاء » لا يبالي كثيرا بعواقب الشكاثر 
الذي لا بخضع لاي ضابط . غر أن الشرقيين لا يئملون بالعقيدة 
المسيحية القائلة بان « الانسان يحمل في الخطيئة »> ويولد في الاثم » . 
ا 0 ان 0 0 من الوسائل a‏ ال من 
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kS EA‏ ماعل امعفاك: اومان الاك العمل 

فانخفض معدل الولادات عندهم قل الحرب العالمية الثانية الى م؟ في 

الالف ٠‏ وقد نتشر عادة منع الحمل في جميع | ائحاء آسيا : اذا ما 'نوافرت 

للسكان وسائل فعالة ورخيصة واذا ما ارتفع مستوى المعيشة مۇفتا 
EE‏ ا 


استطاع الجنس الابيض » كما أسلفنا » أن نجنب النتائج الخطيرة 
لقانون مالثوس . غير أن تحديد النسل أدى الى مشكلات أخرى نهدد 
رفاهية الشعوب الغربية . ففي جميم الاقطار التي اتنشر فيها تحديد 
النسل » نلاحظ أن نسبة التناسل عند الطبقات الفقيرة اقتصاديا وثقاف 
أعلى منها عند الطبقات التى تعيش في مسالوبات اجتماعية واقتصادية 
بيدة . ولعل الوضع في الولابات المتحدة الامريكية بمثل الاتجاه الحالي 
في معظم الاقطار الغريية . فقد تبين من التحليل الذي اجري على البيانات 
الاحصائية لمعدل الولادات في محتمعات المدن في عام ٠۹۳١‏ أل نسبة 
التناسل عند عاثلات البيض الشى زاد دخلها السنوي على ۰ دولار 
بلعت 045. أي ما لذ يزرد عن صت عدد الأطفال اللازم لأنقاء عدد 
السكان على حاله . وارتفعت النسبة الى ١۷ء.‏ عند العائلات التي تراوح 
دخلها السنوي بين 16٠١‏ و ...؟ دولار » وألى ۹۳ء عند العاثلات التي لم 
شحاوز دخلها السنوي ٠‏ دولار . أما الفئات الوحيدة من محتمعات 
لد تي تجاوزت فيا لنسبة الستويات الازمة لتو بض ؛ فمي نلك 

لتى كانت تعتمد على الاغاثة والني ارتفعت فيها النسبة الى ٣٤ر١9‏ . 
داوحظ ان اتحاه 0 بالنسسة E E‏ الثقافية المختلفة . فنسبة ٠‏ التناسل 


FP. Lorimer, Ei. Winston, and LK. ORE «Foundationa of Americar e 
Population Polcy» (New Tork, 1940). 


tof, 


عند خريجي الحجامعات بلغت لاه4. » وعتد 'خربجى المدارس الثانوية 
۷۷ء ٤‏ وعند الذين لم ينهوا الصف السابع ۸١ر١‏ . ونلاحظ حتى في 
الاوقات العادية أن أقل السكان قدرة » من الناحية الاقتصادية » على 
نوفير مستوى عال من الخذاء والكساء والتعليم لاطفالهم ‏ ويقدر عددهم 
بثلث مجموع السكان ‏ . هم الذين ينجبون ثلثي الجيل الذي بلي جيلهم. 
أما معدلات الولادات في المجتمعات الريفية فهى أعلى من المستويات 
اللازمة للتعويض السكانى » ولكئنا نلاحظ هنا ايضا علاقة ممائلة بين 
حجم العائلة ووضعها الاقتصادي . 

هذا وان الاعتماد على الطبقات الفقيرة والجاهلة في انجاب القسم 
الاكبر من أجيال المستقبل لا بتلاءم كثيرا والمصلحة العليا للفرد أو الامة . 
واذا كان الفقر والجهل ناجمين عن عوامل وراثية سلبية » فان الارتفاع 
الشديد في معدل الولادات عند الفئات الفقيرة والجاهلة سيخفض متوسط 
القدرة في الامة . واذا كانا ناجمين عن أوضاع اقتصادية وبيئية سيئة » فان 
النتائج هنا أيضا لا تبعث على الارتياح » نظرا لأن الآباء الفقراء والجهلة 
لا يستطيعون تهيئة الظروف المثوانية لتنشئة أطفالهم ٠‏ ويعود التباين في 
التطور العقلي والجسمي للفرد لعاملي الورائة واليشة كليهما » ولكن لا 
كان هذان العاملان متداخلين ونوثر كل منهما في الآخر » فائه من المسير 
علينا أن نحدد الدور النسبى لكل منهما . وهناك دلائل نشير الى وجود 
بعض العلاقة بين القدرة الفطرية والوضع الاقتصادي والاجتباعي29 » 
ولكن هذه العلاقة ليست وثيقة » فهى تتناول على الاغلب الحالات 
التطرفة . ويبدو ان انجاز الفرد وتحصيله » بالنسبة للاغلبية الكبرى من 
السكان » يعتمدان - في المكان الاول ‏ على عوامل بيئية بما في ذلك 
الاثر الخفئ للعائلة والتقاليد الدينية والعرقية . 


Schwelzinger, «Heredity and Environment» (New York, 1938( ( 6 )‏ ,جا 
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ويعتبر العامل البيئي اليوم أخطر جوانب التفاوث في معدل الولادات 
دين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة . ففى حالات كثيرة يقترن 
الفقر والجهل بنقص في المسؤولية الاجتماعية والفردية يورعث للاجيال 
انلاحقة كما لو كان تقليدا عائليا . وف ظروف كهذه ,يبدا الاطفال ‏ حتى 
الذين يتمتعون بذكاء متوسط او متفوق ب حياتهم وهم يعانون من 
معوقات خطيرة » فلا ينجح الا عدد محدود منهم ف التغلب على آثر | 
السيئة ٠.‏ وبما أن البيئة العائلية هي من أهم العوامل المؤثرة في نطور 
الطفل » فانه من الصعب أبجاد تكافؤ حقيقي في الفر ص المتاحة للاطفال . 
ويتعذر في الواقع تحقيق تكاف الفرص بالنسبة لذكاء الآباء وأوضاعهم 
الاجتماعية والاقتصادية . ولعل الوسيلة الوحبدة لابجاد ية موحدة 
ومتسقة نسبيا هي ننشئة جميع الاطفال ف مؤسسات ومعاهد . غير أن 
أغلبية الناس تجمع على ان الغاء النظام العائلي هو لمن باهظ جدا بحيث 
لا بعادل الفائدة التى قد نجنيها من تحقيق درجة أعلى من الانساق آو 
التوجيد في البيئة 09 1 

حتى لو نجحنا في نوفير ببئة متسقة ومواتية للجميم » فان الافراد 
سيظلون يتفاو تون في الذكاء والقدرة يسبب الفروق في تكوينهمسم 
الورائي ٠‏ فمهما ارتفع مستوق التعليم والتدريب الذي نوفره للافسراد 
ومهما كانت البيئة ملائمة لعملية التنشئة » فان ذلك لآ بعوض تماما عن 
النقائص الجسمية والعقلية الني تاتي بسبب عوامل ورائية متاصلة . ويج 
أن ندرك أيضا أن أثر البيئة المتفوقة ليس ورائيا ؛ ولا يمكن نقله مباشرة 
الى الاجيال اللاحقة . ولو كان النجاح الاقنصادي والتقدم الثقافي يرتبطان 
:دائما بالقدرات الفطرية » لظلت ظاهرة الفقر أو الجهل ملازمة للذين تحل 
بم . ویدو أن ا امات ا تأمين مبستوى عال 


8.J, Holmes, «Human Genetlcs and Its Soclal Import> (New York, كم‎ 
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من المعيشة لجميع بني البشر بعيدة المنال » وأغلب الظن انه لا ينكن 
تحقيقها الا في مجتمع مثالي خيالي يعمل على اساس المبد الماركسي الذي 
نادي « بان نستفيد من كل فرد بحسب قدرته وان نعطي كل فرد بحسب 
. حاجاته » . ومن المستبعد » على ما يبدو » ان نستطيع ان نبلغ هذه امثالية 
المسيحية في ظل الوضع الحالي للنطور الاجتماعي ٠‏ اضف الى ذلك أن يا 
من المذاهب الاجتماعية او الدينية التي تقوم على قوة السلاح او الارهاب 
لا يمكن ان يعمر طويلا في المجتمعات السكالية المثقفة . 

ويبدو ان اي تحسين دائم للجنس البشري لا بد من أن يعتمد على 
البنية الجينية او الورائية للفرد . وفي المجتمعات البدائية 0 
المتخلفون عقليا ان يعمروا طويلا لأن الطبيعة كانت تملك وسائل كثيرة 
معالة للفنك بذوي العاهات العقلية والحسمية . وبعد أن قطم الانسان 
شوطا في تقدمه الحضاري اصبح ذوو العاهات العقلية ضربا من الترف 
الذي شق على المجتمعات احتماله . وعلى الرغم من ذلك فقد استمر انجاب 
المتخلفين عقليا . وازداد انجابهم في فلل الاوضاع الحديثة التي تتفاوت فيها 
معدلات الولادات وتشتد فيها النزعة الى الانسائية ٠‏ ويقول احد علماء 
النفس المشهورين « ان البلاهة تنزع من الناحية البيولوجية الى القضاء 
على نفسها 216 سواء في المجتمع البدائي او في الحضارة الحديثة . 
ويبدو ان هذه العبارة لا تستند الى اي اساس من الصحة . فالعالم 
هالدين » وهو من اقوى أنصار النظرية التى تشدد على أثر البيئة فى 
الانسان 4 يقر بان متوسط حاصل الذكاء قد بتجه الى الهبوط بمعدل 1/: 
أو 5 کل جيل ما دام التفاوت الحالي ف معدل الولادة بين الطبقات 
ل . وهذا يعني ان المتخلفين ين أو ال اآخرين عقليا ميستمر 


Holy War» (National Catholle Welfare Conference, Washington, 007‏ هه 
D,C., 18423.‏ 
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انجابهي ١‏ واذا عقي جميع المتخلفين عقليا » فان ذلك قد ينقص عددهم 
بمقدار /.٠١‏ في الجيل القادم » مع احتمال انخفاض عددهم بنسب أقل في 
الاجيال اللاحقة . ولكن لا يمكن التخلص منمم كليا نظرا لأن الكثيرين 
من الافراد الاسوباء يحملون جينات تنطوي على أمكانات التخلف العقلي» 
ولأن نظام التراوج العشوائي سيظل ينتج افرادا متخلمين إو متآخرين 
عقليا . وما زلنا في وضع لا يساعدنا من الناحبتين العلمية والاجتماعية » 
على اتخاذ اجراءات فعالة لتحسين الث ركيب الجينى للجنس البشري . 
فالافراد الذين يشكون من عاهات جسمية وعقلية خلقية بحيث يبجزون 
عن التكيف حتى على اكثر البيئات الاجتماعية مواتاة لهم » هؤؤلاء الافراد 
يجب اما تعقيمهم واما منعهم من الانجاب بوسائل اخرى . صحيح ان هذه 
الاجراءات ستحرم المجتمع من الكثيرين من الافراد الاسوياء ؛ أو عي 
اقل تقدير من الكثيرين من الافراد الذين يستطيعون التكيف على بيئتهم 
الاجتماعية . ولكن بحب ان نذكر هنا ان الآباء من ذوي ا 
او الحسمية للا ستطيعون ان يوفروا البيئة المناسبة لننشئة أطفالهم » 
ا o‏ 
كان النظام الاجتماعي الذي ستعيش في ظله هذه الاجيال . ومهما يكن من 
شيء ؛ فان اي تقدم حقيقي في الجهود التي نبذل لتحسين الت ركيب الجيني 
للجنس البشري يجب الا يقتصر على مجرد منع التدهور الجيني في 
المجموعة السكانية » اذ يجب في مقدورنا مع الوقت أن رفع من مستوى 
القدرة الجبنية للجنس البشري ٠‏ ولكن يتوجب علينا » بادىء ذي بدءء ان 
تحصل على معلومات أوفى عن مشكلات الوراثة وان تتخذ من مشسكلات 
الجن والتناسل موقا اكثر منطفية من موقفنا الحالي . 

ومن الظاهرات الطبيعية ان معدل التناسل بغوق يرا الامكانات 
ا لنوافرة للبقاء » ولكن هذه الظاهرة تكتسب قيمة تطورية بسبب ظا رة 
اخرى هي ظاهرة الانتقاء الطبيغي . وثمة علماء بعتقدون بان المعدلات 
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العالية للولادات عند الانسان تنطوي على قيمة نطورية . ويسدو انهم 
بعنون بذلك ان عملية الاتنقاء الطبيعي لن تبقي الا اقوى الافراد واكثرهم 
ميلا الى العدوان . غير أن التخلص من عض الافراد بهذه الطريقة لا 
يستند الى اعتبارات اخلاقية في المجتمعات الحديثة المتحضرة »> وقد «عود 
باضرار اجتماعية في البيئة الاصطناعية التى سمتاز بها عصرنا الحديث . 
فاللياقة البيولوجية في عالمنا الحديث تختلف عن تلك النى عرفت في البيئات 
البدائية ٠‏ فالكثير من ناناتنا الزراعية وحيواناتنا الداجنة لا يستطيع ان 
بعمر طويلا في بيئة بدائية طبيعية » ولكنه اكثر استعدادا للتكيف على 
يتنا الاصطناعية الحديثة من الحيوانات والنباتات البربة ٠‏ وهكذا بسكن 
القول ان القيمة البيولوجية البقائية في العالم الحديث ليست مقياسا سليما 
للقيم الانسائية . ۰ ا 
وثمة جانب أوسع لظاهرة التفاوت في الخصب التناسلي وآثرها في 
المقومات العرقية والسلالية للمجموعات السكانية . ويبرز هذا الحانب 
بشكل واضح في مناطق معينة من العالم - ففي اورويا كانت نسبة السكان 
المنحدرين من أصل سلافي ۳٤‏ / في عام ٠ 181١‏ وارتفعت هذه النسية الى 
A‏ ف عام qr.‏ ¢ وينوقع ان تواصل ارتفاعها نظرا لأن روسيا هي 
القطر الوحيد في اوروبا الذي يملك موارد طبيعية تكفى لاعالة اعداد اكبر 
من السكان . اما اقطار اوروبا الغربية فتنزع اعداد سكائها الى الهبوط »> 
اذ ان متوسط نسبة التناسل اقل من ٠ر١‏ في حين حافظت روسيا قبل 
الحرب العالية الثانية على نسبة لم تقل عن ٥ر"‏ . واذا استمر هذان 
الانجاهان » فان عدد سان اوروبا الغربية سيتناقص » في حين يننظر أن 
بصبح عدد سكان روسيا في اقل من جبلين ضعفي ما هو عليه الآن ٠‏ وليس 
من المهم من الناحية البيولوجية ما اذا كانت هذه الفثة العرقية او تلكه 
SS‏ 5 | 
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ستهيمن على اوروبا . فالاثر المحتمل لانساع السيطرة الروسية لا ينطوي 
على اهمسة اللا ف ضوع الاعتبارات المخاصة بالمذاهب الدينية ومبادىء 
النظم الفلسفية الاجتماعة . 

وكذلك الحال بالنسبة لكندا فان التفاوت في معدل الولادات مين 
الئات السلالية قد دي الى بعض المشاعفات الاجتماعية. فنسبة 
التناسل عند السكان الناطقين بالانجليزية تقل عن ٠را‏ + بينما تزيسد على 
هر١‏ عند الكنديين الناطقين بالفرنسية . ولن بمضي وقت طويل حتى يزيد 
عدد الكندين الفرنسيين على عدد الكندين الانجليز . 
ف جزيرة طولها ٠٠١‏ ميل تقريبا وعرضها هم ميلا . والموارد الطبيعية في 
هذه الجزيرة محدودة 0 كما إن الموارد الزراعية للا نكاد تكفى لاعالنة 
السكان الحاليين . وعلى الرغم من ذلك لاحظ ان عدد السكان يزيد 
بمعدل +ر»/: كل سنة » ويننظر ان ينمو بسرعة اكبر اذا توافرت الاغذية 
الكافية والخدمات الطبية ولكن حتى لو استمر تكاثر السسكان بالسرعة 
الحالية » فان مجموعهم سيتضاعف خلال ۳۰ عاما ٠‏ والجدينر بالذكر ان 
:حوالي ٩۰‏ الف من سكان بورتوريكو هاجروا الى نيوبورك خلال فثرة 
الكساد الاقتصادي » وان حوالى .+ الفا كانوا يعتمدون على مخصصات 
الاغاثة في عام ا لف 7 وكان علماء الاقنصاد وما زالوا بحاولون 
ايجاد حل المشكلات السكائية في بورتوريكو » ولكن لم يبد لأي منهم 
ان يقترح تحديد النسل وهو الاقتراح الي الوحيد لحل هذه المشكلة. 
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والسؤال الذي يتبادر الى الذهن الآن هو : لماذا كان أقل الناس 
قدرة على توفير الغذاء والكساء والتربية والتعليم لاطفالهم » لماذا كانوا 
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اكثر الناس انجابا للاطفال ؟ اجرى المرحوم الدكتور بيرل دراسة على .“م 
آلف امرأة في مستشفيات الولادة في بمض مدن الولابات المتحدة . وثبين 
من هذه الدراسة انه لا يكاد بوجد أي فرق ف الخصب الطبيعى بين 
الفئات العرقية او الدينية أو الثقافية او الاقتصادية المختلفة" . وتبين 
كذلك أن الفروق في المعدلات الفعلية للولادات تعود في الغالب الى فروق 
في مدى اننشار وفعالية الوسائل الاصطناعية المائعة للحمل » كما تعود الى 
حد بسيط الى سن الزواج والى عادة الاجهاض الجنائي . اما فيما يختص 
بالنساء البيض اللواتي كان لديهن اكثر من طفل واحد » فقد اكتشف 
دكتور بيرل ان ۸۳/' من الامهات الغنيات او الميسورات الحال كن 
يستعملن وسائل مائعة للحمل وان متوسط معدل الولادات لكل مائة 
سنة من فرص الحمل كانت 5 . أما بالنسبة للامهات ذوات الدخضل 
المتوسط » فان ؟5/: منهن كن يستخدمن الوسائل المائعة للحمل في ين 
بلغ المعدل النسبي للولادات ٠ ٠١8‏ واما بالنسبة للامهات دوت الدخل 
المحدود ؛ فان نسبة اللواتي كن يستخدمن الوسائل المانعة للحمل لم تزد 
عن e.‏ ف حين ارتفم معدل الولادات عندهن الى ۳٣‏ , واكتشف 
الدكتور برل ايضا أن '/.۳١‏ فقط من الامهات الفقيرات جدا استعملن او 
حاولن ان يستعملن وسائل مانمة للحمل وان المعدل النسبي للولادات 
عندهن كان ١6+‏ . ومن الطريف ايضا ان الدكتور برل لاحظ الاتحاه 
تفسه بالنسبة للفروق في التحصيل العلمي . فعند الامهات اللواتي اقتصر 
تعليمهن على المرحلة الابتدائية » كانت تسبة اللوائى استعملن وسائل مائعة 
للحمل اقل من .0./'» بينما ارتفعت هذه النسبة الى 0/: عند الجامعيات. 

وثمة فوارق ف معدلات الولادات بين الفئات الدينية والعرقية 
الكبرى ولكن بسكن عزوها في اغلب الحالات الى فوارق مقابلة بين 
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المستوبات الثقافية والاقتصادية لهذه الفئات . وقد نبين من الدراسة التى 
اجراها الدكتور يرل ان نسبة الامهات اللواتى استعملن الوسائل المائعة 
للحمل بلغت 407/' عند اليهود ؛ و 4,// عند البرونستانت » و سم بالمقة. 
عند الكاثوليك ¿ و ١۷‏ بالمثة عند الزلوج 09 ٠‏ أما الوضع الثقافي لهذه 
الفئات فقد تبين من نسبة خريجحي المدارس الثانوية والكليات م 
البروتستانت 8 بالمثة » اليهود ٠٤‏ بالمئة » الزنوج ٠.‏ بالمئة » الكائوليك 
٤‏ بالمئة . وبلاحظ قلة استعمال الوسائل المانئعة للحمل 
عند الزنوج ء وقد بعود ذلك الى عدم الشعور بالمسؤولية 
الذي تنج من اوضاع الزنوج الاقتصادية في الماضي والحاضر . ولیس 
ثمة شك في ان الكاثوليك الذين يتمتعون بوضع اقتصادي ولقافي عال 
يستعملون الوسائل المائنمة للحمل بنسية تكاد تعادل ما نجده عند 
البروتستائت . اما أرتفاع معدل الولادات عند الكاثوليك وعند المتدينين 
من الطوائف البروتستائنية المختلفة » فيمكن عروه فى المكان الاول الى 
انخفاض المستوباث الاقتصادية والثقافية لهذه الفثات . ولا يمكن اعتبار 
الكنيسة عاملا فى تفاوت معدل الولادات الا بقدر ما دمكن ال نسهم في 
تخفيض المستويات الاقتصادبة والاجتماعية عن طربق تمجيد الجهل 
والفقر . ومع ان عادة استعمال الوسائل المانعة للحمل منتشرة في اوروبا 
وامريكا » فانها لا تستعمل على نطاق واسع او فمال في اوساط الفئات 
الحاهلة والفقيرة . وتعود هذه الظاهرة الى عوامل متعددة منها الجهمسل. 
بالوسائل المائعة للحمل »هذا مع العلم بانه بتيسر لكل شخص بهمهالامر ان 
بحصل على المعلوماث اللي بريدها » ويصدق هذا حتى على الولايات 
هلط عكر رمن ور ی ا معلومات مع الأديه 
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البذيء ء» وبحظر ١‏ رساله بالبريد . وثمة عامل آخر هو الخرافات الي تحوم 
حول الجنس والتناسل والتي قات مين الكيدة ال اة بان 
« الانسان يبحمل في الخطيئة وبولد في الاثم » ٠‏ ولعل اهم عامل هو نقص 
الشعور بالمسؤولية وعدم الاكتراث بالعؤاقب التي قد تدا من عدم تحدید 
النسل . ويبدو ان فلسفة اللامبالاة هذه قد نشأت من الاعتقاد بأن الله أو 
نظام الحكم القائم سيقوم بتلبية حاجات الاطفال بصرف النظر عن الجهود 
التي يبذلها اباؤعم . | 

ومن مفارقات عصر العلم الحديث تفاوت الوضع الحالي للمعلومات 
المتوافرة و الاسال ااه الست ويك e‏ 


نشر العلومات المناسبة عن هذا الموضوع وى هساك اقطار كتيزة 
ما زالت تطبق قوائين واشكالا من التحريم البدائي تهدف الى تقييد 
استعمال الوسائل المائعة للحمل . حتى في الولابات المتحدة لا نزيد نسية 
من يستعملون الوسائل الموثوقة الي تنسبها العيادات الخاصة بتحديد 
النسل لا تزيد على ه في المائة » في حين تبلغ نسبة الذين يحصلون على 
معلو ماتهم من التوراة (سفر التكوين ۸ : هوة) 9" .؟ في الماشة . 
واكد هذا الوضع المرحوم الدكثور درل مين قال : 2 تحصل هذه الفثة 
من النساء على معظم معلوماتها عن الؤسائل المائعة للحمل من الامهات أو 
الازواج أو الاصدقاء العاملين في الصيدليات » وهؤلاء بدورهم 
يستقونها مر من مصادر مماثلة » وهكذا دواليك حتى نعود الى عهد توح ۰ 6 
حتی الاطاء ترددوا حينا من الدهر في الاعتراف باساليب منسح الحمل . 

والجدير إلذكر أن مجلة الجسية الطب الامريكية ل تقل فشر اي مقال 
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عن هذا الموضوع قبل عام ٠ 14٤۳‏ 

والكئيسة الكاثوليكية هي الجهة القوبة الوحيدة التي تعارض اليوم 
استخدام اساليب لتحديد النسل ء هذا مع العلم أن هذه ا عد”لت 
من موقفها التقليدي بان سمحت بتحديد النسل بطرق طبيعية تقوم على 
« اعتبارات زمنية » . اما لماذا تعتبر الطرق الاصطناعية غير أخلاقية والطرق 
الطيعيةالقائمة علىالدورات الطمثيةاخلاقية» فهذا أمر فوؤمستوىادراك 
بدراسة الاخلاق من غير رجال الدين . ولعل السبب الحقيقي هو ان الطرق 
القائمة على الدورات الطمثية لا بسكن الاعتماد عليها كليا ٠‏ ومم ان 
الكنيسة اجازت التحديد الطبيعي للنسل منذ عام ٠۹۳۲‏ 9 , فان 
الله » 200 . ولحسن الحظ هناك الكثيرون من اعضاء الطاتفة 
الكاثوليكية ممن لا يقروذث زعماءهم الدينيين على هذا الرأي 5 فاستخدام 
الوسائل المائعة للحمل منتشر منذ مدة طويلة في فرنسا واللمسا » وقد اخذ 
نتشر ايضا في ايطاليا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا . اما في الولايات 
اتد الامريكية فان .¥ في المامة من النساء الكاثوليكيات اللواتى 
تتراوح اعمارهن بين ۲١‏ و ١‏ يعنقدن ان المعلومات المتعلقة بتحديدالنسل 
يجب ان يسر لجميع النساء المتزوجات » وذلك ناء على استفتاء حديث 
نشرته مجلة فورتشن ”"' . ونشيرالبيانات الني نشرها الدكتور یرل الى 
ان الا وليك STE‏ و اصطناعية نكاد تعادل وسائل 
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البرونسئثانت الذين بعيشون في وضع اقتصادي واجتماعي مماثل ٠‏ ومع 
ان اكثر من ۸٠‏ في المائة من سكان الولايات المتحدة يؤيدون فكرة نشر 
المعلومات المناسبة عن اساليب منم الحمل فان هناك قوانين بالية ومحرمات 
بدائية لا تزال نقيد نشر هذه المعلومات وتجعل التعامل بالوسائل المائعة 
للحمل في مصاف المهن التي لا تتمتع بصفة شرعية كاملة . 
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لم يبذل الانسان بعد جهودا واعية كثيرة لحل المشكلات المتصلة 
نمو السكان والوزيعهم . ويستطيع الجنس الابيض الآن تنظيم اوضاعه 
السكانية وفق موارده » ولكن الفضل في هذا التقدم يود الى المبادأة 
الفردية وليس الى سياسة مخططة لمعالحة المشكلات السكائية . فالزعماء 
السياسيون والديئيون والاقتصاديون كانوا يحبذون زبادة عدد السكان 
في بلادهم . ولكن هذا الموقف ليس له ما يبرره الا في بلاد ناشئة وقليلة 
السكان . فالزيادة الكثيرة في عدد السكان لا تنسجم مم المصالح العليا 
لنظام الحكم أو الاقتصاد الوطني . ومن العوامل الني أسهمت في خلق 
الرغبة في زيادة السكان في الاقطار المختلفة الاعتزاز بالولاء القومي 
والعرقي » اذ ساد الاعتقاد احيانا أن الامة التي لا تنوسم في عدد رعاياها 
أو في مساحة ممتلكانها تسير في طريق الانحطاط والشيخوخة . 
واذا كنب للحروب أن نستمر » فقد تكون هناك بعض المبررات 
لتكاثر السكان الى مدى آبعد من الحد الأمثل . ولكن الكثرة السكانية 
في الحروب الحديثة لا تؤمن بالضرورة القوة العسكربة . فسكان الهند 
والصين بعدون عشرة أمثال سكان اليابان » وتكن اليابان كانت في وقت 
ما اقوى عسكريا من الدولتين معا . ومن الشروط الاساسية اللي بحب 
توافرها في الحروب الحديثئة التعليم والممارة الفنبة عند المانيين 
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والعسكريين على حد سواء . 

وكانت الامم في الماضي تلجآ الى الحروب لتضم الها ممتلكات 
جديدة وتكسب موارد جديدة . اما في العصور الحديثة فان الحروب التى 
تشن لهذا الغرض لا تعود بأية فائدة تذكر . فاحتلال قطر مردحم بالسكان 
لا يمكن ان بودي الى زيادة المجال الحيوي للفائح الا اذا ابيد سكان 
القطر المحتل . اما اذا لم تتم ابادة السكان » فان القطر المحتل لا يستطيع 
أن يبجع مواد دنه او لفائحيه اكثر مما ينتج في اوقات السلم . واغلب 
الظن انه سينتج اقل من اوقات السلم بسبب سخطه على حكم الفاتحين . 
: لعل امد القارقات غرانة فى الستاسات ارت و الحديث 
هى المناداة بضرورة زيادة السكان في اقطار تشكو من كثافة سكانية 
عالية ٠‏ فهتلر وموسوليني وتوجو دعوا كلهم الى زيادة معدلات الولادات 
ف اقطارهم في الوقت الذي كانوا بشكون فيه من ازدحام السكان في 
اقطارهم وحاجتهم الى التوسم الاقليسي ٠‏ وعندما اتيحت الفرصة لا لما نيا 
وايطاليا واليابان لأن تستعمر مناطق في الخارج » لم بهاجر الى المستعمرات 
الا عدد قليل تسيا . وبلاحظ ان البابان هي اليلد الوحسد الذي بذل 
جهودا كبيرة لاعانة المهاجرين منها الى الخارج وتموبلهم ؛ وكان ذلك قبل 
لجوء البلاد المصدرة للقوى البشرية او المستقبلة لها بفرض قيود على 
اة 

ومن المعروف ان رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل ادى 
ايضا بضرورة زيادة معدل الولادات في انجلترا ٠.‏ ولم يكن لهذه السياسة 
اي مبدأ الا رغبته في ارساء الأوضاع السكانية في انجلترا على قواعد 
مستقرة بحبث لا تنخفض عن مستواها الذي كان قائما آنتذ ؛ او على 
اساس رغبته في زيادة سكا نكندا واوستراليا ونيوزيلندة عنطريق نفسجيع 
الهجرة من انجلترا . ولا ننكر ان هذه الاقطار الثلائة تستطيع اعالة سكان 
اكثر ونحتاج الى مهاجرين جدد . اما اذا كان نه ارال بهدف الى زيادة 
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سكان انجلترا نفسها ؛ فانه کان مخطثًا في سياسته . فانجلترا تستطيم 
توفير مستوى جيد لسكانها الحاليين لا لسبب الا لأنها تملك مجتمعا بلغ 
درجة عالية من التطور الصناعي ولأن الامبراطورية البريطانية نوفر لها 
ما تحتاج اليه من مواد خام وأسواق . غير أن انحلترا لا تستطيع ان تحشكر 
طويلا التصنيع او المهارة الفنية » وسيآتي وقت تنجح فيه المستعمرات 
والاقطار الاخرى ف تطوير صناعاتها الخاصة . وعندما بحين هذا الوقت 
ستجد انجلترا انها مضطرة لاعالة سكان اكثر مما تسبح به مواردها 
الزراعبة » وستكتشف ايضا انها لا تملك ميزات صناعية تضمن لها كميات 
كافية من الاغذية المستوردة . ومن ا ان نذكر هنا ان مالثوس تنبا 
بامكان نشوء هذا الوضع في انجلترا قبل اكثر من مئة وخمسين عاما . 
وكان لدى رئيس الوزراء البريطاني وليامبت منالبصيرة النافذة ما مكنه 
من الاعتقاد بان مالثوس كان على صواب . وكان وليام بت في البدء يعتقد 
ان كل رجل بنجب اطفالا كثيرين « يغني بلاده » » ولكنه غير آراءه بعد 
قراءة رسالة مالثوس المعروفة وان ونال عن السكان » فسحب 
مشروع قانونه للفقراء لعام ...14 ران ف اسا اشن رار اا 
انما فعل ذلك بناء على آراء « لم بسعه الا ان ينظر اليما بعين الاحترام » . 
وكان التعصب القومي والعرقي ولا يزال من العوامل الي شير 
الحروب والاعمال العدوائية . ومن الطبيعى ان تعتقد كل آمة ان شعبها أو 
عرقها قد اختاره الله خصيصا ليحمل مشعل الحضارة . ويعتقد معظم 
الغربيين ان النمو والتوسم السريع لاجنس الابيض كانا من الامور المحبذة 
في العالم . ولكن يجب الا يعيب عن بال الغربيين ان الكثيرين من اليابانيين 
بعتقدون ايضا أن حضارتهم وعرقهم كنب لهما ان بشوليا زمام القيادة 
في العالم . ومهما يكن من شيء » فليس ثمة أي تبرير بيولوجي لاسطورة 
التفوق العرقي . فجميع الاجناس البشرية اسهمت في التطور الثقافي 
والاقتصادي في الحضارة العالمية . اما ازدهار الامبراطوريات a‏ 
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وانهيارها خلال عصور التاريخ المختلفة فلا يمكن عزوهما لازدهار او 
ائهيار مقايل في متوسط القدرة الفطرية للمجموعات السكائية . واغلب. 
الظن أن هلاك الكثيرين من الأقوباء وذوي الميول العدوائية في الحروبه 
المتكررة قد اضعف أمما كثيرة » وقد تعكس الرباعية التالية التى نشرت في 
مجلة سبكتيتر اللندنية جانبا من الحقيقة : ۰ 

بتكتشف العلم طرقا بارعة لاهلاك الاقوباء من الرجال » وابقاء 

الضعفاء والمرضى على قيد الحياة » كي بنجبوا ذرية سقيمة 

أفقر من ان تجمع منها الضرائب » وكثيرة جدا بحيث يصعب 

توفير الغذاء الكافى لها . 
ولكن بالنظر للبنية الجينية للبشر يستبعد » على ما يبدو أن تكون 
الحروب أو الآفات الأخرى قد سببت ضعفا كبيرا في القدرة العقلية الفطرية 
للاجيال المنصرمة . ولذلك يجب أن نعزو نشوء الامبراطوربات وسقوطها 
الى عوامل أخرى ٠‏ 

وتثشاين الاجئاس البشربة الكبرى في خصائصها الشكلية الخارجية 
وسماتها السيكلوجية مثلما تثباين الانسال المختلفة للحيوانات الداجنة في 
أمزجتها ونسبها الجسمية . ولكننا » في هاتين الحالتين كلتيهما » لا نستطيع 
أن نجزم ما اذا كانت هناك فروق فطرية في الذكاء . وثمة ناحية لا ينطبق 
عليها هذا التشبيه » وهي أن أعراق الانسان متباينة الازدواج أكثر مسن 
أنسال الحيوانات الداجنة التي خضعت في تطورها لعمليات الاتنقام 
الصارم والتوليد الداخلي . وثمة أسس جيئية تحملنا على الافتراض بان 
الفوارق العرقية في الذكاء يسكن أن تنش حتى لو كانت جميع الاعراق 
منحدرة من أصل واحد مشئرك ٠‏ فقد يحدث في تاريخ البشرية أن تنعزل 
معدل تردد بعض الجينات الى مستوى منخفض جدا قد بودي الى فقدهاء 
ويكون الأثر الناجم مماثلا لاثر التوليد الداخلي الاصطناعي » وقد يودي 
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نراكم هذا الاثر الى استقرار الفئة على وضم ربما كان أفضل أو أسوأ من 
أوضاعها السابقة » وذلك تبعا للطبيعة الجينية للعناصر الباقية . وأغلب 
الظن أن الوضم الذي تستقر عليه الفئة يكون أسوأ من الاوضاع السابقة. 
غير أن التباين الجسمي الواسع بين الاجناس البشرية الكبرى يقيم دليلا 
كافيا على أن الجينات عامة لم تنعرض لل هذا التحديد الشديدء هذا مع 
العلم بانه وجد عدد قليل من الجماعات الصغيرة المنعزلة التي عانت من قلة 
فرص تكرر بعض الحينات . ويلفت هالدين اتتباهنا الى ان اتنشار 
الوسائل الحديثة للمواصلات وازدياد فرص الاتنقال والاختلاط بين 
'الشعوب سهمان بنصيب كبير في ابطال أثر الجينات الضارة9؟ . 

واذا كانت الاختبارات أو مستويات الاداء مقياسا للذكاء » فان 
الجماعات البشرية المختلفة تنباين في هذه الناحية . ويعتمد الذكاء النسبى 
بدوره على الوراثة والبيئة . وتبين من تتائج الاختبارات التي أجرت في 
الولابات المتحدة ان الامريكيين الذين هاجروا من اورويا الجنوبية حصلوا 
على علامات منخفضة نسبيا . ويصدق هذا القول أيضا على المكسيكيين 
والزنوج**؟ . وبما أن هذه الجماعات لم تتح لها فرص كافية للتعليم ولا 
أوضاع بيئية مواتية » فمن الطبيعي ألا تتمكن من منافسة الامريكيين 
الذين ولدوا في الولابات المتحدة أو المهاجرين الذين قدموا من أورويا 
الغربية حيث توجد ببئات متقدمة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية . 
أما في الولايات الجنوبية فان البيض يحصلون على تتائج أفضل من تتاأج 
الزنوج » ولكن الزنوج قي مدن الولايات الشمالية يتفوقون على البيض 
في بعض المناطق الجلوبية . 

ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار ان اية جماعة بشرية تحتاج الى أن 
تعيش في بيئة خارجية مواثية عدة أجيال قبل ان تستطيع تدارك النقائص 
Haldane, Heredity and Politics». ( Y a )‏ 
E.M. Hast, «Mankind at the Crossroads» (New York, 1923). (¢ 4 }‏ 
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التي قد ننجي عن موافنها العرقية التقليدية . وتكن المشكلة معقدة اكثر 
مما تبدو لأول وهلة . ففى الولايات المتحدة الامريكية يعزى التخلف 
الاقتصادي للزنوج الى التمييز العنصري الذي لا نتيح لهم فرصا اقتصادية 
وتعليمية ممائلة للفرص المتاحة للبيض ٠‏ ولكننا نلاحظ ان الزنوج في 
البرازيل متخلفون ايضا من الناحية الاقتصادية وذلك على الرغم مسن ان 
التمييز العنصري نكاد تكون معدوما ف هذه البلاد . ومن المفارقات 
الغريبة ان التخلف الاقتصادي للزنوج في البرازيل يعزى الى انهم ينعمون 
بوضع اجتماعي مماثل لوضع السكان البيض وانهسم لا يشعرون بحافز 
قوي بدفعهم الى تحسين وضعهم الاقتصادي“ ومع ان الفرنسيين في 
كندا لا يختلفون عن اخوانهم في الوطن الام مسن حيث الاصل السلالي 
والاساس الثقافي » فان تطورهم الاجتماعي والثقافي والعلمي لم بجار 
انطور الفرنسبين في فرنسا . اما الكنديون الذيى شحدرون من اصل 
انجليزي فقد حافظوا على التقاليد الثقافية والاقتصادية البريطانية في العالم 
الجديد . وبلاحظ ان الصينيين واليابانيين في الولايات المتحدة يحصلون 
على تنائج جيدة في الاختبارات العقلية وان مستواهم لا يقل عن مستوى 
الامريكيين الذين ولدوا في امربكا""" ؛ وذلك على الرغم مسن الهم 
تعرضوا للتمييز الاقتصادي والاجتماعى ذاه الذي تعرض له الايطاليون 
والمكسيكيون والزنوج . ومن المحتمل ان بكون الانتقاء الطبيعي الصارم 
في آسيا قد رفع المستوى العقلي الفطري للسكان » ولكن يرجح ان جميع 
هذه الفروق العرقية يمكن عزوها الى فروق في ردود الفعل نحاه البيئة أو 
الى الاختيار غير العشوائي للعينات السكانية أو الى تفاليد وعادات 
خرن اليس ال ل ناليس لجن اي مم بيو لوجي 
Brazillian Racial Situation», 1 Selentific "Monthly, (¥‏ عطل» 000 


March, 1944. 
Holrıea, «Human Genetics and Its Social Urport?. (۹ } 
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لأسطورة التفوق العرقي . 
واذا صحت الروابة القائلة بان وظيفة الانسان الرئيسية في هذا 
العالم هي تصدير الارواح الى العالم الآخر » فقد يكون هناك بعض 
التبرير للحملة الثي يشنها رجال الدين ضد تحديد النسل . ويقول رجال 
الدين ان «الاطفال هبة من الله» وأذعلينا ان نرحب بهم جميعا بض النظر 
. عن الاوضاع الوراثية او الاقتصادية للعائلات التي تنجب هؤلاء الاطفال . 
وكثب المرحوم الكاردينال هایس في سياق حديثه عن مشيئة الله في هذا 
الموضوع : 
« قد بتآثر بعض الاطفال برذائل آبا؟ لهم أو بعاهاتهم الجسميسة 
والعقلية » وقد نيدو هذه المخلوقات الصغيرة ا 
يعتبرها البعض وصمة تشين المجتمع المتحضر . ولكن يجب الا تسى ابدا 
المبدأ المسيحي القائل بان وراء هذا الوجه الخارجي المشوه تكمن روح 
خالدة لا بد من انقاذها وتمجيدها لتعيش ابدا مع الذين وسعتهم رحمة 
الله في ملكوئه » TP,‏ ولا سعنا الا أن بدي مزيدا من الدهشة عند 
قراءة البان الذي اصدره المرحوم الكارديئال اوكثل في عام ٢۳‏ ءاي 
بعد عشر سئوات من تاريخ المرسوم الذي اصدره البابا بيوس الحادي 
عشر والذي فيه اجاز للكاثوليك استخدام الطريقة الطبيعية القائمة على 
الدورات الطمثية لتحديد النسل . قال الكاردينال في بيائه ما يلى : « من 
تعاليم الكنيسة التي اثبت التاريخ صحتها ان استخدام الطرق الاصطناعية 
لتحديد النسل دی حتما الى عواقب وخيمة للفرد والعائلة والامة 
سرها  ٠ ٩۳‏ ولتقايل ال الآن » ١‏ على سیل المثال » بين شعوب اوروبا 


J.H. Dietrich, «The Wthics of Birth Control» e Unitarian Sb i ê ١ 
Minneapolis, 1930). 


Cardinal O'Connell in the Boston «Heralds, Oct, 22, 1942. ( زعم‎ 
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الغربية وبين شعوب الهند والصين واليابان سواء في زمن السلم او الحرب. 
ويستشهد البعض عادة بفرنسا للتمثيل على النثائئج المروعة لتحديد النسل 
في حين يمدح البعض الآخر ايطاليا بوصفها مثالا على التوسع السكاني . 
صحيح أن فرنسا لم تكن مستعدة للحرب العالمية الثانية » ولكنها في عهود 
السلم سبقت دول المالم الاخرى في تطور سكاتها الثقافي والاجتماعي . 
وعلق بيرل على الوضع في فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية فقال : « ان من 
يان إن ترقا كات ا ره قبل العرب اهو جاهل ونت ل 
آن واحد . » ولو ان الاقطار الاخرى ف اوروبا خفضت معدل ولاداتها في 
ذات الوقت الذي فعلت فيه فرنسا ذلك لما كانت هنالك ذريسة للعدوان 
بالنسة للام الاخرى . وشدد مؤؤوتمر الشؤون الكاثوليكية الوطلية » في 
رسالة نشرها في عام ۱۹٤۲‏ بعنوان « حرب مقدسة » » شدد على ضرورة 
واد عة السكان على كباس المتطلنابك العسسكرية ١‏ وسا ينين الا كرات 
حقا ان يعمد افراد ممن نصبوا انفسهم لينطقوا! بلسان أمير السلام الى 
لتساك مكل عدم الق عل ات اله ار ا ری 

وميل بعض رجال الدين الى ان يقرنوا الفقر والجهل بالتدمية 
الروحية > والثروة والعلم بالحضارة المادية ؛ وبذلك بحدون مبررا لازدياد 
عدد السكان الى مدى ابعد من الموارد العائلية او الوطنية . غير ان 
الحقائق لا تدعم هذه المدرسة الفلسفية . فالعمال الذين يضطرون الى أن 
يكدوا من الفجر حتى مغيب الشمس لسد رمقهم لا يملكون الفرصة ولا 
اليل لتنمية ثروتهم الروحية ٠.‏ وقد بجد هؤلاء ملاذا في دين الانهزامية » 
ولكن يجدر بنا ان تتأمل في القول التالي لهوشيه : « ان هذه الفلسفة 
الخدرة القن ليق افد ماد من السوت القذرة الى ين انها حولم 
القوم ؛ لا بل هي اشد مادية من الغذاء الهزيل الذي ,يقتاتون به ومن الطين 
رال e‏ کول ل ل آم 9 ور 


Hu Shih, «The Civilizations of the Hast and the ا‎ in «Whither E 
Mankind,» ed. Charles A. Beard (New York, 1928). 
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افضل طريقة لتنمية روح الانسان هي تنمية معرفته وقدرته على التحكم في 
الطبيعة وزيادة تقديره وتفهمه لزملائه من بنى البشر » فالئنمية الروحية 
لا تاتي عن طريق التخلي عن التفكير المنطقي او المس في الدين . 

وكان ارباب الصناعة في الماضى بحبذون تكاثر السكان مسن اجل 
ونافة الترف القاملة والاضواى التحيكة فو جر فان من الال كان 
بعني في نظرهم أجورا اقل وارباحا اكثر . اما اليوم فقد اخذ رجال الاعمال 
بدركون ان رفاهية السكان كافة يجب ان توخذ بعين الاعتبار في برامسج 
التنمية الصناعية . فالصناعة الحديثة تتطلب عمالا اذكياء وسليمسي 
الاجسام ٠‏ ومن الواضح أنه لا يكن بلوغ مستوى عال من التعليم 
والصحة الا برفع مسئويات المعيشة . هذا وان ازدياد فاعلية العمال بطي 
النفقات الناجمة عن زبادة الاجور ¿ وف الوقت نفسه بريد قدرة السكان 
على الشراء . ولكن يجب ان ندرك أن زيادة الاتناج هي السبيل الوحيد 
للازدهار ولذا توجب على آرباب الل والعمال الى بتخلوا عن ع المداً 
الذي بنادي بائتاج أقل ما بمكن وبيعه باقصى سعر ممكن . 

وبسكن القول ان الزعماء الدينيين والسياسيين لم يلاقوا نجاحا كبيرا 
في سياستهم الرامية الى زيادة معدلات الولادات . ولكن ما زالت هنالك 
طرق فعالة يستطيعون اللجوء البها لتحقبق اهدافهم . فاذا ظهر دكتاتور 
سياسي او ديني في المستقبل وبدا له ان يدعو الى رفع معدل الولادات ء 
فان كل ما بحتاج اليه هو ابقاء شعبه فقيرا وجاهلا » ذلك لان الفقر والجهل 
كانا وما زالا يقترنان بارتفاع معدلات الولادات . ولضمان زبادة مجموع 
السكان » يجب ان يكون مستوى المعيشة عاليا بحيث يكفي للحيلولة دون 
ارتفاع معدل الوفيات ٠‏ ومما بلغت النظر ان البابان اثبتت انه ليس من 
الفروري ان تكون هذا المستوى عاليا جا وان ا 
ضمان مستوى معين من التدريب الفني بالنسبة لجماهير العمال . وبحتاج 
القاقمون على الأمر ايضا الى دعاية فعالة او تنظيم ديني لمان خضوع 
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الناس للنظام الجديد . ولكن لا بد من الاشارة هنا الى ان الدعاية. 
السياسية او الدينية تحدث اثرا فعالا حتى في المجتمع المثقف . 

هذا وان المحافظة على الوضع السكاني الأمثل قد ينطوي على 
مشكلة خطيرة في المستقبل القريب في الكثير من اجزاء العالم ٠‏ وستنشاً 
الحاجة في المستقبل القريب نسبيا الى وضع حد لتناقص الولادات في 
الولايات المتحدة ومعظم الاقطار الاوروبية . ولكن يحتمل ان يستمر هذا 
المعدل في الهبوط في هذه الاقطار . فاذا تحسنت الاوضاع الاقتصادية. 
والاجتماعية بالنسبة للمواطن العادي » كما هو متوقع في المستقبل » فان. 
هذا العامل وحده كفيل بان ينقص معدل الولادات . وبلاحظ ان الرأى 
الام اعد جار وة الى شكرة شر اتويات الخاضة بالوسائل الما 
للحمل ؛ ولا شك ف أن انتشار هذه المعلومات سيعمم تحديد النسل في. 
جميع الاوساط باستثناء اكثر الافراد جهلا واقلهم احساسا بالمسؤولية .. 
ومن العوامل التي ستؤثر حتما في معدل الولادات ازدياد الاستقلال 
الاقتصادي للنساء . فالمرآة الحدثة قد تکتفي بطفلين او ثلاشة لاشباع 
غريرة الامومة عندها » وقد تمتنع عن انجاب المزيد مسن ٠.‏ الأطفال . وقد 
اجرت مجلة فورتشن حدثا دراسة على عدد من النساء 
الامريكيات الثابات اللواتى ثراوحت اعمارهن بين ٠١‏ و ٠١‏ سنة ٠‏ وتبين. 
من هذه الدراسة ان متوسط عدد الاطفال الذي تقنم به العائلة الامربكية 
هو در؟. واذا اخذنا بعين الاعتبار نسب الزواج والوفيات » فان المنوسط 
در؟ طفل للام الواحدة يكفي لابقاء عدد السكان على حاله دون زيادة او 
نقصان . ولكن ليس ثمة ما يضمن ثبات عدد السكان على حاله بدون 
تأمين بعض المساعدات لذوي العائلات الكبيرة . ومن المعروف انه تبذل 
محاولات في اوروبا لزبادة معدل الولادات عن طريق المخصصات العائلية 
وقروض الزواج والبرامج المختلفة لرعاية الامومة . ولكن هذه المحاولات. 
لم تصادف نجاحا كبيرا . 


يفف 


عداؤأا مه 

ان المشكلات السكانية في العالم معقدة ومتناقضة . واذا لم تفرض 
قيود لتحديد النسل » فان تكاثر السكان لا يكن ضبطه الا عن طريق 
ارتفاع معدل الوفيات . والواقع ان هذا الوضع ظل قائما حتى عهد قرب. 
وما زال قائما في معظم انحاء آسيا . اما اذا كانت معدلات الولادات تعتمد 
على الابوة الطوعية » فقد يكون من الصعب المحافظة على العدد السكاني 
الامثل لاغراض السلم او الحرب . وتواجه اقطار كثيرة اليوم هذه المشكلة 
التي قد ترداد حدة ما لم تبذل محاولات جدية لحلها . 

وف العالم اليوم متسع لزيد من السكان . اما مدى الزيادة السكانية 
الممكنة فيمتمد على مستوى المعيشة الذي ترغب الاغلبية في بلوغه ٠‏ وقد 
يكون قي مقدور الانسان ان يؤمن مستوى عاليا من المعيشة لثلاثة بلايين 
نسمة . اما اذا بلغ عدد سكان العالم ثمانية بلايين نسمة » فانهم قد يجدون 
ما يمن المستوى الادنى الذي يكفي لبقائهم على قيد الحياة »> وذلك على 
اساس الموارد الزراعية الحالية والموارد الاخرى التى يمكن استغلالها فى 
المستقبل . 

وبحتل الجنس الابيض او ببسط نموذه على القسم الاكبر من قارات 
العالم باستثناء آسيا . ولديه مجال للتوسع السكاني » ولكن معدل 
اا که رعسل الى ا ال ف م الال لا بل اا 
اللازم للتعويض عن الوفيات . اما الجنس الاصفر ‏ البني فهو محصور 
في آسيا » وهو بعاني من التضخم السكاني ومن ارتفاع معدلات الولادات 
والوفيات » اضف الى ذلك انه لا تتاح له فرص كثيرة للتوسع في الخارج. 
واما المشكلة السكانية بالنسبة للجنس الزنجي ‏ الاسود فهي ترتبط 
بالجنس الابيض الذي اما يعيش معه على اساس الاشتراك معه في المواطنة 
واما بخضعه لنفوذه الاستعماري ٠‏ 
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عن الضغط السكاني عن طريق غزو اقطار مجاورة تشكو هي نفسها مسن 
ازدحام السكان . فالشعوب المغلوبة على امرها » اذا لم تتم ابادتها » لا 
تسهم ابدا في حل مشكلة الضغط السكاني . اضف الى ذلك انه ليس ثمة 
الاعراق البشرية تتباين في سمائها الحسمية واوضاعها التعليمية 6 ولكن 
ليس ثمة اي دلبل على انها تنباين في ذكائها الفطري او قدراتنها العقلية 
الكامئة . أما المروق الثقافية والاقتصادية والعقلية التى توجد الان فيمكن 
عزوها » في اغلب الحالات » الى الفروق البيئية . : 

ونتعتبر 'نجديد النسل اليوم ا الضرورية في ممم ج 
عاليا SL‏ ا ب 
اتتععال الوسائل المائعة للحمل ون الوضع الاقتصادي والثقافى للافراد. 
فالاطفال تقلون عند العائلات المبسورة الحال والقادرة ٤‏ من الناحية 
الاقنصادية » على تنشئة عدد اكبى منهم » ولكنهم يكثرون عند العائلات 
الفقيرة التي تنجب اكثر مما 'نستطيع ان تعول . ومن الواضح ان تناج 
هذا الثفاوت في معدل الولادات ليس ف مصلحة التطور الفردي والقومى» 
وذلك بغض النظر عن العوامل المسؤولة عن التفاوت في الاوضاع 
الاقتصادية والثقافية بين الآباء ٠‏ وتلعب العوامل البشة اليوم دورا مهمأ 
جدا في التطور البشري وف النهوض بمستوى التحصيل والانجاز » ولكن 
ننوجب علينا مع الوقت الاعتماد على المبادىء الحينية والوراثية اذا اردنا 
ادخال اي 'لحسين دائم على الجنس البشري . 
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مجال علم الانثربولوجيا واهدافه : رالف لنتون 
المجتمع والانسان البيولوجي : ه.ل. شابيرو 
مفهوم العرق : ولتون ماربون كروجمان 
ل ا او هة :وو شرج 
ه س مقهوم الثقافة : كلايد كلكهوهن ؛ وليم ه. كلي 
> س مفهوم تركيب الشخصية الاساسية بوصفها ادأة فمالة 
في العلوم الاجتماعية ١‏ ابرام كارديثر 
المقام المشترك للثقافات : جورج ببتر مردوك 
عمليات التغير الثقافي : ملفيل ج. هير سكو فتز 
5 ل الحوائب الاجتماعية والنفسية لظاهرة التثقف : 
أ. ارفاج هالوول 
٠‏ ل الاوضاع العالمية الحالية من وجية النظر الثقافية : 
رالف لنتون 
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إشضطلاامة..؟ 
اسرة المرحومة الدكثورة / ثناء السديد محمد 
جمهوريه مصر العربية 


مذاالكناتت 


دان عم الانثريولوجما حديث المهد نيبا 4 وحصياته من المعلومات . 
تتزايد بسرعة كبيرة حداً حتى ان الكثير من ا كتشافاته لم يصل بعد الىالباحثين 
في العلوم الاخرى »© بله رجل الشارع, ولا بد لنا من الاشارة » في الوقت 
نفسه» الى ان بعض هذه الاكتشافات ينطوي علىاهمية كبرى بالنسية لاتخطيط 
الواعي للنظام العالمي الجديد الذي سدو الآن امراً حتسا » 5 انه ضروري 
جداً لتنفد أت خطة قد يضمماالانسان في المستقبل. ولا ريب في ان بنْناة هذا 
ل مسي عام اذا هم عجزوا عن فهم امكانات وحدود المادة اليشرية 
الي مخططرةة لها .رة عامل آخر يكاد بعال القامل ا ق 0 ٠‏ 

وهو ضرورة معرفة الاتحاهات التى تلعب دورها خلال فترات زمشية طويلة 

وادراك المشكلات التي يستطبع الاخضافي التنبق بها قبل وقوعها ا#اقنناها 
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